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أ  

  ملخـــص
الــــدكتور عبــــد الجبــــار المطلبــــي وجهــــوده فــــي الأدب والنقــــد ، رســــالة تقــــدّم بهــــا   

ابن رُشـد فـي جامعـة بغـداد ، وهـي / الطالب محمد رضا كریم إلى مجلس كلیة التربیة 
جـزء مـن متطلبـات نیـل شـهادة الماجسـتیر فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا ، بإشـراف الأسـتاذ 

  ) .م  ٢٠٠٩هـ ـ١٤٣٠. (ب خضیر المساعد الدكتورة سُلافة صائ
والمطلبــي شخصــیة أكادیمیــة ، أكمــل دراســاته العالیــة فــي الجامعــات الغربیــة ،   

وحصـل علــى شــهادتيْ الماجســتیر والــدكتوراه فــي الأدب العربــي ، ومــن ثــُمَّ تــولّى مُهمّــة 
التدریس في الجامعات العراقیـة والعربیـة ، فضـلاً عـن الأجنبیـة مـا یقـرب مـن الأربعـین 

وقــد حصــل علــى درجــة الأســتاذیة فــي مجــال اختصاصــه ، لنشــاطاته العلمیــة . عامــاً 
المتنوعـــة فـــي البحـــث والدراســـة والإشـــراف علـــى طلبـــة الدراســـات العلیـــا والمشـــاركة فـــي 

  .مناقشات رسائلهم وأطاریحهم الجامعیة 
وهــــو أدیــــب ناقــــد ، كتــــب فــــي الشــــعر والمســــرحیة والروایــــة والقصــــة عــــدداً مــــن   

لمخطوطــة التــي لــم تنشــر ، فضــلاً عــن دراســاته وأبحاثــه العلمیــة فــي الأدب المؤلفــات ا
والمحققــة ، وهــي بالعشــرات ، وأغلبهــا منشــور ومتــداول بــین ، وكتبــه المترجمــة والنقــد 
  .، لكنه لم یحظَ بالدراسة والعنایة والدارسین القُرّاء 

نبهــا عرّفــت الدراســة بشخصــیته ، فأعطــتْ صــورة عــن ســیرة حیاتــه فــي جواوقــد   
وعرضــت بالــدرس والتحلیــل شــعره وأدبــه المســرحي والروائــي ، فضــلاً عــن : المتعــددة 

عــرض مواقفــه النقدیــة مــن الشــعر العربــي ومنــاهج دراســته ومعــاییر نقــده فــي عصــوره 
  .المختلفة 
  :من الفقرات البحثیة الآتیة وتألفت خطة الدراسة   
  .المقدمة 

  .سیرة حیاة المطلبي : الفصل الأول 
  .سیرته الذاتیة : ث الأولالمبح

  .سیرته الأُسریة والدراسیة والوظیفیة  -
 .سیرته الثقافیة والعلمیة  -

 .نظراته إلى الدین والمجتمع ونظام الحكم  -



ب  

 وكتبه المترجمة والمحقّقة مؤلفاته 

  .مؤلفاته الأكادیمیة وكتبه  ٠١
  ) .الشعر ، والمسرحیة ، والروایة ، والقصة ( مؤلفاته الأدبیة  ٠٢  
  .أبحاثه ومقالاته  ٠٣  
  .ترجماته  ٠٤  
  .تحقیقاته  ٠٥  

  .آراء معاصریه في شخصیته وانطباعاتهم عنه: المبحث الثاني 
  .المطلبي في مذكّرات الجواهري  -
 .المطلبي الإنسان  -

 .المطلبي المثقّف  -

 .المطلبي المدرّس  -

 .المطلبي الناقد  -

  .شعره : الفصل الثاني 
  .توطئة 

  .موضوعاته/ شعر الدیوان : المبحث الأول
  .الوصف  ٠١  
  .الشكوى والهموم الذاتیة  ٠٢  
  .الغزل  ٠٣  
  .الشعر الدیني  ٠٤  
  .الشعر السیاسي والحماسي  ٠٥  
  .التأمُّلات والأفكار ٠٦  
  .النقد الاجتماعي  ٠٧  
  .الأُخوانیات  ٠٨  
  .الرّثاء  ٠٩  
  .الخمرة  ٠١٠  

 



ج  

، ) أسطورة فـي قصـیدة یرویهـا راوٍ ومنشـد ومنشـدة( لكابوس قصیدته ا: المبحث الثاني
  .تحلیل موضوعي فنّي 

  .أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 
  .توطئة 

  . تحلیل فني) عام الفیل ( شعریة مسرحیته ال: المبحث الأول 
  .موضوعها  -
 .منهجها  -

 .قراءتها التحلیلیة  -

  .الحدث والصراع  ٠١
  .الشخصیات  ٠٢
  .ان والمكان الزم ٠٣
  .الحوار  ٠٤
  . اللغة  ٠٥

  . ، تحلیل بُنیتها السَّرْدیة ) دموع طویلة في ظلام بغداد ( روایته : المبحث الثاني 
  :الراوي / أولاً 

  :بُنیة المنظور القصصي أو الروائي  -
  .المنظور الخارجي  ٠١
  .المنظور الداخلي  ٠٢

  .بُنیة السرد القصصي   -  
  .السرد الموضوعي  ٠١    
  .السرد الذاتي  ٠٢    

  :المرْوي /  ثانیاً 
  .بناء الحدث  ٠١    
  .بناء الزمن  ٠٢    
  .بناء المكان  ٠٣    
  .الشخصیات  ٠٤    
    



د  

  :المرْوي له :  ثالثاً 
  .المروي له المُمَسْرح ٠١  
  .المروي له غیر المُمَسْرح  ٠٢  

  .مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 
  .توطئة 

  .القصیدة العربیة في العصر الجاهلي موقفه من : المبحث الأول 
  .موقفه من مناهج الشعر الجاهلي النقدیة : المبحث الثاني 
  .نقد الشعر الإسلامي والأموي  موقفه من معاییر: المبحث الثالث 
  .موقفه من الشعر الحُرّ ونقْده: المبحث الرابع

  . الخاتمة
  .مصادر البحث ومراجعه 

فـــي موضـــوعاتها مـــن الســـیرة الذاتیـــة إلـــى تنوّعـــت وهكـــذا یظهـــر أنَّ الدراســـة قـــد   
الـــذي اقتضـــته الشـــعر والمســـرحیة الشـــعریة والروایـــة والنقـــد ، فضـــلاً عـــن تنـــوعّ المـــنهج 

وبهذا یمكن للقـارئ أن یجـد فیهـا ضـالته . طبیعة الموضوع في كل فصل من فصولها 
     .ممّا یرید أنْ یطّلع علیه أو یبحث فیه 



ب فهرس الموضوعات 

             فهرس الموضوعات                  

  
                      

  الموضـــــــــــــوع
  الصفحة 

  إلى   من 
  هـ  أ      فهرس الموضوعات 

  ٣  ١  المقدمة 
  ٤٢  ٤  سیرة حیاة المطلبي : لفصل الأول ا

  ٢٨  ٤  سیرته الذاتیة : المبحث الأول 
    ٤  ته الأسریة والدراسیة والوظیفیة سیر  -
    ٨  لمیة سیرته الثقافیة والع -
    ١٩  إلى الدین والمجتمع ونظام الحكم نظراته -
    ٢٤  ؤلفاته وكتبه المترجمة والمحققة م -
    ٢٥  مؤلفاته الأكادیمیة وكتبه. ١
    ٢٦  )، والمسرحیة، والروایة، والقصة الشعر( مؤلفاته الأدبیة . ٢
    ٢٦  أبحاثه ومقالاته . ٣
    ٢٧  ترجماته . ٤
    ٢٨  تحقیقاته . ٥

  ٤٢  ٢٩  آراء معاصریه في شخصیته وانطباعاتهم عنه: ث الثاني المبح
    ٢٩  المطلبي في مذكرات الجواهري  -
    ٣٠  المطلبي الإنسان  -
    ٣٤   المطلبي المثقّف  -
    ٣٦  المطلبي المدّرس  -
    ٣٨  المطلبي الناقد  -



ب فهرس الموضوعات 

  
                      

  الموضـــــــــــــوع
  الصفحة 

  إلى   من 
  ١٥٢  ٤٣  شعره : الفصل الثاني 

    ٤٣  ئة توط
  ١١٥  ٤٦  موضوعاته  :الأول المبحث 

    ٤٦  الوصف . ١
    ٦٤  الشكوى والهموم الذاتیة . ٢
    ٧٦  الغزل . ٣
    ٨٤  الشعر الدیني . ٤
    ٩١    الشعر السیاسي والحماسي. ٥
    ١٠١  التأملات والأفكار. ٦
    ١٠٤  نقد الاجتماعي ال. ٧
    ١٠٨  الأخوانیات . ٨
    ١١٠  ثاء الر . ٩

    ١١٣  الخمرة . ١٠
أســطورة فــي قصــیدة یرویهــا راوٍ ( الكــابوس  قصــیدته: المبحــث الثــاني 
  ، تحلیل موضوعي فنّي ) ومنشد ومنشدة 

١٥٢  ١١٦  

  ٢٦٦  ١٥٣  أدبه المسرحي والروائي : الثالث الفصل 
    ١٥٣  توطئة 

  ٢٠٤  ١٥٥   تحلیل فني  )عام الفیل ( الشعریة  مسرحیته: المبحث الأول 
    ١٥٥  موضوعها  -
    ١٥٨  منهجها  -



ب فهرس الموضوعات 

  

  

  الموضــــــــوع
  الصفحة

  إلى   من 
    ١٦٢   تحلیلها فنیاً  -
    ١٦٢  الحدث والصراع . ١
    ١٧٤  الشخصیات. ٢
    ١٨٦  الزمان والمكان . ٣
    ١٩٤  الحوار . ٤
    ٢٠٢  اللغة . ٥

، تحلیـــل ) بغـــداد دمـــوع طویلـــة فـــي ظـــلام (  روایتـــه: المبحـــث الثـــاني 
  بنیتها السردیة 

٢٦٦  ٢٠٥  

    ٢٠٥  الراوي : أولاً 
    ٢٠٥  ة المنظور القصصي أو الروائي بنی -
    ٢٠٦  المنظور الخارجي . ١
    ٢١٠   المنظور الداخلي . ٢
    ٢١٥  بنیة السرد القصصي  -
    ٢١٥  السرد الموضوعي . ١
    ٢٢٢  السرد الذاتي . ٢

    ٢٢٧  المروي : ثانیاً 
    ٢٢٧  بناء الحدث  .١

    ٢٢٨  نسق التتابع  -أ   
    ٢٣١  النسق الحلقي . ب   
    ٢٣٢  نسق التضمین . ج   



ب فهرس الموضوعات 

  

  الموضـــــــــوع 
  الصفحة

  إلى   من 
    ٢٣٤  بناء الزمن . ٢

    ٢٣٥  )الاسترجاع ، الاستباق ( الترتیب الزمني  -أ   
    ٢٣٨  )التلخیص ، الحذف أو الثغرة ( ي الإیقاع الزمن -ب   
    ٢٤٠  بناء المكان . ٣

    ٢٤٢  المتخیّل / الواقعي . أ   
    ٢٤٤  الانتقال / الإقامة . ب   
    ٢٤٧  الریفي / لمدیني ا -ج   
    ٢٤٩  الشخصیات . ٤

    ٢٥٠  الرئیسة . أ   
    ٢٥٥  الأساسیة . ب   
    ٢٥٩  الثانویة . ج   

    ٢٦١  المروي له : ثالثاً 
    ٢٦٢  المروي له الممسرح . ١

    ٢٦٢  الشخصیة  –المروي له  -أ   
    ٢٦٣  البطل  –المروي له  -ب   
    ٢٦٤  الراوي  –المروي له  –ج    
    ٢٦٥  یر الممسرحالمروي له غ. ٢

  ٣٥١  ٢٦٧  مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 
    ٢٦٧  توطئة 

  ٢٨٦  ٢٧٠  موقفه من القصیدة العربیة في العصر الجاهلي: المبحث الأول 



ب فهرس الموضوعات 

  موضــــــــوع ال
  الصفحة

  إلى   من 
  ٢٩٩  ٢٨٧  عر الجاهلي النقدیة موقفه من مناهج الش: مبحث الثاني ال

  ٣٢١  ٣٠٠  عر الإسلامي والأمويموقفه من معاییر نقد الش: المبحث الثالث 
  ٣٥١  ٣٢٢  موقفه من الشعر الحر ونقده : بع المبحث الرا

  ٣٥٤  ٣٥٢  ـة الخاتم
  ٣٦٨  ٣٥٥  ث ومراجعهمصادر البح

 1 4  ملخص الرسالة باللغة الإنكلیزیة 

 



١ المقدمــة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمــــة

الحمدُ الله رب العالمین وأزكـى الصـلاة والسـلام علـى أشـرف الرُسـل والأنـام محمـد   
  :له الطاهرین وأصحابه الغُرّ المیامین ، وبعد آو 

فقــد عــرض علــيَّ أســتاذي الــدكتور أحمــد شــاكر غضــیب موضــوع بحثــي وحفزنــي   
‘ م أطــراف الموضــوع وبــدأتُ أُلملــ. أیــي علیــه ر  اســتقرَّ لدراســته ، ولــم یطــل الوقــت حتــى 

میین ، وأخـذت فكـرة یأسرة المطلبـي ، فضـلاً عـن زملائـه وتلامذتـه مـن الأكـادب فاتصلتُ 
أوّلیة عنه ، ومن ثمّ انهمكتُ في قـراءة أعمالـه الأدبیـة والنقدیـة ودراسـتها ، وهكـذا أخـذت 

رحلــة مــن مراحــل البحــث ، ، وفــي كــل م أُلفتــي معــه تــزداد عمقــاً ومحبــة یومــاً بعــد آخــر
فكانــت ثمرتهــا هــذه الدراســة المتواضــعة التــي لا أدّعــي أنهــا وفّــت بحقــّه أو أحاطــت بكــل 
فكره وإبداعه ، ولكني بذلتُ جهدي في حدود معرفتي ، وهي محدودة في كـل الأحـوال ، 

  .ولم أدّخر من طاقتي شیئاً 
الأول لحیاتـه، خصـص الفصـل . تألّفت خطة الدراسة مـن فصـول أربعـة وخاتمـة   

ألقیــت الضــوء فــي الأول علــى ســیرته الذاتیــة ، مــن حیــث ســیرته : وتــألف مــن مبحثــین 
والوظیفیــة ، ونشــاطه الثقــافي والعلمــي ، ونظراتــه إلــى الــدین والمجتمــع  الأُســریة والدراســیة

وعرضـتُ فـي الثـاني آراء . ونظام الحكم ، فضلاً عن مؤلفاته وكتبـه المترجمـة والمحقّقـة 
ات الجـــواهري ، عنــه ، مـــن حیــث ذكــره فـــي مــذكّر فــي شخصـــیته وانطباعــاتهم  معاصــریه

  .مدرّساً وناقداً وفي كونه إنساناً ،مثقّفاً ، 
درسـتُ فــي الأول : وخصصـتُ الفصـل الثـاني لدراسـة شــعره ، وجـاء فـي مبحثـین   

موضــوعات شــعره التــي تضــمنها دیوانــه ، مــن وصــف ، وشــكوى وهمــوم ذاتیــة ، وغــزل ، 
الكـابوس ( وحلّلتُ في الثـاني قصـیدته . الأُخرى ، وغیرها من الموضوعات وشعر دیني 

  .تحلیلاً موضوعیاً فنیّاً ) 
: علـــى مبحثـــینودرســـتُ فـــي الفصـــل الثالـــث أدبـــه المســـرحي والروائـــي ، وقسّـــمتهُ   

، مــــن حیــــث  تحلــــیلاً فنیــــاً  )عـــام الفیــــل ( حیته الشــــعریة مســــر  خصصـــتُ أوّلهمــــا لتحلیــــل
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ثم اتجهت بالقراءة التحلیلیـة إلـى الحـدث والصـراع ، والشخصـیات موضوعها ومنهجها ، 
وحللــتُ فــي ثانیهمــا البنیــة الســردیة فــي . ، والزمــان والمكــان ، فضــلاً عــن الحــوار واللغــة 

، فحللــت عناصـر الروایــة، وأوّلهـا الــراوي ، مــن ) دمــوع طویلـة فــي ظـلام بغــداد ( روایتـه 
الخـــارجي والـــداخلي ، وبنیـــة الســـرد : ه حیـــث بنیـــة المنظـــور القصصـــي والروائـــي بنوعیـــ

ـــه  ـــذاتي : القصصـــي بنوعی ـــاء الحـــدث . الموضـــوعي وال وثانیهمـــا المـــروي، مـــن حیـــث بن
بأنســاقه المعتمــدة فــي الروایــة ، وبنــاء الشخصــیات بأنواعهــا التــي ظهــرت فــي الروایــة ، 

روایــــة ، وغیــــر الممســــرح بتفرعاتــــه الموجــــودة فــــي ال:  وثالثهــــا المــــروي لــــه ، فــــي نمطیــــه
  .الممسرح 
لدراســة مواقفــه النقدیــة ، وتــألف مــن أربعــة  وآخــر الفصــول الرابــع الــذي خصصــتُه  
الأول موقفــه مــن القصــیدة العربیــة فــي العصــر الجــاهلي ، والثــاني موقفــه مــن : مباحــث 

منــــاهج الشــــعر الجــــاهلي النقدیــــة ، والثالــــث موقفــــه مــــن معــــاییر نقــــد الشــــعر الإســــلامي 
  .ابع موقفه من الشعر الحرّ ونقده والأموي ، والر 

وختمـــــتُ الدراســـــة بخاتمـــــة تضـــــمنت نتائجهـــــا الرئیســـــة ، وذیلّـــــت بحثـــــي بقائمـــــة   
بالمصــادر والمراجــع التــي اعتمــدتها فیــه ، فضــلاً عــن ثبــت بمقــابلات الأشــخاص الــذین 

  .التقیتهم 
ولم تخل الدراسة من صعوبات ومعوقات ، وأهمّها سعتها وتنوعّ موضـوعاتها فـي   

قابـــل مـــدّة محـــددة قـــد لا یســـعف أمـــدها الـــدارس فـــي إنجـــاز عملـــه بالشـــكل الـــذي یلبّـــي م
طموحــه ، ومنهــا أنّ مؤلفــات المطلبــي لــم تكــن كلهــا فــي متنــاول یــدي ، لأحــیط بانتاجــه 

مواقـــف شـــتى فـــي الأدب ( مـــثلاً كتابـــه الفكـــري كلــّـه ، ولاســـیّما المخطوطـــة منهـــا، ومنهـــا 
، ومـن صـعوبات الدراسـة الأُخـرى ، ) ومة السـودة فط( ، ومجموعته القصصیة ) والنقد 

. قلـّة المصــادر والمراجــع ونــدرتها فــي المكتبــات للظــروف المعروفــة فــي الوقــت الحاضــر 
ولعلَّ فقدان المادة الخبریة التي تؤرخ حیاته وتصف سـیرته ، تشـكل هـي الأُخـرى مشـكلة 

رته ومعاصـریه مـن زملائـه في الدراسة المعاصـرة ، مّمـا ألجـأني إلـى الاسـتعانة بـأفراد أسـ
، لســدّ هــذا الفــراغ فــي الدراســة، واضــعاً نصــب عینــي البحــث عــن وتلامذتــه الأكــادیمیین 

  .الحقیقة العلمیة في ذلك 
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ولا أنســــى بعــــد رحلــــة بحثــــي أن أشــــكر كــــل مــــن كــــان لــــه فضــــل علــــيَّ ، لاســــیما   
، ثـم أشـكر  أساتذتي في قسـم اللغـة العربیـة ، وأثنـي علـى أسـتاذتي المشـرفة جمیـل الثنـاء
علـى تعـاونهم آل المطلبـي ، لاسـیما الـدكتور مالـك المطلبـي وسـعد عبـد الجبـار المطلبـي 

لا و . معـــي فـــي إســـداء المعلومـــة وإتحـــافي بعـــدد مـــن مؤلفـــات عمیـــدهم موضـــوع دراســـتي 
علـى مـا سـیتحفونني بـه مـن أفكـارهم  وأعضائها لجنة المناقشة یفوتني شكر السادة رئیس

  . ورعایة لأدب هذه الأمة الأدیبةم وتوجیهاتهم خدمة للعل
والحمــدُ الله رب العــالمین علــى عونــه ، ومــا تــوفیقي إلاّ بــاالله ، فهــو وحــده الموفــق   

 .للخیر والسداد 
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سرية والدراسية والوظيفية
ُ
  :سيرته الأ

ـــ   عبـــد (ى ـا إلــــة التـــي ینتهـــي نسبهــــة آل المطلـــب القرشیــــینتمـــي المطلبـــي إلـــى قبیل
كـان أجـداده الـذین تنحـدر أسـرته مـنهم یسـكنون أرض .  )r(النبـي الأكـرم  جدّ ) المطلب

أُسـر مـن  الحرمیّن الشریفیّن ، فنزحوا بصحبة بعض الأُسر من أبناء قبیلته ، فضـلاً عـن
، لأسـباب غیـر  ١٦٤٠إلـى الجنـوب العراقـي سـنة ) شـمّر(أبناء القبائل الأخـرى ، ومنهـا 

الـذي ظـلّ یتنقـل بأسـرته ) یوسـف(ومرّت السنون ، لتأتي بوالد المطلبي الحاج . معروفة 
في قصـبة مـن قصـبات ، إلى أن استقرّ به المطاف بین مدن وقصبات الجنوب العراقي 

إذ . والمعرفــة عمــاده الــدین  اً بیتــ ومــن ثــمَّ أســسَّ . فظــة میســان محا مركــزمدینــة العمــارة 
ممّــا دفعــه إلــى أن یشــدّ . عُــرف هــذا الرجــل بشخصــیته الدینیــة ومیّلــه إلــى العلــم والمعرفــة 

إلــى وبعــد رجوعــه . الرحــال إلــى النجــف الأشــرف ، لیتلقــى فیهــا علومــه الدینیــة واللغویــة 
مـن أهـل الفضـل والـورع ن الناس هناك على أنه مدینة میسان ، سرعان ما ذاع صیته بی

ویــذكر مَــنْ كــان یعرفــه آنــذاك شــیوع معتقــد ، مفــاده ؛ أن الطفــل الرضــیع الــذي یصــاب . 
) یوسـف(لقـد أدرك الحـاج . بیـت المطلبـي ) تنّـور(بمرض ، یُشفى إذا أدخلتْه والدتـه فـي 

إلـى المـدارس لاده أهمیة العلم في حیاة الإنسان ، فحرص على إرسال أو منذ وقت مبكر 
مــن المعــارف والعلــوم ، ولاســیما مــا یتصــل منهــا ، علــى نــدرتها آنــذاك ، لیأخــذوا قســطهم 

وتُعـدُّ خطوتــه هـذه جریئــة بالقیـاس إلــى تقالیـد ذلــك المجتمــع . واللغــة بعلـوم الــدین والقـرآن 
ة الذي كـان جـلّ اهتمامـه منصـباً علـى توجیـه أبنائـه إلـى الأعمـال الزراعیـالریفي الساذج 

في هذا البیت الملتــزم بالـدین ، والمتفتــح علـى المعرفـة ، ولــــد . الداجنـةوتربیة الحیوانات 
) الحلفایــــة( ، فـــي قریـــة  ١٩٢٣ســـنة ) عبـــد الجبـــار یوســـف مطیلـــب المطلبــــي القرشـــي(

كــان . هــذه القریــة  ، والمشــرح فــرع مــن نهــر دجلــة ، تطــلُّ علیــه) المشــرّح(التابعــة لناحیــة 
أمـــر تعلیمـــه الأول البكـــر ، فأحاطـــه والـــده بحنانـــه ورعایتـــه ، وتـــولى  بـــنالا عبـــد الجبـــار

فكان یلقي علیه دروسه الدینیة واللغویة والأدبیة ، وما أن بلـغ سـنّ التعلـیم حتـى بنفسه ، 
الـذي إلى الابتدائیة ، فأقبل التلمیذ الصغیر على دروسه بشغف ، مفیداً من والـده أرسله 
وهكـذا وجـد . كـل مـا یحتاجـه مـن كتـب دراسـته ولوازمهـا  ، ویوفر لـهیشجعه ویوجههكان 

طریقــه إلــى الدراســة میســرة ، علــى الــرغم مــن ظروفهــا الصــعبة آنــذاك ، فأكمــل المطلبــي 



٥ سیرة حیاة المطلبي : الفصل الأول 

ومن ثمّ واصل دراسته الثانویة في مدینـة العمـارة ، حتـى أكملهـا .  ١٩٣٦الابتدائیة سنة 
یوسـف المطلبـي ( الحـاج  عرفت هذه المرحلـة مـن تـاریخ أسـرته ، بمرحلـة.  ١٩٤٢سنة 

 ()١ (.  
ـــك المطلبـــي ( الـــدكتور ویصـــف    ـــة الأبویـــة ، بقولـــه ) ٢() مال كـــان : " تلـــك المرحل

ــا  تعلمّنــا فــي بیئــة أســریة لغویــة دینیــة ، واللغــة كانــت نــاتج الــدین ولــیس العكــس ، فقــد كنّ
نصـــدر عـــن القـــرآن ، لكونـــه ثقافـــة لغویـــة ولهـــذا فـــالإخوة كلّهـــم متخصصـــون فـــي الثقافـــة 

. ) ٣(" هــذه المرحلــة هــي المرحلــة الأبویـــة  یــة أو الإنكلیزیــة ، وكانـــت، إمّــا العرباللغویــة 
كــان جــدّي الحــاج یوســف المطلبــي ، : " ، بقولــه ) ٤() عبــد الــرزاق المطلبــي ( ویصــفها 

وهو كبیر آل المطلبي في حیاته ، عالماً لغویاً ودینیاً ، یُرجـع لـه فـي كلیهمـا ، وفـي هـذا 
وكتــب المعرفــة ، وفــي حلقــة الــدرس الیومیــة الخاصــة التــي لحقــت التــراث  المنــاخ ، كتــب

أولـــى دروس المعرفـــة بـــالتراث والأدب ، وعـــرف أمهـــات ) ٥(وأخـــذتُ أنـــا منهـــا ـ تلّقـــى 
ــم الــدیني بعلــوم اللغــة والآداب ویصــف عبــد الــرزاق . ) ٦("المصــادر التــي یلتقــي فیهــا العل

فكیــف لفتــى فــي " : الصــعبة ، بقولــه  إصــرار خالــه علــى الدراســة فــي ظــلّ تلــك الظــروف
التـاریخ ،  صى الجنوب الشرقي مـن الـبلاد ، المهملـة التـي لا یـذكرهاقمدینة صغیرة في أ

، ومــن ) المشــرّح : ( القریــة .. مــن هــذه المدینــة .. إشــارة  لهــا خــرائط الجغرافیــا ولا تملــك
فــي الانتســاب إلـــى  تابعــاً رغبتــهأجــزاء مــدارس الجوامــع والكتاتیــب ، دفعتــه تلـــك الشــعلة 

ثـــمّ وهـــذا هـــو الاختـــراق الحقیقـــي لتـــاریخ تلـــك .. مـــن الابتدائیـــة إلـــى الثانویـــة.. المـــدارس 

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد ( مقابلة أُجریت مع ولده   )١(

   .الأخ غیر الشقیق للدكتور عبد الجبار المطلبي   )٢(

   .، في بغداد  ٣/٩/٢٠٠٧بتاریخ ) مالك المطلبي . د( مقابلة أُجریت مع أخیه  )٣(

   .ابن أخت الدكتور عبد الجبار المطلبي   )٤(

   .أي عبد الجبار المطلبي   )٥(

   .في بغداد ،  ١٤/٦/٢٠٠٨بتاریخ ) عبد الرزاق المطلبي ( مقابلة أُجریت مع   )٦(
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ت هـــل هـــذا الأمـــر فـــي نهایـــا.. لقـــد قصـــد الجامعـــة .. المنطقـــة وكـــل حســـاب مســـافاتها 
  .) ١(" بدایات الأربعینیات  الثلاثینیات من القرن الماضي أو

، التحــق بــدار المعلمــین العالیــة فــي بغــداد ،  ١٩٤٢أكمــل الثانویــة ســنة وبعــد أن   
مـع مرتبـة الشـرف فـي اللغـة ) اللیسـانس ( ، حـائزاً علـى شـهادة  ١٩٤٥وتخرّج فیها عـام 

ثمّ عاد إلى محلّ سكناه في مدینة میسان ، إلى أن صدر أمـر تعیینـه . وعلومها العربیة 
ثانویــة العمــارة التــي  ، ونســب إلــى ١٥/٩/١٩٤٩مدرّســاً علــى مــلاك التعلــیم الثــانوي فــي 

مــن عمــره تبلــورت فــي هــذه المرحلــة .  ١٩٥٢ظــلّ یــدرّس فیهــا اللغــة العربیــة إلــى ســنة 
ألا أنــه . شخصـیته العلمیـة والأدبیـة ، وبلغـت درجـة متقدمـة مـن النضـج العقلـي والفكـري 

، بســبب مــا كــان یشــاهده مــن ) الحلفایــة(بــدأ یواجــه صــعوبة فــي التــأقلم مــع أجــواء قریتــه 
فـأثّر ذلـك فـي نفسـه وآلمـه . لنزاعات القبلیة ، وضیق الآفاق الفكریـة والعلمیـة فیهـا كثرة ا

، وخلق في داخله شیئاً من التناقض بین ما كان یقرؤه في كتب الدّین والأدب مـن جهـة 
لأدنـى المشـكلات مـن جهـة أخـرى  ، وواقع أقرب إلى الفوضى ، یتعصـب أهلـه ویثـورون

لإصــلاح هــذا المجتمــع المتخلّــف الــذي ینتمــي إلیــه ،  ئاً فــأحسَّ بــأن علیــه أن یفعــل شــی. 
أن اعتمــد مشــروعاً ومــا لبـث . ع لتحســین علاقــات مجتمعـه وتقالیــدهوراح یفكـر فــي مشـرو 

بـــالعلم والـــتعلّم ، وأخـــذ یوجّـــه النـــاس إلـــى تربویـــاً تنویریـــاً یقـــوم علـــى إشـــاعة روح الإیمـــان 
ء علـــى التعصّـــب والتفســـیر الخـــاطي ضـــرورة نبـــذ كـــلّ العـــادات والتقالیـــد الجاهلیـــة القائمـــة

لمفهـــوم التكتـّــل الجمـــاعي ، وســـعى إلـــى تعـــریفهم بـــدوْر القبیلـــة فـــي بنـــاء مجتمـــع نظـــامي 
، یكـــون لكـــل فـــرد فیـــه دور متمیـــز فـــي بنـــاء المؤسســـة الاجتماعیـــة الحضـــاریة متحضّـــر 

ومضــــى فــــي ســــبیله تلــــك یثقــــف النــــاس باتجــــاه . القائمــــة علــــى احتــــرام النظــــام وتطبیقــــه 
فعقـد النـدوات المسـتمرة ، وألقـى المحاضـرات المـؤثرة ، والتقـى بجمـوع النـاس  ح ،الإصلا

وبعـد . ، موجهـاً ومرشـداً فـي تلـك المدینـة البائسـة التـي غلـب علـى أهلهـا الجهـل والأمیّـة 
شــؤون الأســرة ـ لكونــه أكبــر الأبنــاء ســناً ـ تــدبیراً تصــدق علیــه وفــاة والــده ، تــولّى تــدبیر 

على خُطى أبیه في توجیـه أبنـاء أسـرته نحـو العلـم والثقافـة والـدین صفة الزعامة ، وسار 
                                                 

  .، في بغداد  ١٤/٦/٢٠٠٨بتاریخ ) عبد الرزاق المطلبي ( مقابلة أُجریت مع   )١(
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ومــن نتــاج مســاعیه أن تبــوأ أخوتــه مـــواقعهم المتقدمــة فــي هــذا المجــال ، ومــنهم أخـــوه . 
النحـو ،  ياختصاصـ) غالـب(اللغة ، وأخوه الآخـر الـدكتور  ياختصاص) مالك(الدكتور 

) . الظــامئون(صــاحب روایــة  )ق عبــد الــرزا( فضــلاً عــن ابــن شــقیقته المــدرس الأدیــب 
) عبـد الجبـار المطلبـي( من حیاتها بمرحلـة أسرته على أن تسمي هذه المرحلة  وتعارفت

وهـــي مرحلـــة خـــدم فیهـــا أبنـــاء أســـرته فیمـــا بذلـــه مـــن جهـــوده العلمیـــة ، ولاســـیما مـــا . ) ١(
) عبــد الجبــار (ووصــف الدكتـــور مالــك المطلبـــي فضــل . یتصــل منهــا بالجانـــب اللغــوي 
أمّــا عبــد الجبــار فقــد قــام بالنقلــة النوعیــة المهمــة ، وهــي : " اللغــوي علــى الأســرة ، بقولــه 

اللغــة وأفعالهــا مــن الجانــب النظــري إلــى الجانـب العملــي ، والــذهاب بتطبیقــات اللغــة نقلـة 
  .) ٢(" إلى أقصى تخوم اللفظیة 
ي فـ) سـاوث ویسـترن ـ تكسـاس ( ،أوفـد فـي بعثـة علمیـة إلـى  ١٨/٨/١٩٥٢فـي   

فـــــي الأدب ) الماجســـــتیر ( ، فحصـــــل علـــــى شـــــهادة أمریكـــــا ، لإكمـــــال دراســـــته العالیـــــة 
عـــاد بعـــدها إلـــى أرض الـــوطن ، وباشـــر عملـــه التدریســـي فـــي .  ١٩٥٤المســـرحي عـــام 

ثـــــــــــــــم نقـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى دار المعلمـــــــــــــــین الابتدائیـــــــــــــــة مدرســـــــــــــــاً بتـــــــــــــــاریخ .  ٢١/١/١٩٥٤
ــــــه بتــــــاریخ ٢٨/٨/١٩٥٤ ــــــة ، لیلتحــــــق با ٦/٩/١٩٥٦واســــــتقال مــــــن وظیفت ــــــة العلمی لبعث

اللغـــات ( فـــي مدرســـة ) للـــدكتوراه ( هـــذه المـــرّة ، لإكمـــال دراســـته ) لنـــدن(المتجهـــة إلـــى 
فـــي الأدب العربـــي ) الــدكتوراه( حصــل علـــى شـــهادة  ١٩٦٠وفـــي ). الشــرقیة والأفریقیـــة 

وبعـد . نكلیزیـة ، وقـد كتبهـا باللغـة الإ) دراسـة نقدیـة فـي شـعر ذي الرمّـة (عن أطروحتـه 
ــلأدب العربــي القــدیم فــي جامعــة بغــداد العــراق، أعیــد عودتــه إلــى  كلیــة / تعیینــه مدرســاً ل

ـــاریخ  ومـــن ثـــم نقـــل ، لیعـــیّن عمیـــداً لمعهـــد اللغـــات العـــالي .  ٢٧/٩/١٩٦٠الآداب ، بت
نقلت خدماته إلى ملاك الدیوان والمراكز فـي وزارة  بعد ذلك.  ١/٢/١٩٦٣والترجمة في 

.  ١١/٤/١٩٦٤القـاهرة بدرجـة مفـتش اختصـاص بتـاریخ التربیة، وعُیّن ملحقاً ثقافیـاً فـي 
لیتـولى مهمــة التــدریس  ها إلـى بغــدادثـم عــاد بعــدبقـي فــي القـاهرة أكثــر مــن أربـع ســنین ، 

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )١(

  .، في بغداد  ٣/٩/٢٠٠٧بتاریخ ) مالك المطلبي . د( مقابلة أُجریت مع أخیه   ) ٢(
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 ١٩٧٤وفـي سـنة .  ١/٨/١٩٦٨في كلیة آداب بغداد ، بعـد أن نقلـت خدماتـه إلیهـا فـي 
التــي أمضــى ) بــل كا( ســافر إلــى أفغانســتان علــى إثــر تلقیــه دعــوة بالتــدریس فــي جامعــة 

إلــى أرض الــوطن ویباشــر ، لیعــود ٢٠/١٠/١٩٧٧لاث ، وانفــك منهــا فــي فیهــا ســنوات ثــ
ومكـــث فـــي عملـــه هـــذا حتـــى .  ٢٤/١٠/١٩٧٧فـــي فـــي كلّیتـــه الآداب عملـــه التدریســـي 

حصـــــل علـــــى درجـــــة أســـــتاذ مشـــــارك فـــــي .  ١/٧/١٩٨٨إحالتـــــه علـــــى التقاعـــــد بتـــــاریخ 
لأستاذیة إلاّ في وقت متـأخر ، وتحدیـداً ، ولكنه لم یحصل على درجة ا ٢٦/١١/١٩٧٨

ولعــلَّ . )١(، بعــد أن عــاد إلــى الخدمــة الجامعیــة ، بصــفة أســتاذ ممــارس ١٩٩٠فــي عــام 
  .ظروفاً معینة حالت دون حصوله على هذه الدرجة في وقت مبكر 

كلیـة التربیـة ـ ابـن رشـد، / تقاعـده عـاد إلـى الخدمـة مدرسـاً فـي جامعـة بغـداد بعـد   
ثـــم غـــادر .  ١٩٩٦وظـــلَّ یتنقـــل بـــین جـــامعتي بغـــداد والكوفـــة حتـــى ســـنة .  ١٩٩٠ســـنة 

اللیبیـــة حتـــى ســـنة ) الفـــاتح(، وتعاقـــد علـــى التـــدریس فـــي جامعـــة ) لیبیـــا ( العـــراق إلـــى 
وجه وابنتـه ، حیث تسكن ز ) عُمان(وفي آخر المطاف شدّ الرحال إلى سلطنة .  ١٩٩٨
، ودفــن هنــاك ٢٠٠٠فتــه منیّتــه عــام بــه المقــام هنــاك إلــى أن وا ، واســتقر) غالــب(وأخــوه 
  .) ٢(غریباً 

  :سيرته الثقافية والعلمية 
ــاً ، یؤمّــه . نشــأ المطلبــي فــي بیئــة علمیــة ثقافیــة    فقــد كــان والــده عالمــاً دینیــاً لغوی

التي كان یلقیها علیهم فـي حلقتـه الدراسـیة الخاصـة طلبة العلم للاستماع إلى محاضراته 
مـه نتظام ، ویأخذ عنـه علو صغره ، یحضر دروس والده باوكان المطلبي منذ . في بیته 

والـده مـن جانبـه وحرص . ، وغیرها من العلوم الأخرى في اللغة والأدب والدین والتاریخ 
علـــى رعایتـــه رعایـــة خاصـــة ، فأخـــذ بیـــده إلـــى الـــدرس والقـــراءة، وفـــتح لـــه آفـــاق المعرفـــة 

عه علــــى الطریــــق المســــتقیمة والثقافــــة ، بإرســــاله إلــــى المدرســــة الابتدائیــــة ، وبــــذلك وضــــ

                                                 
، والمودعة فـي قسـم الملفـات ، فـي كلیـة التربیـة  ) ١٩٦(مرقمة إضبارته الشخصیة ال :ینظر  )١(

   . ابن رشد 

   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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وفــــي هــــذا الوقــــت عكــــف علــــى قــــراءة الكتــــب . لمواصــــلة دراســــته فــــي مراحلهــــا الأخــــرى 
المعرفة ـ التي كانت تزخر بها مكتبته والده ، ومن جملتهـا  ـ في شتى ضروبوالمؤلفات 

كتب الدین وعلومه ، والتراث العربي ومعارفه مـن أدب ولغـة وتـاریخ وفلسـفة ، وغیرهـا ، 
فحفــظ فــي زمــن . المختلفــة  كتــب الدراســات الحدیثــة فــي أنــواع العلــومعــن قراءتــه  فضــلاً 

مبكــر أجــزاء مــن القــرآن الكــریم ، ومجموعــة مــن الأحادیــث النبویــة الشــریفة ، فضــلاً عــن 
ن وطرفة بـ  القیس ، امرؤ: ي جادت بها قرائح الشعراء ، منهم حفظه أجمل الأشعار الت

تمــــام ،  ة ، وأبــــو نــــواس ، وأبــــو العتاهیــــة ، وأبــــوالرمّــــ العبــــد ، ولبیــــد ، والفــــرزدق ، وذو
فتبلــورت شخصــیته الثقافیــة والعلمیــة ، وامتلــك . والبحتــري ، والمتنبــي ، وغیــرهم كثیــرون 

على الإبداع والتفكیر السلیم في البحث وطرائقه ، فضلاً عن أنه بدأ یـنظم الشـعر القدرة 
ــبا  جانبـــاً مــن ثقافـــة ) بــد الــرزاق المطلبــي ع( ویصــف . ) ١(، وهــو لمــا یــزل فـــي ســنّ الصَّ

كـــان جـــدّي الحـــاج یوســـف المطلبـــي ، وهـــو كبیـــر آل : " ، بقولـــه ) عبـــد الجبـــار(خالــــه 
كتـب التـراث .. كلیهمـا ، وفـي هـذا المنـاخ  المطلبي ، عالمـاً لغویـاً ودینیـاً ، یرجـع لـه فـي

أنـا منهـا ، تلقـى  الخاصـة التـي لحقـتُ وأخـذتُ المعرفة ، وفي حلقة الدرس الیومیة وكتب 
یلتقــي فیهــا العلــم والأدب ، وعــرف أمهــات المصــادر التــي المعرفــة بــالتراث أولــى دروس 
الــــذین جمعــــوا بــــین المعرفــــة  الأُوَل الأســــاتذة وكــــان مــــن.. م اللغــــة والآداب الــــدیني بعلــــو 

بــالأدب العربــي قدیمــه وحدیثــه والأدب الغربــي قدیمــه وحدیثــه ، وكتــب الشــعر والمســرحیة 
  .) ٢(" ، وقدّم الدراسات الأدبیة والترجمات لكتب المعرفة الأدبیة المهمة ة والروای

أنّ ثقافتـــه قـــد المعلمـــین العالیـــة طالبـــاً ، شـــعر  ي الوقـــت الـــذي دخـــل فـــي دارفـــو   
العلمــي یزخــر بطاقــات فقــد كــان هــذا المعهــد . الاختبــار والمنافســة  وضــعت علــى محــك

، ولاســیما فــي مجــالي الشــعر قافیــة ومعرفیــة إبداعیــة ، لا یســتهان بمــا تمتلكــه مــن ثــروة ث
خصــباً للنشــاطات والمباریــات فــي هــذین المجــالین ؛ فضــلاً عــن أنــه كــان میــداناً .والأدب 

 فـي موضـوعفدفعه ذلك إلى إثبات ذاته ، وخاض مع الآخرین من أمثالـه سـباق التحـدّي 
ماع وتعبــث بقوافیــه نقیّــة منســابة ، تأســر الأســ قریــب مــن نفســه ، وهــو الشــعر ، فصــدح

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )١(

   .ي بغداد ، ف ١٤/٦/٢٠٠٨بتاریخ ) عبد الرزاق المطلبي (مقابلة أُجریت مع   )٢(
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بـــالقلوب ، فتفـــوّق علـــى أقرانـــه ، بفـــوزه بالجـــائزة الأولـــى فـــي واحـــدة مـــن هـــذه المســـابقات 
ولیس ذلك بكثیـر علـى هـذا ) ١(حكّمتها لجنة متخصصة ذات مستوى رفیع الشعریة التي 

الشـــاعر الجنـــوبي الـــذي حـــدّث نفســـه أكثـــر مـــن مـــرّة ؛ أنّ بغـــداد لیســـت وحـــدها عاصـــمة 
، كمدینتـه میسـان ، لا تقـلّ مدن أخـرى ا هناك في الجنوب العراقي الثقافة والشعر ، وإنم

ورغــب فــي أن یُطّلــع الآخــرین علــى ثقافــة أهلــه . ذلــك عنهــا أهمیــة فیمــا تتصــف بــه مــن 
، ولاسیما في مجال الشعر الذي اشتهر عـنهم حُـبّهم لـه ، وتقـدمهم فـي إنشـائه الجنوبیین 

خــــذ مــــن منصّــــة دار المعلمــــین العالیــــة وهكــــذا ات. وإنشــــاده ، بنوعیــــه الفصــــیح والشــــعبي 
العـــراقیین ، مـــن أولئـــك  وهنـــاك التقـــى بخیـــرة الشـــعراء والمثقفـــین. منصـــة إبـــداع وتعریـــف 

الشـاعر : فیمـا بعـد ، مـنهم الذین أصبح لهم حضور بارز في الساحتین العراقیة والعربیـة
لشـــاعر بـــدر شـــاكر الســـیاب ، والـــدكتور عنـــاد غـــزوان ، والـــدكتور مهـــدي المخزومـــي ، وا

الــدكتور محمــد حســین آل یاســین ، والشــاعر الــدكتور رزوق فــرج رزوق ، والــدكتور عبــد 
. بـراهیم السـامرائي ، وغیـرهم رة لمیعـة عبـاس عمـارة ، والـدكتور ااالله النقشبندي ، والشاع

وتوطـدت بینـه وبیــنهم صـداقات طیبــة ، وعلاقـات ودّ حمیمـة ، ظلّــت أصـداؤها الإنســانیة 
  .) ٢(ما دام وداموا على قید الحیاة  متواصلةوالثقافیة 

  
وقــد أســس بعــض هــؤلاء الرفقــة العدیــد مــن التجمعــات الأدبیــة والثقافیــة الناشــطة ،   
النــدوات یعقــدون فكــانوا . ) ٤() جماعــة عبقــر ( ، و) ٣() جماعــة الإنشــاد الأدبــي ( منهــا 

                                                 
   ) .١٨(عبد الجبار المطلبي ، مخطوط ، الورقة . المطلبي ، د دیوان: ینظر  )١(

   . ، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(

عنـاد غـزوان ناقـداً ، سـلیم قاسـم زعـیج ، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة إلـى كلیـة التربیـة ـ  :ینظـر   )٣(
   .٤-٣:  ٢٠٠٤ ،الجامعة المستنصریة 

  :رزوق فرج رزوق ، ومنها قوله. ذكرها المطلبي في أبیات شعریة مخاطباً فیها زمیله د  )٤(
  رٍ        وعبْقر حینَ ضجّ بنا ومنّاأتذكرُ حینَ تذكرُ عهدَ شِع"   
  " رٍ         بِهم في كلِّ مُحتَفلٍ یُغنّى ـفكم مِنْ مجْلسٍ وغُواةٍ شِعْ   
      . ) )١٥٧(الورقة : دیوانه (   
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بوع ، فـــي دار الثقافیــة والأدبیـــة ، ویقیمـــون المســـابقات الشـــعریة یــوم الاثنـــین مـــن كـــل أســـ
على تلك الأنشـطة الـدكتور ویشرف . المعلمین العالیة ، یحضرها عدد من أساتذة الدار 

ویحـثهّم علـى المزیـد مـن العطـاء ، لتنمیـة قـدراتهم علي جواد الطاهر الذي كان یشـجعهم 
فـي الصـحف والمجـلات التـي إلـى نشـر نتاجـاتهم والارتقاء بأعمالهم وأفكـارهم ، ویـدفعهم 

الأیـام ، والـبلاد ، والمیـزان، والفـرات ، وغیرهـا ( في العراق یومذاك ، ومنهـا كانت تصدر
 ()١ (.  

الجماعي في إیصال صوت الطلبـة  وزملاؤه الأدباء أهمیة العملوأدرك المطلبي   
مـــن القـــراّء ، ولاســـیما الجمـــاهیر مـــن ذوي الاهتمامـــات إلـــى الجمـــاهیر والشـــباب المثقـــف 

الاتحــاد العــام لطلبــة وشــباب العــراق ، لیكــون منتــدىً ثقافیــاً  فتبنّــى فكــرة تأســیس. الثقافیــة 
مســتقلاً ، یســتقطب إلیــه الموهــوبین مــن الطلبــة فــي مراحــل الدراســة الأكادیمیــة ، وواجهــة 

بل حوّله ـ بمشاركة زملائـه ـ إلـى مؤسسـة . الثقافیة المتنوعة وإبداعاتهم تظهر نشاطاتهم 
وهــو أول مــن . وغیــرهم والمثقفــین مــن الطلبــة ، تجتــذب المبــدعین مفتوحــة شــبه أكادیمیــة 

  .) ٢(أسندت إلیه رئاسة هذا الاتحاد ، وكان بدر شاكر السیاب نائباً له في حینها 
وتعمیـــق العالیـــة دور كبیـــر فـــي صـــقل مواهـــب المطلبـــي لقـــد كـــان لـــدار المعلمـــین   

ث لبحــــفتــــأثر بطــــرائقهم فــــي ا. نیــــة ومحاضــــراتهم الغثقافتــــه ، مفیــــداً مــــن خبــــرة أســــاتذته 
أســالیبهم فــي الكتابــة والتعبیــر ، ومــا أن نضــجت تجربتــه حتــى اســتقل  والــدرس ، وحــاكى

فلقــد غــرس أســاتذته فــي . مــن المتعلمــین بأســلوبه وفكــره ، شــأنه فــي ذلــك شــأن الآخــرین 
نفســه حــبّ العلــم والأدب ، ورســموا لــه مــنهج التفكیــر الســلیم ، فضــلاً عــن أنهــم أحــاطوه 

لمــا توســموا فیــه مــن مخایــل الموهبــة والــذكاء، وفــي مقــدمتهم  برعــایتهم وعطفهــم الأبــوي ،
عـن الشـعر الحـر ، حفـّز ولعـلَّ الطـاهر فـي كتاباتـه . أستاذه الدكتور علي جواد الطـاهر 

                                                 
   .٤: عناد غزوان ناقداً  :ینظر   )١(

   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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علــى أن  وطــاً فــي الموضــوع نفســه ،لیكتــب كتابــاً مخط بعــد زمــن تلمیــذه المطلبــي ودفعــه
  .) ١(لكلِّ منهما آراءه المستقلة فیما كتب 

فكــان یحضــر . المطلبــي نشــاطه الثقــافي إبّــان عملــه مدرّســاً فــي العمــارة  وواصــل  
فـــي الأماســـي الثقافیـــة التـــي الشـــعریة والأدبیـــة ، والحلقـــات الدراســـیة والنقدیـــة المنتـــدیات 

فیهـــا بإلقـــاء قصـــائده ومحاضـــراته بصـــورة دوریـــة فشـــارك . یقیمهـــا نـــادي المعلمـــین هنـــاك 
حضـــور تلـــك الأماســـي بأســـلوبه الأدبـــي  فأعجـــب الجمهـــور المواظـــب علـــى. ومنتظمـــة 

وینقـل ولـده . بین الأوساط الثقافیـة والأدبیـة مـن أهـل العمـارة وسعة ثقافته ، وذاع صیته 
عــن جدتّــه ـ والــدة أبیــه ـ أنــه كــان فــي كــل أســبوعین أو ثلاثــة ، یلقــي قصــیدة أو ) سـعد(

  .) ٢(المحببة إلى نفسه محاضرة في تلك الأمسیات 
فـي إنكلتـرا ، دخلـت ثقافتـه طـوراً العالیة في أمریكا ، ومن ثم  وفي مرحلة دراساته  

وتهیــأت لــه . جدیــداً ، وأطلـّـت علــى أفــق أوســع بانفتاحهــا علــى الفكــر والتــراث الغــربیین 
 الفكر الغربي ، والإطـلاع عـن كثـب علـى آثـاره ؛ مـن أدب ونقـدإلى خفایا فرصة الولوج 

ـــار المعرفـــة الأخـــ ـــة ، وغیرهـــا مـــن آث ـــة ، . رى ومســـرح وروای فعكـــف علـــى القـــراءة المتأنی
والدراســة الدقیقــة لمدارســـه الفكریــة قـــدیمها وحــدیثها علـــى حــدّ ســـواء ، للإحاطــة بظـــواهره 

لإبـــداع عنـــد علـــى محطـــات التجریـــب وا، وللتعـــرّف الأدبیـــة فـــي حقـــب التـــاریخ المختلفـــة 
یین وأســالیبهم جیــداً ، وأفــاد مــن منــاهج الغــرب ففهــم مــا قــرأه ودرســه فهمــاً . أدبائــه ومفكریــه 

هـــذا الامتـــزاج المعرفـــي رفـــده بثقافـــة غنیـــة تنوّعـــاً . العلمـــي وتقصّـــي حقائقـــه فـــي البحـــث 
. والمــنهج فــي الرؤیــة الفكــریْن العربــي والغربــي  موناً ، وأعانــه علــى المزاوجــة بــینومضــ

 لكنــه بقــي منشــداً إلــى فكــر قومــه وأدبــه ، وفــاءً لهمــا وحُبــاً بهمــا ، واعتقــاداً منــه بمــا همــا

                                                 
. وعي الشعر الحدیث بالتراث ، الشعر الحر والتـراث فـي الریـادة العراقیـة، د( بحث  :ینظر   )١(

حمـادي صـمود ، . د ،" الشـعر والتـراث " الشعر ومتغیرات المرحلـة ) . [ علي جواد الطاهر
ومــن حــدیث ]. ١١٣-٢٧: ١٩٨٦قافیــة العامــة ، ثعلــي جــواد الطــاهر ، دار الشــؤون ال. ود

عبـد الجبـار المطلبـي ، مخطـوط . الشعر الحر في ضوء مجرى الشـعر العربـي الأصـیل ، د
   ) . ٢٢٩-٢(الأوراق  :

   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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. لیه من الأصالة والإنسانیة ، فلـم یعـدل بهمـا غیرهمـا مـن فكـر الأمـم الأخـرى وآدابهـا ع
لكــن مــا ثقفــه مــن تجــارب الغــربیین الفكریــة والأدبیــة ومنــاهجهم ، دفعــه إلــى التفكیــر فــي 

فــي أن یحــدد نقــاط الالتقــاء فجهــد . لعربــي وأدبــه فــي ماضــیهما وحاضــرهماخدمــة الفكــر ا
لـــتلاقح الفكـــري ، لیرفـــد الفكـــر العربـــي وقضـــایاه بالمفیـــد مـــن الثقـــافي ، ویؤشـــر مســـارات ا

عــن جملــة كثیــرة مــن الظــواهر عــن إماطــة اللثــام فــأثمرت جهــوده . أفكــار الأمــم الأخــرى 
فوظـف مـا رآه مناسـباً منهـا فـي . بـین الفكـریْن العربـي والغربـي المشتركة الأدبیة والنقدیة 

ویظهــر أثــر ذلــك فــي . ) ١(فــي الأدب القــدیم دراســاته الأدبیــة والنقدیــة ، ولاســیما دراســاته 
واللغویــة عــن الغــرب الأدبیــة والنقدیــة ، وفــي ترجماتــه ) ٢(مؤلفاتــه المطبوعــة والمخطوطــة 

)٣ (.   
فقـد كـان یـرى فیهـا مطلبـاً علمیـاً جـدیراً . وأثر في ثقافتـه موقع من نفسه لفلسفة ول  

، ولمنهجهــا الشــامل فــي تحلیــل فــي توجیــه العقــل الإنســاني والعنایــة ، لــدورها بالاهتمــام 
فــــي المعرفــــة الإنســــانیة والكشــــف عــــن حقــــائق الموجــــودات ، ولكونهــــا الأصــــل الظــــواهر 

مـــن منابعهـــا الأصـــیلة ، فقـــرأ ســـقراط ، وأفلاطــــون ، علـــى التـــزود  والمنظـــرة لهـــا فانكـــبَ 
 عن قراءته أعلام الفلسـفةالیونانیة القدیمة ، فضلاً من أعلام الفلسفة وأرسطو ، وغیرهم 

الغربیــــة الحدیثــــة ومدارســــها ، فأعجــــب منهــــا بالمدرســــة الفرنســــیة ، متــــأثراً برائــــد الفلســــفة 
، وأفـاد مـن أفكـاره بعمـق ) سـارتر( مؤلفـات قـرأ المطلبـي) . جان بول سارتر ( الوجودیة 

فضـــلاً عـــن إفادتـــه منـــه فـــي حواراتـــه . فـــي الأدب والنقـــد ونظراتـــه فـــي بحوثـــه التطبیقیـــة 

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(قابلة أُجریت مع ولده م  )١(

عبـــد الجبـــار المطلبـــي ، دار الرشـــید للنشـــر ، العـــراق  . مواقـــف فـــي الأدب والنقـــد ، د :ینظـــر  )٢(
ومــن حــدیث الشــعر الحــر فــي ضــوء مجــرى الشــعر العربــي الأصــیل، . ٢٧١-١١: ١٩٨٠
   ) .٢٢٩-٢(الأوراق 

عبــد الجبــار المطلبـــي ، دار . روثفــن ، ترجمــة د. ك.دبـــي ، كقضــایا فــي النقــد الأ :ینظــر   )٣(
، وما بعدها ، ومدخل إلى نحو اللغات  ١٣:  ١٩٨٩، بغداد  ١الشؤون الثقافیة العامة ، ط

عبــــد . مهــــدي المخزومــــي ، ود، الســــامیة المقــــارن ، سباتینوموســــكاني وآخــــرون ، ترجمــــة د
 .ا بعدها ، وم١٣: ١٩٩٣، ١الجبار المطلبي ، عالم الكتب ، ط
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فـــي فیهــا بعضــاً مـــن مفكــري الغــرب وفلاســـفتهم زمــن دراســته جل التــي كــان یســـاالفكریــة 
) ١(فـي لنـدن ) برتراند رسـل ( بلدانهم ، ومنها حوار جرى بینه وبین الفیلسوف الإنكلیزي 

.   
بعـد إكمـال دراسـاته العالیـة ، اسـتیقظت ذكریاتـه عـن تلـك وعند رجوعه إلى بغداد   

فبـدأ علـى عجـل یـنظم مـا انفـرط . دب اللقاءات الشائقة مـع أقرانـه مـن محبـي الشـعر والأ
فـــي بیتـــه الـــذي اتخـــذ منـــه منتـــدىً أدبیـــاً ، أو عقـــده ، جامعـــاً رفـــاق الأمـــس وأهـــل الأدب 

كانـت تعقـد : " قال ابنـه سـعد . من تسمیة  بحسب ما شاع عنه) قافیاً أو أدبیاً صالوناً ث(
؛  ضـمنهممـن ء ثقافیة وأمسیات شعریة ، یحضرها كبار الأدبـاء والشـعرافي دارنا ندوات 

محمـد مهـدي البصـیر ، وعبـد الإلـه الصـائغ ، ومهـدي المخزومـي ، وعبـد االله النقشــبندي 
قصــائدهم فــي یبــدأ الشــعراء بإلقــاء ســیاق مــنظم ، حیــث ولهــذه النــدوات . ) ٢(" ، وغیــرهم 

ونقـدها ، النصوص المقروءة قراءات متوالیة ، ثم یأتي دور الحاضرین لإبداء آرائهم في 
إلــى المـــدارس الأحادیــث وتتشــعب فــي شــتى الموضــوعات ، فتــذهب تتــداخل وبعــد ذلــك 

الأحادیــث ، والآراء النقدیـة ، والقضـایا النحویــة والعروضـیة ، إلـى غیــر ذلـك مـن الأدبیـة 
ونـال صـاحب النـدوة ـ المطلبـي ـ مكانـة متمیـزة مـن بـین . التـي تزیـد الجلسـة غنـىً وثـراء 

مــن آراء یبدیـه لمـا یتمتــع بـه مـن موهبــة ، ولمـا  ،، وحـاز علـى إعجــابهم وتقـدیرهم أقرانـه 
  .) ٣(في الحوارات الجاریة بینهم سدیدة 
وعلمــه ، فقــد لحــق بــه حیــف وظلــم مــا ، وثقافتــه مــن روحــه الوثابــة وعلــى الــرغم   

، تحـــدث فیـــه الشـــاعر الـــدكتور محمـــد  ١٩٧٤ففـــي لقـــاء متلفـــز عـــام . كـــان لیســـتحقهما 
فسئل عن رأیه في أفضل شـاعر بعـد الجـواهري ، مهدي البصیر عن واقع الشعر آنذاك 

ـــد الجبـــار المطلبـــي  ـــین ، فأجـــاب بأنـــه الشـــاعر الـــدكتور عب ـــار هـــذا اللقـــاء ضـــجة ب ، فأث
، ولـم یجـد فیـه مـا المطلبي تلقـى الخبـر ببـرود لكن . الأدبیة والثقافیة في وقتها الأوساط 

الأمــور فــي غیــر وســارت . مــن مكانتــه الأدبیــة ، أو مــا یــدعو للتعریــف بشخصــیته یرفــع 

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   ) ٢(و) ١(

   

     . ، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده )  ٢(و) ٣(
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مــــن اللقــــاء ، فوجئــــت أســــرته بزیــــارة غیــــر متوقعــــة مجراهــــا الطبیعــــي ، فعلــــى إثــــر ذلــــك 
شخصـــیة ذات منصـــب رفیـــع فـــي الدولـــة آنـــذاك ، وطلـــب الزائـــر مـــن المطلبـــي أن یكتـــب 

لـم یعـد ینظمـه عتذر بترك الشعر منـذ زمـن طویـل ، فشعراً باتجاه معیّن ، لكن المطلبي ا
قنـع ضـیفه الـذي تـرك الـدار ، وعلامـات مـن عـدم الرضـا تغطـي یكـن عـذره لیولم . الآن 

الأمـــر ، واضـــطر أن یغیـــب عـــن المشـــهد الثقـــافي ، ویوقـــف فـــوعى المطلبـــي . ملامحـــه 
عقــد فضــلاً عــن أنــه اعتــزل . عــن النشــر ، ویحجبهــا والفكریــة العلنیــة نشــاطاته الأدبیــة 

الحادثـــة أثـــرت فــــي فهـــذه . الثقافیـــة عـــن حضـــور الأماســــي الجلســـات الأدبیـــة ، وامتنـــع 
فضــلاً عــن أنــه . والحــذر ، والخــوف المــزمن نفســیته ، وجعلتــه یعــیش حالــة مــن الترقــب 

 فـي) كابـل(فـي الجامعـة التـي تركهـا إلـى تعرّض بسببها إلى تحجیم فكـري ، ومضـایقات 
، ممـا أبعـده عـن السـاحة الثقافیـة . ) ١(، كما سبق ذكـره  ١٩٧٧إلى ١٩٧٤ من السنوات

بمـا یجـري ئـه المعاصـرین لـه بـالانطوائي ، وبأنـه كـان لا یكتـرث فوصف من بعض زملا
أمّــا علاقتــه بالســاحة الأدبیــة فــي : "  مــن أنشــطة أدبیــة ، فقــال الــدكتور داود ســلومحولــه 

بعــض الشــيء ، ولــم یشــارك بجدّیــة كمــا شــارك " انطوائیــاً " المعاصــر فقــد كــان العــراق 
همـــا، وربّمـــا نقصــد الابتعـــاد عـــن ، وصـــلاح خــالص ، وغیر الــدكتور علـــي جــواد الطـــاهر 

وقـال . ) ٢(" ورأیـه فكرتـه  لیعـرضالشعر والقصّة ، واكتفى بما ترجم  عارك الأدبیة فيالم
كــان شخصــاً اعتیادیــاً ولــم یكــن یتــدخل فــي الأندیــة الأدبیــة ، : "  الــدكتور أحمــد مطلــوب

الحجـر علـى لـة وعلى الرغم مما ألمَّ به مـن محاو . ) ٣(" منصرفاً إلى ما كتب فقط وكان 
فــي الجامعــة بعــد بهــدوء ، ویمــارس تدریســه والتــألیفي فكــره ، ظــلَّ یــزاول عملــه الإبــداعي 

بنشـاط ، ویعطـي مـا وسـعه العطـاء مـن ثقافتـه وفكـره ، وآثـاره الفكریـة ) كابـل(عودته مـن 
  .في الجامعة خیر دلیل على ذلك المتنوعة ، وسیرته العلمیة 

مهمـة التـدریس فـي الجامعـة داخـل العـراق وخارجـه أما سیرته العلمیة ، فقد تـولى   
ما یقرب من الأربعـین عامـاً ، أعطـى فیهـا عصـارة جهـده وخلاصـة تجاربـه فـي التـدریس 

                                                 
 

   .، في بغداد  ٩/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) داود سلوم . د( مقابلة أُجریت مع   )٢(

   .، في بغداد  ٢٠/٣/٢٠٠٧بتاریخ ) أحمد مطلوب . د( مقابلة أُجریت مع   )٣(
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. المتنوعـة الجامعیـة والبحث والتألیف والترجمـة ، وشـارك فـي الأنشـطة العلمیـة والثقافیـة 
. سة الجامعیة الأولیـة تخرجت على یدیه أجیال من الطلبة في مرحلة الدراففي التدریس 

لسـنوات ) الماجسـتیر والـدكتوراه(وألقى محاضراته العلمیة على طلبة الدراسات العلیـا فـي 
فضلاً عن إشرافه علـى العشـرات مـن الرسـائل والأطـاریح الجامعیـة ، ومشـاركته . عدیدة 

یـة مـن البحـوث العلم وفي البحث والدراسة ، أنتج كثیراً . في مناقشة عشرات أخرى منها 
فــي تقویمــه عشــرات الأبحــاث العلمیــة ومــن أنشــطته العلمیــة .  والمترجمــةوالكتــب المؤلفــة 

الأدبي ، وتصحیحه اللغوي لمجامیع من الرسائل والأطـاریح الجامعیـة مجال اختصاصه 
ولكفاءتـــه العلمیـــة . مـــن الأقســـام العلمیـــة فـــي الكلیـــات المختلفـــة التـــي كانـــت ترســـل إلیـــه 

ـــه فـــي مجـــال الترجمـــة ـــة تعضـــید الكتـــاب  وخبرت ـــالاً فـــي لجن والتعریـــب ، عُـــیّن عضـــواً فعّ
إلیــــه الكتـــب المعرّبــــة الكثیـــرة فــــي  تحیلـــینتســــب إلیهـــا ، فأُ والترجمـــة فـــي الجامعــــة التـــي 

الأصـلیة لمراجعتها لغویاً ، ومطابقـة الترجمـة بالنصـوص مختلف العلوم والاختصاصات 
ة ، كانــت فــي أحیــان كثیــرة تنتدبـــه ولثقــة الجامعــة بشخصــیته العلمیــة والثقافیـــ. لمؤلفیهــا 

ممــثلاً لهــا فــي النــدوات والمــؤتمرات الثقافیــة والعلمیــة التــي تعقــد داخــل العــراق وخارجــه ، 
،  ١٩٦١ومـــن ذلـــك إســـهامه فـــي مـــؤتمر المنـــاهج والكتـــب الـــذي عقـــد فـــي العـــراق عـــام 

 ومشــاركته فــي إلقــاء عــدد مــن المحاضــرات عــن الأدب الجــاهلي فــي دائــرة اللغــة العربیــة
المختلفـة التـي كانـت وشـارك خـارج العـراق فـي النـدوات والأنشـطة الثقافیـة .  ١٩٦٣عام 

فـي النـدوة العالمیـة إلیها وزارة التعلیم العالي ، أو وزارة الخارجیة ، ومنها مشاركته تدعى 
حصـول الهنـد أحیاهـا مجلـس الثقافـة الإسـلامي فـي حیـدر آبـاد ـ نیـودلهي ـ بمناسـبة التـي 

وحضــــر منــــدوباً عــــن العــــراق برفقــــة . ) ١(فــــي الصــــحافة  )یوبیــــل الــــذهبيال(علــــى جــــائزة 
إحیــــاء ذكـــرى أكبــــر الشــــعراء بمناســـبة ) كابــــل(قـــیم فــــي أالجـــواهري مهرجانــــاً أدبیـــاً كبیــــراً 

  .) ٢(الأفغان بدایة السبعینیات 

                                                 
ــــة أُجریــــت مــــع ولــــده   )١( وینظــــر ، إضــــبارته . ، فــــي بغــــداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتــــاریخ ) ســــعد(مقابل

   .الشخصیة 

 .٤٨٧ /١ :٢٠٠٥، ١هري ، دار المجبتى ، طامذكراتي ، محمد مهدي الجو  :ینظر   )٢(
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.  ١٩٦٨وحتــى ســنة  ١٩٦٤واختیــر للعمــل ملحقــاً ثقافیــاً فــي القــاهرة ، منــذ ســنة   
بنفسه شؤون الطلبة العـراقیین الدارسـین فیهـا ، ولاسـیما طلبـة الدراسـات  وهناك كان یتابع

العلیــــا الــــذین كــــان یصــــرُّ علــــى حضــــور جلســــات مناقشــــاتهم كلهــــا ، خوفــــاً منــــه علــــى 
وحقــوقهم ، واطمئنانــاً علــى عــدم إلحــاق الظلــم بهــم فــي ســیر المناقشــة أو مــنح مصــالحهم 

لمناقشـات العلمیـة ، ففـي واحـدة مـن ا.  بل كان صوتاً مرتفعـاً فـي الـدفاع عـنهم. الدرجة 
، كمـا هـو الحـال فـي اللهجـة العراقیـة  نطق الطالب بصوت الضاد مخففاً فبـدا كأنـه ظـاءً 

أنـتم العراقیــون : ، بقولـه ، فعلـّق واحـد مــن أعضـاء لجنـة المناقشــة ، وهـو أسـتاذ مصــري 
لا تمیزون بین نطق الضـاد والظـاء ، وكـان المطلبـي حاضـراً ، فأجابـه مـن مكانـه وعلـى 

، لكنـــه نطقهـــا باللهجـــة المصـــریة ، معرّضـــاً بـــأن ) مضـــبوط( أي ) مزبـــوط(الفـــور بكلمـــة 
نطــق الضــاد أیضــاً ، وأنهــم یقلبونهــا زایــاً فــي لهجــتهم ، وهــذا أشــد المصــریین لا یحســنون 

فحـم الأسـتاذ المصـري ، فضـجت القاعـة بالضـحك ، وأناعة من تخفیفها عند العراقیین ش
وفضـــلاً عـــن ذلـــك كـــان یحـــرص علـــى حضـــور النـــدوات والجلســـات . ابـــاً ، فلـــم یُجـــر جو 

التــي تقــام فــي الجامعــات والمنتــدیات المصــریة ، لــیس لمجــرد الاســتماع الأدبیــة والثقافیــة 
عــــن الحركــــة الأدبیــــة  الشــــعر ، أو المحاضــــراتفقــــط ، وإنمــــا كــــان یشــــاركهم فــــي إلقــــاء 

المعاصرة في بلده العراق ، معرفاً بأدبائهـا وروادهـا ونتاجاتهـا ، وشـارحاً مـا حققـه العـراق 
مــن نهضــة فــي حقلــيّ الأدب والنقــد فــي ســنواته الأخیــرة تلــك ، فضــلاً عــن حقــول الفكــر 

اطئـة عــن واقـع العــراق ، ونظــرات خ أن یغیـّر مفــاهیم كثیـرةفاســتطاع . والمعرفـة الأخـرى 
والثقــافي ، كانــت ســائدة فــي الشــارع المصــري ، ولاســیما عنــد النخــب الأكــادیمي والعلمــي 

فـي اعتقـاداتهم ممـا جعلهـم یعیـدون النظـر . ونقاداً ومثقفین  ساتذةً من أهل الاختصاص أ
وفرضیاتهم ، ویصححون أفكارهم ورؤاهم الخاطئة عن المسیرة العلمیة الثقافیـة الناهضـة 

  .) ١(ي العراق آنذاك ف
ولمكانته العلمیة المرموقة تسابقت بعض الجامعات العربیـة والأجنبیـة فـي دعوتـه   

ـــ ) ســارجنت(ولعــلَّ أبــرز مــا یشــار إلیــه فــي هــذا الصــدد ، دعــوة الــدكتور . للعمــل فیهــا 

                                                 
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )١(
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حالیــاً ـ لــه، لیحــلّ بــدیلاً ) أكســفورد( آنــذاك ) لنــدن(رئــیس قســم اللغــة العربیــة فــي جامعــة 
ه فــي رئاســة القســم ـ وهــو أعلــى منصـب فــي الجامعــة ـ لكنــه اعتــذر، مفضــلاً خدمــة عنـ

) الریـــاض(ومنهـــا دعـــوة وجهـــت إلیـــه مـــن جامعـــة . علـــى غیـــرهم طلبتــه فـــي بلـــده العـــراق 
، أكثــر مــن دعــوة ) كابــل(الســعودیة ، فمنعتــه ظروفــه مــن تلبیتهــا ، ووجهــت إلیــه جامعــة 

، وكــان مــن مؤسســي ) ١٩٧٧-١٩٧٤(ت فلبــى واحــدة منهــا ، وأمضــى فیهــا ثــلاث ســنوا
اللیبیــة التــي درّس فیهــا ســنتین ) الفــاتح(وقصــد بنفســه جامعــة . قســم اللغــة العربیــة فیهــا 

 (، ولكــن لــم یعجبــه مســتوى طلابهــا المتــدنيّ ، فتركهــا ، لیســتقر فــي ) ١٩٩٨-١٩٩٧(
  .) ١(، حیث یقیم بعض أفراد أسرته ) عُمانسلطنة 
ؤمنون بأنّ حمل العلم رسالة ، وأن نشره بـین النـاس لقد كان المطلبي من الذین ی  

 لمـن یقصـده مـن طلبـة العلـملذلك لـم یتـأخر عـن تقـدیم المسـاعدة . مبدأ وفضیلة وواجب 
الدراسـات العلیـا الـذین كـان  سواء كانوا مـن الـذین یدرّسـهم أم مـن غیـرهم ، ولاسـیما طلبـة

، ویــوجههم لهــم الــرأي والمشــورة یحــیطهم برعایتــه وعنایتــه ، فیــزودهم بالمعلومــة ، ویبــدي 
وهـذا . ، غیـر منتظـر لمنفعـة أو حتـى إطـراء إلى أفضل الطرائـق فیمـا یتصـل بدراسـاتهم 

واسـتمر علـى هـذا الـنهج . دیدنه في بلده العـراق أو فـي البلـدان الأخـرى التـي عمـل فیهـا 
مــع  حتـى وفاتـه فـي ســلطنة عُمـان التـي لـم ینتســب فیهـا إلـى أیـة جامعــة حینـذاك ، ولكنـه

التــي ترســلها إلیــه الجامعــات ) الماجســتیر والــدكتوراه ( ذلــك كــان یشــرف علــى دراســات 
وفي آخر یوم من حیاته ، جلـس صـباحاً یقـرأ . جر هناك ، من غیر أن یأخذ عنها أيّ أ

، فتعـــب ودخـــل غرفتـــه لیأخـــذ غفـــوة ، لكنهـــا كانـــت ) الماجســـتیر(فـــي واحـــدة مـــن رســـائل 
 .) ٢(ا علیه مدر أن یفتح عینیه على العلم ویغمضهوهكذا شاء الق. غفوته الأبدیة 

  
  :نظراته إلى الدين واتمع ونظام الحكم 

                                                 
ــــة أُجریــــت مــــع ولــــده   )١( وینظــــر ، إضــــبارته . ، فــــي بغــــداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتــــاریخ ) ســــعد(مقابل

   .الشخصیة 

 .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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ووعـى . هـا أثـر بـالغ فـي حیاتـهعن أسرته صفة التـدیّن التـي كـان لورث المطلبي   
؟ هــذا الإرث التــاریخي ونشــر مفاهیمــه مــن مبكــر أن علیــه المحافظــة علــى تقالیــد منــذ ز 

التــراث الــدیني ومعارفــه ؛ وفــي مقــدمتها أصــول الــدین وعلومــه ، فــألزم نفســه بقــراءة كتــب 
ـــه، فضـــلاً وتفاســـیر القـــرآن الكـــریم  عـــن الفقـــه وشـــروحه ، والحـــدیث النبـــوي الكـــریم وروایت

ولــم تكــن قراءتــه . والشــرائع ، وغیــر ذلــك ممــا لــه علاقــة بعقیــدة الإســلام الروحیــة الســامیة
، بحیــث أصــبح مــؤهلاً لاعــتلاء المنبــر بالموضــوعیة والدقــة  قــراءة عــابرة ، إنمــا اتصــفت

ولكنــه لــم یختــر . والتحــدث فــي أمــور الــدین ، بــل الإجابــة عــن الأســئلة الشــرعیة والفقهیــة 
هــذه الثقافــة الدینیــة كوّنــت . أن یكــون رجــل دیــن ، واختــار أن یكــون مدرّســاً فــي الجامعــة

فة نظـرة تتسـم فنظر إلـى النظریـات الإسـلامیة فـي تفسـیر الكـون والفلسـ. رؤیة خاصة به 
بالثوریـــة المتحركـــة فـــي فضـــاء الـــزمن ، فتلـــك النظریـــات فـــي رأیـــه بحاجـــة إلـــى المراجعـــة 

إلى رؤیـة عصـریة متأنیـة ، وإلـى تمحـیص والاستقراء الجدیدین ، بل هي أحوج ما یكون 
عرضـها علـى القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي الشـریف الصـحیح من خلالّ  وتنقیح دقیقین

ا ـ؛ لمطابقتهـة أخـرى ـاره ورؤاه من جهـبأفكر ـي الزاخــلموروث الإسلامة ، وعلى اـمن جه
  ة بغیةــة عقلیـمطابق

  
الـــدین وحقائقـــه ، تســـایر العصـــر، وتنســـجم مـــع حركـــة الخـــروج بأحكـــام أقـــرب إلـــى واقـــع  

  .) ١(المجتمع 
 فقد نقد تغلیب النظریة التقلیدیـة السـائدة. النقد الدیني في ممارسة وامتاز بالجرأة   

التـي تـدعو إلـى إتبّـاع الشـخص المتنـور وتقلیـده تلـك النظریـة . بین الأوساط الاجتماعیة 
ودعا بدل ذلك إلى التخصص العلمي الدقیق في المجـال . في تطبیق الأعمال الشرعیة 

مـــن الضـــخامة والســـعة بمكـــان ، ولا یكفـــي عمـــر الإنســـان ، لأنّ المعرفـــة الدینیـــة الـــدیني 
ــإنَّ تخصــص . ومضــامینها ، أو الإحاطــة الشــاملة بفروعهــا كلّهــا للإلمــام بجوانبهــا  ــذا ف ل

بجزئیاتــه وتفاصــیله ، ویؤهلــه  معرفــي معــیّن ، یمكّنــه مــن الإلمــامرجــل الــدین فــي جانــب 
. ولكن من غیـر إهمـال لجوانـب المعرفـة الدینیـة الأخـرى مرجعاً فیه،  ولأن یكون علَماً أ

إلـــى  بمفهومهـــادر مـــا تحـــاول أن ترتقـــي النظریـــة التقلیدیـــة ، بقـــودعوتـــه هـــذه لا تعـــارض 

                                                 
       .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده ) ٢(و ) ١(
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ودعــــا أیضــــاً إلــــى تحــــدیث آلیــــات عمــــل الإســــلام ، . درجــــة أرفــــع مســــتوىً وأدقّ تنظیمــــاً 
لیواكـــب تطـــور المجتمـــع الإســـلامي فـــي الزمـــان والمكـــان ، فضـــلاً عـــن مواكبتـــه التطـــور 
الحاصـــل فـــي علاقـــة هـــذا المجتمـــع بالمجتمعـــات الأخـــرى غیـــر الإســـلامیة التـــي یتوجـــب 

المجتمع المسلم أن یـؤثر فیهـا ، بمـا یظهـره مـن صـورة تسـایر روح العصـر ، ولكـن على 
فقــد نقــد العلمــاء الــذین یعتمــدون علــى . مــن غیــر أن تخــرج عــن أصــول الــدین وتعالیمــه 

ویــرى أن الاعتمــاد علــى مــا توصــل إلیــه العلــم مــن . رؤیــة الهــلال بــالعین المجــردة فقــط 
رؤیــــة الهــــلال ، مــــن شــــأنه أن یخــــدم الحكــــم آلات متطــــورة وحســــابات فلكیــــة فــــي تحدیــــد 

وكذا نظراته إلى المسائل الأخـرى . الشرعي ولا یضرّه ، بشرط المصداقیة والنیّة الحسنة 
)١ (.  

وكان یتردد على مدینة النجف الأشـرف كثیـراً ، لمكانتهـا الدینیـة ، ولكونهـا مركـزاً   
راجع العظــام وأســاتذة الحــوزة مهمــاً مــن مراكــز البحــوث الإســلامیة والفقهیــة ، ویلتقــي بــالم
جـرى بینـه  ومـن ذلـك حـوار. العلمیة فیها ، ویتحاور معهم في كثیر من القضایا الدینیـة 

وبــــین أحــــد المراجــــع الكبــــار فــــي عقــــد الســــبعینیات مــــن القــــرن الماضــــي ، اعتــــرض فیــــه 
في السیاسة التي تذهب إلـى حصـر مقالیـد الحكـم المطلبي على تطبیق النظریة التقلیدیة 

تتــوافر فــیهم شــروط عالیــة المســتوى ، واقتــرح ئــة معینــة مــن الخاصــة ، ممــن یجــب أن بف
فـي الاختیـار ، محتجـاً بـدعوة الإسـلام إلـى الاجتهـاد ) الدیمقراطیـة(بدل ذلك الرجـوع إلـى 

وفــي العقــد . التطــور فــي حیـاة المجتمــع الإســلامي التــي تحتــاج إلـى مواكبــة فـي المســائل 
السـابقة دینیاً آخر حواراً مفصلاً في قضیة مشـابهة للقضـیة السبعیني نفسه حاور مرجعاً 

أو الجـواز فـي حكـم الـدیار الإسـلامیة ، وهـل هـو الإمـام ، أو  ، تدور حول مَنْ لـه الحـق
الفقیـه ، ، أو غیر هؤلاء ؟ فأبدى اعتراضه على ولایـة الفقیه ، أو رجل من عامة الناس 

مـــن یرونـــه صـــالحاً بعـــد تـــوافر الشـــروط ورأى أن یتـــرك الأمـــر بیـــد المســـلمین ، یختـــارون 
كـان متـأثراً فـي ولعلـّه . )٢(رالمناسبة فیه ، على أن یكون اختیارهم بالاقتراع الحرّ المباشـ

نظراتــه تلــك بأنظمــة الحكــم الغربیــة التــي تشــهد الاســتقرار والحریــة عنــد مقارنتهــا بأنظمــة 
                                                    

 .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧اریخ بت) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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عــایش تجــارب الغــرب  ولاســیما أنــه.  التــي غلبــت علیهــا صــفة التســلّط الحكــم الإســلامیة
  .إبّان دراساته العالیة في بلدانهم

أمـــا فـــي الـــنظم الاجتماعیـــة ، فیـــرى ضـــرورة إیجـــاد ضـــوابط عصـــریة تلائـــم حیـــاة   
تشــــریعات تناســــب  مــــن خــــلال اســــتتحداثالمجتمــــع ، وتــــنظم علاقــــات أفــــراده ببعضــــهم 

یـة العمـل ومن ثـم سـنّ قـوانین تحـدد آل. التطور الذي یحصل في جوانب الحیاة المختلفة 
، لیعـرف یجابیة والسـلبیة فـي حركـة المجتمـع، بعد تشخیص الجوانب الإبهذه التشریعات 

منــوط بوجــود جهــاز أن تطبیــق هــذه التشــریعات والقــوانین ویــرى . الفــرد حقوقــه وواجباتــه 
رادع ، یرصــد مــن یحــاول خرْقهــا أو الخــروج علیهــا ، ویعمــل علــى تنقیــة المجتمــع رقــابي 

صـــلاح تـــارة ، وبالعقـــاب المناســـب لمـــن لا ینفـــع معـــه الإصـــلاح تـــارة مـــن المنحـــرفین بالإ
ویــرى أن مفـاهیم هــذا النظــام قــد . ونظــر إلــى نظـام تعــدد الزوجــات نظـرة واقعیــة . أخـرى 

اختلفت ، ومقاصده قد تعددت ، بفعل التغیر المسـتمر فـي تقالیـد المجتمـع ، فأسـاء قسـم 
ة ، فضــــلاً عــــن ضــــروراته التشــــریعیة ، ،  وأبعــــاده النفســــیالإنســــانیة أهدافــــه مــــن النــــاس 

، وأدّى ممّــا ســبّب معانــاة كبیــرة لشــرائح واســعة مــن المجتمــع . فتصــرفوا فــي غیــر وجهــه 
مُلحّة لحلّ مشـكلات لذلك یجد حاجة . وخلافات داخل الأسرة الواحدة إلى خلق نزاعات 

تقـد بشـدة وان. ، بتنظیم عصري ، من غیر معارضة لأحكام الدین الإسلامي هذا النظام 
لأنهـــا . النزاعــات العشــائریة ومــا یرافقهــا مــن أفعــال ثأریــة فــي أغلــب الأحیــان والأحــوال 

، ولا تخلــف إلاّ الأحقــاد والضــغائن التــي ، وتلحــق الأذى بــأفراده أركــان المجتمــع تزعــزع 
یكـون بـالرجوع ویـرى أن حـلّ هـذه المشـكلات . تفصم عرى العلاقـات الطیبـة بـین النـاس 

، فضــلاً عــن توعیــة  تلهام التعــالیم الإســلامیة الســمحةتحكــیم العقــل ، واســإلــى القــانون و 
ونظــر إلــى الشــریحة الواســعة مــن الفقــراء نظــرة حــزن . حضــاریاً  وتثقــیفهمأبنــاء المجتمــع 

وأسىً ، وفي نظره أن العمل على تقلیل الفوارق الطبقیة بین أبنـاء المجتمـع واجـب محـتّم 
اهیر المســحوقة أشــبه ببركــان كــامن ، لا یُــدْرى متــى لأنــه یعتقــد أن الجمــ. علــى الجمیــع 

واقتــــــرح أن یكــــــون للتكافــــــل . ینفجــــــر ویلقــــــي بحممــــــه التــــــي تحــــــرق الأخضــــــر والیــــــابس 
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الاجتمــــاعي دوره الفاعــــل ، انطلاقــــاً مــــن أوامــــر الشــــریعة الإســــلامیة ، فضــــلاً عــــن دور 
  .) ١(الأنظمة الحاكمة في معالجة هذه القضایا الإنسانیة الملحة وحسمها 

ورفـــض فـــي نظراتــــه إلـــى السیاســـة ونظــــام الحكـــم بشـــكل عــــام ؛ نظریـــات الحكــــم   
ودعـــا إلـــى ضـــرورة .  تمـــع العربـــي الإســـلامي قرونـــاً عـــدةالقدیمـــة التـــي خضـــع لهـــا المج

الحـزب الواحـد ( تجدیدها وتحدیثها بترك مفهوم حكـم الفـرد ، أو مـا یصـطلح علیـه بحكـم 
فالسیاسـة . المجتمع في حكم نفسه بنفسـه معاصر ینسجم مع رغبات ، وإبداله بمفهوم ) 

لیســـت مواقـــف ثابتـــة أو واقعـــاً مفروضـــاً لا یجـــوز المســـاس بهمـــا أو مـــن وجهـــة نظـــره ، 
فمـن صـمیم . لشـعبي من الإجراءات المتحركة في الوسط اإنما هي مجموعة . تغییرهما 

آخـر ، ، السعي إلى تغییر الواقع غیر المناسب لهـوى الجماعـة إلـى واقـع  عمل السیاسة
ویحفظ حقوقها وأمْنهـا، ویـوفر لهـا قـدراً واقع یحقق رغباتها . ینسجم مع هواها وتطلعاتها 

وفــي رأیــه أن هــذا النــوع مــن نظــام الحكــم ، یمكــن أن . الهــانئ الرغیــد معقــولاً مــن العــیش 
) دبلوماسـیة(الـرأي ولحریـة  ینجز بتفعیل دور الثقافة السیاسـیة ، وتوحیـد خطابهـا الجـامع

البنیــة الاجتماعیــة ، وتكــون بعیــداً عــن الإثــارات المربكــة التــي تزعــزع الجمــاعي ، الحــوار 
وانتقــد بشــدة أنظمــة الحكــم الفاســدة العابثــة التــي تنحــرف . ســبباً فــي شــرذمتها وانقســامها 

ـــذاتها ، وســـخر منهـــا ســـخریة أقـــرب  . إلـــى الهجـــاء عـــن خدمـــة الشـــعب وتنجـــرف فـــي مل
یــد الــرؤى السیاســیة ، وارتــأى ضــرورة تشــكیل وللــتخلص مــن كــذا أنظمــة ، حــثّ علــى توح

تكتل جماعي قادر على قیادة الجماهیر ، وعلى تحمل مسـؤولیاته أمـام المجتمـع والدولـة 
ـــة حالـــة إقصـــاء أو تهمـــیش  ـــى . لأيّ كـــان ، بشـــرط أن یبتعـــد عـــن أی ـــؤدي إل لأن ذلـــك ی
 ویــرى. تضــر بمصــلحة المجتمــع ضــعف القــوى وبعثــرة جهودهــا ، وإلــى نشــوء صــراعات 

أن أمــر هــذه القیــادة الجماعیـــة لا یتحقــق إلاّ بالالتفــاف حـــول المفــاهیم العصــریة ، وفـــي 
  .)٢() الدیمقراطیة(مقدمتها الحریة والسیادة و

كثیراً ، وحـاول أن یجعـل منهـا سـلوكاً یومیـاً ) الدیمقراطیة(بفكرة لقد تأثر المطلبي   
فــــرفض فكــــرة العقــــاب .  مــــع الآخــــرین ، وفــــي مقــــدمتهم أبنــــاء أســــرتهیطبقـــه فــــي تعاملــــه 

                                                 
 .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )١(
   .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده )   ٢(و ) ٢(
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وفضّل أسـلوب الحـوار . فیها إیذاء ، حتى إن كانت كلاماً قاسیاً أو أیة طریقة بالضرب 
إصــراره علــى تنــاول وجبــة  فــي بیتــه ،) الدیمقراطیــة(ولعــلَّ واحــداً مــن مظــاهر . والإقنــاع 

فـي اء بصورة جماعیة ، متخذاً من المأدبة جلسة حوار ، یعرض فیها كلّ فـرد آراءه الغد
فالأسـرة عنـده عمـاد . الیوم أو إنجازاته ذلك حوار الدراسة والعمل والحیاة ، وكان یسمي 

أســــس المجتمــــع المجتمـــع ، وإرســــاء أســــس الحــــوار فیهــــا ، یُعــــدُّ اللبنـــة الأولــــى فــــي بنــــاء 
وتعامـــل مـــع طلابـــه فـــي قاعـــات الـــدرس بالمبـــدأ نفســـه ، فكـــان . المتمـــدن ) الـــدیمقراطي(

وهكـذا كـان . إبـداء الـرأي ، ویـأنس حـین یـراهم یتحـدثون بحریـة علـى المناقشـة و یشجعهم 
   .) ١(تعامله مع زملائه وأصدقائه ومعارفه داخل الجامعة وخارجها أسلوبه في 

وهـــي فـــي نظـــره ) . المـــواطن والمواطَنـــة(ومـــن الأفكـــار التـــي شـــغلت بالـــه، فكـــرة   
) الدولـة(لنظـام السیاسـي ، وبـین امـن أفـراد المجتمـع العلاقة القائمة بـین أيّ فـرد طبیعـي 

الفــــرد ویترتــــب علــــى ذلــــك وجــــوب تنفیــــذ . والطاعــــة ذلــــك الفــــرد بــــالولاء الــــذي یــــدین لــــه 
، مـن غیـر تمییـز بها الدولة فـي مقابـل حصـوله علـى حقوقـه كاملـة  التي تكلفهالواجبات 

 مــن لا یــؤدي واجباتــه ویــوالي الــوطن ، ولافلــیس بمــواطن حقیقــي . بینــه وبــین الآخــرین 
ازنــة عادلــة إذن لا بــدَّ مــن مو . فــي الــوطن واطنــة حقیقیــة لمــن یُحــرم مــن حقوقـه شـعور بم

واهتمامه بهذه الفكرة متأتٍ مـن مقارنتـه بـین . وحقوقه فیه وطنه  بین واجبات الفرد حیال
في المجتمع الغربي من حریة وحقوق ، وبین ما یرزح تحت وطأتـه ما یتمتع به الإنسان 

عنــدما یقــارن حالــة الفــلاح العراقــي البائســة ولاســیما . مــان الإنســان العراقــي مــن ظلــم وحر 
 .أفكاره هذه في إبداعه الأدبي وقد ذكر المطلبي . ) ٢(بحالة الفلاح الغربي المرفهة 

  
  :مؤلفاته وترجماته وتحقيقاته 

مؤلفــــات ، ومنهــــا فــــي الأدب ونقــــده مؤلفــــات المطلبــــي متنوعــــة ، منهــــا دراســــات   
. فضــلاً عــن أبحاثــه العلمیــة ومقالاتــه. والقصــة والمســرحیة  فــي الشــعر والروایــةإبداعیــة 

قســــم منهــــا كتبــــه باللغــــة العربیــــة ، وهــــو الأكثــــر ، والقســــم الآخــــر كتبــــه باللغــــة ومؤلفاتــــه 
                                                    

 .، في بغداد  ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٢(
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أمـا . ، والقسم الآخر ما زال مخطوطـاً بالعربیة قسم منها مطبوع كتبها والتي . الإنكلیزیة 
) للماجسـتیر والـدكتوراه ( مؤلفیْـه الأكـادیمییْن ، فقد اقتصرت على التي كتبها بالإنكلیزیة 

وفـــي الترجمــة ؛ تـــرجم عـــدداً مـــن الكتــب عـــن الإنكلیزیـــة إلـــى . ، ولــم یُترجمـــا حتـــى الآن 
العربیــة فــي موضــوعات النقــد والأدب واللغــة ، والســیرة التاریخیــة والأدبیــة ، فضــلاً عــن 

ق كتابـــاً تاریخیـــاً واحـــداً وفـــي التحقیـــق ؛ حقـــ. ترجمتـــه عـــدداً مـــن المســـرحیات والمقـــالات 
  .، وترجم وحقق كتاباً تاریخیاً آخر بمفرده بالاشتراك مع الدكتور عبد العزیز الدوري 

  
  
  

  :مؤلفاته الأكاديمية وكتبه   /أولاً 
،  ١٩٥٣ســنة  التــي نــال بهــا الماجســتیر، وهــي رســالته ) مســرح توفیــق الحكــیم (  ٠١

كتبهـــا باللغـــة . الأمریكیـــة ) تكســـاس(فـــي ولایـــة ) ســـاوث ویســـترن ( عـــة مـــن جام
  .تترجم إلى العربیة حتى الآن ، ولم الإنكلیزیة 

سـنة  نـال بهـا الـدكتوراهالتـي  ، وهـي أطروحتـه) مَّـةفـي شـعر ذي الرُّ دراسة نقدیة (  ٠٢
كتبهــا باللغــة . )رســة اللغــات الشـرقیة والأفریقیــة لنــدن ـ مد(، مـن جامعــة  ١٩٦٠

   : وعنوانها بالإنكلیزیة . حتى الآنإلى العربیة الإنكلیزیة ، ولم تترجم 
Acritical Study of The Poetry of The Dhu'r – Rumma, The 
University of London , 1960. 

، طبــع فــي بغــداد ) الأدیــب المغــامر عبــد االله بــن معاویــة ، أســرته وســیرته وأدبــه(  ٠٣
  ) .٣٦٦(عن دار الرسالة ، عدد صفحاته ، وصدر  ١٩٧٨سنة 

، وصـــدر عـــن دار  ١٩٨٠، طبـــع فـــي العـــراق ســـنة ) فـــي الأدب والنقـــد مواقـــف(  ٠٤
ضــمّ أربعــة مــن أبحاثــه التــي نشــرها فــي ) . ٢٧١(الرشــید للنشــر ، عــدد صــفحاته 

ـــة ، وهـــي  ـــة تفســـیر ( المجـــلات العلمی فـــي الأدب العربـــي القـــدیم ونقـــده ، ومحاول
) الشـعرصورة من صور الشعر الجاهلي ، والشعر والأخلاق ، والشعراء وتجربة 

.  
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، صـــدرت طبعتــــه ) اســـات فــــي الأدب الإســـلامي والأمــــوي در ،  الشـــعراء نقّــــاداً (  ٠٥
عـدد صـفحاته . ، عن دار الشؤون الثقافیـة العامـة  ١٩٨٦في بغداد سنة الأولى 

)٢٥٦. (  
، كتبــه فــي بدایــة التســعینیات ، ضــمّ ، مخطــوط ) مواقــف شــتى فــي الأدب والنقــد(  ٠٦

  .حمله معه في سفره خارج العراق . الأدبیة مجموعة من أبحاثه النقدیة و 
، مخطــوط، ) مجــرى الشــعر العربــي الأصــیلالشــعر الحــر فــي ضــوء مــن حــدیث (  ٠٧

  ) .٢٢٩(، عدد أوراقه  ١٩٩٨انتهى من كتابته سنة 
  
  

  ) :الشعر ، والمسرحية ، والرواية ، والقصة ( مؤلفاته الأدبية   /ثانياً 
نشــر عــدداً مــن ) . ١٧٤(عــدد أوراقــه  ، بــلا عنــوان ، مخطــوط ،) دیــوان شــعره( ٠١

قصـــــائده فـــــي الصـــــحف والمجـــــلات ، ولاســـــیما التـــــي كانـــــت تصـــــدر فـــــي عقـــــديّ 
الأربعینیــــات والخمســــینیات مــــن القــــرن الماضــــي ، وألقــــى بعضــــاً آخــــر منهــــا فــــي 
المهرجانـات والمســابقات الشــعریة ، ولاســیما فــي مرحلــة دراســته فــي دار المعلمــین 

  .) ١(نها في كتاب الأدب المعاصر في العراقعمّا نشر مفضلاً . العالیة 
، مخطوطـــة كتبـــت )أســـطورة فـــي قصـــیدة یرویهـــا راوٍ ومنشـــد ومنشـــدة (الكـــابوس  ٠٢

 ) .٥١(على الآلة الطابعة ، عدد أوراقها 

عــام (، ولهــا عنــوان آخــر هــو ) عــام الفیــل ، مســرحیة شــعریة فــي ثلاثــة فصــول ( ٠٣
طوطــة مكتوبــة علــى الآلــة مخ) الفیــل أو نــور علــى الصــحراء ، مســرحیة شــعریة 

 ) .٦٠(الطابعة ، عدد أوراقها 

، وهــــي روایــــة ) دمــــاء فــــي ظــــلام بغــــداد ( أو ) دمــــوع طویلــــة فــــي ظــــلام بغــــداد( ٠٤
 ) .٢٩٤(مخطوطة ، كتبت على الآلة الطابعة ، عدد أوراقها 

                                                 
داود سـلوم ، مطبعـة المعـارف، . ، د) ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العـراق  :ینظر   )١(

   .٢٣١-٢١١: ١٩٦٢بغداد ، 
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 .، مجموعة قصصیة ، مخطوطة )فطومة السودة( ٠٥

  
  :أبحاثه ومقالاته   /ثالثاً 
، بحــث نشــره علــى مراحــل فــي مجلــة ) معاویــة  ناالله بــ الصــبابة مــن شــعر عبــد( ٠١

  .١٩٧٥،  ٩، سنة ) ٨، ٧(العراقیة ، ع  الكتاب
، ٤، ع٩، بحـث نشـر فـي مجلـة المـورد ، مـج) في معاییر النقـدحسان بن ثابت ( ٠٢

١٩٨١. 

، ) بمناســـبة مـــرور أربعمائـــة عـــام علـــى ولادتـــه) ١٦١٦-١٥٦٤(ولـــیم شكســـبیر ( ٠٣
، سـنة ١، جامعـة بغـداد ، عللغـات والترجمـة الي مقال نشره في مجلـة المعهـد العـ

١٩٦٤،  ١. 

فـــي ، مقـــال نشـــره ) هـــذا الطریـــق لا یـــؤدي إلـــى فهـــم الشـــعر الجـــاهلي أو تذوقـــه ( ٠٤
 .١٩٧٢، ١، سنة ٨مجلة الأجیال ، ع

 . )١(بحث مخطوط ) النص (   ٠٥
 

  :ترجماته / رابعاً 
مطبعــة الأزهــر، ،  دین بــرین ســیكس، مســرحیة مــن تــألیف جیرالــ) كنــز الحمــراء(  ٠١

  .شاركه في ترجمتها الدكتور أحمد حقي الحلي . ١٩٦٢بغداد 
لمؤلفـــه آرنولـــد ) العـــالم والغـــرب ( ، مقـــال ترجمـــه عـــن كتـــاب ) الإســـلام والغـــرب(  ٠٢

 .١٩٦٢، ٢، ع١في مجلة الكتاب العراقیة ، سنة توینبي ، ونشرت ترجمته 

، نشــــرت فــــي مجلــــة  ، مســــرحیة مــــن تــــألیف اللیــــدي غریغــــوري) بــــثّ الأراجیــــف(  ٠٣
 .١٩٦٣، ٣، ع ١الكتاب العراقیة ، سنة 

تــألیف اللــورد دانســاني ، نشــرت فــي ، مســرحیة ذات فصــل واحــد ، ) نهایــة تــاج(  ٠٤
 .١٩٦٣، ٢، ع ٢مجلة الكتاب العراقیة ، سنة 

                                                 
    .سلافة صائب خضیر . جبیر صالح حمادي ، ود. د: ذكره له   ) ١(
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، وهــــــو كتــــــاب ضــــــخم یــــــؤرخ لحیــــــاة الإســــــكندر الحافلــــــة ) الإســــــكندر المقــــــدوني(  ٠٥
ــــألیف ه. بــــالرحلات والغــــزوات  ارولــــد لامــــب ، نشــــر المكتبــــة الأهلیــــة ، بغــــداد ت

الـــدكتور محمـــود محمـــد ناصـــر الصـــائغ ، وراجعـــه شـــاركه فـــي الترجمـــة . ١٩٦٥
 .الأمین 

، تــألیف جونــار أولنــدر ، مطبعــة الحكومــة، ) ملـوك كِنــّدة ، مــن بنــي آكــل المِــرار(  ٠٦
علـــى ترجمـــة الكتـــاب فقـــط ، بـــل قـــام ولـــم یقتصـــر جهـــد المطلبـــي . ١٩٧٢بغـــداد 

  ) .٢٥٣(قیقه والتقدیم له ، عدد صفحاته بتح
، تألیف لین أولتبنیرند ، ولیزلي لویس ، نشـر فـي ) الوجیز في دراسة القصص (  ٠٧

  .١٩٨٣، بغداد ) ١٣٧(الموسوعة الصغیرة 
روثفـن ، راجعـه الـدكتور محسـن جاسـم . ك.، تـألیف ك) قضایا في النقـد الأدبـي(  ٠٨

.  ١٩٨٩الشـؤون الثقافیـة العامـة فـي عن دار الموسوي ، صدرت طبعته الأولى 
  .صفحة ) ٤٦٣(وهو كتاب ضخم یقع في 

، تــألیف ســباتینو موســكاني وآخــرین، ) مــدخل إلــى نحــو اللغــات الســامیة المقــارن(  ٠٩
ترجمــه مشــاركة مــع الــدكتور مهــدي المخزومــي، .  ١٩٩٣، عــالم الكتــب ،  ١ط

  ).٣٢٠(، عدد صفحاته في موضوعه وهو كتاب جدیر بالاهتمام 
، وهــو )مــذكرات ضــابط فــي الاســتخبارات الألمانیــة فــي الحــرب العالمیــة الأولــى(   ٠١٠

  .مترجم مخطوط 
  

  :تحقيقاته / خامساً 
وقـد مـرّ آنفـاً أنـه . حقلـيْ التـألیف والترجمـة ب في حقل التحقیـق قلیـل قیاسـاً  نشاطه  

ــدة (تــرجم وحقــق كتــاب  الدولــة أخبــار (وحقــق كتــاب ) . ، مــن بنــي آكــل المِــرارملــوك كِنّ
ـــاب ) العباســـیة ـــدوري ، وهـــو كت ـــز ال ـــد العزی ـــاریخي ، مؤلفـــه بالاشـــتراك مـــع الـــدكتور عب ت

  .١٩٧١مجهول ، نشرته دار صادر ـ بیروت ، 
ولـیس . هذا كـل مـا اسـتطعتُ معرفتـه عـن جهـده فـي التـألیف والترجمـة والتحقیـق   

أكثــر مــن  الــذي ذُكــر ، فمكتبتــه موزعــة علــى تبعد أن یكــون لــه جهــد آخــر فیهــا غیــربمســ
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مكان ، فقسم منها بعید عن متناول أسرته لظروف البلـد الأمنیـة ، وقسـم آخـر فـي حیـازة 
فــي ســلطنة عُمــان ، ولا یُعــرف إن كــان شــيء منهــا فــي بعــض أفــراد أســرته خــارج العــراق 

. وفي كـل الأحـوال تتعـذر المعرفـة الدقیقـة بمـا تـرك هـذا الرجـل مـن آثـار . أخرى أماكن 
ه العلمیــة فــي هــذا المجــال، بمراجعــة المكتبــات صــول إلــى كــل جهــودفضــلاً عــن تعــذر الو 

ولكــن حسْــبه الــذي ذُكــر ، لیطلــع . التــي تعــرّض أغلبهــا للتخریــب فــي الظــروف الراهنــة 
  .القارئ على جهده العلمي ، واهتمامه الكبیر بالأدب والعلم 
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رات الجواهري المطلبي 
ّ
  :في مذك

أرسل المطلبي إلى الجواهري عدداً من الرسائل التي ضمّنها رغبته في أن یكـون   
لیــه بــأيَّ جــواب ، لأســباب غیــر لكــنّ الأخیــر لــم یــردّ ع. لأطروحتــه الجــواهري موضــوعاً 

 فلمّـــا كتـــب مذكراتـــه تـــذكّره ،. فبقـــي هـــذا الموقـــف عالقـــاً فـــي ذهـــن الجـــواهري . معروفـــة 
للمطلبــي عــن جفائــه لــه، وأعــرب عــن  فیهــا ، اعتــذر) لقطــة مــرّة(ودوّنــه فــي مــذكّرة باســم 

ومــن المناســب إثبــات المــذكرة كاملــة ، لأهمیتهــا . مــا فــرط منــه بحقّــه  علــى أســفه وندمــه
ـها  ذلـك شـفیعاً لـي ـ لـو صـحَّ أن تكـون وأخیـراً فـلا أدري مـا إذا كـان : " التاریخیـة ، ونصُّ

، أنْ تكـــون هنـــاك شـــفاعة كهـــذه ا لشـــفاعة ـ لا لمجـــرّد الاعتـــذار إلـــى مَـــنْ تفضـــلوا علـــيَّ
أُطروحاتهم الأدبیة عني بالذات ، بل حتى بعدم الـردّ منـّي علـى رسـائلهم ، وفـي المقدمـة 

الـذي لا بـدّ أن ) عبد الجبـار المطلبـي ( منهم صدیقي ، الأدیب العراقي المبدع الدكتور 
، عنــدما كنــت وإیّــاه " كــابول " فــي " أُمزوحتــي "  یكــون الآن ـ وهــو فــي العــراق ـ متــذكراً 

فــــي أوائــــل " الأفغــــان " منــــدوبین لحضــــور مهرجــــان أدبــــي لإحیــــاء ذكــــرى أكبــــر شــــعراء 
لقـد أبـدعت كـلَّ الإبـداع فـي أطروحتــك : ، عنـدما تحرّشـت بـه عامـداً لأســأله السـبعینیات 

اعر عربــي عبقــري ، الرســام الخــلاّق الــذي كــان أوّل شــ) ٢(" العجــاج ) ١(رؤبــة ابــن "عــن 
أنصـــف بـــدوره هـــذا الحیـــوان الصـــلب ، والصـــامد ، والصـــابر ، ومَـــن یضـــرب بـــه المثـــل 

، فقــد قــال أوّل خلیفــة عباســي عــن آخــر خلیفــة للإنســان الصــابر فــي الحــروب والمكــاره 
مُبْـدلاً بـه مـروان الشـجاع ، ولكنـي ـ " مـن مـروان الحمـار  آه: " عن فرسه أموي لم ینزل 
زال لي ـ كیف عنّ لك هذا الاختیار ؟ وسرعان ما كان منه ما أنـا عـارف والحدیث ـ ما ی

لم یردّ عليَّ بكلمـة ؟ حسـبي بهـذا الاعتـذار " الجواهري"وماذا أصنع ، إذا كان : به سلفاً 
عنوانــاً لمذكرتــه یعبّــر عــن إحساســه بــأنّ هــذا  )لقطــة مــرة(فاختیــار اســم . ) ٣(... " أیضــاً 

فاعتــذر ، بــل طلــب العفــو عــن هفوتــه مــن طــرف . غله الخطــأ بحــق صــدیقه یؤرقــه ویشــ
                                                 

   .بن / ابن   )١(

، ولعــل الــذي ذكــر ) رؤبــة بــن العجــاج( ، ولــیس عــن ) الرُّمــة ذي( أطروحــة المطلبــي عــن   )٢(
   . كان سهواً من الجواهري 

   .٤٨٧ /١ :مذكراتي   )٣(
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أمّـا . ووصف المطلبي بالصدیق یكشف عن العلاقة الطیبـة بـین هـذین الأدیبـین . خفيّ 
مـــــن  ةإعجـــــاب كبیـــــر فشـــــهادة ... " فـــــي أطروحتـــــك لقـــــد أبـــــدعْت كـــــلّ الإبـــــداع : " قولـــــه 

ــــع ، بحــــقّ المطلبــــي ودراســــته فــــي أطروح ــــذوق الأدبــــي الرفی ــــه الجــــواهري صــــاحب ال . ت
بأنه نادم على عـدم ) مروان الحمار(ویستنتج من إشادته بإبداع المطلبي ، وحكایته عن 

ذلــك  أســفطروحتــه عنــه ـ أي عــن الجــواهري ـ ویفــي أن تكــون أتلبیــة رغبــة المطلبــي 
  .تلمیحاً 

  
  :المطلبي الإنسان 

یســــتطیع الــــدارس أن یعــــرف أشــــیاء كثیــــرة ، ویتوصــــل إلــــى حقــــائق مهمــــة عــــن   
یجـد مـذاقاً خاصـاً ، لكنه . إلى آثارها الفكریة والأدبیة تي یدرسها ، برجوعه الشخصیة ال

وصـورة أقــرب إلــى الواقــع فــي أحادیــث مــن یتحــدث عــن تلــك الشخصــیة ، ممّــن عاصــرها 
ولاســـیما إذا كـــان أولئـــك المعاصـــرون لهـــا مـــن الأكـــادیمیین الـــذین . وعاشـــرها عـــن كثـــب 

مَن اتصلت به مـن هـؤلاء، نسـج عـن المطلبـي و . یبحثون عن الحقیقة العلمیة ویقدرونها 
فقد وصفه الدكتور مالك المطلبي بأنـه شـخص تطغـى علیـه نزعـة تشـاؤمیة ، . أثراً طیباً 

مــن الوجــوه عــن إحساســه العمیــق بفقــدان  بوجــهٍ  وهــي ناتجــة. أثــّرت فــي نفســیته ومزاجــه 
ـــده العـــراق  إلـــى  منـــه الیـــةوأنـــه رجـــل أقـــرب إلـــى النزعـــة المث. العدالـــة الاجتماعیـــة فـــي بل

فــأثرّت فــي نفســه العلاقــات البشــریة المبنیــة علــى المادیــة والنفعیــة والوصــولیة . المادیــة 
فشـعر بقـوة الظلـم ، وتـألم لعـدم وجـود . الإنساني والروحـي السـامیین عن التعامل البعیدة 

 ةهذا الشعور كان یعود به إلـى الـداخل، متـأملاً وباحثـاً عـن العدالـ. القدرة على مقارعته 
وتعبیـــره الشـــعري وأدبـــه یكتظـــان بهـــذه الجوانـــب التـــي تتنـــاول غربـــة الإنســـان . المفقـــودة 

ولا غرابـــة فـــي رجـــوع المطلبـــي إلـــى أعماقـــه . ) ١(وصـــراعه غیـــر المتكـــافئ فـــي الوجـــود 
منطویــاً متشــائماً ، فمــن تلــك الأعمــاق النابضــة بالحركــة ، یشــرق التفــاؤل ، وتولــد الحیــاة 

مــــن المبــــدعین الآخــــرین ، مــــن أولئــــك الــــذین لــــم  ن كثیــــرشــــأنه فــــي ذلــــك شــــأ. المثلــــى 

                                                 
   .، في بغداد  ٤/٩/٢٠٠٧بتاریخ ) مالك المطلبي . د( مقابلة أُجریت مع   )١(
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وبــین مجتمعــاتهم مــن فواصــل بســهولة ، لمــا بیــنهم الانســجام مــع واقــع الحیــاة یســتطیعوا 
، الطبیعیـة  المجتمـع عـن مسـیرتهمنهم بـانحراف ولاسیما إذا أحس الواحد . واسعة فكریة 

  .وغیرهم  ،) ٣(، والمتنبي ) ٢(والمعرّي، ) ١(من أمثال ابن الرومي 
بأنــه یملــك شخصــیة قویّــة  ره زمــلاؤه بخیــر ، فوصــفه الــدكتور أحمــد مطلــوبوذكــ  

مــــــؤثرة ، وكــــــان شخصــــــاً طیبــــــاً ، ودوداً ، ذا معشــــــر لطیــــــف ، حلــــــو الشــــــمائل ، یقــــــدّر 
وهـو مـن . الأصدقاء ویحبهم ، ومن سـجایاه احتـرام العلاقـة الأخویـة مـع أقرانـه الأسـاتذة 

كـرامتهم ، مهمـا اشـتدت بهـم الأمـور ، أو قسـت علـیهم  الذین یصعب علـیهم التنـازل عـن
بأنــه كــان شخصــیة صــادقة ووفیــة ، كریمــاً جــداً  ووصــفه الــدكتور داود ســلوم. ) ٤(الحیــاة 

ومتـدیناً ، لــم یفتــه فــرض مــن فــروض الــدین كالصــلاة والصــوم وهــو فــي بــلاد غریبــة عنــه 
وبـین زملائـه وطلابـه ، ولكـل العلاقة بینـه وكان من الجیل الذي یحترم . بدینها وثقافتها 

ـــــم یتجاوزهـــــا مـــــنهم فـــــي هـــــذه العلاقـــــة  ـــــه . ) ٥(حـــــدود ل ـــــدكتور : " وقـــــال عن ویتصـــــف ال
بالشــــعور بــــالظلم الاجتمــــاعي بالنســــبة لكــــل إنســــان حرمــــه بالحساســــیة العمیقــــة المغرقــــة 

وقـد شـحذ . مجتمعه حقاً ، فهو نصیر للحقّ والعدل أینما كان ومع مَنْ یكون هذا الحـق 
والحـب العمیـق للبشـریة معیشـته فـي جنـوب الولایـات المتحـدة وفـي عور الإنساني هذا الش

  .) ٦(" فترة تنبّهت بها عصبیة اللون في إنكلترا 

                                                 
بنـاني ـ ، إیلیـا الحـاوي ، دار الكتـاب الل) فنّه ونفسیته من خـلال شـعره( ابن الرومي  :ینظر   )١(

   .، وما بعدها ١٨: ١٩٨٠،  ١بیروت ، ط

الجدیــد فــي الأدب العربــي وتاریخــه ، حنـّـا الفــاخوري ، منشــورات مكتبــة المدرســة ـ  :ینظــر  )٢(
   .، وما بعدها ٢٤٦: ١٩٥٩،  ٣بیروت ، ط

 ٢١: العروج في ملكوت المتنبي ، محمد جـواد الغبّـان ، دار الشـؤون الثقافیـة ـ بغـداد :ینظر  )٣(
   .ا بعدها ، وم

. ، فــي بغــداد ٢٠/٣/٢٠٠٧بتــاریخ ) أحمــد مطلــوب . د( مقابلتــان علــى التــوالي أجریتــا مــع ) ٥(و ) ٤(
     .، في بغداد  ٩/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) داود سلوم . د( و

   

 

     .٢١١) : ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العراق   )٦(
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تلامذتــه بكــل إجــلال ومــودة ، لفضــله علــیهم وتعاملــه الإنســاني معهــم ،  ویتــذكره  
 لالـيفقالـت الـدكتورة خولـة اله. ى تـدریس بعضـهم على الرغم من مرور وقـت طویـل علـ

فضـلاً عـن أنـّه كـان متفهمـاً . بأنه كان إنساناً محترماً ، نقيّ السریرة ، لطیف المعشـر : 
كــان حــادّاً بعــض الشــيء لكنــه . الآخــر ، ویــأنس بهمــا ومتفتحــاً ، یتقبــل المناقشــة والــرأي 
كــان أنموذجــاً : وقــال الـدكتور جبیــر صــالح حمــادي .) ١(حرصـاً منــه علــى جدّیــة الدراســة 

، حلـــو العبـــارة . نســـان النبیـــل ، الرفیـــع الخُلـــق ، الـــدّمث ، الرقیـــق ، الشـــفاف ســـامیاً للإ
معـه ، ومنـذ الوهلـة بأُلْفـة یشـعر المتحـدث . رشیق الأسلوب ، سواء في دروسه وجلساته 

 ، تنطبـــع فـــيواللباقـــةأرفـــع صـــورة لـــلأدب الاجتمـــاعي . وعلائـــق ممتـــدة ، تقـــرّب النفـــوس 
ســـلوكه داخـــل الصـــف الرفیـــع هـــو ذاتـــه لاجتمـــاعي هـــذا الســـلوك ا. ذهنـــك عنـــدما تُحدثـــه 

الجوفـــاء ، علـــى الـــرغم مـــن فرضـــه احترامـــه علـــى كـــان بعیـــداً عـــن الغطرســـة . الدراســـي 
بین حـب المطلبـي  وربط الدكتور جبیر. تواضع العلماء لقد جسّد صورة . المحیطین به 

م الـذین تستعصـي أمّا حبّه للصحراء وأدبها ، فقلیـل هـ: في قوله الصحراء وبیئته الریفیة 
رقّــة وملــئ حبــاً ، وهــو ابــن بیئــة مفعــم  بــأنّ أســتاذنا. لهــذا الحــب  قلــوبهم علــى الانصــیاع

وقال  الـدكتور . ) ٢(أمامه لیلج عالم الصحراء الجمیل ریفیة ، أي إن كل السّبل مفتوحة 
. ) ٣(إنـــه إنســـان ، بكـــل مـــا تحمـــل هـــذه الكلمـــة مـــن قـــیم ومبـــادئ : أحمـــد شـــاكر غضـــیب

ن ، یحتـــرم بأنـــه كـــان لطیفـــاً متواضـــعاً ، یثـــق بـــالآخری لـــدكتورة ســـلافة صـــائبووصـــفته ا
  .)٤(الجمیع فاحترمه الجمیع

متبادلــة بینــه وبــین ونجــد مصــداق إنســانیته وحــبّ أخوانــه لــه فــي قصــائد أخوانیــة   
فقد أرسل إلیه الدكتور محمد حسـین الأعرجـي قصـیدة . من الشعراء الأكادیمیین زملائه 

                                                 
   .، في بغداد  ١٢/٣/٢٠٠٧بتاریخ ) خولة الهلالي . د( مقابلة أُجریت مع   )١(

، فـي  ٥/٦/٢٠٠٧بتـاریخ ) جبیر صالح حمـادي. د( مقابلات على التوالي أُجریت مع ) ٤(و )٣(و) ٢(
ســــلافة . د(و. ، فـــي بغـــداد  ٢٠/٦/٢٠٠٧بتـــاریخ ) أحمـــد شـــاكر غضــــیب . د( و. بغـــداد 
   .، في بغداد  ١٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) صائب 
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، أقتطـــف منهــــا بعـــض الأبیـــات ذات الصــــلة ١٩٧٨فریضـــة الحــــج ســـنة بمناســـبة أدائـــه 
  :قال . بشخصیته وأخلاقه 

ــــبِ "    أبــــا أنــــسٍ یــــا نبعــــةَ الأدبِ الرّطْ
ــرِ صــحْبهُ  ــعْرِ لا الخمْ ــا مُســكراً بالشّ   وی

  عــــــدْتُ فلــــــم تَبْعُــــــدْ طیــــــوفٌ أَعــــــزّةٌ بَ 
  ولسْــــــتُ بــــــذي كَــــــرْبٍ فلــــــولا فــــــراقُكم 
ـــــتَ إنابـــــةً  ـــــتٍ حججْ ـــــى بیْ   ســـــلامٌ عل

ـــ ـــرِ شـــیمةٌ رأیتُ ـــي الخم ـــكَ ف ـــم تَفْتِنْ   كَ ل
  منْشــــداً  ولـــم تُصْـــبكَ الغیــــدُ السّـــواحرُ 

  والجنْــبِ " الجیــبِ " یم إذن یــا طــاهرففــ
  كـــــــأنّي بـــــــأفواج الملائـــــــكِ أنصـــــــتتْ 

  

  ویـــا مَـــن یُصـــافیني علـــى البُعْـــدِ والقـٌــربِ   
ـــــد أ ـــــحْبِ لق   وحشـــــتْنا بعـــــدكم ســـــكرةُ الصّ

ـــــال فمـــــ ـــــبِ : ن ق ـــــد للعـــــیْنِ والقلْ   أنّ البُعْ
  ني مـــــا كنـــــتُ آلـــــفُ مـــــن كـــــرْبِ لأوْحشـــــ

ـــذْبِ  ـــلٍ وحاشـــاكَ مـــن كِ   فحاشـــاكَ مـــن خَتْ
ـــهُ مـــن  ـــا ردّدْت ـــى طـــولِ م ـــي " عل   "ألا هُبّ

  مـا یُصْـبي" ابـن مخـزوم"علیْهنّ من شعر 
ـــــي ـــــتَ یـــــا ربّ   ومـــــمّ قـــــد اســـــتغفرْتَ إذْ قل

  )١(" إلیكَ وفي استغفاركَ العـذْبِ مـا یُسْـبي
  ج

ه وأخلاقـــه ، فنزّهـــه عـــن شـــاد بأدبـــأ، و بینهمـــا العلاقـــة وصـــفائها فقـــد صـــوّر متانـــة   
إلیـه ووجّـه . سریرته وطهر قلبـه شرب الخمرة أو المیل إلى الحسان ، ولم یشك في نقاء 

  :، منها هذین البیتین  ١٩٧٣ الدكتور رزوق فرج رزوق قصیدة سنة
ــــــا"  ــــــتَ زیْن ــــــدى لا زِلْ ــــــن النّ   أیــــــا زی

  ویـــــــــا خِـــــــــلاً قـــــــــدیماً مـــــــــا رأیْنـــــــــا
  

  تَ عیْنــــــــاً ویــــــــا عــــــــیْنَ العُــــــــلا لا زلْــــــــ  
  )٢(كــــــــــــریمَ خِلالــــــــــــهِ فــــــــــــیمن رأیْنــــــــــــا

  

  .والصُّحبة الحسنة المتفردة والعلاء ، ونُبل السجایا وصفه بالكرم فقد 
ولــو . صــدق أصــحابها ووفــائهم لــه آنفــاَ تظهــر الشــهادات والانطباعــات المــذكورة   

عـــن  الأقـــل لاعتـــذر الف مـــا قالـــه عنـــه لأثبْتـــه ، أو فـــيكـــان فـــي نفـــس أحـــدهم شـــيءٌ یخـــ
المعنیـین ببیـان الحقیقـة جمیعـاً مـن الأكـادیمیین أنهـم ولاسـیما . مـن الأصـل دیث عنه الح

   . على أنه شخصیة إنسانیة محببة ذات علاقات طیبة مع الناسوقد أجمعوا . لا غیرها 
 

  :المطلبي المثقف 
                                                 

   ) .١٥٦(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) .١٥٧، ١٥٦(لورقتان ا : ن.م  )٢(
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الثقافـة صـفة بـارزة فـي شخصـیة المطلبـي ، وهـي نتـاج دراسـاته وقراءاتـه الواســعة   
وأبحاثـــه وقـــد وظفهـــا فـــي تدریســـه . الأدبیـــة منهـــا دین المعرفـــة ، ولاســـیما فـــي شـــتى میـــا

یــذكر الــدكتور مالــك المطلبــي أنّ أخــاه . لاً عــن الترجمــة ضــالعلمیــة وإبداعــه الأدبــي ، ف
موســوعي ، وحقیقــة ذلــك تظهــر فیهـا تركــه مــن مصــنفات فــي تــاریخ الأدب مؤلـف وقــارئ 

راز الأول ، وقــد غــرس فــيّ المیــل الأول والســیر ، فضــلاً عــن أنــه متــرجم مــن الطــوالنقــد 
التــي عهـد بهــا إلیـه فــي كتــاب لـتعلم اللغــة الإنكلیزیـة ، وكــان یملـي علــيَّ ترجمــة الفصـول 

( وأنــا كنــتُ أكتــب المســودة الأولــى للترجمــة . ، وقــد یتــرجم مباشــرة الإســكندر المقــدوني 
ثقـافي ، جغرافـي ، ، ونعـرف أنّ كتـاب الإسـكندر المقـدوني ) وطبعاً كان ذلك لقـاء أجـر 

یختــــــار كــــــان . إنــــــه تمیــــــز فیمــــــا ترجمــــــه فــــــي تــــــاریخ الأدب أو جغرافیــــــا الأدب. فكــــــري 
  .) ١(الموضوعات التي یعتقد أنها تؤثر في الحاضر 

وینقـــل الـــدكتور محمـــد حســـین الأعرجـــي إعجـــاب الـــدكتور محمـــد مهـــدي البصـــیر   
بــدر شــاكر الســیاب أن لا یعرفــون ولعــلّ كثیــرین مــن النــاس : بشــعر المطلبــي فــي قولــه 

وســواه مــن جیلــه ، قــد تخــرّج مــن تحــت یــديْ الــدكتور البصــیر ، وأعنــي بهــذا أنّ البصــیر 
القصـیدة لا تتُلـى فـي في دار المعلمین العالیة ، وكانـت كان مسؤولاً عن النشاط الثقافي 

ولكـــن البصـــیر كـــان مـــن أشـــدّ المعجبـــین بشـــعر . إلاّ بعـــد تـــدقیق البصـــیر هـــذا النشـــاط 
مـا ذُكـر ویؤیـد هـذا الـرأي . ) ٢(وهذا ما حدثني به الدكتور علي جواد الطـاهر  المطلبي ،

بعـد الجـواهري أن المطلبي أفضل شاعر : البصیر المتلفز الذي قال فیه ، من لقاء  آنفاً 
.  

واعتـداده برأیـه ، وهـذا نـابع مـن ثقافتـه ویشیر الدكتور أحمد مطلوب إلى اندفاعـه   
 .) ٣(نه ربّما كوّن آراءه من خلال ثقافته وخبرته وتدریسه العلمیة وخبرته ، فضلاً عن أ

 
 

                                                 
. ، في بغـداد ٤/٩/٢٠٠٧بتاریخ ) مالك المطلبي. د( مقابلات على التوالي أُجریت مع ) ٣(و) ٢(و) ١(

) أحمـــد مطلـــوب. د(و. ، فـــي بغـــداد  ٥/٣/٢٠٠٨بتـــاریخ ) محمـــد حســـین الأعرجـــي. د(و 
     . ، في بغداد  ٢٠/٣/٢٠٠٧بتاریخ 
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: ت الــدكتورة خولــة الهلالــي بثقافتــه اللغویــة علــى وجــه الخصــوص ، وقالــتوأشــاد  
من غیر أن یلحن فـي حدیثـه، فحدیثـه بطلاقة كان بلیغ اللغة ، فصیح الألفاظ ، یتحدث 

  .) ١(قاً لا تُملّ إطلاعذب ومعانیه رائعة ، لذلك كانت محاضراته 
وذكـــر الـــدكتور أحمـــد شـــاكر غضـــیب أنـــه عـــالم ، مثقـــف ، ناقـــد، یجمـــع بـــأطراف   

العلــم والعــالِم ، محبــاً للشــعر ، بــل كــان شــاعراً ، یلقــي شــعره علــى تلامذتــه ، فضــلاً عــن 
منــه فــي أبحاثــه ، فجــاءت أكثــر آرائــه أنـه حفــظ القــرآن الكــریم ، وعشــق التــراث ، وانطلــق 

ویسـتدرك ، بأنـه كـان مـن الخالـدین حقـاً ، مـن أولئـك الـذین . ه عن الشعر القدیم وشـعرائ
  .) ٢(وعلومها بالعربیة أحاطوا 
أمّــا ثقافتــه فهــي مثــال : فــي قولــه ووصــف الــدكتور جبیــر صــالح ثقافتــه العلمیــة   

بالشــــمولیة ، وجمــــع أكبــــر مــــا یمكــــن أن یحصــــل علیــــه الثقافــــة الأكادیمیــــة التــــي تتســــم 
فـــي مجـــال الأدب القـــدیم لـــم یكتـــفِ بقـــراءة الموســـوعات  الأكـــادیمي مـــن معـــارف ، فمـــثلاً 

، علومـــات التاریخیـــة موإنمـــا كـــان یمتلـــك حصـــیلة قیّمـــة مـــن الفحســـب ، الأدبیـــة القدیمـــة 
، مــن تلــك التــي الاجتمــاعي بالطــابع ذات الصــلة التراثیــة القدیمــة فضــلاً عــن الدراســات 

ن یســتعین ادمــة ، وكـالمتقفــي عصـوره العربــي الإسـلامي صـورة مفصّــلة للمجتمـع تعطـي 
  .) ٣(اللغویة الأدبیة  حین یفسّر الظواهربهذه المعارف 

وذكــرت الــدكتورة ســلافة صــائب أنــه كــان موســوعي المعرفــة ، یقــرأ كــلّ شــيء، لا   
ویرى أنّه على الأستاذ في الجامعـة . تخبره عن اسم كتاب أو مجلّة إلاّ سعدَ أن یقرأهما 

لا تسألوني شیئاً فـي اللغـة فاختصاصـي : ولا یقول  ـ ما أمكن ذلك ـ شيء ،أن لا یفوته 
أنــــــا : لــــــكفــــــي الوقــــــت الحاضــــــر إذا ســــــألت أحــــــدهم ســــــؤالاً ، ســــــیقول : قــــــال . الأدب 

أنــــا اختصاصــــي : ســــن ، ولـــو ســــألته فــــي الأدب ، ســـیقول ح. اختصاصـــي فــــي الأدب 
فیـه اختصاصي الشاعر الفلاني ، فإذا سـألته : العصر العباسي ، فإذا سألته فیه ، قال 

  .) ٤(لا یعرف 
 .ولعلَّ هذه الانطباعات التي عرضت تعطي صورة عن المطلبي مثقفاً   

                                                 
، فــي ١٢/٣/٢٠٠٧بتــاریخ ) خولــة الهلالــي. د(ي أُجریــت مــع مقــابلات علــى التــوال) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(

جبیر صـالح . د(و. ، في بغداد  ٢٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) أحمد شاكر غضیب . د(و. بغداد 
، ١٠/٦/٢٠٠٧بتــاریخ ) ســلافة صــائب . د(و. ، فــي بغــداد  ٥/٦/٢٠٠٧بتــاریخ ) حمــادي

   .في بغداد
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س 
ّ
  :المطلبي المدر

في حقل التدریس الجامعي ما یقرب مـن الأربعـین سـنة ، فضـلاً أمضى المطلبي   
، مـنح فیهـا طلابـه عصـارة  عـدة سـنین والثانویـةعن تدریسه فـي دار المعلمـین الابتدائیـة 

مـن الأجیـال ، ونـال آخـرون  فتخرّج على یدیه عدد. والتربویة ب خبرته العلمیة فكره ولبا
ـــدكتوراه ( أو ) الماجســـتیر ( العالیـــة فـــي  شـــهاداتهم زاملـــه أو  نْ بعـــض مَـــومـــا زال ) . ال

فقد وصفه الدكتور مالـك المطلبـي بأنـه معلـم مـن  . تتلمذ علیه یحمل عنه انطباعاً حسناً 
عـــام ه منـــذ دخــولي الكلیـــة مــع أقرانـــي مــن الوجبـــة الأولــى طــراز خـــاص ، لقــد تتلمـــذتُ لــ

ــــى وجــــه فــــي ، وهــــو مــــن غــــرس فینــــا أوّل بــــذرة ) ١٩٦٢-١٩٦١( التعلــــیم الجــــامعي عل
وكنــّـــا نـــــدین لـــــه بتحویلنـــــا مـــــن . ن الآخـــــری، فضـــــلاً عـــــن بقیـــــة التدریســـــیین الخصـــــوص 

ـــانوي ) ســـتراتیجیة( ـــیم الث ـــى التعل ـــیم الجـــامعي ) ســـتراتیجیة(إل ـــدكتور عبـــد أي أنّ . التعل ال
تلقــي المعلومــة إلــى التفكیــر فیهــا ، ونمّــى فینــا نزعــة التحلیــل والتقــویم ، الجبــار نقلنــا مــن 

ونهـج المطلبـي فـي تنمیــة . ) ١(یقـدّم لنـا وجبتـه الشـهیة فـي الشـعر الجـاهلي ولاسـیما حـین 
لذي یرتكز علیـه التعلـیم ، یُعدُّ المحور الرئیس اروح التفكیر والتحلیل والتقویم عند طلبته 

القیمــة فیمــا یكتســب الطالــب الجــامعي مــن معلومــة ـ علــى فلــیس . الأصــیل الجــامعي 
مــا أهمیتهــا ـ مــا لــم یكــن لــه رأي فیهــا أو موقــف منهــا ، لیعــرف وزنهــا العلمــي ، ویتــذوق 

  .فیها من جمال إن كانت نصاً أدبیاً 
-١٩٦٢(ســنة ) كــالوریوسالب(وتحــدثت الــدكتورة خولــة الهلالــي التــي درّســها فــي   
كــان أســتاذاً فــذاً ، متمكنــاً : عــن منهجــه وطریقتــه فــي إلقــاء محاضــراته ، فقالـــت) ١٩٦٣

وطریقتــه فــي التــدریس لا . مــن مادتــه ، محاضــراته متمیــزة ، مــا زلــتُ أتــذكرها إلــى الآن 
وإنمـا كــان یرفــد درســه بإضــاءات أخــرى ، فینــوّع تتوقـف علــى مــا یملیــه أو یشــرحه فقــط ، 

ادر فـــي الموضـــوع الواحـــد ، ولا یأخـــذ مؤاخـــذات علـــى النقـــاد الآخـــرین ، بـــل كـــان المصـــ
 .) ٢(، یتقبل المناقشات ویأنس بها یعرض الآراء ویترك لنا حریّة الاختیار 

 
 

                                                 
. ، فــي بغــداد  ٤/٩/٢٠٠٧بتــاریخ ) مالــك المطلبــي . د( مقابلتــان علــى التــوالي أُجریتــا مــع ) ٢(و) ١(

     .، في بغداد  ١٢/٣/٢٠٠٧بتاریخ ) خولة الهلالي. د(و
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كنـــتُ أحـــد : بقولـــه  وصـــوّر الـــدكتور أحمـــد شـــاكر غضـــیب محاضـــرة المطلبـــي ،  
ي مــــن محاضــــرته ، لــــم تكــــن بــــالحزن حــــین ینتهــــتــــه كثیــــراً وكنــــتُ أشــــعر تلامذتــــه ، أحبب

  .) ١(حیاة كنّا نتنفس فیها الشعر والمعرفة محاضرة تقلیدیة ، بل هي 
ووصفه الدكتور جبیر صالح بأنه كان حلو العبارة ، رشیق الأسلوب ، سـواء فـي   

طلــب منــه رئــیس القســم تدریســنا . لقــد جسّــد صــورة تواضــع العلمــاء . دروســه وجلســاته 
، فرجـاه أن یمهلـه مـدّة ، ) الدكتوراه(في مرحلة أثناء دراستنا مادة الأدب الأندلسي ، في 

. لیعید قـراءة ذلـك العصـر، قبـل الشـروع بالتـدریس ، ولهـذا الشـاهد دلالتـه التـي لا تخفـى 
والنفسـیة ربطـاً الأدبیة بأسبابها الاجتماعیـة لم یكن یلقي الآراء جزافاً ، بل یربط الظواهر 

ن الأدب نشــاط اجتمــاعي یتقاســم التــأثیر فیــه البیئــة محكمــاً ، یرســخ فــي ذهــن المتلقــي أ
  .) ٢(والمبدع 
كــان یــدرّس : ووصــفت الــدكتورة ســلافة صــائب أســلوبه فــي إلقــاء محاضــراته قائلــة  

المادة العلمیة بشكل یشبه التمثیل ، فیعطـي لكـل كلمـة معناهـا ، ولكـل جملـة مقصـدها ، 
  .) ٣(من الانفعال والأحاسیس ولكل حالة ما تستوجبه 

وهكـــــذا عُـــــرف المطلبـــــي مدرّســـــاً مثـــــابراً ، ذا أســـــلوب علمـــــي شـــــائق فـــــي أدائـــــه   
معهم ، وأخاً حمیمـاً فـي علاقتـه الطیبـة طلابه وتعامله محاضرته ، وأباً حنوناً في رعایة 

 .، مخلصاً وجاداً في أداء عمله مع زملائه الأساتذة 
 
 
  
 
  
  
  

                                                 
،  ٢٠/٦/٢٠٠٧بتــاریخ ) أحمــد شــاكر غضــیب . د(مقــابلات علــى التــوالي أُجریــت مــع ) ٣(و) ٢(و) ١(

فة سـلا. د(و. ، فـي بغـداد  ٥/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) جبیر صالح حمادي . د(ومع . في بغداد 
   .، في بغداد  ١٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) صائب 
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اقــد 
ّ
  :المطلبي الن

اهر الأدبیـة بثّ آراءه في مختلف القضـایا والظـو دیة و أصدر المطلبي أحكامه النق  
فیــــرى . ولمعاصــــریه آراء فــــي فكــــره النقــــدي . ومؤلفاتــــه حافلــــة بالشــــيء الكثیــــر منهــــا . 

الدكتور مالك المطلبي أنه كـان ینـزع فـي الظـاهر نحـو صـد موجـة الحداثـة ، ولـیس ذلـك 
الكلاسـیكیة ( مـي إلـى الحركـة دلیلاً على أنه لا یرید التطور لمفهومه النقدي ، أو أنه ینت

 ولكنـه كـان یـرى أنّ الحداثـة) . التلید ( ، كما هو حال كثیر من المتعصبین للماضي ) 
فـنحن حـین نقـرأ امـرأ . تكمن في سیاقها التاریخي ، وهذا نزوع یمثّل أحد جوانب الحداثة 

اضٍ ، أو علـى القیس مثلاً ، إنما نقـرأ نصّـاً شـعریاً لا یمثـل ماضـیاً ، فالشـعر لـیس لـه مـ
وأزعـم أنّ كثیـرین مـن النقـاد والأدبـاء لـم یعـوا هـذا الجانــب . نحـو أدقّ لـیس للشـعر زمـان 

مــن ذلــك أن المطلبــي ینظــر إلــى الــنص ویســتنتج . ) ١(فــي الفكــر النقــدي عنــد المطلبــي 
الشــعري علــى أنــه كــائن حــي ، یــؤثر فــي زمنــه ، ولا یعــیش لهــذا الــزمن فحســب ، وإنمــا 

وإلاّ لمـا تـأثر النـاس بدرجـة مـا عنـد . مـن الأثـر الأزمـان التالیـة لـه بقـدر یبقى فاعلاً فـي 
. قـــراءتهم نصوصـــاً مـــن الشـــعر الجـــاهلي الیـــوم ، أو أیـــة نصـــوص أخـــرى مـــن الماضـــي 

ثـم . فتجربة الإنسان الشعوریة ممتدة في الزمن ، وإن تغیرت دوافعها من زمن إلى آخـر 
منفتحــة زمن ، لهــذا تبقــى الرؤیــة النقدیــة إن النظــر إلــى الــنص الشــعري یتجــدد بتجــدد الــ

نقـد أيّ نـص ) الحداثوي(فلا یخلو من النظر . على كل النصوص في أزمانها المختلفة 
وفهـــم الـــنص فـــي ماضـــیه یـــأتي مـــن الحاضـــر ، ب ثقافـــة تصـــل الماضـــيفالحداثـــة . قـــدیم 

اً علــى فــي الــزمن الحاضــر بالتواصــل التــاریخي ، وإلاّ لأصــبح نصّــاً مغلقــاً عصــیّ  امتــداده
  .الفهم 

فضــلاً . ویــرى الــدكتور أحمــد مطلــوب أن تفكیــره علمــي فــي عــرض آرائــه النقدیــة   
. فقد كان صعب التنازل عن رأیه النقدي والأدبـي . عن جرأته في عرضها وتمسكه بها 

الثقافیة التي أعانته على تكوین أرائـه النقدیـة ، تكـاد تنحصـر فـي سـنواته الأخیـرة وخبرته 

                                                 
   .، في بغداد  ٤/٩/٢٠٠٧بتاریخ ) مالك المطلبي . د( مقابلة أُجریت مع   )١(
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ـــد )١(المســـؤولیات بعـــد عقـــد الســـبعینیات  ، لتخلیّـــه عـــن ـــة ، وأمـــر ب هي أن  تنضـــج تجرب
، وتتسع خبرته مـع الـزمن ، ولكـن للمطلبـي جهـود نقدیـة وأدبیـة قبـل هـذا التـاریخ  الباحث

والأدبیـــة المنشـــورة فـــي المجـــلات العلمیـــة فـــي ومنهـــا دراســـاته الأكادیمیـــة وأبحاثـــه النقدیـــة 
  .) ٢(مرحلة الستینیات 

الأخلاقــي فــي ور داود ســلوم أنــه كــان مــن المعتــدّین بســیادة المعیــار ویــذكر الــدكت  
الإطـلاع والقـراءة والترجمـة فـي الأدب والنقـد ، وكـان وأنه كان واسع . النص الأدبي  دنق

جــلّ همّــه فــي الدراســة الأكادیمیــة القدیمــة ، وأنّ هــذا لــم یتــرك لــه مجــالاً فــي تكــوین فكــرة 
نقدیــة إذا نظرنــا إلیهــا مــن وجهــة المشــاركة الحدیثــة فــي فــآراؤه ال. نقدیــة أو نظریــة نقدیــة 

. ) ٣(فـــي القصـــة أو الشـــعر النقـــد الأدبـــي ، فلـــم یشـــارك فـــي شـــيء ولـــم یســـتعرض كتابـــاً 
الــدكتور داود ســلوم إلــى أن تكــون لــه نظریــة نقدیــة ، فلــیس مــن الضــروري لمـــن ودعــوة 

فهــذا أمــر لا یتــأتى یمــارس النقــد فــي كتاباتــه أن یكــون مــن أصــحاب النظریــات النقدیــة ، 
أمــا رأیـه فـي حصـر جهــود . إلاّ للقلـة ممـن یحصـرون جهـودهم كلهــا فـي المیـدان النقـدي 

ـــة فـــي الدراســـة ـــى جهـــد ، فـــرأي معـــذور  القدیمـــة المطلبـــي النقدی ـــه ، لعـــدم إطلاعـــه عل فی
مـن حـدیث الشـعر الحـر فـي ضـوء مجـرى الشـعر (  في كتابه المخطـوطالمطلبي النقدي 
 مـنالنقـدي عمّـا یمیـز موقـف المطلبـي الدكتور داود سـلوم  وسئل. ) ٤() العربي الأصیل 

النقدیـــة فـــي الموضـــوع إذا أخـــذ هـــذا المفهـــوم بالإبـــداع فـــي دراســـته : الآخـــرین ، فأجـــاب 
والعلاقـة بـین الصـورة العربیـة " ثور الـوحش " ه القیّم عن ـالقدیم ، فهو أوّل من كتب بحث

                                                 
   .، في بغداد  ٢٠/٣/٢٠٠٧بتاریخ ) أحمد مطلوب . د( مقابلة أُجریت مع   )١(

مجلـة كلیـة [ ، ) عبـد الجبـار المطلبـي . فـي الأدب العربـي القـدیم ونقـده ، د( ینظر ، بحث   )٢(
محاولــة تفســیر صــورة مــن صــور الشــعر ( وبحــث ] . ٣٨٢-٣٦٩: ١٩٦٤،  ٧الآداب ، ع

-٢٠٣: ١٩٦٩، ١٢مجلـــــة كلیـــــة الآداب ، ع[ ، ) عبـــــد الجبـــــار المطلبـــــي . الجـــــاهلي ، د
٢٤٤ .[   

   .، في بغداد  ٩/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) داود سلوم. د( مقابلة أُجریت مع  )٣(

-٢(الأوراق  :ي ضــوء مجــرى الشــعر العربــي الأصــیل الحــر فــمــن حــدیث الشــعر  :ینظــر   )٤(
٢٢٩.(   



٤٠ سیرة حیاة المطلبي : الفصل الأول 

أن بعـض البـاحثین العـرب  لـي وقـد ذكـر. فدین والصورة الحضاریة القدیمة في وادي الرا
. ) ١(ولــم یــذكره آراءه فــي كتابــه عــن الصــورة فــي الشــعر العربــي، أنــه قــد اســتعار ) كتــب(

بــین الأدب فــي اكتشــاف العلاقــات الغامضــة وفــي هــذا دلیــل علــى رؤیتــه الدقیقــة وســبْقه 
ـ وهــو وزمیلــه  وســئل أیضــاً عــن دور النقــاد الأكــادیمیین. الجــاهلي والحضــارات القدیمــة

یبــدو أنّ صــراعاً صــامتاً بــین : المطلبــي مــنهم ـ فــي العملیــة النقدیــة فــي العــراق ، فقــال 
الأدبـاء  یتمیـز مـنالذین ظهروا دون ثقافة أكادیمیة وبـین الناقـد الأكـادیمي الـذي الشعراء 

حضــارة متقدمــة ، العــراقیین المبــدعین ، بالثقافــة والإطــلاع علــى لغــة أخــرى والســفر إلــى 
اتحـاد " أراد هؤلاء الأدباء رفض الأكادیمیین وبناء هیكل خـاص بهـم وبثقافـاتهم ، ولعـلَّ و 

إقامـة  لأكـادیمیین ـ كـان ینـوي أصـحابهـ وإن رعاه بعض كبار الشعراء وبعض ا" الأدباء 
. على كتابة الشعر دون ثقافة بمعرفة شـعر الأمـم حائط بین الأكادیمیة والقدوة الطبیعیة 

كــانوا یشــعرون أنهــم غیــر أهــل للتقــدیر ، ولكــنهم لــم یعترفــوا بــذلك ، لشــعراء ولعــلَّ أغلــب ا
وقـــد انحـــاز بعـــض المثقفـــین الأكـــادیمیین إلـــى . فـــي الفـــراغ بـــل ظلـــوا ینســـجون أشـــعارهم 

ان هــذا ـ، وكــإلــى مراكــز الســلطة الثقافیــة الشــعراء والقصــاص الــذین زحفــوا جانــب هــؤلاء 
رّة التــي تعــیش ببیــع حلیــب ـادیمي الــذي كــان كالحــن الناقــد الأكــــــاً مـي رأیــي وهنـــیمثــل فــ
  . )٢(ه لقمة العیش ـوتأكل منثدییها 

المثقف وبـین الطـارئین وهذا یصوّر طبیعة الصراع المحتدم بین الناقد الأكادیمي 
فضـــلاً عمّـــا . روا الواجهـــة المثقفـــین الـــذین تصـــدالمجهـــولین وأنصـــاف  علـــى الثقافـــة مـــن

ـــذي لحـــق بأصـــح ـــذین مـــن اب الحـــق الشـــرعي یصـــوره مـــن الحیـــف ال مـــن الأكـــادیمیین ال
یشـعرون بــه أن یقـودوا العملیـة الثقافیـة والعلمیـة ویوجهـون مسـارها ، ومـا كـانوا المفتـرض 
  .ومرارة ، لشعورهم بالتهمیش  من أسىً 
  
  

                                                 
     .، في بغداد  ٩/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) داود سلوم. د(مقابلة أُجریت مع ) ٢(و ) ١(

 



٤١ سیرة حیاة المطلبي : الفصل الأول 

الــدكتور أحمــد شــاكر غضــیب أنــه أحــبّ التــراث وانطلــق منــه ، بحــث فیــه ویــذكر   
ن الشـعر القـدیم والشـعراء ، فكـان ناقـداً بحـق، حـاور فعشقه ، ولهذا جاءت أكثـر آرائـه عـ

النصوص واستنبط الأحكـام واتجـه نحـو النقـد العربـي الأصـیل الـذي طعّمـه بمـا تعلـّم مـن 
آداب أوربــــا ، كــــان یمیــــل إلــــى النقــــد الفنــــي الجمــــالي ، فملــــك قابلیــــة ممیــــزة فــــي تحلیــــل 

: ربــــع ، هـــي أیتصـــف بصـــفات ویســـتخلص مـــن هـــذا أنّ نقـــد المطلبـــي . ) ١(النصـــوص 
من التراث واتجهت إلیه ، وتأثر بالنقد الغربـي بدرجـة معینـة ، وذوق ثقافة نقدیة انطلقت 

أصـــیل یعتمـــد تحلیـــل یمیـــل فیـــه إلـــى الناحیـــة الجمالیـــة ، فضـــلاً عـــن اتجـــاه نقـــدي نقـــدي 
  .النص في استنباط الأحكام النقدیة 

وآرائــــه جــــدّة  النقدیــــةوذهــــب الــــدكتور جبیــــر صــــالح حمــــادي إلــــى أنّ فــــي بحوثــــه   
مــن عمــق ثقافتــه ، وإفادتــه مــن منــاهج البحــث الغربیــة التــي تقــوم وموضــوعیة ، نابعتــان 
بمعطیــات العلــوم الأخــرى ، ولاســیما الاجتمــاع والإفــادة والاهتمــام علــى الاســتقراء العمیــق 

الـذي اسـتند إلـى آراء " المـذهب البـدوي " یطالعنـا فـي عالمـه النقـدي مصـطلح . والتاریخ 
أعلام النقد العربي القدیم ، ومنهم ابن سلام في میله إلى أن الشـعر بـدأ بـامرئ عدد من 

ــة  قــول شــائع ، ولكنــه ومذهبــه هــذا ذو أهمیــة كبیــرة فــي تعــدیل . القــیس وانتهــى بــذي الرُّمَّ
 .) ٢(غیر مستقیم ، هو أنّ الشعر في العصر الأموي تقلید للشـعر فـي العصـر الجـاهلي 

بـالعلوم المسـاعدة فـي نقـد الـنص أنـه كـان یمیـل إلـى المـنهج  ویفهم من اسـتعانة المطلبـي
فــي الــنص الأدبــي مــن قریــب أو علــى كــل مــا مــن شــأنه أن یــؤثر التكــاملي الــذي یعتمــد 

المـذهب " مصـطلح أمـا اعتمـاده . بعید ، لیكون الحكم علیه أقرب إلى صـورته الحقیقیـة 
یفهـــم أنهـــا تخضـــع لـــه دقیـــق لنصـــوص الشـــعر البـــدوي، جععـــن اســـتقراء فنـــاتج " البـــدوي 

للمؤثرات البیئیة فـي عـالم الصـحراء ، علـى الـرغم مـن وجـود مشـتركات موضـوعیة وفنیـة 
ولكــن لكــل بیئــة مــذاقها الأدبــي المتمیــز بمعطیاتــه . بینهــا وبــین البیئــات الشــعریة الأخــرى 

والمعنویــة ، فللبیئــة البدویــة أو الحضــریة أو الجبلیــة أو الســواحلیة أثرهــا الخــاص الحســیة 
  .بها في المنتج الأدبي 

                                                 
   .، في بغداد  ٢٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) أحمد شاكر غضیب . د(مقابلة أُجریت مع    )١(

   .، في بغداد ٥/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) جبیر صالح حمادي . د( مقابلة أُجریت مع   )٢(



٤٢ سیرة حیاة المطلبي : الفصل الأول 

ـــذكر الـــدكتورة ســـلافة صـــائب أنـــه كـــان یهـــوى تـــدریس النقـــد ، فـــدرّس تلامیـــذه    وت
، فــدتین عــن الغــربوالبنیویــة الوا،  علــى الأســلوبیةوالبنــاء ، وكــان یفضــلهما  ، الأســلوب

ویـرى أن المنـاهج العربیـة أكثـر أصـالة وانسـجاماً مـع نقـد الـنص الأدبـي العربـي مـن تلـك 
  .) ١(ها أصحابها لتفسیر آدابهم ولیس بالضرورة أقحامها في تفسیر آدابنا وضعالتي 

على ما سبق عرضـه مـن آراء ، یمكـن للقـارئ أن یفهـم المفهـوم النقـدي عنـد بناء   
   .المطلبي ، فضلاً عن فهمه ملكاته الشخصیة في جوانبها الأخرى 

 
 
 
 
 

   
    

 
 
 
 

                                                 
   .، في بغداد  ١٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سلافة صائب . د( مقابلة أُجریت مع   )١(



٤٣ شعــره: الفصل الثاني 

  : توطئــة 
علـى الدراسـات الأدبیـة والنقدیـة أو الترجمـة فقـط ، بـل لم تقتصـر جهـود المطلبـي   

فآثاره الأدبیة المخطوطـة تـدلُّ . كان أدیباً لامعاً لا یقلُّ شأناً عن الأدباء الذین عاصرهم 
ـــى مكانتـــه الأدبیـــة  ـــك الآثـــار لأي ســـبب مـــن عل ـــة ، لعـــدم نشـــره تل التـــي لـــم تحـــظ بالعنای

وتظهــر قیمــة أدبـه فــي تنوعــه ، فقـد كتــب فــي الشـعر ، والمســرحیة الشــعریة ،  .الأسـباب 
أمــا شــعره فیــنمُّ عــن موهبــة إبداعیــة أصــیلة وذوق فنــي رفیــع ، طــرق .والروایــة ، والقصــة 

فیــه موضــوعات متعــددة تتــیح للــدارس أن یتخــذ منهــا شــاهداً علــى طبیعــة تفكیــره وحقیقــة 
فضـلاً عـن أنّ شـعره . تـه وعلاقتـه بعصـره شعوره ، مما یتصل بشخصـیته ومجریـات حیا

یمكـن أن یعطــي صــورة حیـّة عــن حالــة الشـعر فــي مرحلــة خصـبة كثــرت عنهــا الدراســات 
، فهــي مرحلــة الرِّیــادة الشــعریة التــي ولــد فیهــا الشــعر ) ١( وتعــددت فیهــا الآراء والنظــرات

  .) ٢(الحرّ وبرز أعلامه الرّواد 
، أرّخ عنــوان ، بــدأ نظمــه زمــن الصّــبا  ومــن آثــاره الشــعریة دیــوان مخطــوط ،بــلا  

أنّ ویبـدو .  ١٩٩٨، وآخرهـا مـؤرخ بالسـنة  ١٩٣٩أغلب قصائده ، فأولها مـؤرخ بالسـنة 
مـن القـرن الماضـي غزارة إنتاجه الشعري توزعت بین الأربعینیات إلـى نهایـة السـبعینیات 

شغاله في هذا العقـد منه ، ولعلَّ انالتسعینیات  ذلك قلّة واضحة ، ولاسیما في ، وقلّ بعد
لـم . ـ وسیأتي ذكرها ـ صرفه عن الدیوان في الزمن المذكور بنظم قصیدة طویلة مستقلة 

                                                 
السید جاسم دراسات نقدیة في الأدب الحدیث ، عزیز  :لمزید من المعلومات ، ینظر مثلاً    )١(

والشـعر والفكـر المعاصــر ، .  ١٩٨-١٥: ١٩٧٠،  ١، وزارة الثقافـة والإعـلام ـ بغــداد ، ط
ونقــد الشـــعر . ٢١٠-١٨١، ٨٤-٦١،  ٤٦-٤: ١٩٧٤منشــورات وزارة الإعــلام العراقیــة ، 

،عبـــاس توفیـــق ، دار الرســـالة ـ بغـــداد ، ) ١٩٥٨-١٩٢٠(العربـــي الحـــدیث فـــي العـــراق 
٣٥٤-٦: ١٩٧٨.   

دیـــوان بـــدر شـــاكر [ ینظـــر ) . الســـیاب ، ونـــازك ، والبیـــاتي ( أبـــرز رواد الشـــعر الحـــر مـــن   )٢(
-٢/٩٨و) ١٩٧١( ٧٢٣-٦/ ١: ، دار العــودة ـ بیــروت ) الكاملــة المجموعــة ( الســیاب 

، ١، دار العودة ـ بیروت ، ط) المجموعة الكاملة ( ودیوان نازك الملائكة . ) ١٩٧٤(٥٩١
، ) المجموعة الكاملة ( ودیوان عبد الوهاب البیاتي . ٥٧٩-٢/٢٩و  ،٢١٣-١/٧ :١٩٧١

   . ١٩٧٢ ٢٠٢-٢/٥، و ٥٢٣-١/٧ :١٩٦٩، ٣ط دار العودة ـ بیروت،



٤٤ شعــره: الفصل الثاني 

دیوانـه علـى حـروف الهجـاء ، أو الموضـوعات ، أو تـاریخ الـنظم ، وإنمــا المطلبـي یرتـب 
عــدد . الجانــب التــاریخي فــي أحیــان كثیــرة ، علــى الــرغم مــن مراعاتــه رتبــه بحســب ذوقــه 

ئــــة بــــین قصــــیدة بعــــد الم ومنظوماتــــه بلغــــت عشــــراً مائــــة وأربــــع وســــبعین ورقــــة ، ورقاتــــه 
اثبـــت مكـــان الـــنظم فـــي قســـم كبیـــر مـــن . الألفـــیّن ومقطعـــة ، وتجـــاوزت أبیاتـــه الشـــعریة 

وقــد نشــر . ) ١(، والعمــارة ، والقــاهرة ، وكابــل ، ولنــدن منظوماتــه وهــو مــوزع بــین بغــداد 
اقیــة ، ولاســیما القدیمــة منهــا ، بحســب مــا فــي الصــحف والمجــلات العر قســم مــن قصــائده 

، وقســم آخــر منشــور فــي كتــاب ) ٢(كــان یــذكره فــي مقــدمات القصــائد ، أو فــي هوامشــها 
، وقســم ثالــث منهــا ألقــاه فــي المســابقات والمهرجانــات ) ٣(عــن الأدب العراقــي المعاصــر 
اعـة العراقیـة ، وواحـدة مـن قصـائده ألقاهـا فـي دار الإذ) ٤(الشعریة داخل العراق وخارجـه 

أو ألقــاه انحصــر بــین الأربعینیــات وبدایــة الســتینیات مــن  وتــاریخ الشــعر الــذي نشــره.) ٥(
  .یذكر منه بعد ذلك  ، ولم ینشر أو یلقي شیئاً القرن الماضي 

الكـــابوس ـ ( ومـــن أعمالـــه الشـــعریة الأخـــرى قصـــیدة طویلـــة مخطوطـــة اســـمها   
ة ، عـدد أوراقهـا واحـدة وخمسـون ورقــ) . نشــدة أسـطورة فـي قصـیدة یرویهـا راوٍ ومنشـد وم

بـــدأ . )٦(مـــن الشـــعر ، توزعـــت علـــى أربعـــین مقطعـــاً شـــعریاً  ئة بیـــتوأبیاتهـــا تفـــوق الســـتم
  .)٧(منه ١٩٩٨نظمها في التسعینیات من القرن الماضي ، وأكملها سنة 

                                                 
   ) .١٧٤-١(الأوراق  :دیوانه  :ینظر   )١(

، ٩١، ٦٧، ٥٢، ٤٩، ٤٦، ٤٥، ٣٦، ٢٩، ١٩، ١٧، ٦، ٤(الأوراق  :ن .م :ینظـــــــــــــــــــــــــر  )٢(
ر فیهــا شــعره كانــت تصــدر فــي بغــداد والصــحف والمجــلات التــي نشــ) . ١١٧، ١٠٦، ١٠٥

جریـدة العـراق ، ومجلـة المیـزان ، ومجلـة الزهـراء ، ( وبعض المـدن العراقیـة الأخـرى ، وهـي 
[ ینظـــر ). وجریــدة الأخبـــار ، ومجلــة الثقافـــة الحدیثـــة ، والوقــت ، ومجلـــة المجــالي، والفـــرات

   ) ] .   ١١٧-٤(ن ، الأوراق .م

   .٢٣١-٢١١) : ١٩٦٠-١٩٣٨(راق الأدب المعاصر في الع :ینظر   )٣(

   ) . ٩٤، ٩١، ٥٢، ٢٩(الأوراق  :دیوانه  :ینظر   )٤(

   ) .١٤١(الورقة  :ن . م :ینظر   )٥(

-١(الأوراق  :الكابوس ـ أسطورة في قصیدة یرویها راوٍ ومنشد ومنشدة ، مخطوطـة  :ینظر  )٦(
٥١.(   

   .اد ، في بغد ٦/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) سعد(مقابلة أُجریت مع ولده   )٧(



٤٥ شعــره: الفصل الثاني 

  :موضوعاته
القـــدیم وموضـــوعاته أصـــبحت معروفـــة لـــدى الدارســـین ، أغـــراض الشـــعر العربـــي 

، فالقصـــیدة العربیـــة آنـــذاك كانـــت لا تخـــرج عـــن موضـــوعها الـــذي ) ١( وهـــي لیســـت كثیـــرة
نظمت له إلاّ لماماً ، على ما یتخلل بعضها من لوحات ومشـاهد موضـوعیة ، یمهـد بهـا 

أمـا الشـعر المعاصـر فقـد . ) ٢(المدحیـة القصـیدة ه الأصلي ، ولاسیما فـي ضلغر الشاعر 
كســر طــوق هــذه القاعــدة فــي أغلبــه ، وأخــذ الشــعراء یضــمّنون قســماً كبیــراً مــن قصــائدهم 

فالشـاعر . مشـاهدها وصـورها لتطـور الحیـاة وكثـرة موضوعات متعددة ومتنوعة ، نتیجة 
ة ، وهــي تمــرّ أمــام الیــوم یتفاعــل مــع حیــاة معقــدة متشــابكة ، ویتــأثر بمشــاهد كثیــرة ســریع

صـــطرع فـــي وجدانـــه یختـــزن فـــي عقلـــه أفكـــاراً زاخـــرة، وت فأصـــبح. ناظریـــه مـــرّ الســـحاب 
أغراضـــــه بـــــألوان وصـــــور فكریـــــة كثیـــــرة ، لـــــذلك تلوّنـــــت . عواطـــــف متضـــــاربة متلاحقـــــة 

تضمّ موضوعات متنوعة ، وإن انطلق فیها لینظم فـي موضـوع بعینـه قصیدته وأصبحت 
موضـــوع هـــذه القصـــیدة أحیـــان كثیـــرة أن یحـــدد الباحـــث بـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان فـــي . 

، علـــى ومـــن هنـــا تـــداخلت موضـــوعات القصـــیدة عنـــد المطلبـــي . ) ٣(أو تلـــك المعاصـــرة 
وفیمـا یـأتي  .لأصـلي إلـى غیـره كثیـراً الرغم ممّا له من قصائد لا تخرج عـن موضـوعها ا
  : موضوعات شعره مرتبة بحسب حجمها من الدیوان 

 
  :الوصف   ٠١

                                                 
: ١٩٥٥في الأدب العباسي ، محمد مهدي البصیر ، مطبعة السعدي ، بغداد  :ینظر مثلاً   )١(

وتــاریخ الآداب العربیــة مــن الجاهلیــة حتــى عصــر بنــي أُمیــة ، كــارلو . ، ومــا بعــدها  ١١٩
. ، ومــــا بعــــدها ١٠٣: ١٩٧٠، ٢نــــالینو ، تقــــدیم طــــه حســــین ، دار المعــــارف بمصــــر ، ط

نــوري حمــودي القیســـي وآخــرون ، مطبعــة التعلـــیم . خ الأدب العربــي قبــل الإســـلام ، دوتــاری
   . ، وما بعدها ١١٥:  ١٩٨٩العالي ، الموصل 

. ، ومــا بعــدها١٠: ١٩٦٧دیــوان النابغــة الــذبیاني ، دار صــادر ـ بیــروت ،  :ینظــر مــثلاً   )٢(
ي ، دار الأنــدلس ، وشــرح دیــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري ، تحقیــق عبــد الــرحمن البرقــوق

   . ، وما بعدها  ٥٧: ١٩٨٠

ومـا بعـدها  ٩/أنشودة المطر ، بدر شاكر السیاب ، دار مكتبة الحیـاة ـ بیـروت :ینظر مثلاً   )٣(
ومـــا  ٩: ١٩٧٢وأحـــلام الـــدوالي ، حـــافظ جمیـــل ، مطبعـــة الأدیـــب البغدادیـــة ، العـــراق ، . 

ومــا  ١٤: ١٩٧٣العــودة ـ بیــروت ، ، دار ) الآثــار الكاملــة ( ومحمــد المــاغوط ، . بعــدها 
   .بعدها 



٤٦ شعــره: الفصل الثاني 

بالأشــیاء مــن ف أكبــر موضــوعاته حجمــاً وأكثرهــا أهمیــة ، ولعــلَّ إحساســه الوصــ  
أن  البــدهيفمــن . كــان یحركــه إلــى التفاعــل معهــا ، ویعمــق فــي نفســه التأمــل فیهــا حولــه 

فــي حــالتي انســجامها أو تناقضــها فــي زمــان  الوجــود مجموعــة مــن صــور حســیة لأشــیاء
 ، یـــؤثر فـــي حركـــة الأشـــیاء ممتـــد ومكـــان متســـع ، والإنســـان عنصـــر فاعـــل فـــي الوجـــود

فــي كــل مقطــع مــن الــزمن ، وفــي كــل زاویــة مــن  شــتى علاقــاتویتــأثر بهــا ، مقیمــاً معهــا 
مســتقلة نیّفــت علــى العشــرین  وأوصــافه منهــا قصــائد. الإنســان الشــاعر المكــان، ولاســیما 

التــي جــاءت مضــمنة فــي ، فضــلاً عــن أوصــافه ) ٢(، ومنهــا بعــض المقطعــات ) ١(قصــیدة
ولا غرابـة فـي ذلـك ؛ فموضـوعات الشـعر . ، وهي لیست بالقلیلة ) ٣(لأخرى اموضوعاته 

الآخـر فـي  الوصـف ، لكـن اسـتقل بعضـها عـن بعضـهافي عمومهـا مـا هـي إلاّ نـوع مـن 
وقصــائده . )٤(تســمیته ، بحســب غلبــة المضــمون الــذي اتجــه إلیــه هــذا الموضــوع أو ذاك 

ن ـأو الثمانیـ بیتـاً  أبیاتهـا إلـى السـبعینتصـل  ةالوصفیة القائمة بذاتها ، منها قصـائد عـامر 
ة بــــین ـا القصــــیرة أو المتوسطـــــ، وأغلبهــــ) ٦( ا ًـة والعشــــرین بیتـــــالمائــــت ـ، وبعضــــها فاقــــ) ٥(

  ـة ة على قافیـا منظومـم منهـوقس. ) ٧(ر ـول والقصـالط
  

كثیـراً المتنوعـة أسـلوب اتبعـه واستعماله للقافیة . ) ١(تنوّعت قوافیها آخر ، وقسم ) ٨(واحدة
لیبعــد ، القافیــة الواحــدةتنویــع موســیقاه ، وكســر رتابــة  ، ولعــلَّ غایتــه مــن ذلــك)٢(فــي شــعره

                                                 
   ) .١٤٧-١٧(الأوراق  :دیوانه  :ینظر   )١(

   ) .١٣٥، ١٣١، ١٢٦، ٨٠، ٧٥، ٢٦(لأوراق ا :ن .م :ینظر   )٢(

   ) .١٧٤-١(الأوراق  :ن .م :ینظر   )٣(

العمــدة ، ابــن رشــیق القیروانــي ، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، مطبعــة  :ینظــر   )٤(
   .٢٩٥-٢٩٤: ١٩٦٣، ٣عادة ـ مصر ، طالس

   ) .٣٥-٢٩، ٢٤-١٩(الأوراق  :دیوانه  :ینظر   )٥(

   ) .٦١-٥٢(الأوراق  :ن .م :ینظر   )٦(

   ) .١٤٧-١٧(الأوراق  :ن .م :ینظر   )٧(

دیوانه [ینظر ) . ظلال ، والنهر الساجي ، وعالم كله نقائض فوضى ( ومنها مثلاً قصائده   )٨(
   ) ] . ٣٥-٢٩ ،١٨، ١٧(الأوراق  :



٤٧ شعــره: الفصل الثاني 

بــان عــن نفــس شــعري طویــل ، حــافظ فیــه أفــي الحــالتین وهــو . الســأم والملــل عــن شــعره 
علـــى حیویتـــه ونشـــاطه إلـــى آخـــر قصـــائده ، فـــي معـــانٍ مواتیـــة ، ولغـــة طیّعـــة ، وصـــور 

علـــى شـــعره وهـــن أو تكلّـــف ، ممّـــا یـــوحي بأنـــه صـــاحب متجـــددة ، مـــن غیـــر أن یظهـــر 
ومشــاعره بصــورة میســورة ، شــاعریة یصــرّفها علــى هــواه ، ویســخرها للتعبیــر عــن أفكــاره 

مـــن أبـــرز ســـماتها أنـــه لا وأوصـــافه . هـــي أقـــرب إلـــى الطبـــع منهـــا إلـــى التعمّـــل والكلفـــة 
مـــا یمـــزج بـــین شـــعوریة عـــابرة ، فیختلـــق لهـــا وصـــفاً ظاهریـــاً، وإنیصـــدر فیهـــا عـــن حالـــة 

الحیـّة التـي یعیشـها فـي أوصافه وموضوعاته الذاتیـة المتنوعـة ، منطلقـاً فیهـا مـن تجاربـه 
مــن طاقــة عاطفیــة فكــره ووجدانــه ، ومتــوغلاً فــي أعمــاق نفســه وموضــوعه بكــل مــا یملــك 

الذاتیـة ، ممــا یمـنح أوصـافه قــوة تعبیریـة ، هـي نتــاج وتصـویریة ، لیعرضـه ملونــاً برؤیتـه 
وأجمـل مـا : " بقولـه موضوعه الوصـفي وقد قوّم أحد الدارسین . ه بموضوعه ذاتاندماج 

ففیـه  فهـو شـعر الوصـفا جمال شعره الحزین الیـائس في شعر عبد الجبار إذا ما تناسین
جمـیلاً ، كالـذي رآه الشـاعر فاتنة یمكن أن تقـیم منهـا عـین الخیـال مشـهداً صور تعبیریة 

  .) ٣(" ثورة ومن رضىً أو یأس أو كالذي أثار في نفسه من هدوء أو 
ـــى الأوصـــاف    ـــه الخاصـــة إل وموضـــوعاته الوصـــفیة متنوعـــة ، ألا أنـــه وجّـــه عنایت

الفكري الحافـل بأحـداث التـاریخ ومعطیاتـه مـرّةً ، التاریخیة ، معتمداً في ذلك على خزینه 
عنــد  الغــابرة ، وواقفــاً ومتــأملاً فــي معالمــه الســالفة وآثــاره الشاخصــة ، مســترجعاً عهودهــا 

یطلــق العنــان لخیالــه وفــي الحــالتین . ماضــیاً وحاضــراً ، مــرة أخــرى دلالات تلــك الآثــار 
یتحــدث المفتوحـة ، وكـأن التـاریخ هـو الـذي الخصـب الرحیـب یجـول فـي تلـك الفضـاءات 

فقــد شــغل التــاریخ . والمطلبــي صــاحب موقــف مــن التــاریخ بماضــیه وحاضــره. عــن نفســه 
، واســتهجن كثیــراً مــن مفرداتــه ، لمــا یجــد ، وســخر منــه بالــه وآلمــه كثیــراً ، فســخط علیــه 

ویظهــــر موقفــــه هــــذا جلیّــــاً فــــي . ویحــــدث فیهـــا مــــن تزویــــر وتحریــــف لحقــــائق مــــا حــــدث 

                                                                                                                                               
  )].٦١-٥٢(الأوراق  :ن .م[ ینظر " . جمجمة في متحف " قصیدته  :ومنها مثلاً   )١(

 

   ) . ١٧٠-٣(الأوراق  :ن .م :ینظر   )٢(

   .٢١٧) : ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العراق   )٣(



٤٨ شعــره: الفصل الثاني 

 التــي خاطــب فیهــا المــؤرخ المعاصــر) ١() ١٩٤٤وضــى ـ فعــالم كلــه نقــائض ( قصــیدته 
ماعــة اختصاصــي التــاریخ الــدكتور عبــد العزیــز الــدوري خاصــةً ، وجمتمــثلاً فــي شــخص 

فــــي التــــاریخ وكــــان خطابــــه جریئــــاً ، عبــّــر فیــــه عــــن رؤیتــــه الحقیقیــــة . بعامــــة المـــؤرخین 
، وشعوره الناقم علیهمـا ، فصـوّر تحكّـم الأهـواء والآراء فـي كتابـة التـاریخ ، ممـا والمؤرخ 

لـذلك . الصـحیحة عرضة للتشویه والتزویر ، وأبعده عن واقع الأحداث ومجریاتهـا جعله 
التـاریخ ، ویتجلـى خ المعاصر أن ینهج المـنهج العلمـي فـي نقـل أحـداث طالب فیها المؤر 

ویتجـــرد عـــن الهـــوى والریـــاء ، فضـــلاً عـــن مطالبتـــه بعـــدم التـــأثر بالموضـــوعیة والحیـــاد ، 
  :) ٢(كانت ، ومنها قوله ، أو الخضوع للضغوط السلطویة مهما بالأفكار والتیارات 

ـــــاءِ  ـــــةٍ عـــــن الأنب   نحـــــنُ فـــــي عُزل
  راحٍ بــــلْ لحــــقٍ صــــ لسْــــتَ للــــزّورِ 

  نــــالسْــــتَ للــــزورِ رغْــــمَ مــــا قــــدْ رأی
ـــدْنا    لسْـــتَ للـــزورِ رغْـــمَ مـــا قـــدْ وجَ
ــزّ  ــلْ لشــيءٍ وراءَ ال ــزورِ ب ــتَ لل   لسْ

  

ـــــــــــــــــــــــدْنا بطـــــــــــــــــــــــارفِ الآراءِ      فأفِ
  قـــــدْ صـــــفا مـــــن شـــــوائبِ الظلمـــــاءِ 
  فــــــي نوایــــــاكَ مِــــــنْ هــــــوىً ورِیــــــاءِ 
ــــــواءِ  ــــــلِ ومــــــنْ أسْ ــــــنْ باطِ ــــــكَ مِ   فی
ــــــــــــدَهاءِ    ورِ یُغْویــــــــــــكَ صــــــــــــوْتُهُ ب

  

فـــي فكـــره عـــن التـــاریخ ، بتكـــراره لكلمـــة فقـــد أراد أن یرســـخ الصـــورة التـــي یحملهـــا 
ویمضي في خطابه الصـریح ،  كاشـفاً عـن أنّ التـاریخ مـراء . عدداً من المرات ) الزور(

لباس الحـقّ ، لیمـوّه الحقـائق علـى الآخـرین ، وأن بعضـاً مـن الـذین وباطل مزوّق یرتدي 

                                                 
، وجــاء فیهــا مــا  ١٨/٤/١٩٤٤فــي  ٦٥٨١ هــذه القصــیدة فــي جریــدة العــراق ، ع نشــرت"   )١(

عقــدت الجمعیــة الاجتماعیــة بــدار المعلمــین العالیــة مســابقة شــعریة بــین شــعرائها ، : " نصــه 
وكانت لجنة التحكیم مؤلفة من الدكتور إبراهیم سلامة والأستاذ نافع مبـروك والأسـتاذ محمـد 

وقـد قـدمت القصـیدة التالیـة . حسین آل یاسین ومرشد الجمعیـة الـدكتور عبـد العزیـز الـدوري 
أحد الموضـوعات " رسالة المؤرخ" الجبار المطلبي أحد طلاب الدار بعنوان وهي للسید عبد 

   ) ] . ٢٩(الورقة  :دیوانه " . [ التي اقترحتها الجمعیة ، فربحت الجائزة الأولى 

   ) .٣٠ -٢٩(الورقتان  :دیوانه   )٢(



٤٩ شعــره: الفصل الثاني 

. ائرهم ، فهـم موزعـون بـین غبـي وجهـول ومزیـف للحقـائق قوم ماتت ضمتصدوا لكتابته 
  :) ١(قال 

  قُــــــــلْ لنــــــــا یــــــــا بقیّــــــــة العُلمــــــــاءِ 
  وأَفـــــــــــدْنا فكـــــــــــلُّ عِلْـــــــــــم مفیـــــــــــدٌ 

  لنحیــا" الضــمیر" كیـفَ نقضــي علـى 
  لــــى الحقیقـــــةِ زیفـــــاً عنلقـــــي كیــــفَ 

  يَّ قـــــومٍ حكیمــــــاً كیـــــفَ یغـــــدو غَبــــــ
  

  راءِ قُـــــــلْ فقـــــــدْ ضـــــــاقَ ســـــــائِلٌ بـــــــالمِ   
ــــــــي الظــــــــلامَ  ــــــــفَ نَطْل ــــــــالللألاءِ  كی   ب

ــــــــــي صــــــــــفاءٍ وراحــــــــــةٍ ورَخــــــــــاءِ    ف
ـــــــةٍ شـــــــوْهاءِ  ـــــــي جُثّ ـــــــوارى ف   كـــــــيْ تُ

   بالحقیقــــــــــــــــةِ الغــــــــــــــــراّءِ ناطقــــــــــــــــاً 
  

  كیفَ یُكنـى الجهـولُ علامــةَ العَصـــرِ ویُمسي الحكیــمُ رمْزَ الغبـــاءِ 
ثـم . لمعـاني الأسـئلة بعـدها یعبّـر عـن اسـتنكاره ) كیـف ( لأداة الاستفهام وتكراره 
، مزركشة ، لفّقها الرواة ، وسـطّرها الأقویـاء اً من التاریخ مجرد أساطیر یصف بأن قسم

 :) ٢(فهو لا یؤمن بمثل هذا التاریخ ، بل یجحده ویكفر به ، قال 

  لنــــا یــــا مُــــؤرِّخَ العَصْــــرِ مــــاذا  قُــــلْ 
واةِ قـــــــدْ    لفّقَـــــــوهُ أَهْـــــــوَ زیْـــــــفُ الـــــــرُّ

ــدْق   قــد جــرى مــن عقــولٍ  أَمْ هُــوَ الصِّ
ــــــكَ لســــــتُ  ــــــي أنــــــا أُعْفی ــــــدُ أَنّ   أجْحَ

  

ــــــي أَســــــاطیركَ الحِســــــانِ الوِضــــــ     اءِ ف
ـــــــواءِ  ـــــــي اضـــــــطغانٍ وشـــــــهْوةٍ الأهْ   ف
  برِئـــــــــــتْ مـــــــــــن حفـــــــــــائِظٍ وریـــــــــــاءِ 
  لا أرى فیــــــــــــــكَ مَــــــــــــــوْئلاً للعــــــــــــــزاءِ 

  

  أنا یا خلُّ كافرٌ بالأســــاطیـــــــرِ وما سطّرتْ یــدُ الأقویـــاءِ◌ِ   
اً تســلط المتســلطین وتــرفهم مصــور ،إلــى معنى تنقــل فیهــا مــن معنــىطویلــة والقصــیدة     

فــي صــراعهم علــى الملــك عــن ســفكهم الــدماء ، فضــلاً ومجــالس لهــوهم وظلمهــم لــرعیتهم 
التــي أضــاعوها ، فأصــبحت هبــاء فــي والســلطة، متناســین دعــوات الأنبیــاء والمصــلحین 

الملوث بالهراء والكذب ، وتـرك أهلـه ودعا الشاعر إلى طيّ صفحة هذا الماضي . ریح 
یثیـر الفرقـة رى في أجداثهم ، إن بقیت لهم أجداث أو رمم ، فنـبش الماضـي ینعمون بالك

 ل ممــا مضــى ، فكــلا التــاریخین مصــدرولــیس التــاریخ المعاصــر بأحســن حــا ، والتنــاحر

                                                 
   ) .٣٠(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) . ٣٠(الورقة  :ن .م  )٢(



٥٠ شعــره: الفصل الثاني 

مـن الواحدة نظامـاً علـى الـرغم اعتمدت القصیدة الخطاب أسلوباً ، والقافیة . أذى وعناء 
ــــم یخــــل بمســــتواها  ــــك ل ي ، فلغتهــــا شــــفافة بعیــــدة عــــن المباشــــرة ، الفنــــطولهــــا ، لكــــن ذل

حــافظ ومفرداتهــا مختــارة بعنایــة ، وصــورها جسّــدت واقــع التــاریخ تجســیداً حیــاً ، وتعبیرهــا 
  .على شاعریته ومواتاة طبعه على ألقه إلى آخر بیت فیها ، وفي ذلك دلالة 

هـذه المدینـة ومعالمهـا یقـف علـى أطـلال ) ١٩٤٤وحـي سـامراء ـ ( وفي قصیدته   
الانـــدثار ، وكأنـــه شـــاعر جـــاهلي عـــرّج بـــه دربـــه إلـــى آثـــار دیـــاره التـــي تقـــاوم لشاخصـــة ا

، وتحكــــي ، تقـــارن بـــین ماضـــیها وحاضـــرها الحبیبـــة ، فتســـتیقظ ذاكرتـــه متأملـــة متألمـــة 
ي أطــلال ولیســت بــأطلال ، لقــد أخــذت الســنون كثیــراً مــن لمحاتهــا ، هــدوران الــزمن ، ف

فـــي شـــواهدها الماثلـــة ، ح ، فینجـــده خیـــال ســـرّحه الجـــوانذكریاتهـــا مـــا زالـــت تســـكن ولكـــن 
الجـــذلان ، وحاضـــرها الـــداثر الحافـــل بـــالعِبر والـــدلالات ، فهنـــا مصـــوراً ماضـــیها النضـــر 

وفـي زاویــة محفــل ملویـة مــاردة ، وهنـاك قصــر شـامخ كانــت تمـرح فــي باحاتـه الفاتنــات ، 
كـلّ شـيء ، ولـم شعراء ینشدون ألحـانهم الشـجیة علـى أصـوات النـاي والـوتر ، لقـد غـاب 

  :) ١(یبقَ إلاّ أطلال حالمة ، والمطلبي یروي حلمها في قوله 
  ؟... أطــلال 

  وهذه غفوةُ الزمنِ كلا ، قصورٌ 
  ؟... أطـــلال 

  أجلْ وربك ، أم دنیا من الدمنِ 
  ألقتْ على عالمي ثوباً من الشجن

  ... فرحتُ في حسْرةٍ منها وفي أَلَمِ 
  ...تـال ق                          

  مُضطــرمِ                             
  وطُفْــــتُ فــــي أَرضِ ســــامراءَ منــــتقلاً 
  لا شــــيءَ إلاّ طلــــولَ القــــومِ ذاهلــــةٌ 

  بــــــینَ الرّبــــــوعِ غریــــــبَ الــــــزّيِّ والنظــــــرِ   
ـــــــرِ  ـــــــنَ الفِك ـــــــيَّ بأشـــــــتاتِ م ـــــــوحي إل   ت

                                                 
   ) .٢٠-١٩(الورقتان  :دیوانه   )١(



٥١ شعــره: الفصل الثاني 

  یــــا تائهــــاً فــــي رُبــــوعٍ نــــامَ ســــاكِنُها
ـــا كـــلُّ شـــيءٍ كـــانَ مُ  ـــا هُن   بْتســـماً هُن

  وهــــا هنــــا موْئــــلُ النُّعْمــــى وباحَتهــــا
  شـــــــمَخَتْ " ملوّیـــــــةٌ " وهـــــــذهِ هـــــــذهِ 

ــــوّى كمــــاردٍ ی ــــعُداً تل ــــي الفَضــــا صُ   ف
  وهـــــا هُنـــــا شـــــامخٌ مـــــا زالَ مُرتقبـــــاً 
ـــنَ شـــاعُرها ـــلْ أی ـــلُ لا ب ـــنَ المحاف   أی
  أیــــنَ المقاصــــیرُ تحْــــوي كــــلَّ فاتنــــةٍ 

  

ـــــا فیهـــــا ســـــوى ذِكـــــرِ  ـــــعْ علیـــــكَ فم   إِرب
ـــــــهِ النّ  ـــــــارُهُ عـــــــن أمْسِ ـــــــكَ آث   ضـــــــرِ تنُْبی
  لعُصُـــرِ ضـــجّتْ بضوْضـــائِها فـــي ســـالفِ ا

ـــــــفُّ  ـــــــماءِ بنتْهـــــــا ك ـــــــى السّ ـــــــدرِ  إل   مُقْتَ
  كأنّــــــــــــهُ یَتحــــــــــــدّى سَــــــــــــطوةَ القَــــــــــــدَرِ 

ــــــــمَ أهْ  ــــــــهِ للأُنْــــــــسِ والأفــــــــراحِ والسَّ   رِ لی
  وأیـــــــنَ أیـــــــنَ حنـــــــینُ النّـــــــاي والـــــــوتَرِ 
ـــــبا العطـــــرِ  ـــــي غـــــلالاتِ الصِّ ـــــةٍ ف   رُعْبوب

  

  أمْ ظُلمــةُ اللیـلِ فالأطلالُ في حُلـُمِ      أَدوْرةُ الدهــرِ آدتْهــا بكْلكلِهـا    
وفــي مقطــع آخــر یصــور صــمتها الموصــول بالعــدم ، محــاولاً اســتعادة أیامهــا فــي 

فــــي مجــــالس الــــرقص والغنــــاء والخمــــرة بــــین ظـــل حكامهــــا بــــالأمس ، ففرعونهــــا مــــنغمس 
  :) ١(قال . وطواها النسیان ما نضبت تلك اللذات الشطّان والبرك ، لكن سرعان 

  وكـــأسُ فرعـــون مـــاذا قـــدْ ألَـــمَّ بهـــا 
ـــــرى قـــــدْ غالهـــــا قـــــدَرٌ    أزهْوُهـــــا أمْ تُ

  

  فأطْبقـــــــــــتْ شـــــــــــاطئیْها دونَ رائیهـــــــــــا   
  ا ؟ ـها یــــــدُهُ أمْ نــــــامَ ساقیهـــــــحفّــــــتْ بــــــ

  

  ورقْصـــةٌ فـــي لیـــالي اللهْـــوِ تنْسُـــجُها
ــــلَ اللیــــلِ    ظُلمتــــهُ فرْعــــاءُ تنشــــرُ مث

  ســارتْ بهــم وبهــا فــي الّلهْــوِ أشْــرعةٌ 
  

  رِ صــــــرعاها تنُاجیهــــــا ســــــكرى الأواصــــــ  
  كــــمْ مــــن فتــــىً ودَّ لــــو تطویــــهِ داجیهــــا
  وافتــــــرَّ صــــــبحٌ فمــــــا بانــــــتْ صــــــواریها

  

 
  غابتْ كما غـابَ فرعونٌ وما بقیتْ         إلاّ صُبابةُ ذكْرى في خیالٍ ظمــــي

قصـــیدة البحتـــري فـــي آنفـــاً علـــى وزن ونظـــم المطلبـــي مقطعـــه الشـــعري المـــذكور 
مــن صــورها ومعانیهــا ، ومفیــداً قافیتهــا ، مســتلهماً شــیئاً وصــف بركــة المتوكــل العباســي و 

الماضــي بالحاضــر فــي تعبیــره الشــعري فــي تلــك الحقبــة ، لیصــل الأدبیــة مــن المعطیــات 

                                                 
   ) .٢١-٢٠(الورقتان  :دیوانه   )١(



٥٢ شعــره: الفصل الثاني 

وشاهد العصـر آنـذاك والبحتري كان شاعر البلاط العباسي . ویبثّ فیه الحیاة من جدید 
  :) ١(، وقصیدته المذكورة مطلعها 

  ن لیلى نُحیَّیها         نعَمْ ونَسْألها عن بعضِ أَهْلیهـــــامیلوا إلى الدارِ مــ
علــــى غــــرار قصــــیدة  شــــعر البحتــــري ، فیــــنظم مقطعــــاً آخــــرعلاقتــــه بویواصــــل المطلبــــي 

  :) ٢(التي مطلعها " إیوان كسرى " البحتري في 
  صُنْتُ نفسي عمّـا یُدَنِّسُ نفْســي        وترفَّعْــتُ عن جَـدا كُـلِّ جِـــبْسِ 

ولكـــن یصـــور فیـــه هنـــا مجـــالس الشـــعراء الخمریـــة ، مشـــیراً مـــن طـــرف خفـــيّ إلـــى 
علــى نهــر دجلــة بــین الریــاض اللیلیــة نعمتــه فــي هــذه المجــالس لأربــاب منادمــة البحتــري 

النشــاوى الصــاخبین إلــى انقضــت علــى عجــل ومضــت بأهلهــا والریــاحین ، ویصــور أنهــا 
الأنـــس كـــان حلمـــاً مـــن و أن ذاك لـــم یكـــن ، أ، وكـــأن شـــیئاً مـــن ذلـــك الســـكون والحفـــر 

مرئیـة تحـدث في صـور حسـیة وكأنهـا مشـاهد بین الماضي والحاضر ، وقد زاوج الأحلام
  :) ٣(قال . الآن 

  ســــاهرٍ فــــي هــــدْأةِ النّــــاسِ وشــــاعرٍ 
ـــتْ ســـكرى ملاعبُهـــا ـــةٍ هوّم ـــي لیل   ف

  یمُـــهُ الكـــأسُ والســـاقي یـــدٌ رجَفَـــتْ ند
  مــاذا فیـكِ مــنْ أَربٍ :یخاطـبُ الكـأسَ 

  فاهْـــدأ إنّ بـــي ضَـــرَماً دي ویـــا قصـــی
  كیــفَ أفْضــحُهُ یــا شــعرُ أنــتَ فــؤادي 

  

ــــــــاسِ    ــــــــفُ بالألحــــــــانِ للك ــــــــوان یهت   أَسْ
ــــــاسِ  ــــــدِ إین ــــــضَّ ســــــامِرُها مــــــن بعْ   وانف

  سِ االیـــ راحِ أوْ مـــن ثـــورةِ مـــن ســـوْرةٍ الـــ
ــــــــدیكَ  ــــــــاني وإحْساســــــــي ل ــــــــتُ إیم   أفنیْ

ـــــــاسِ  ـــــــي إلاّ بعـــــــضَ أنْف ـــــــقِ منّ ـــــــم یُبْ   ل
  علــــى قلبــــي مــــنَ النـــــاسِ إنــــي أخــــافُ 

  

  قــد مالــتْ بهِــمْ أُصُــلٌ ي نــداماحتــى 
  كــالأنجُمِ الزُّهْــرِ كــانوا حیــثُ مجْلسُــنا
  بـــاتوا نشـــاوى وكـــانَ الـــدهرُ یـــرقبُهمْ 

  رٌ اللیــــلُ موصــــولاً بــــهِ سَـــــمَ  وأدْلــــجَ 

  فأسْـــــــــلَمتْهم وقـــــــــد مـــــــــالوا لأرْمـــــــــاسِ   
  زّهْـــــــــرِ والآسِ بقـــــــــربِ دجلـــــــــةَ بـــــــــینَ ال

ــــــــــاسِ    وكــــــــــلُّ شــــــــــيءٍ بمقــــــــــدارٍ ومِقْی
  قَـــــدَرٍ فــــي اللیــــلِ عسّـــــاسِ  إلــــىیجــــري 

                                                 
   .٦١٥/ ٤: ١٩٧٠تراث العربي ، القاهرة ، دیوان البحتري ، دار إحیاء ال  )١(

   .٢٣١ / ٢: المصدر نفسه   )٢(

   ) .٢٣-٢٢(الورقتان  :دیوانه   )٣(



٥٣ شعــره: الفصل الثاني 

ــــةٍ فرُحــــ ــــي ظــــلِّ موحشَ ــــدهمُ ف   تُ بَعْ
ــــاودُهُ  ــــرٌ یع ــــي روحــــهِ ذكْ   وطــــاشَ ف

  

  مـــــــــــنَ الـــــــــــبلاءِ بـــــــــــلا خِـــــــــــلٍ ولا آسِ 
  مــــــن حُبّــــــهِ فــــــي لیــــــالٍ غــــــبْنَ كــــــالحَلُمِ 

  

العصـر مـن عمـر صـور الحیـاة فـي ذلـك في خیالـه  وعلى هذه الشاكلة یستحضر
عالمـه الحاضـر ، لیفیـق بعـد عن الأخرى ، في شبه انقطاع سامراء في مقاطع القصیدة 

في المقطع الأخیر الـذي منـه ذلك من حلمه ، ویواجه من جدید شؤونه وشجونه الواقعیة 
  :) ١(قوله 

  واشتاقْ 
  صَبٌّ تطوفُ بهِ " أسمائِهِ " لذكرِ 

  آفــاق
  طْلَبهِ ممروّعُ الخطْوِ قد ضاقت ب

  دنیاهُ فازدادَ همّاً من تغرُّ بهِ 
  لنّغَمِ وراحَ ینشجُ بینَ الكأسِ وا

  أفـّـاقْ 
  منْ سأمِ                                                 

ــة إلــى إعــادة یتطلــع ) ١٩٤٦مســیر ـ ( وفــي قصــیدته    كتابــة التــاریخ بصــورة نقیّ
سـلیم تكتبـه أیـدٍ أمینـة ، فتبسـط الحقـائق وخداع الـرّواة ، ویحلـم بتـاریخ من الافتراء عاریة 

  :) ٢(، قال  من غیر شوائب أو تحریفكما هي 
  

  فنكتــــــــــــبُ تاریخــــــــــــاً عاریــــــــــــاً 
  فـــــلا الخِـــــبُّ یغـــــدو لنـــــا راویـــــاً 

  

ورِ والكـــــذبِ المُفْتـــــرى     عـــــن الـــــزُّ
ــــــــقَ مــــــــنْ أبْلــــــــهٍ قیصــــــــرا    لیَخْلُ

  

×  ×  ×  
ــــــــطورةً    تُوشّـــــــي سُـــــــداها یـــــــدُ الغالـــــــبِ     ولا الحــــــــقُّ یُصــــــــبحُ أُسْ

                                                 
   ) .٢٤(الورقة  :دیوانه   )١(

   ).٤٠(الورقة  : ن.م  )٢(



٥٤ شعــره: الفصل الثاني 

  ولا الشّــــرْعُ یُمْســــي لنــــا صــــورةٌ 
  

  مُلَفّقـــــــــةً فـــــــــي یَـــــــــديْ كـــــــــاذبِ 
  

مشـوهة ، قـد زوّرت موحشـة بأنها ذاكرة مظلمة ) ١٩٥٥ذاكرة الشعب ـ ( ر وصوّ   
أحداث تاریخها ، وزوّقت أباطیلها بدهاء ، وملئت مشاهدها بـالبغض ، والرزایـا ، فضـلاً 

منهجــاً ، تمویهــاً للحقیقــة ، وتمریــراً للأكاذیــب ، والصــخب عــن أنهــا اتخــذت مــن الصــراخ 
  :) ١(ومنها قوله 

  اءِ ـالسّم ةُ كقُبَّةٍ ــعمیق
  ولا انتهاءِ  حد   من غیرِ ما

  واءِ ـالجةُ ـرَهیبةٌ عاصف
  دّةٌ كلیْلـةِ الشّتـاءِ ـمُرْب

  ا نُذُرُ البغْضاءِ ـتزْأرُ فیه
  ةٌ موحشةُ العُـواءِ ـمُعْول
  ذرةٌ بالوَیْلِ والتـّواءِ  ـْمُن

  داءِ  ـِهتـّافةٌ صخّابـةُ النّ 
  أعوذُ من تاریخها المُرائي

  یــاءِ ن أفاكیهَ بلا حـوم
واءِ ـتُلقي به   ا براّقـةَ الـرُّ

  اها حكْمةُ الرَّقْطاءِ ـوفي لظ
  والأصداءِ  محمومةُ الفحیحِ 

  تلْمـعُ فیهـا صُوَرُ الأرْزاءِ 
جمجمــة فـــي ( القــدیم فــي قصــیدته فــي أعمــاق التــاریخ العراقــي وتوغــل المطلبــي   

متعــددة فــي عــن جوانــب ، لیرســم صــورة معبّــرة ،محلقــاً فــي خیالــه ) ٢() ١٩٥٦متحــف ـ 
                                                 

   ) .١٠٠(الورقة  : دیوانه  )١(

شــــارك فیهــــا شــــعراء مــــن  دبــــدار المعلمــــین العالیــــة وقــــ ١٩٥٦أُلقیــــت فــــي أُمســــیة شــــعریة "   )٢(
 :دیوانــه " . [ ١٩٦٠نشــرت فــي كتــاب الأدب المعاصــر فــي العــراق . المتخــرجین فــي الــدار 

   ) ] . ٥٢(هامش الورقة 



٥٥ شعــره: الفصل الثاني 

. ووجدانیــة هــذه الجمجمــة مــن رؤى فكریــة وحــت إلیــه أحیــاة ذلــك العصــر الســحیق ، بمــا 
ویبلـغ نفـس الشـاعر أطـول : " وقد أعطى الدكتور داود سلوم فكرة موجزة عنها فـي قولـه 

وانتقـال الشـاعر تلـوّن القافیـة ، ویظهـر فیهـا ) جمجمة في متحف ( ما یكون في قصیدة 
أنّ هــــذا لا یضــــعف وحــــدتها بــــل یزیــــدها اتصــــالاً ، ویصــــف  إلاّ مــــن حــــرف إلــــى حــــرف 

رأیت جمجمة في المتحـف مـن . على التداعي الحرّ تجري " الشاعر هذه القصیدة بأنها 
أم ... وإنمـا تسـاءلتُ أهـي جمجمـة امـرأة ؟ العلمـاء العهد البابلي فلم أتقصّ كما یتقصـى 

وفیهـا یعـرض الشـاعر نظرتـه  "عر ؟ اأشـ... أمجـرم ؟ ... أعاشقة ؟... جمجمة رجل ؟ 
التــي ولعلهــا خیــر مثــال علــى نزعــة الشــاعر وخــواطره  والمجتمــعوالأشــخاص إلــى الحیــاة 

وتقالیـــدهم وقـــد صـــوّر المطلبـــي أو تصـــوّر قـــیم النـــاس  .) ١(" بســـبر غورهـــا الناقـــد یرغـــب 
، وســـخر منهـــا وهـــزأ بهـــا وعقائـــدهم وأخلاقهـــم فـــي ذلـــك العصـــر البعیـــد ، ففنـّــد بعضـــها 

ــــان مــــع التفكیــــر العقلانــــي ها ولأنهــــا مــــا عــــادت تنســــجم لبــــدائیت المــــرتبط بمعطیــــات الأدی
التــي دلـّـت علــى حقــائق الحیــاة ، ونظمــت الوجــود الإنســاني ، وأرســت قواعــده الســماویة 

التــي آلــت إلــى عظــام منخــورة هشــة دفعتــه فضــلاً عــن أنّ هــذه الجمجمــة  .وقیمــه المثلــى 
والقصـیدة لوحـة . في الحیاة والموت  العِبر ر، وتسطیإلى التفكیر في المصیر الإنساني 

، بالصـــور المتجـــددة مـــن مقطـــع إلـــى آخـــر ، لوّنهـــا بـــألوان ذاتـــه العصـــریة شـــعریة حافلـــة 
وحاول فیها أن یعید حیاة عفى علیها الزمن ، ومنها قوله الـذي تخیّـل فیـه أنهـا أصـبحت 

  :) ٢(إلهة في واحد من المعابد 
  وهــــــــل طواهــــــــا معبــــــــدٌ مُــــــــبْهمٌ 

  وةَ أشـــــــواقِها جِـــــــبْ دعْـــــــفلـــــــم تُ 
ــــــــدعو  ــــــــد ت ــــــــلٌ وق   أرَّقهــــــــا مأْمَ

  كانـــــت لـــــهُ وهـــــو ســـــرابٌ فمـــــا
ــــــــــهُ  ــــــــــلُ داجٍ غــــــــــارقٌ ظلُّ   واللی

ـــــوَّةٍ  تـــــنفخُ  یحُ مـــــن كُ   فیهـــــا الـــــرَّ

ــــــتْ بــــــهِ الألغــــــازُ والخــــــوْفُ      حفّ
ــــــــــــــفُ    آلِهــــــــــــــةٌ قُلوبُهــــــــــــــا غُلْ
  لاحَ لهــــــا حُلْمــــــاً فهامــــــتْ بــــــهِ 

  رْبــــــــهِ أغّنــــــــى ولا روّى علــــــــى قُ 
ــــــع ــــــا شُ ــــــمْتهِ إلاّ بقای ــــــي صَ   لْ ف

  تطـــــــلُّ منهـــــــا أنجـــــــمٌ كالمُقْـــــــلْ 
                                                 

   .٢٢٠) :١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العراق   )١(

   .)٥٦-٥٥(الورقتان   :دیوانه   )٢(



٥٦ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــةٌ  ــــــا دمعَ ــــــي عیْنِه ــــــتْ ف   ورقْرق
  مـــــن حوْلِهـــــاولاحـــــتْ الأشـــــباحُ 

  فصـــــــــعقتْ وأطبقـــــــــتْ جَفْتَهـــــــــا
ــــــرَّ    صُــــــبْحاً كــــــاهِنٌ فــــــادَّعى ومَ

ــــــتهي فأقبــــــلَ النــــــاسُ كمــــــا یَ    شْ
ــــنْ  ــــاً ومَ ــــمْتِ عفّ ــــوَ السَّ   ولاحَ حُلْ

  

  فاخضــــــلَّ هُــــــدْبٌ وارتمــــــى ظِــــــلُّ 
  تـــــــرقصُ فـــــــي رُعْـــــــبٍ وتنســـــــلُّ 
ــــــقُ  ــــــهِ یخفِ ــــــوتِ ب   وطــــــائفُ الم
ـــــــــــــــرْزُقُ    بأنّهـــــــــــــــا إلهـــــــــــــــةٌ تَ

  وراحـــــوا نَهْـــــبَ أُســـــطورهْ طوعـــــاً 
  یــــدري ؟ لعــــلَّ الجــــوْهرَ الصــــورهْ 

  

  لیلَهُ بالمجــونْ یطوي وراحَ 
  یهتفُ للزّهْرهْ 

  وسـرُّهُ في القبْرِ باقٍ مصونْ 
  یحفلُ بالعِبْرهْ 

( ، و)١()١٩٦٤رم ـ فـي ظـل الهـ( ه یونقل صوراً مـن التـاریخ السـحیق فـي قصـیدت  
، وإن كانت القصیدة الأولى تحفّها ظـلال الحـب والغـزل ، ) ٢() ١٩٧٤بوذا ـ ... الحجر 

  .والثانیة مفعمة بالأحاسیس الدینیة  
یقــف المطلبــي عنــد الأوصــاف التاریخیــة ، علــى مــا كــان فیهــا مــن إحســاس  ولــم  

ا الخلابّـة ، فتجـول هاظر أصیل بمجرى التاریخ وأحداثه ، بل سحرته الطبیعة بجمالها ومن
، وظواهرهــا الطبیعیـــة مبهــوراً فــي عالمهـــا البهــیج ، فوصـــف أشــجارها وأزهارهــا وأنهارهـــا 

( واصفاً فیهـا نهـر ) النهر الساجي( ففي صباه نظم قصیدته . واندمج فیها بفكره وحسّه 
داده في جماله وجلاله ، وصباحه ومسائه ، وضفافه وأشجاره ، معبّراً عن انشـ) المشرّح 

  :) ٣(إلیه وتعلّقه به، في صور حسّیة نفذت إلى أدقّ معالمه وجزئیاته ، ومنها قوله 
  ســاعةً یــا صــاحِ " حِ بالمشــرَّ " قِــفْ 

ـــــاظِري  ـــــجْواءُ تغْمـــــرُ ن ـــــهُ السّ   مرآتُ
ـــــــــي دوْرةٍ والضـــــــــفّ  ـــــــــا ف   تانِ تلاقت

  إنّ المُشـــــــــــــــــــــرّحَ مُتْعـــــــــــــــــــــةُ الأرواحِ   
ــــــــــــــراحِ    بالصــــــــــــــفْوِ والأحــــــــــــــلامِ والأف

  الأدْواحِ و تحـــــــــــتَ الغصـــــــــــونِ الَّـــــــــــدْنِ 
                                                 

   ) .٦٢(الورقة  : دیوانه: ینظر   )١(

   ) .٦٣(الورقة  :ن .م :ینظر   )٢(

   ) . ١٨(الورقة  :دیوانه   )٣(



٥٧ شعــره: الفصل الثاني 

  تلاقیـــــــا فـــــــي قُبْلـــــــةٍ  كالعاشـــــــقینِ 
ــــهِ الســــكینةُ خیّمــــتْ  ــــا مــــوْئلاً فی   ی

  علـى ضــفافك ضــافیاً تُلْقـي الجــلالَ 
ـــــاً  ـــــكَ الباســـــقاتُ روانی ـــــوحُ  فی    فتل

  

  ثغْــــــــراً جمــــــــیلاً فــــــــوقَ ثغــــــــرِ أَقــــــــاحِ 
  بجلالهـــــــــــا فـــــــــــي منظـــــــــــرٍ وضّـــــــــــاحِ 
ـــــــاحِ  ـــــــرِ والأفْی ـــــــروجِ الخُضْ ـــــــى المُ   وعل
  حِ وكأنّهـــــــــــا مـــــــــــن عـــــــــــالمِ الأشـــــــــــبا

  

، أفـرغ فیهـا بعـض  ١٩٤٦ورسم صورة تشخیصـیة للنهـر فـي قصـیدة أخـرى سـنة 
  :) ١(همومه الذاتیة ، ومنها قوله 

  والنّهــــــــرُ السّــــــــادرُ فــــــــي هَمْســــــــهِ 
ـــــــــــــــدو لضـــــــــــــــفّاتِهِ  ـــــــــــــــا یشْ   كأنم
  أوْ أنـــــــــــهُ یـــــــــــوقِظُ مـــــــــــا حَوْلَـــــــــــهُ 

ـــــــا   ـــــــدْرِ م ـــــــم ی ـــــــهُ الإنســـــــانُ ل كأنّ
  

ـــــــــــهْ      ینْســـــــــــابُ فـــــــــــي وسْوســـــــــــةٍ لاهَی
  ســـــــــــــــــابِیهْ  أنُْشـــــــــــــــــودةُ مسْـــــــــــــــــحورةً 

ــــــــــنَ الحقــــــــــولِ النَّضــــــــــرةِ الغافیَــــــــــهْ    م
ــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــهُ الماضــــــــــــــــــیةُ الآتِی   حیاتُ

  

ــدى          یــهْ وهـوَ شفــاءُ الغُلّـَـةِ الصّادفیا لَـهُ ظمْآنَ یشكــو الصَّ

وصف مشـاهد الكـون الآسـیة مـن مسـاء ونجـوم ) ١٩٤٥لغوب ـ (وفي مقطع من   
نفسـه ، ویخفـف عـن أحزانـه وهمومـه ،  وریاض ونهر، لائـذاً بالطبیعـة ، لیعبّـر عـن أسـى

  :) ٢(ومنه قوله 
  غـــرقَ الكـــونُ فـــي الســـكونِ وماتـــتْ 

  فــــــافيْ ریــــــاضٍ علــــــى حوإذا بــــــي 
ــــأغْفى   ســــكرَ النّهــــرُ مــــن شــــذاها ف

  نّــــــا بالضّــــــفافِ والعَبَــــــقِ الحالمــــــاً 
  وبـــــــــدا للنجـــــــــومِ فیـــــــــهِ ومـــــــــیضٌ 
   تتلاقـــــــى فیـــــــهِ النجـــــــومُ فتسْـــــــري

  

  نَبْــــــأَةُ الخطْــــــوِ فــــــي ضــــــمیر المســــــاءِ   
نْــــــــــــــــداءِ خضِــــــــــــــــ   لتْ بــــــــــــــــالعبیرِ والأَ

  موْجُــــــــــــهُ فــــــــــــي مســــــــــــیرةٍ ســــــــــــجْواءِ 
ـــــــــشِ  ـــــــــاءِ و عِ ـــــــــاعمَ الإغْف ـــــــــرّوْضِ ن   ال

ــــــــــوى ظِمــــــــــاءِ  ــــــــــهُ كنجْ   راجــــــــــفٌ همْسُ
ـــــــــــوقَ المـــــــــــاءِ  ـــــــــــماءِ ف ـــــــــــبلاتُ السَّ   قُ

  

المرتمیـة ) الكحـلاء(وملاعب صباه قریبة من نفسـه ، فقـد عبـّر عـن حبـه لمدینتـه   
فــي ربوعهــا ، ولیلهــا یخضــبه الألــق،  ســرة ، فنهــر دجلــة یــدور جــذلاً آفــي أحضــان طبیعــة 

                                                 
   ) .١٠(الورقة  :ن .م  )١(

   ) .٤٧(الورقة  : ن.م  )٢(
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ترقص على صـفحة المـاء ، واشـجارها تغنـي بهمـس ، تمـدُّ علـى المكـان ظـلالاً ونجومها 
ظـــلال ـ (بحـــدیث عـــذب رطیـــب ، هكـــذا وصـــفها فـــي عجیبـــة ، وتســـامر مَـــنْ یســـامرها 

  :) ١(، ومنها قوله ) ١٩٤٦
  هـــــــــذهِ الكحـــــــــلاءُ فـــــــــي جلْوتِهـــــــــا
  ضـــــــــمَّها دجلــــــــــةُ فــــــــــي دوْرتــــــــــهِ 

ــــــوْ ت ــــــي غفْوتِهــــــال ــــــا وهــــــيَ ف   راه
ـــــنى   وومـــــیضُ الـــــنجمِ موهـــــونُ السَّ
ــــــي ــــــفُ الشــــــجرِ الهــــــامسِ ف   وحفی

ــــــــــفَ ال ــــــــــلُ بهــــــــــالوظــــــــــلالٌ هَتَ   ی
  كسُــــــــــــكارى أَفْرغــــــــــــوا أَكؤُسَــــــــــــهمْ 
ـــــــــاقٍ قضـــــــــوا ســـــــــاعاتهم    أو كعُشّ

  

ــــــــــروحِ وأحــــــــــلامُ الشــــــــــبابِ    ــــــــــةُ ال   مُتْع
  ســــــــاجيَ الطّلْعــــــــةِ مصْــــــــقولَ الإهــــــــابِ 

  یـــــــــلُ غریـــــــــبُ الخضـــــــــابِ لترتمـــــــــي وال
ــــــذابِ  راقــــــصٌ فــــــي   المــــــاءِ كــــــالنورِ المُ

ـــــــــابِ  ـــــــــسَ ارتی ـــــــــا همْ   ضـــــــــفّتي دجلته
  فتـــــــــــراءتْ فـــــــــــي تَهاویـــــــــــلَ عُجـــــــــــابِ 
ــــــتْ فــــــي ارتقــــــابِ  ــــــوا عنهــــــا وظلّ   وانتحْ

ــــــــمّ  ــــــــابِ أث ــــــــدَ نجــــــــوى وعت ــــــــوْا بع   غْف
  

وللیــــل نصــــیب وافــــر مــــن أوصــــافه وصــــوره، فــــلا تكــــاد تخلــــو قصــــیدة أیّــــاً كــــان   
ي رؤاها وعواطفها المتضـاربة ، لیلیة ملونة بألوان ذاته المزدحمة فمن صورة موضوعها 

فـــي حـــالات قلقهـــا وأرقهـــا ، وثورتهـــا وهـــدوئها ، وأملهـــا وألمهـــا ، وانفراجهـــا وانقباضـــها ، 
فـي شـعره تمثـل عالمـاً وصـورة اللیـل . وغیر ذلك مما تزخر بـه مـن مـؤثرات حیویـة شـتى 

ا تثیــره مــ ونظراتــه ، مســتفیداً تتحــرك بحركــة خیالــه فســیحاً مــن الموجــودات والمشــاهد التــي 
ولعلَّ صلته الوطیدة بعالم اللیـل آتیـة مـن أنـه كـان یـرى فیـه . وتأملات فیه من إیحاءات 

یحلـم بـه ، لیزیـل ظلامـه رمزاً للیـل الحیـاة السـرمدي ، وقـد یـئس مـن انتظـار الفجـر الـذي 
الفكـري لنشـاطه فضلاً عن كون اللیل في سكینته وهدوئه یمثل الوقت المناسـب . ویبدده 

وقــد لــوّن مشــهد اللیــل بــألوان نفســیته المنقبضــة فــي أول مقطــع مــن قصــیدته . والوجــداني 
  :) ١(، فقال ) ٢() ١٩٤٦خطوات في لیلة مظلمة ـ ( الذاتیة 

                                                 
   ) .١٧(الورقة  : دیوانه  )١(

، نشــــرت مقــــاطع منهــــا فــــي كتــــاب الأدب  ١٩٤٦نظمــــت غــــبَّ أزمــــة نفســــیة شــــدیدة عــــام "   )٢(
) ] . ٦(الورقــــة  :دیوانــــه " . [ ١٩٦٠صــــر فــــي العــــراق للــــدكتور داود ســــلوم ، بغــــداد المعا

 .٢١٩-٢١٧) : ١٩٦٠-١٩٣٨(وینظر ، الأدب المعاصر في العراق
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ــــــي صــــــمْتِهِ  ــــــلِ ف   هــــــذا ظــــــلامُ اللی
ـــــــــبغتْ  ـــــــــهِ إلاّ دُجـــــــــىً أَسْ   فمـــــــــا ب
ــــــــــدُّنى ــــــــــفُّ ال ــــــــــيَ تلُ   كأنّهــــــــــا وهْ
ــــــي ذاهــــــلِ  ــــــأْسٍ شــــــاعَ ف   ظــــــلامُ ی
  غیاهــــــــبٌ یرجــــــــفُ بــــــــي موْجُهــــــــا

  الــــــــرّدىولــــــــیسَ بعــــــــدَ اللیــــــــلِ إلاّ 
  كلاهُمــــــــا غــــــــثٌّ ثقیــــــــلُ الخُطــــــــى

  

  إلــــــى نفســــــي ضَــــــلالَ الوجــــــودْ یــــــوحي   
ــــــــــوني ظُلمــــــــــاتَ اللّحــــــــــودْ  ــــــــــى عی   عل
ــــــــــدْ  ــــــــــدِ المدی ــــــــــافي المدی   بظلَّهــــــــــا الغ
  یرسُـــــــــــفُ موتـــــــــــوراً بثقـــــــــــلِ الحدیـــــــــــدْ 
  ومرفــــــــــــأ الشـــــــــــــاطئِ نــــــــــــاءٍ بعیـــــــــــــدْ 
ــــــــــــــــــهُ بالوَصــــــــــــــــــیدْ  ــــــــــــــــــراً أنیابَ   مكشَّ
ـــــــــــ ـــــــــــمٌ عنی ـــــــــــكُ النّظـــــــــــرةِ جَهْ   دْ مُحْلول

  

وفي المقطع الثاني منها ، رسم لوحـة قاتمـة للنجـوم ، وهـي مـن عـالم اللیـل أیضـاً 
، انتزعهــــا مــــن نفســــه القاتمــــة المعتمــــة ، ورمــــز بهــــا إلــــى أصــــحاب العلــــم والمعرفــــة مــــن 

كنجــوم باهتــة زویــت فــي غلــب علــى أمــرهم ، فهــم أســارى مجتمــع جاهــل  نالــذیالمتنــورین 
 :) ٢(زنزانة الظلام الدامس ، قال 

  وهـــــــــذهِ النجـــــــــومُ مـــــــــا شـــــــــأْنُها
ـــــــورةً  ـــــــي الســـــــماءِ منث ـــــــبصُّ ف   ت
  ذاهلـــــــــةً تطـــــــــلُّ مـــــــــنْ رحْبِهـــــــــا
  رَهینـــــــــــــةً حَبیســـــــــــــةً بالـــــــــــــدُّجى

  

  مـــــاذا بهـــــا مـــــا تبتغـــــي فـــــي الظـــــلامْ   
  لا أَمــــــــــــــلٌ یجْمعُهــــــــــــــا أوْ نظــــــــــــــامْ 
  علــــــى غمــــــارِ اللیــــــلِ فــــــوقَ الرُّكــــــامْ 
  فـــــإن تـــــراءى الصّـــــبحُ راحـــــتْ تنـــــامْ 

  

  ـوجودَ یُزْهــى بوجــوهِ الأنـــــامْ كأنّهـا لا تبتغي أن تــرى الــــ
ــــــــــــباحَهَ  ــــــــــــرهُ أشْ   مْ أو أنهــــــــــــا تكْ

  نجــــومُ اللیــــلِ أو أَعْــــینُ الـــــ  هــــذي
  

ــــــتٍ أو خِصــــــامْ      ومــــــا بهــــــا مــــــن عَنَ
  مـــــوْتى بـــــدا یـــــومضُ منهـــــا الحِمـــــامْ 

  

وان ، باســمة الخطــوط لــرســم لوحــة مشــرقة الأ) ١٩٦٣زوارق اللیــل ـ ( لكنــه فــي   
ــاً ، ینتهــي بلقــاء  لصــورة اللیــل ، مزاوجــاً بینهــا وبــین الغــزل ، فقــد كــان ینتظــر موعــداً لیلی

فــي صــفحة  ه جمیــل ، فشــبه مســیر الســحب البــیضوقــت الســحر ، وتكلــل وصــفه بتشــبی

                                                                                                                                               
       ) .٦(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) .٧-٦(الورقتان  : ن.م  )٢(
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بیض في بحر مخملي أزرق ، یلتقي على متنها العشـاق سـحراً السماء الزرقاء ، بزوارق 
  :) ١(على مضض ، ومنها قوله وتفارقهم صباحاً 
ـــــحرْ فـــــي هَـــــدْأَةِ ا   للیـــــلِ قُبیـــــلَ السَّ

  وكــــــــــلُّ شــــــــــيءٍ نــــــــــائمٌ حَوْلَــــــــــهُ 
  وخَفْقـــــــةٍ مـــــــن ذي جَنـــــــاحٍ هَفـــــــا
  یسْــري وتَسْــري فــي غَمــارِ السَّــنى 

  

  والزّهْــــــرُ یُغْفــــــي تحــــــتَ ضــــــوءِ القَمــــــرْ   
ــــــــــجَرْ    إلاّ بقایــــــــــا مــــــــــنْ حَفیــــــــــفِ الشَّ
  بـــــــهِ علـــــــى الغُصْـــــــنِ نســـــــیمٌ عَطِـــــــرْ 
  ســــــــــحائبٌ بــــــــــیضٌ كحُلْــــــــــمٍ نَضِــــــــــرْ 

  

ـــــــسِ  ـــــــلَ بهمْ ـــــــى فتغْمـــــــرُ الی   المُن
ـــــوفٍ  ـــــرى لســـــتَ أو كطی ـــــي السُّ   ف

  فتلتقــــــــــي كالعاشــــــــــقینِ التقــــــــــتْ 
  أوْ تَنْتــــأي عــــن بعضــــها بعــــدَ أنْ 
ـــــــــــــــــــــتْ    كأنّهـــــــــــــــــــــا زوارقٌ فارَق
ــــــــــــــى أَزْرقٍ  ــــــــــــــیضٌ عل    زوارقٌ ب

  

  ووسوســــــــــــاتٍ الأَمــــــــــــلِ المُنْتظــــــــــــرْ   
ـــــــــــفَرْ    ظِلالَهـــــــــــا وهْـــــــــــيَ تَغُـــــــــــذُّ السَّ
ــــــــحرْ    روحاهُمــــــــا فــــــــي غفــــــــواتِ السَّ

ـــــوَ    طَرْ تَقْضـــــي مـــــنَ الحُـــــبِّ شـــــهيَّ ال
ــــــــمَرْ    عُشّــــــــاقَها ومــــــــاتَ فیهــــــــا السَّ
  مــــــن مَخْمــــــلٍ یَغْــــــرقُ فیــــــهِ النّظــــــرْ 

  

فــي شــعره عــالم یعــجُّ بالحركــة والنشــاط ، وأوصــافه فیــه مبثوثــة فــي مواقــع فاللیــل 
  .) ٢(كثیرة منه 

، وصـــــف الغابـــــة  المـــــذكورة آنفـــــاً ) وات فـــــي لیلـــــة مظلمـــــة خطـــــ( وفـــــي القصـــــیدة   
شاشـها ، مروّعـاً أعأنّ ثعبانـاً یترصـد الطیـر فـي متخـیلاً والأحیاء التـي تـأوي إلیهـا لـیلاً ، 

مـع الضـعیف الودیـع ، ویبـدو أنـه فـي هـذه فهو یصوّر صراع القـويّ المتـوحش . أفراخها 
، ) ٣(بـین حیواناتهـا بشعر الصحراء في تصـویره المعـارك التـي كانـت تـدور اللوحة متأثراً 

                                                 
   ).١٠٩(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .١٣٩، ١٣٣، ١٣٢، ١٠٦، ٩٧، ٤٣(الأوراق  : ن.م: ینظر   )٢(

.. ٤٥-٤٢: ١٩٦٠دیـــوان زهیـــر بـــن أبـــي سُـــلمى ، دار صـــادر ـ بیـــروت ،  :ینظــر مـــثلاً   )٣(
، ٢: ١٩٦٠محمد یوسف نجـم ، دار صـادر ـ بیـروت ، . ودیوان أوس بن حجر ، تحقیق د

   .وما بعدها 



٦١ شعــره: الفصل الثاني 

علـى هـذه الإنسـان ضـعیف ، رمـزاً لحیـاة متخـذاً مـن حیـاة الغابـة التـي یقهـر فیهـا القـويّ ال
  :) ١(قال . الأرض 

  هنــــاكَ فــــي الغابــــةِ وسْــــطَ الــــدُّجى
  راحـــــــتْ شـــــــماریخُها یـــــــا دوْحـــــــةً 

ــــــــــــها   كأنّمــــــــــــا ضــــــــــــاقتْ بأنْفاسِ
  أوْ أنّهـــــــــــــا مُثقلـــــــــــــةٌ بالعنـــــــــــــاءْ 

ـــــــــرَ  ـــــــــدَ الطیْ   أوْ كانِهـــــــــابـــــــــترصَّ
  وانیـــــــــاً  وظـــــــــلَّ یحْبـــــــــو نحوهـــــــــا

   فروَّعــــــــــتْ أفْراخُهــــــــــا واعتلــــــــــتْ 
  

  احتواهـــــــا الفضـــــــاءْ  لفّـــــــاءُ شـــــــمّاءُ   
  تَضْـــــربُ فـــــي الجـــــوِّ بغیْـــــرِ انْتهـــــاءْ 
  فـــي الأرضِ فامتـــدّتْ تـــرومُ السّـــماءْ 
  مـــــــن أَرْقـــــــمٍ یكمـــــــنُ فیـــــــهِ الفنـــــــاءْ 

ـــــــــةً  ـــــــــمَ الرّجـــــــــاءْ  غافی ـــــــــمُ حُلْ   تحل
ــــــــــرِّ التَّــــــــــواءْ  ــــــــــي بمُ   وسِــــــــــنُّهُ تَغْل
  زقزقــــــــةٌ ینشــــــــجُ منهــــــــا الهـــــــــواءْ 

  

والشــــــعور ، ، فحســــــدها لعــــــدم امتلاكهــــــا الفكــــــر ) ١٩٤٩صفصافةـــــــ ( ووصــــــف 
. وصــورها بأنهــا تبــدو ســعیدة فــي جهلهــا ، لا تعــاني كآبــة، ولا یعكــر صــفو حیاتهــا كــدر 

المبتلـــى ، وفـــي ذلـــك إســـقاط لهمومـــه الذاتیـــة علـــى مفـــردات هـــو المعنّـــى ممّـــا یعنـــي أنـــه 
والتـرویح عـن نفسـه ، ومنهـا قولـه الحزینـة إلیها لإفراغ شحناته العاطفیـة  الطبیعة ، فیلجأ

)٢ (:  
  رفَـــــتْ علـــــى جـــــدْولٍ  صفصـــــافةٌ 

  ینســــــابُ كــــــالنّورِ علــــــى ظِلِّهــــــا
ــــى  ــــهِ صفصــــافة ماســــتْ عل   مائِ

  كأنّهــــــــــــا أجنحــــــــــــةٌ صــــــــــــفّقتْ 
ـــدْرِ مـــن أَمْسِـــها ـــم ت   صفصـــافةٌ ل
ــــــــا بَعْــــــــدَهُ  ــــــــومِ فم ــــــــیشُ للی    تع

  

ــــــــــــــــــرْآةُ حسْــــــــــــــــــناءِ    ــــــــــــــــــهُ مِ   كأنّ
  فـــــــــي مَطْلــــــــــعٍ للفجــــــــــرِ وضّــــــــــاءِ 
  أغصـــــــــــــــانُها رفّافـــــــــــــــةُ الظـــــــــــــــلِّ 

  ظمْـــــــأى إلـــــــى العَـــــــلِّ مـــــــن فوْقـــــــهِ 
ــــــــألُ  ن غــــــــدِهاولا عــــــــشــــــــیئاً    تسْ

  غَیْــــــــبٌ ولا تُعْنــــــــى بمــــــــا تجْهــــــــلُ 
  

                                                 
   ) .١٠(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) .١٣٧(الورقة  : ن.م  )٢(
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رآهـا ، فـرقّ لحالهـا ، وأشـفق علـى وحـدتها ، ) زهـرة متفـردة(أمره في وصـف وكذا 
، ومنهـا قولـه لم یحصل منهم على طائـلالذین عن الآخرین وكأنه یحكي حاله في تفرده 

)١ (:  
  لا صَحْــــبِ رِ بـلا إلْفٍ و یا زهـرةً لاحـتْ على شاطئِ النهـ     

  كأنّهــــــــا عاشــــــــقةٌ ضــــــــیَّعتْ 
ــــم نجِــــدْ  ــــا مسْــــكینةٌ ل   أوْ أنه
ــــــا  ــــــدبُ أَحْلامَه ــــــانفردتْ تنْ   ف

  

  حبیبَهـــــــا فـــــــي زَحْمـــــــةِ الـــــــدّربِ   
  في صَخَبِ العـیشِ سـوى الجـدْبِ 

  علـى العُشْـبِ في صَمْتِها الغـافي 
  

، فتنفــرج لهــا أســاریره ، ویجســدها فــي صــباحیة ) أُغنیــة(تهــزّه  ١٩٥٧وفــي لنــدن 
  :) ٢(كأنه یُلمس بالید ، قال یر مجازي تعب

  ـلامِ ـلذیذةٌ ناعمةُ الأَحْــ
  لامِ ـكملْمسِ النّشْوةِ والظـ
  ـامِ ـأو كالأمانـيّ على الأی
  امِ ـترفُّ في حدائقِ الأوهـ

  في الأكمامِ في صُوَرِ الأزهارِ 
  لدى صباحٍ رائعِ الأنســامِ 
  مُضمّخِ بالعطرِ والأنغــامِ 

اغم فــي دروب الســائرین ، فیقــف عطرهــا النــ) ةزنبقــ(، تنشــر ١٩٦٦وفــي مصــر 
لیرسم لها صورة ، متخیلاً أنها تحیة مرسلة من لیل حالم بـالنور إلـى ولیـده الفجـر ، قـال 

)٣(:  
  

  ـرِ ـزنبقةٌ فوّاحةُ العطـ
  قد أنبتتْ في مُرتقى صَخْرٍ 

                                                 
   ).١٣٧(الورقة  :دیوانه   )١(

 ) .١٢٦(الورقة  :ن .م  )٢(

       ) .٨٠(الورقة  : ن.م  )٣(
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  أنّ لیلاً طیّبَ النَّشْــرِ ـك
  قٍ البدْرِ  ـَلامُهُ من أَلــأح

  م الزُّهرِ ـلأنجومن ضیاءِ ا
  من كوْنها السّحْريأرسلها 
  ةِ العُمْرِ ــةً كبسْمــزنبق

  ى الفجْرِ ــهُ إلــتحیةً من
یتخیــل أنّ یعبـق بهـا نــوع مـن الزهـر ،  وهـي رائحــة) ١٩٦٩رائحـة اللیـل ـ ( وفـي 

ـــد مـــن عـــالم اللیـــل  ـــراً عـــن هـــذاالحـــبّ یول المعنـــى الـــدقیق ، مـــن حقیقـــة أن  المیـــت ، معبّ
، لتعطـي مـا عنـدها ) التمثیـل الضـوئي ( د علـى ضـوء الشـمس فـي عملیـة النباتات تعتمـ

بتوزیع أریجها لیلاً ، وكأنها تحیة سماویة خصصت بهـذا من نعمة ، وتفردت هذه النبتة 
  :) ١(الوقت ، قال 

  رائحــــــةُ اللیــــــلِ فیــــــك عطــــــرٌ 
  وعــــــــــالَمٌ نصْــــــــــفهُ ظـــــــــــلامٌ 
  ونصْــــــفُهُ هَمْســــــةُ الأمــــــاني
  وأنـــــتِ فـــــي هَـــــدْأَةِ الـــــدَّیاجي

  

ــــــــبُّ    ــــــــكِ حُ ــــــــكِ مــــــــوتٌ وفی   وفی
ـــــــ ـــــــهِ السَّ ـــــــوحُ فی ـــــــونى ویخْ یل   ب

ـــــــــبُ  ـــــــــرُ قل ـــــــــا تُثی ـــــــــذوبُ ممّ   ی
  وحَسْـــــــــبُ  ســـــــــلامُ ربِّ السّـــــــــما

  

بكابـل ، صـوّر الثلـوج مهفهفـة ) ١٩٧٥الساعات الممتعـة ـ  وفي قصیدته الغزلیة 
بثوبها الأبیض ، وهي تغمر جبلاً كان یأنس بلقاء عاشـقیّن ، والغـیم مـن فوقـه یمـدُّ علیـه 

ثیــر مخملــي ، مــن ن كأنــه ســفینة غرقــى فــي بحــر أبــیضومــن تحتــه الــوادي  اءً ظلــیلاً رد
  :) ٢(إنها صورة تكاد تشي بذلك اللقاء النشوان ، ومنها قوله 

  
 

  وإذا بكابـــــــلَ وهـــــــي نائمـــــــةٌ 
  فِــــردوْسُ حُــــبٍ أنــــتِ زهرتـُـــهُ 

ــلِ    ــثلجِ تحــت مشــارِفِ الجبَ   فــي ال
  القُبَـــــــلِ حُسْـــــــناً تعطَـــــــرُ لاهـــــــبَ 

                                                 
    ) .٢٦(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .١٢٦-١٢٥(الورقتان  : ن.م  )٢(
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ــــهُ  ــــتُ تطــــویني لذاذتُ   كــــم رُحْ
ــعْبُ وهْــوَ ســفینةٌ غرقــتْ    والشِّ

ــــفَ الغــــ ــــفٍ وخَلْ ــــهُ مُغْ   یمِ ترقُبُ
ـــبْحُ قارَبَـــهُ  ـــا الصّ ـــى إذا م   حت
ــــرٍ    تاهــــتْ أَواصــــرُهُ ســــوى وتَ

  

  زَلِ وتُثیرنـــــــــــي بـــــــــــاللّثْمِ والغـــــــــــ
ـــلِ    فـــي الـــثلجِ تحـــتَ شـــوامخِ القُلَ
  خـــــوفَ الضّـــــیاعِ لـــــواحظَ الأَزَلِ 
  فـــــي المشـــــرقیْنِ بموْكـــــبٍ جَـــــذِلِ 

  عْرٍ مُتــــــــیّمٍ ثمِــــــــلِ یشْــــــــدو بشــــــــ
  

ولعـلَّ فیمـا عـرض منهـا یعطـي . وهكذا تنفـتح أوصـافه علـى موضـوعاته الأخـرى 
والوجدانیــة ، فضــلاً عمــا یكشــفه مــن صــورة عنهــا ، ویكشــف جانبــاً مــن اتجاهاتــه الفكریــة 

 .فنّیة شعره في مستویاتها المحتملة 

  
  :الشكوى والهموم الذاتية   ٠٢

شخصــیة المطلبــي ، ومفــردات حیاتــه القاســیة المتزمتــة المثــالي والنفســي ل المكــوّن  
، فضـلاً عـن طبیعـة وإفرازاتهـا بخصوصـیاتها في أنماطها التربویـة والاجتماعیـة والثقافیـة 

ذلـك ة والسیاسـیة وقیمهـا وتقالیـدها ؛ الفكریـكان یحیا في ظلالها ، بمعطیاتهـا البیئة التي 
ان ذاتیــة قاتمــة اتســمت بــالألم والبــرم كلــه تــرك آثــاراً واضــحة فــي شــعره ، مــن أبرزهــا طغیــ

ـــم یكـــن لینســـجم مـــع مجتمعـــه بســـهولة ، ولا . والانفصـــال عـــن حیـــاة الجماعـــة وهواهـــا  فل
وذاتیته لـم تخـتص بموضـوع دون غیـره ، . لیتوافق مجتمعه مع ما یفكر فیه ویتطلع إلیه 

علــــــى أغلــــــب موضــــــوعاته ، لكنهــــــا كانــــــت أظهــــــر وأعمــــــق فــــــي وإنمــــــا ألقــــــت بظلالهــــــا 
،  فقـد كـان دائـم الشـكوى. حضـةیتنـاول فیهـا همومـه وشـؤون نفسـه المعات التـي الموضو 

خانقــة ، ویشــعر بخــوف وضــیاع حزینــاً كئیبــاً ، فضــلاً عــن أنــه كــان یعــیش غربــة داخلیــة 
ویبــدو أنــه قــد یــئس مــن الإصــلاح وتحقیــق الأمــاني والرغبــات ، تعذبــه صــحوته . وقلــق 

ما علمه من انحرافهـا وزیفهـا ویودُّ أنه لم یعلم ، الفكریة ، وإدراكه حركة الحیاة من حوله 
ویجیل النظر في عالمه ، فلا یرى غیر أضالیل وأوهام ، وظلم مطبـق ، . وحقائقها شیئاً 

فهذه الأمور مجتمعة كانـت مصـدر شـقوته وثـورة نفسـه . غابت حقائقه وعفّى أثرها عالم 
شـباب الطـامح الـذي تقـف فـي فالطفولـة المعذبـة وال: " التي وصفها أحـد الدارسـین بقولـه 

لـه مـن لا لشيء إلاّ لأن عبد الجبار أذكى وأحـقُّ مـن غیـره ولـیس والسدود سبیله الموانع 
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ظــالم كــلّ هــذا خلــق فــي نفــس عبــد الجبــار ثــورة هائلــة جــداً أنحــى فیهــا یســنده فــي مجتمــع 
غبـار مـن الیـأس العمیـق والإحسـاس باللوم علـى نفسـه فوصـمها بالفشـل وعلـّق فـي شـعره 

  .) ١(" الهدف والغایة لمؤلم بالعبث وبانعدام ا
إلــى شــعره، ، منهــا اللجــوء الذاتیــة فــي مظــاهر كثیــرة وتمظهــرت شــكواه ومعاناتــه   

معبّــراً عمــا ویبثــه شــجونه ، كونــه حاضــنة فكــره وحسّــه ، فیحــاوره لیهــرب إلیــه ویلــوذ بــه ، 
، شــاكیاً أو  یــذكر الشــاعر شــعرهأن ولــیس بجدیــد . یعتمــل فــي نفســه مــن رؤىً ومشــاعر 

ولكـــن المطلبـــي أراد مـــن . ) ٢(فــاخراً ، فقـــد خـــاض الشـــعراء فـــي هـــذا الموضــوع مـــن قبلـــه 
الشــعر أن یكــون ســفراً ناطقــاً بصــدق عــن حیــاة صــاحبه ، فــي حُلوهــا ومُرّهــا ، وأن یعبّــر 

یكـون فضـلاً عـن أنـه أراد أن . ومـن غیـر خـوف فـي الحیـاة بأمانـة عن حقائق ما یجري 
یــة وأخلاقیــة ، مــن غیــر أن یهــبط إلــى مســتوى التربیــة الســلبیة ، وأن فكر للشــاعر رســالة 

الأدبـي یفسـدون الـذوق بالشعر ، ولیس من الطارئین علیـه ، مـن الـذین على درایة یكون 
) نشــیدي(ففــي قصــیدته . بأشــعارهم الغثـّـة ، ویســیئون إلــى العربیــة مــن حیــث لا یعلمــون 

وفكــره المتجــدد ، ومنهــا یاتــه وحریتــه یعبّــر عــن أنّ شــعره معــادل لروحــه ، فهــو كتــاب ح
  :) ٣(قوله 

  یــــــا نشــــــیدي یــــــا نشــــــیدي 
  أنــــتَ سِــــفْرٌ قـــــد وعــــى كـــــلَّ 
  أنـــــــــــــتَ أســـــــــــــرارُ قیـــــــــــــودٍ 

  ى كــــــــــــــلَّ حــــــــــــــینٍ آتتــــــــــــــر 
  

  
  م

  أنـــــــتَ روحـــــــي فـــــــي قصـــــــیدي
  حیــــــــــــــــــــــاتي ووجــــــــــــــــــــــودي 

  أطلقْتنــــــــــــي مـــــــــــــن قیـــــــــــــودي
ــــــــــدِ  ــــــــــىً جدی ــــــــــي معن ــــــــــي ف   ل

  

جودات ، یصــوّر أن الشــاعر أكثــر إحساســاً بــالمو ) ١٩٤٦جنــون شــاعر ـ (وفــي 
ویخلــص إلـــى أن الإنســان یكتســب إنســـانیته . لألمهـــا ، ویفــرح بفرحهــا مــن غیــره ، یتــألم 

                                                 
   .٢١١) : ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العراق   )١(

 ٢العرف الطیب في شرح دیـوان أبـي الطیـب المتنبـي ، دار القلـم ـ بیـروت ، ط :ینظر مثلاً   )٢(
 :٣٤٣، ٣٢٨، ٢٤٥، ٢١٧، ١٩٨، ١٨٤، ١٤٢.   

   ).٣(الورقة  :دیوانه   )٣(
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ــإن جــرّد منهمــا تحــوّل إلــى ووجــوده الحقیقــي بأحاسیســه الرقیقــة  طینــة وروحــه الوثابــة ، ف
  :) ١(صمّاء ، ومنها قوله 

  شـاعرٌ فقلـتُ صَـدقْتُمْ : قیلَ لي 
  

  أتملّــــى الحیــــاةَ فــــي كُــــلِّ حــــینِ   
  

  عرٌ بالأسى وبالأَمَلِ المعْســـولِ والیأسِ وارتماض الحزیـــنِ شا    
  شاعرٌ بالواردِ تحــلم بالـرّو       ضِ وبالطیّرِ ترتمي في الوكـونِ     

  وفــــوقَ هــــذا وإنْ لـــــمَّ أنــــا هــــذا 
  كــــلُّ هــــذا الــــورى ســــواءٌ أَمــــامي 

  والــرو" بالأحاســیس" إنمــا المــرءُ 
  

  تنظــــروا غیـــــرَ شـــــاعرٍ مجنـــــونِ   
ــــ ــــنْ غن ــــینِ مِ ــــرٍ غَب ــــن فقی   يٍ وم

  حِ وإلاّ فـــــــــذاكَ تِمْثـــــــــالُ طـــــــــینِ 
  

إثـر أزمـة نفسـیة حـادة ، وقـد ) ١٩٤٦خطـوات فـي لیلـة مظلمـة ـ (قصـیدته ونظـم 
الــذي یُجهــد نفســه فــي ، ذلــك الإنســان صــوّر فــي واحــد مــن مقاطعهــا خیبــة أمــل الشــاعر 

تخونـــه ، فتســـوف اً تعقــّـه و أبـــدالجمیـــل ، لكـــنّ الحیـــاة المثـــالي بنـــاء صـــرح الحیـــاة محاولـــة 
الكاذبة ، فیودُّ لـو ماتـت في زیفها وسیرتها البراقة أحلامه وتحبط آماله ، وتمضي سادرة 

أغاریــده المضــرّجة بمعاناتــه وتطلعاتــه ، لكونهــا تــذهب ســدىً ، ومــا مــن ســامع لهــا غیــر 
 :) ٢(الشاعر نفسه ، قال 

  كمْ شاعرٍ هیْمـانَ قـدْ أَخطـأتْ 
  فارتـــــدَّ یُلقـــــي فـــــوقَ أَحْزانـــــهِ 
  غَنّـــى بمـــا عـــانى ویـــا بُؤْسَـــهُ 
ـــنْ ظـــاهرٍ  ـــرْآهُ م ـــذي م   رَأى ال
  فمـــزّقَ الأَسْـــتارَ عـــن وجْهِـــهِ 
  فـــــمْ یَجـــــدْ إلاّ كِـــــذابَ المُنـــــى
ـــــــدُهُ  ـــــــتْ أَغاری ـــــــوْ مات   وودَّ ل

  

  ســــــهامُهُ فــــــي العــــــیشِ مَرْمــــــاهُ   
  حُزْنـــــــاً ویَلْــــــــوى فـــــــوقَ بلْــــــــواهُ 
ــــــاهُ  ــــــي خَبای   هــــــلْ خــــــاضَ إلاّ ف
  مُغْــــــــــرٍ فلــــــــــمْ یَقْنــــــــــعْ بمْــــــــــرآهُ 

ـــــــــــاهُ وافت ـــــــــــاهُ دُنْی   رســـــــــــتْ عین
ـــــــــاهُ  ـــــــــدّمْعِ عِیْن ـــــــــتْ بال   فاغروْق
  ولـــــــــــــمْ تُضـــــــــــــرِّجْها رَزایـــــــــــــاهُ 

  

                                                 
   ) .٥-٤(الورقتان  :دیوانه   )١(

   . )٨(الورقة : ن .م: ینظر   )٢(
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هـذه الجمجمـة ماضـي ) ١٩٥٦جمجمـة فـي متحـف ـ ( ویستحضر فـي قصـیدته  
شــاعر راح یــزور قبرهــا ، ذاكــراً بــألم أیّــام فــي مقطــع منهــا أنهــا كانــت معشــوقة ، ویتخیــل 

  . )١(ي خفقة قلبه ـع حتى فر مفجو ـعن أن الشاعال، كنایة ـالحبّ والوص
وفــي مقطــع آخــر منهــا ، یتخیــل أنهــا جمجمــة شــاعر ، وینطلــق فــي التعبیــر عــن 

والحقیقــــة أن . صــــوته معــــه ، وإن لــــم یســــمع الآخــــرون همــــوم ذلــــك الشــــاعر ، متعاطفــــاً 
الشــاعر الجمجمــة هــو المطلبــي نفســه ، وقــد تقمــص شخصــیة الشــاعر صــاحب العظــام 

 :) ٢(البالیة ، قال 

ــــكَ أت ــــتْ ل ــــتْ شــــاعراً أَثْقل   كان
  یـــــــا بـــــــلا مأْمَـــــــلٍ أً یحمُـــــــرزَّ 

  مـــا أَفْجـــعَ السّـــادرَ فـــي غَیّـــهِ 
ـــــــــرى إلاّ أَضـــــــــالیلهُ  ـــــــــلا ی   ف
ـــــــــــرَّةً  ـــــــــــةً مُ ـــــــــــا تعزی ه   ویْلَمِّ
ــئِسْ  ــةِ لا تَبْت ــا عاصــرَ المتْع   ی

  

ــــــــــؤادُهُ أَ    ــــــــــهُ الضّــــــــــاریهْ ف   وهامُ
ـــــــــــــا ـــــــــــــهْ  إلاّ بقای ـــــــــــــرٍ دامِی   ذِكَ

ــــــهِ یوْمــــــاً    أَنْ یرْعــــــوي عــــــن غَیّ
  أَمِ اللّوْمـــــــــامفجوعـــــــــةً لا تســـــــــ

  أَنْ یخْلـــــدَ الشـــــاعرُ فـــــي شِـــــعْرهِ 
ــــرهِ  ــــرمُ العاصِــــرُ مــــنْ خمْ   قــــدْ یُحْ

  

ویصل المقطع السابق بمقطع آخر ، مسائلاً الجمجمة عن شاعرها الراحل الـذي 
ذوقون الشــعر وینشــدّون إلیــه ، ســلوة وعــزاء للنــاس ، أیــام كــانوا یتــكانــت ألحانــه الســاحرة 

شــاعر المعاصــر الــذي فقــدَ مكانتــه الســابقة، فقــد تغیّــر یلقــي نظــرة علــى حالــة الومــن ثــم 
بالشعر ، وأنهـم أصـبحوا آلـة ذلیلـة تـأتمر بـأمر آلـة أخـرى فوقهـا، الناس وفقدوا إحساسهم 

  :)٣(لما حلَّ بهم ویودُّ لو یكون مصیرهم كمصیر هذه الجمجمة ، قال  فیأسف
  جمجمـــة الشـــاعر أیـــنَ انتهـــتْ 
  كمْ وسْوستْ فـي صـدْرهِ هَمْسـةٌ 

  

  هُ ؟ وأیــــــــنَ شــــــــیطانُهُ أَحلامُــــــــ  
ــــــــحْرِ ألْحانُــــــــهُ بفغــــــــرّدتْ    السَّ

  

  الناسِ في هذه الدُّنْیــا یُغنّیهمْ بمــا یُسْعِــــدُ كانَ عــزاءَ      
ـــــلا شـــــاعِرٌ  ـــــاسُ ف ـــــرَ الن ـــــــــدُ     تغیَّ ـــــــــلاّ ولا مُنْشِ ـــــــــزُّهُمْ ك   یَهُ

                                                 
   ) .٥٦(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .٦٠(الورقة : ن .م: ینظر   )٢(

   ) .٦١(الورقة  : ن.م  )٣(
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  تغیَّــــــرَ النــــــاسُ فهــــــمْ آلــــــةٌ 
  وآلـــــــةٌ تسْـــــــجدُ مـــــــن ذُلِّهـــــــا

  

  هـــا تَسْـــألُ تَحْكـــي وأُخـــرى فوقَ 
  یــــا لــــذَّتي لــــوْ هــــدَّها مِعْــــوَلُ 

  

  أَوْ قَدَرٌ منْ فوقِها یرْعُدُ                           
  فیمْسَحُ الذُّلاّ                                

  فقدْ ملَلْنا آلةً تُعْبــدُ                           
 واللیلُ قدْ ملاّ                                

علـى الشـعراء الـذین ، ینحـى باللائمـة ) ١٩٨١كَسـاب بعـد عـام ـ ( صـیدته وفـي ق
یتزلفـــون أربــــاب الســــلطة ویمجـــدونهم ، مبــــاركین أعمــــالهم الشـــائنة المتعســــفة ، وینتقــــدهم 

أن یهـــبط مســـتوى الشـــاعر إلـــى حضـــیض الكـــذب انتقـــاداً شـــدیداً ینـــاظر الهجـــو ، ویتـــألم 
لوك مـن الشـاعر الـذي یجـدر بـه أن یحمـل والجدایة الرخیصة ، مسـتغرباً هـذا السـوالملق 

  :) ١(وإخلاص ، ومنها قوله رسالة المجتمع بأمانة 
ــــــــــــــواءِ  ــــــــــــــرُ العُ ــــــــــــــیسَ غیْ   ول
یْفِ دهْــــــــرَهُ    قــــــــدْ عــــــــاشَ بــــــــالزَّ

  

  مـــــــــن شـــــــــاعرٍ مـــــــــن مرائـــــــــي   
ـــــــــــــــالاً وشُـــــــــــــــهْرهْ  ـــــــــــــــالَ م   فن

  

  خلا منْ حَیاءِ وإن                               
ــــــــــــــــعراءَ    مـــــــــــــــا أَقــــــــــــــــبحَ الشُّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــونَ مث ـــــــــــــلابِ یُقْع   لَ الك
  

  ونَ اقتــــــــــــــــــــــراءإذْ ینبحــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــابِ    فــــــــــــــي كــــــــــــــلِّ درْبٍ وب

  

  وینظمون الهُراءا                              
ـــــــــــــــــــــاحُ    كَســـــــــــــــــــــابِ ذاكَ النُّب
ــــــــــــــــعراءِ  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــنَ الشُّ   أَمّ

  

ـــــــــــــــاحُ    ـــــــــــــــلابِ مُب   مـــــــــــــــنَ الك
ــــــــــــــــبَلاءِ    فــــــــــــــــذاكَ شــــــــــــــــرُّ ال

  

  وذاكَ خطْبٌ صُراحُ                              
، وللشــاعر رســالة علیــه أن همالهــا إللشــعر معــاییر ، لا یجــب  وهكــذا یــرى المطلبــي أنّ 

  .أن یبقى مقدساً  له فالشعر لدیه حرم ذاتي ، أراد. یلتزم بها ، ولا یخرج علیها 

                                                 
   ).١٧٠-١٦٩(الورقتان  : دیوانه  )١(
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وشــكا صــحوته ، أي تنــوّره بــالعلم والثقافــة ، ولامَ نفســه علیهــا ، بــل عــدّها جنایــة   
لأنـه لـم یحصـد مـن كفاحـه غیـر ارعـوى ، بحق نفسه ، وتمنى بمرارة لو أنه ما صـحا أو 

وقـــد عبـّــر عـــن هـــذه المعـــاني فـــي . والخـــذلان ، والبـــرم بحیـــاة لا تقـــدر النـــابهین  الخیبـــة
التــي یــذكر أنهــا أوّل مــا قالــه مــن الشــعر ، ومنهــا ) ١() یــا لیتنــي مــا صــحوت ( قصــیدته 

 :) ٢(قوله 

  متْ آمـــــــــاليَ الشـــــــــاهقهْ دتَهْـــــــــ
ـــــــهْ  ـــــــي ناطق   صـــــــحوْتُ والآلامُ ب

  يَ لــي عاشــقهْ حطّمـتُ كأســي وهْــ
  

ـــــــــــــتْ    ـــــــــــــي لحظـــــــــــــةٍ وارعوی   ف
  !تشـــــكو فمـــــا لـــــي صـــــحوتْ ؟ 
ــــــــــــــــــــــتْ    حطّمْتُهــــــــــــــــــــــا وانتهی

  

  إلى حیاةٍ كحیــاةِ السجونْ                            
  زادَ بها حُزنــي وآلامیـهْ                            
  یا نفسُ قد حطّمتِ ما ترغبینْ                            

  فـلا تلومي الدهرَ یا جانیـهْ                            
  یا لیتني ما صَحَوْتْ                                  

  في لحظةٍ وارْعویتْ                                  
عــن عذابــه النفســي الحــاد ، بســبب هــذه الصــحوة ، ) ١٩٤٥لغــوب ـ( ویعبّــر فــي 

، لیعدم إحساسه بالغبن وإخفاقه فـي والبلاهة ة متمنیاً لو كان بإمكانه أن یقایضها بالبلاد
  :) ٣(إلیه ، ومنها قوله إلى ما یصبو الوصول 

  يمْــــري فهدّتْ عزیمتــي ومضائــآهٍ من صحْوةٍ بُلیتُ بها عُ    
  لـــــم أُعَـــــوّضْ بهـــــا لُبانـــــةَ وهْـــــمِ 
ــیا ــن النَّسْ ــأْسٍ مَ ــي یِعْتُهــا بك   لیتن

ــــــي  ــــــتُ أَمــــــانيَّ لیتن   بعْتُهــــــا وبِعْ
  

  الــروح بالأمــاني الوضـــاءِ  تُسْــكرُ   
ـــــائي ـــــا شـــــدیدَ عَن   نِ أنســـــى به
  وعُمْــــــــــــري بغَفْــــــــــــوةٍ بلْهــــــــــــاءِ 

  

  لیْتَ لیَتاً یُباعُ فأشْریـــــهِ بحِسِّي وصحُوتــي الرَّعْنـــــاءِ    
                                                 

 )].٣٦(هامش الورقة  :دیوانه " . [  ٢٤/١/١٩٤٢مجلة الزهراء نشرت أخیراً في "   )١(

   ) .٣٧-٣٦(الورقتان  : دیوانه  )٢(

   ) .٤٧-٤٦(الورقتان  : ن.م  )٣(
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، یحــس بفــراغ یشــبه ) ١٩٤٤فــراغ ـ (عــن محیطــه ، ففــي  وكــان یشــعر بالغربــة
منــه ، والصــمت غیــره ، فــلا جــدوى لــه ، یــردد شــعراً لا ســامع غریــب عــن عالمــه العـدم ، 

عــن الجماعــة ، فــلا إنــه شــعور بالإحبــاط والیــأس ، وانفصــال . أحــرى بــه مــع كــذا حالــة 
بعــض مــا هــو فیــه ، لكنهــا تنســیه نفســه ، لعلّهــا مــن أن یعــود ناكصــاً إلــى أعمــاق منـاص 

 :) ٢(ال ق .) ١( د عانى مبدعون قبله حالة الغربةوق. تنكئ جراحه وتزیدها ألماً إلى ألم 

ـــــــنْ  ـــــــیسَ فراغـــــــاً ولك ـــــــراغٌ ول   ف
  

  بــــــــلادَةُ حــــــــسٍ وفكْــــــــرٍ غبــــــــيِّ   
  

  فكنتُ الغریـــبَ غریـبَ المُقـامِ بلحْنـي وزیّــيِ اةَ ـنسیتُ الحی   
ــــــــــي ــــــــــي الأرضِ أُغْرودت   أُردَّدُ ف
ــــبٍ شــــجيّ  ــــرى بقل ــــمْتُ أَحْ   وللصَّ
ــــونُ أمْســــى فراغــــاً  ــــراغٌ أَوِ الك   ف

  

ـــقيّ    ـــرُ قلبـــي الشَّ   ومـــا ســـامعٌ غی
ـــــــــهُ دونَ شـــــــــيءٍ تَقَ  ـــــــــعُ أَیامَ   طَّ

ـــــمْتَ الخَلـــــيِّ  ـــــي صَ   یُشـــــیعُ بقلب
  

أن یقنــع نفســه بــأن لا یأبــه بــأمور الحیــاة ) ١٩٤٥لمحــات عــابر ـ ( ویحــاول فــي 
لكـن نفسـه لیها ونقمته منهـا ، عإلى ما یكون سبباً في سخطه المضحكة ، وأن لا یلتفت 

  :) ٣(، قال كلها ذنوب عن حیاة غریب ، لأنه بطبعه لا تطاوعه 
  دعْنـــــــــــــي أُغـــــــــــــالطُ نفســـــــــــــي 
ـــــــــــــــي   فـــــــــــــــذاكَ خیـــــــــــــــرُ تأسِّ
ـــــــــــــا وأَمْضـــــــــــــي ـــــــــــــا وأَحْی   أَحْی
  یـــــــــا لیْـــــــــتَ قلبـــــــــيَ یُغْضـــــــــي

  

ـــــــــــي مُضـــــــــــ     حكاتِ الأُمـــــــــــورِ ف
ـــــــــــــلِّ زورِ  ـــــــــــــن ك   منهـــــــــــــا وم
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــتُ غریب ـــــــــــــــا حَیی   كم
ــــــــــــــــذُّنوبا ــــــــــــــــدَّ ال ــــــــــــــــیلا یَع   ك

  

معبّـــرة عـــن شـــكواه وبثــّـه ، لتكـــون وفـــي أحیـــان یـــتقمص شخصـــیة یختارهـــا بعنایـــة 
سـنون عمـاه التـي ضریراً منهكاً أضـرت بـه اختار ) ١٩٤٦ى ضریر ـ نجو (الذاتي ، ففي 

، فقـد وضـیاعه، متحـدثاً علـى لسـانه عـن شـقائه  عامـاً  ثمـانونشبهها بلیلـةٍ طویلـة طولهـا 

                                                 
اللزومیات ، أبو العلاء المعري ، شرحه وقدّم له ، عمـر أبـو النصـر ، مطبعـة  :ینظر مثلاً   )١(

   . ١٩٨: ١٩٧٢النجوى ـ بیروت ، 

   ) .٣٨( الورقة :دیوانه   )٢(

   ) .١١٢(الورقة  : ن.م  )٣(



٧١ شعــره: الفصل الثاني 

منـه صـباح ، فـراح یرقـب ظلامـاً مسـتدیماً ، لا یرتجـى مـن حیـاة أسـدل اللیـل علیهـا یئس 
  :) ١(وله منیّته بشوق ، لتخلصه ممّا هو فیه ، ومنها ق

نى وأشكو السَّقامــا     والهموما      ...بتُّ أَشكو الضَّ
  ... لیلتي طولُها ثمانــونَ عامــــا     لن تریمـا  
  قد شربتُ الظلامَ جاماً فجامـــــا  

  لا الظلامُ انقضى ولا أنا صاحــــي                                 
  ابي وشقْوتــي ونُواحــــيمن عذ                                 
  ربُّ ذي لیْلتــي فأینَ صَباحـــــي                                 

 هلْ لهُ مَطْلعٌ یُزیــلُ الظلامـــا  

تحاصره الهموم ، یلجأ إلى الموت محاوراً وشاكیاً ، علّه ینْجده بقـوّة تطهـر وحین   
، تنقله مـن عـالم الـوهم إلـى عـالم الوجود من دنس الضلال ، أو یجود علیه بكأس لذیذة 

  : )٢(، ومنها قوله)  ١٩٤٣الكأس الخالدة ـ ( الحقیقة ، تلك بعض خواطره في 
  أَیُهذا الموتُ ماذا في رحابْك   
  من جدیدْ   

  حلَّ في عَتْبةِ بابكْ        
  فالوجود   
  هُدَّ القیودْ فقمْ مُثقلٌ یشكو   
  والحدودْ   

  
  معنــــــىً لــــــیسَ فــــــي أنــــــتَ 

  و یــــــا نــــــدیمي أنــــــا أشــــــك
  ابتســــــــــــــــمْ أوْ فــــــــــــــــتجهّمْ 

  

ــــــــبْحٌ أو جمــــــــالْ      دنیــــــــاهُ قُ
  لشـــــــــــــــــكاتي  فتســـــــــــــــــمَّعْ 

  فهُمــــــــا بعــــــــضُ صــــــــفاتي
  

                                                 
   ) .٩٧(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .٢٦-٢٥(الورقتان  : ن.م  )٢(



٧٢ شعــره: الفصل الثاني 

  هلْ ترى عیْنُكَ أَوْهاماً یراها الناظـرونْ    
  أیقینٌ أم ظُنـون ؟... أم ظلامٌ ؟  أَضیاءٌ    
  نـونْ ؟دري أَهْيَ خُمْرٌ أم ملسْتُ أ وكؤوس   
  مْ زائلــونْ تسكرُ الناسَ جمیعـاً فإذا هُ    
طـوات فـي لیلـة خ( من أبرز قصائده وأكثرها أهمیـة فـي هـذا الموضـوع قصـیدته و   

مـن مقاطعهـا العشـرین مشـهداً للوجـود مـن صوّر في كل مقطـع  ، التي) ١٩٤٦مظلمة ـ 
حولـــه ، ومنهـــا مـــا عبــّـر فیـــه عـــن أعمـــاق نفســـه الممزقـــة ، مســـقطاً أزمتـــه النفســـیة علـــى 

نــة كئیبــة ناقــدة ،یصــدر فیهــا عــن عاطفــة متــوفزة ،، تثیــر مفــردات الحیــاة ، فــي رؤیــة حزی
التعاطف معـه والإشـفاق علیـه ، وكـأنَّ العـوالم التـي صـورها تشـاركه فـي همّـه وألمـه ، أو 

فقــد عبــّر فیهــا عــن تجربــة حقیقیــة فــي . أحــداث نفســه وشــجونها كأنهــا عنصــر فاعــل فــي 
وصـــوّر فـــي واحـــد مـــن . الموضـــوعي والفنـــي شـــفاف ، ارتقیـــا بمســـتوییها أســـلوب رمـــزي 

 وكأنه یحیا فـي خـارج الـزمن مقاطعها ساعات زمنه البطیئة التائهة في مفازة من ظلام ،
  :) ١(، قال 

  وهــــــذهِ الســــــاعاتُ كــــــمْ أَبْطــــــأتْ 
ـــــــــــــةٌ أَخْطـــــــــــــأَتْ    كأنّهـــــــــــــا قافل
  تـــعْْ◌تسُّ فـــي الظّلْمـــاءِ مكْـــدودةً 
  كأنّهـــــــــا ســــــــــفینةٌ لــــــــــمْ تَعُــــــــــدْ 
  تاهــــــتْ فــــــلا نجْــــــمٌ ولا شــــــاطئٌ 

  یــــــــلِ وأمْواجــــــــهِ دارتْ علــــــــى الل
فتلـــــــكَ ســـــــاعاتيْ ماتـــــــتْ بهـــــــا  

  

  فـــــي ســـــیْرها الـــــواهنِ ســـــاعاتي  
ــــــــــطَ المفــــــــــازاتِ یطر    قَهــــــــــا وسْ

  أَحیاؤهــــــــــا أَنْصــــــــــافُ أَمْــــــــــواتِ 
  تعـــــرفُ مـــــا مغنـــــى المســـــافاتِ 
  یلْمــــــــعُ فیــــــــهِ ضــــــــوءُ مرْســــــــاةِ 
  كأنّهـــــــــــــــــــا تنْسُــــــــــــــــــــجُ دوْراتِ 
  معـــــــــــالمُ الحاضـــــــــــرِ والآتـــــــــــي 

  

                                                 
   ) .٩(الورقة  :دیوانه   )١(



٧٣ شعــره: الفصل الثاني 

مشـــبوب ، لمـــا یحسّـــه مـــن ســـلب ویعبــّـر فـــي مقطـــع آخـــر عـــن احتراقـــه الـــداخلي ال
ـــم یســـتطع  ـــرأي ، فیحـــتج ، ولكـــن بآهـــة حـــرّى ل ـــة التعبیـــر عـــن ال الإرادة ، ومصـــادرة حری

  :) ١(كتمانها ، قال 
  متُهـــــــــــــا مُحْنقـــــــــــــاً وآهـــــــــــــةٍ كتَّ 

ــــ فضـــلَّتِ القصْـــدَ  ـــرْتضِ ال ـــم ت   ول
  مـــــيأَرْهقْتُهـــــا فانْتفضـــــتْ فـــــي د
  تـــــيودِدْتُ لـــــوْ أُرْخیـــــتُ مـــــنْ رِمّ 
ـــــــا تَحمّلـــــــتُ لظاهـــــــا و    مَـــــــنْ لم

ــــرى   ولا شــــكتْ نفســــي صِــــراعاً بَ
  ودِدْتُ أنْ تُلْقــــــى علــــــى رِسْــــــلِها

  

ــــــا الضــــــلوعْ    ــــــي وحنای ــــــیْنَ قلب   مــــــا ب
ـــــعْ  ـــــوقَ النَّجی ـــــبحَ ف ـــــأنْ تسْ   عـــــیِشَ ب
  مُضْـــــــرَمةً والحـــــــبْسُ شـــــــيءٌ فظیـــــــعْ 
  ورُحْـــتُ فـــي المرْعـــى كـــبعضِ القطیـــعْ 

  ري ؟ ومَــــنْ یسْــــتطیعْ؟یحْمــــلُ مــــا تُــــو 
  ؟جسْــمي وهــل غیــريَ یُمْســي الصّــریعْ 

  رَقْطــــــاءَ لا تعــــــرفُ معنــــــى الخضــــــوعْ 
  

ات الحیـاة وقسـوتها علیـه لـم یـذعن للـذع لكنه وعلى الرغم من هـذه الرؤیـة القاتمـة
م على ضیم ، فیفتح بوابة للأمل ، ویحثُّ الخطى متفائلاً ، یرتقـب إطلالـة فجـره ین ، ولم

 :) ٢(، قائلاً  سنيّ الدائم ، عبّر عن ذلك في أبیات أخرىال

  اً للفجْـــرِ مـــا أَضْـــیعَ الــــیـــا موْكبـــ
  أَبْصَـــــــــــرْتُهُ یجْمـــــــــــعُ أَشـــــــــــتاتَهُ 
ـــــــــهُ  ـــــــــةٌ أُفْقَ ـــــــــرتْ قافل   كـــــــــمْ عبَ
  لــــولاهُ مــــا كانــــتْ تحُــــثُّ الخُطــــى

ــــرى فارْتــــدى كــــمْ ت   ائــــهٍ غــــذَّ السُّ
ــــرؤٌ حــــائرٌ كــــمْ ضــــ ــــالوهْمِ امِ   لَّ ب

ــــــرى   لكنّنـــــي أَبْصــــــرْتُ بعْـــــدَ السُّ
  

ــــــائمِ      موْكِــــــبَ والفجْــــــرَ لــــــدى النّ
  بِ العــــــائمِ وسْــــــطَ حریــــــقِ اللّهَــــــ

  قافلــــــــةَ مــــــــنْ درْبِهــــــــا الغــــــــارِمِ 
  عشْــــواءَ فــــي مُسْــــتوْحِشٍ قـــــاتمِ 
  ظِـــــلَّ الـــــدُّجى كالشـــــبحِ الهـــــائمِ 
ـــلُ مِـــنْ واهـــمِ  ـــنْ قبْ   وكـــمْ هَـــوى مِ
ــــدائمِ  ــــنى ال ــــرَ السّ ــــا فجْ ــــكَ ی   درْبَ

  

هكــذا كانــت هواجســه الذاتیــة فــي مقتبــل عمــره ، یتحســس مــن كــلّ شــيء ، ویثــور 
بـه الـزمن ، أدرك أن العمـر أوهـام ، والحیـاة لا تسـتحق  على كل شيء ، لكـن حـین تقـدم

                                                 
   ) .١٢(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .١٦(الورقة  :ن .م  )٢(



٧٤ شعــره: الفصل الثاني 

القلق والاكتراث بالحادثات ، ولو عرف هذه الحقیقة من قبـل ، لكـان لـه حكـم آخـر علـى 
  :) ١( ١٩٧٤سلبیاتها ومنغصاتها ، قال في مقطعة عام 

  لــــــوْ كنــــــتُ أَدْري قبــــــلَ أَعـــــــوامِ 
  لـــــو كنـــــتُ أدري لانتهـــــى قلقـــــي 

ـــــ ـــــرَ مُكْت ـــــتُ نفســـــي غیْ   رثٍ وكففَ
  وسَـــــدَرْتُ فـــــي الـــــدُّنیا أُغالِطُهـــــا

  

ـــــري غیـــــرَ أَوْهـــــامِ      أَنْ لـــــیسَ عُمْ
  وتركْــــــــــــتُ أَیّــــــــــــامي لأَیّــــــــــــامي
  بالحادثـــــــــــاتِ وغیْــــــــــــرَ لَــــــــــــوّامِ 
  فیمـــــــــا أُریـــــــــدُ بشـــــــــرِّ أَحْكـــــــــامِ 

  

عنــه فــي عــدد  كــان یشــعر بخــوف وقلــق ، عبّــر ،بعــد الســبعینیات  ویبــدو لــي أنــه
بیته وجلاً ، أسیان مهمـوم ، ویبـدو أنـه  لزم، ی) ١٩٧٢بیته رمسه ـ (من مقطعاته ، ففي 

  :) ٢(تعب من سفر كان إلیه مضطراً ، قال 
  هُنـــــا قـــــدْ لبسْـــــتُ تركـــــتُ كیانـــــاً 

  وهـــا أنـــا ذا قـــدْ عبـــرتُ الحــــدودَ 
  فیـــــا لیْتَهـــــا لـــــم تكـــــنْ صُـــــحْبةٌ 
ــمْ راحــلٍ فــي صــحاري الزمــان   وك
  لقــــدْ تعــــبَ الــــدّربُ مــــن خطْــــوهِ 

ـــــــهُ الهمـــــــومو       قـــــــد طالمـــــــا أَرَّقتْ

  اً وأَتْعبَنـــــــــــــي لبْسُـــــــــــــهُ زمانـــــــــــــ  
ــــــــــهُ رِمْسُــــــــــهُ    وهــــــــــا هــــــــــوَ بیْتُ
  ویــــــا لیْتــــــهُ لــــــم یطُــــــلْ نحْسُــــــهُ 
ـــــمَّ غیـــــرُ الأَســـــى أنُْسُـــــهُ    ومـــــا ثّ
ـــــــهُ  ـــــــرى عَسُّ   وأَتُعَبـــــــهُ فـــــــي السُّ
ـــــــهُ  ـــــــا أتُْرعـــــــتْ كأْسُ ـــــــا طالم   وی

  

، یشـــعر بالرعـــب مـــن شـــيء مجهـــول یتـــربص بـــه شـــراً ، ) طاقیـــة الإخفـــاء( وفـــي 
یمــا لــو مصــیر أطفالــه فلتــي أَحكــم غلقهــا علیــه ، متــذكراً فیبــدو خائفــاً حتــى فــي غرفتــه ا

، ذكرهـا فـي المـأثور الشـعبي القـدیم سوء ، ومتمنیاً لـو یملـك طاقیـة الإخفـاء الـواردأصابه 
  :) ٣(، قال لتحجبه عن الأنظار 

  أَغلقْـــــــــتُ الغُرفــــــــــةَ فانــــــــــداحتْ 
  فكـــــــــــــأنّي أَرقُـــــــــــــبُ أَطفـــــــــــــالاً 
  یجــــــــــرونَ وترسُــــــــــمُ حیْــــــــــرتُهمْ 

  فـــــــي الــــــــنفسِ بقیَّــــــــةُ أَشــــــــیاءِ   
ــــــــاءِ  ــــــــي زَحْمــــــــةِ مین ــــــــاهوا ف   ت

  مصــــــارعَ أَشْــــــلاءِ  بِ فــــــي الــــــدَّرْ 
                                                 

   ) .٢٨(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) .٧٦(الورقة  :ن .م  )٢(

   ) .١٣٤(الورقة  : ن.م  )٣(



٧٥ شعــره: الفصل الثاني 

  انتفضـــــــــتْ  واللیـــــــــلُ إذا جَـــــــــنَّ 
ـــــــــأت ـــــــــةَ فانطف   وفتحـــــــــتُ الغرف

ـــــــضُ    " اقِیتيطـــــــ" وخرجـــــــتُ أنُفّ
  

ــــــلِ ســــــعالي الظلمــــــاءِ    فــــــي اللیّ
ــــــي ضــــــوءِ الغرفــــــةِ أشــــــیائي   ف
  وأُحاورُهــــــــــــا فــــــــــــي إخْفــــــــــــائي

  

ه القصیرة ، لإخفاقه في تحقیـق مقطعاتوفي الثمانینات ، یأسف بمرارة في بعض 
) ١٩٨٧أســوأ الإخفــاق ـ (تعــب فــي إعــداد نفســه لــه ، قــال فــي مــا یصــبو إلیــه ، بعــد أن 

)١(:  
ــةٍ كالشــمسِ فــي ضــوْئِها ــمْ بُغْی   ك
ـــــى إذا مـــــا نِلْتُهـــــا بعـــــدَ مـــــا   حت

  

  يیُشـــرقُ فـــي عیْنـــيَّ منهـــا غـــد  
ــدي   أَضْــنیْتُ قلبــي انْطفــأَتْ فــي یَ

  

،  أخـرى ، بأسـلوب رمـزيالمعنـى ذاتـه فـي صـورة ، یكرر ) ١٩٨٩عذر ـ ( وفي 
  :) ٢(قال 

  لیْــتَ شــعري وأَنــتَ فــي الأمْــرِ أَعْلَــمْ 
ــــــذْرٌ  ــــــةُ عُ ــــــكَ والجَهال ــــــتُ یومیْ   لُمْ

  

  وآخـــــرُ مُظْلـــــمُ  مُشْـــــرقٌ  جانـــــبٌ   
ــــــفاهُ التــــــي تُقبَّــــــلُ تُشْــــــتمْ    فالشَّ

  

وموضـــوعاته الأخــــرى تــــزدحم بصـــور عذاباتــــه الذاتیــــة ، وقـــد وصــــفها واحــــد مــــن 
مـن نفسـه علـى كـل موضـوع عالجـه فـي شـعره وعلـى كـلّ وقـد صـبَّ : " سین، بقولـه الدار 

ورقة جرى علیها قلمه فلم یجد في كلّ شيء إلاّ منظر حـزن وضـلالاً وبعـداً عـن الهـدف 
" عـن نفـس سـاخرة ناقمـة تـرى أنّ كـلّ شـيء عبـث وجحـود فهـو یعبّـر ... وضیاع الغایـة 

رس مـن شـعر المطلبـي علیه الداعلى ما اطلع  وعلى الرغم من أن هذا الرأي مبني. ) ٣(
رؤیـة الشـاعر ، والتبـاس شـعره بهمومـه الذاتیـة أنه استطاع أن یشـخص ف ، ١٩٦٠لغایة 

الـــذي نظمـــه بعـــد ذلـــك التـــاریخ ، ولكـــن مـــع فـــارق نضـــج  هفـــي شـــعر ، وهـــذا هـــو اتجاهـــه 
  .على أفق أوسع تجربته الشعریة ، وانفتاح رؤیته 

  

                                                 
     ) .١٣٥(الورقة  : دیوانه  )١(

   ) .١٣٦(الورقة  :ن .م  )٢(

   .٢١٢) : ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصر في العراق   )٣(



٧٦ شعــره: الفصل الثاني 

  :الغزل   ٠٣
ي أغلــب شـعره الغزلــي ، ونظــم أكثـر غزلــه فــي مقتبـل عمــره ، ولاســیما أرّخ المطلبـ  

وانحســر تــدریجیاً فــي العقــود الثلاثــة التالیــة ، فــي عقــد الأربعینیــات مــن القــرن الماضــي ، 
وأقــدم . ولــم یــنظم فیــه شــیئاً یــذكر فــي العقــدین الأخیــرین مــن حیاتــه ، أي الثــامن والتاســع

، ) صــورة(ي مــن شــعر الصــبا ، وعنوانهــا ، وهــ ١٩٣٩قصــیدة غزلیــة لــه ، مؤرخــة فــي 
  :) ١(عبّر فیها عن خواطره العفویة الساذجة ، ومنها قوله 

ــكَ روحْ أ ــي من ــلُّ طــافَ ب   یهــا الظِ
  فیــهِ معنــى مــن الصــداقةِ والحُــبِّ 
  وتــــــــرٌ لحنُـــــــــهُ یـــــــــرِنُّ بقلبـــــــــي 

 

  
 م

  حـــالمُ الطـــرفِ ســـاحرُ البَســـماتِ 
  ســــــــــــامةٌ للحیــــــــــــاةِ وفیــــــــــــهِ ابت

  وبروحــــــــي بأعــــــــذبِ النغمــــــــاتِ 
 

، شـكا الصـدود والحرمـان ، إنّهـا خـواطر ) ١٩٤٣نائلـة ـ (وفـي قصـیدته القصـیرة 
ده مـا یكابــ) نائلـة(عـرف لا تشـاب یُمنـّى نفسـه بوصـل ، ویتـدرب علـى نظـم الشـعر ، وقـد 

  :) ٢(هذا الفتى من لواعج الحب ، ومنها قوله 
ــــــــــــــكو وأُقاســــــــــــــي ــــــــــــــتُّ أَشْ   ب
ـــــــــــــلٍ    هـــــــــــــلْ تجـــــــــــــودینَ بوصْ

 

  
 

ـــــــــــــــــــــدودِ  منـــــــــــــــــــــكِ آلامَ    الصُّ
  جـــــــــودي) نائـــــــــلَ ( یـــــــــا یْــــــــكِ و 

 

 قُبْلـةٌ یا مُنْیــةَ  القـــــلبِ ویــا معنــى الوجـــــودِ    

رقـــيّ فنّـــه أطـــول قصـــائده الغزلیـــة ، ویظهـــر فیهـــا ) ١٩٤٥فلانـــة ـ ( وقصـــیدته   
وقــد تخللتهــا عاطفــة صــادقة ، لعلّهــا تعبــّر عــن تجربــة مــع هــذه . غزلــه وأســلوب الشــعري 

اسـم ) مـيّ (، ولعلَّ ) ميّ (لكنه ذكر في قصائد أخرى بأن اسمها التي لم یسمها ، و الفتاة 
مستعار ، جرى فیه على عادة الشعراء العرب القدماء في اختیارهم اسم فتاة یخفّ علـى 

ومـن الغریـب أنّ فتاتـه لا تعلـم بمـا یكابـده . ) ٣(اللسان ، فیشببون بصاحبته في أشـعارهم 
ي القصــیدة ذاتهــا التــي شــكا فیهــا تباریحــه هــذا الفتــى مــن عشــقه لهــا ، بحســب مــا ذكــره فــ

                                                 
   ) .٥١(الورقة  :دیوانه   )١(

   . )١٠٤(الورقة  :ن .م  )٢(

شــوقي ضــیف ، دار المعــارف بمصــر ، . التطــور والتجدیــد فــي الشــعر الأمــوي ، د :ینظــر   )٣(
   .٢٢٤:  ١٩٦٥، ٣ط



٧٧ شعــره: الفصل الثاني 

أمامـه مـن الموجـودات  مثُل كل شيءوذكرها في ووجْده بها ، ووصف مفاتنها الحسیة ، 
  :) ١(، شأن المتیمین من العشاق ، ومنها قوله 

ـــــا ـــــي كـــــلِّ شـــــيءٍ هَف ـــــكِ ف   ذكرْتُ
ــفَ روحــي ســوى  ــا إلْ ــتِ ی   ومــا أن
ـــــا دجـــــا ـــــلِ لمّ ـــــي اللی ـــــكِ ف   ذكرت

  وْنــهِ فــي الشّــذاوفــي الزّهْــرِ فــي ل
   ذكرتـــكِ فـــي النّهْـــرِ فـــي همْســـهِ 

 

  
 

ــــــمّْ  ــــــكِ فــــــي كــــــلِّ شــــــيءٍ أَل   رأَیْتُ
ــــــمْ  ــــــي الظُّل ــــــعاعُ یُهدْهــــــدُ عنّ   شُ
  وفـــي یقْظـــةِ الفجْـــرِ لمّـــا ابتســـمْ 
  وفــــي شــــدْوِ طیْــــرٍ جمیــــلِ الــــنَّغمْ 

  مْ ثــَــــمَّ ظلُّــــــكِ فیــــــهِ ارتســــــفهــــــلْ 
  

غـرار قصــیدته  ، علـى ١٩٤٦فـي ) بعـد عـام(ونظـم فیهـا قصـیدة أخـرى ، سـمّاها 
عمــا یعانیــه مــن هواهــا ، فــي مشــاعر الماضــیة ، ولكــن مــن مقطعــین فقــط ، عبّــر فیهــا 

شــیئاً ، إن لــم یــزده فتنــة منــه الــزمن تفــیض رقّــة ووجــداً ، فجمالهــا علــى حالــه ، لــم یأخــذ 
ویبـــدو أنهـــا نـــأتْ عنـــه ذلـــك العـــام ثـــم عـــادت ، فقـــد ذكـــر أنـــه شـــعر بغربـــة فـــي . وســـحراً 

ذكریاتهـــا ، فتســـلیه مـــرة وتشـــجیه أخـــرى ، ولمـــا رآهـــا هاجـــت یســـتعید غیابهـــا، وأنـــه كـــان 
 : )٢(منها ، ومنها قولهأشواقه من جدید ، ولكن یؤلمه أنه یكابد عشقه سرّاً ، بلا درایة 

  عــــــــــامٌ مضــــــــــى وأراكِ ماثلــــــــــةً 
  لا البـــــیْنُ غیَّـــــرَ مـــــنْ ملامِحـــــهِ 
  ولقــــدْ نأَیْــــتِ وطــــافَ بــــي قــــدَرٌ 

  بْــــــــتُ مــــــــنْ أَلــــــــمٍ أكابـــــــــدُهُ وتع
  تُ مُغْتربـــــاً لـــــدى وطنـــــي فحییـــــ

  ســــــلوايَ ذكْــــــركِ فهــــــو تعزیــــــةٌ 
 

  
 

ـــــــتَنُ  ـــــــؤُهُ فِ ـــــــكِ ملْ ـــــــي ووجْهُ   قِبَل
ـــــــزَّمنُ  ـــــــهِ ولا ال   أوْ ســـــــحْرِ طلْعتِ
ــــــــــرْتَهنُ  ــــــــــدارِ مُ ــــــــــرْءُ بالأَقْ   والم
  سِـــــــــراًّ وأَلثُمــــــــــهُ فــــــــــلا یَهِــــــــــنُ 

  تـــــى كـــــأنّي لـــــیسَ لـــــي وطـــــنُ ح
  آنـــــــــاً وذكّـــــــــركِ آنـــــــــةً شـــــــــجنُ 

 

،  ١٩٤٧فـــــي ، فـــــنظم لبعـــــد عنهـــــا واأن ظروفـــــه حتمـــــت علیـــــه بفراقهـــــا ویظهـــــر 
، صــوابهیفقــده یكــاد التــي كــرر فیهــا اســمها عــدداً مــن المــرات ، فــي نــداء ) أراكِ (مقطعتــه 

  :) ٣(شاكیاً بعاده عنها ، ومتشوقاً إلى وصالها ، ومنها قوله 
                                                 

   ).٤٤(الورقة  :انه دیو   )١(

   ) .٤٥(الورقة  :ن .م  )٢(

   ).١١٦(الورقة  :دیوانه   )٣(



٧٨ شعــره: الفصل الثاني 

  أَراكِ یا ميُّ على بُعْدِ المــدى       أَراكِ یا ميُّ منارةَ الهُــــدى  
  دا ــتهْتفُ بالتاّئــهِ ألاّ یَبْعُ                             

ـــــي ـــــا مـــــيُّ فتطغـــــى فرحت   أَراكِ ی
ــــــا مــــــيُّ    شــــــفتي فتهفــــــو أَراكِ ی

 

  
 

ـــا مـــن نشْـــوتي ـــأنني غیـــري أَن   ك
  ظمأى إلـى الحـبِّ وتسٍـري قُبْلتـي

 

  تائهـةً یا ویْحَ لي من یَقْظتي                           
) مــيّ (، ذكــر أن فتاتــه الملهمــة هــي ١٩٥٤عــام ... ) بعــد تســع ( وفــي قصــیدته 

، ذاكـراً أنـه فعرف منها ما سبق ذكره من غزله فیها ، وأنّها ألقت علیه التحیة هـذه المـرة 
  :) ١(یحیا بین حنایاه ، ومنها قوله ، وما زال ذلك الحب أحبّها منذ الصبا 

  حیَّـــتْ فحیَّیْـــتُ ودارتْ بنـــا الــــدُّ◌ُ 
ــــوى  ــــي بعــــدَ طــــولِ النَّ ــــتُ أَنّ   ظننْ

ــــــ ــــــتِ حت ــــــدَ  ى إذا حیَّی ــــــا عن   اللَّق
  مُنـىهـا أَنـتِ ذي وكـانَ أقصـى ال

ـــــــرت ـــــــدْ غیّ ـــــــرتِ ؟ لق ـــــــا تغیَّ    أَم
ــــــدْتُ لا أَفْهــــــمُ مــــــا غــــــایتي    وعُ
ـــــبا   إلاّ هـــــواكِ العـــــذْبِ منـــــذُ الصَّ

 

  
 

  نیــــــا فلــــــمْ أَســــــألْ ولــــــم تعْتــــــبِ 
ـــــا بـــــي مـــــنَ الحُـــــبِّ شـــــف   یتُ ممّ

ــهْمِ فــي قلبــي ــعَ السَّ   أحْسسْــتُ وقْ
  ي درْبــــيیــــا مــــيُّ أنْ أَلقــــاكِ فــــ

ــــنونُ التِّسْــــعُ أهــــوائي   هــــذي السُّ
  فـي العـیِشِ أوْ مــا رجْـعُ أَصْــدائي
ـــــــوائي  ـــــــینَ أَطْ ـــــــاً ب   مـــــــا زالَ حیّ

 

، ولكـن ) ميّ (في هذه المرأة قسماً من قصائده الغزلیة الأخرى ، قد نظمها ولعلَّ 
 ممــا ســبق یمكــن الحكــم بأنــه مــرَّ بتجربــة عذریــة. بأنهــا فیهــا القــرائن لــم تكــف ، لیقطــع 

حصــــاده منهــــا الحرمــــان والأرق ، وســــبیله فیهــــا العفــــة بســــیطة فــــي شــــؤون قلبــــه ، كــــان 
  .والإخلاص والوفاء 

الأعذار لنفسه بأنه قد صحا وحطّم إساره ، بعـد ، یختلق ) ١٩٤٥إغراء ـ ( وفي   
بـــأنّ الحـــبَّ وهـــم وضـــلال ، مخاطبـــاً أنثـــاه بـــأن تغـــرب عنـــه ، وتـــذهب إلـــى حیـــث إدراكـــه 

لكـن الحقیقـة . نسـي مـا كـان منـه معهـا ، ولـم یعـد إغراؤهـا یغریـه  دقـشاءت ، مدعیاً أنه 

                                                 
   ) .١١١(الورقة  :ن .م  )١(



٧٩ شعــره: الفصل الثاني 

لصدودها ، اعتداداً بنفسه ، وثأراً لرجولته ، وكل ما فـي القصـیدة أنه عبّر عن ردّة فعله 
  :) ١(شم من قلبه وكرامته ، ومنها قولهیجبر به ما تهد أن خیال خصب ، أرا

ــي فلسْــتِ  ــي اغربــي عنّ ــومَ منّ   الی
ـــنُ  ـــي..  فنـــيَ اللّحْ ـــايٌ یُغنّ   فـــلا ن

  أنــا صــاحٍ حسْــبُ روحــي صَــحْوةٌ 
  اغربــي عنّــي فقــد أنُْســیتُ حُبّــي
  فلكــــــمْ مــــــرَّتْ أَعاصــــــیرٌ علــــــى 
ـــــــرى ولا  ـــــــلا ذك ـــــــدَ العهـــــــدُ ف   بَعُ

 

  
 

  اكِ تُغْنــيتاهــتِ النّجْــوى فمــا نجــو 
ـــــايُ ولا خُ  ـــــمَ الن ـــــدَنيحُطِّ ـــــرٌ ب   مْ

ــتْ روحــي  ــدٍ وســجْنِ أَطْلق   مــنْ قیْ
  يوأضــــــالیلي وأوهــــــامي وحُزْنــــــ

ـــــي ـــــذْكو وأُغنّ ـــــيَ الولْهـــــانِ ت   قلب
  صـــــــبْوةٌ آهِ تـــــــوارى كـــــــلُّ ظـــــــنِّ 

 

أكفـان ـ ( حظـه ، ویصـور بؤســه وتعسـه فـي تجـارب قلبــه ، فـي قصـیدته وینـدب 
، وعنوانهــا یكفــي للدلالــة علــى مضــمونها الــذي عبّــر فیــه عــن یأســه وفشــله فــي ) ١٩٤٧

  :) ٢(الانسجام مع الجنس الآخر ، ومنها قوله 
ــــــــي إذا ــــــــدي  لا تلُمنْ   تفــــــــرّدْتُ وحْ

  ضــقْتُ ذَرْعــاً وضــاقَ بــالهمِّ صــدْري
ــــاتي  ــــا وجــــدتُ حی ــــا لبؤْســــي لمّ   ی

 

  
 

  بعْــــد عهــــدٍ مــــن العــــذابِ الألــــیمِ 
  وبآهـــــــــــاتِ قلبـــــــــــيَ المكْلـــــــــــومِ 

ـــــــبابِ  حُلمـــــــاً    شـــــــارداً وراءَ الضّ
 

  هائماً خلْفَ ظُنَّةٍ منْ سَرابِ                         
  الغرامِ فما بــي أأنا میِّتُ                         
 صبْوةٌ حیَّةٌ تُضلَّ صوابــي                         

في نوع آخر من غزله ، یظهر فیه منشرح النفس ، منفرج الأساریر ، حتـى لكنه   
ألا أنهـــا فـــي أغلـــب تقتـــرب مـــن الواقعیـــة فـــي هــذا النـــوع مـــن الغـــزل ، أن صــوره ومعانیـــه 

ن الحرمــــان ، وانشــــداداً إلــــى مفــــاتن الأنثــــى یملیهــــا الخیــــال ، تعویضــــاً عــــالظــــن واقعیــــة 
، فهي أشـبه بموشـحة منوعـة ) ١٩٤٥مرسى ـ ( ومن أمثلته قصیدته القصیرة . وجمالها 

                                                 
   ) .٦٧(الورقة   :دیوانه   )١(

   ) .٤٩(الورقة  :ن .م  )٢(



٨٠ شعــره: الفصل الثاني 

الأنغـــام والألحـــان فـــي شـــكلها ، وقـــد زاوج فیهـــا بـــین الغـــزل والوصـــف ، فـــي صـــور یـــردد 
  :) ١(الزمان والمكان فیها لقاء عاشقیْن ، ویشاركانهما السرور والنشوة ، قال 

  الشمسُ تجْنحْ للأُفــقْ 
  والموجُ یومـئ للشّفقْ 

  والشاطئُ النّشوانُ أیْــــقَظهُ الأَریجُ فلم یُفِــقْ            
  وبجانبــي فتاّنَـــةٌ     تُغْري بِـدلٍّ أَوْ نَـزَقْ                 

  مالتْ عليَّ فلمْ أُطِــقْ                               
  صبْراً وأَنّى لـي بــهِ                               
  وأَنا الذي عشقَ الحیـا      ةَ بلُبِّــهِ وبقلْبـــهِ                
  أَجْري مــعَ التّیار لا        أّدْري مغبَّــةَ درْبِـهِ                

  مرْســايَ نَهْدٌ ناعـمٌ                                
  رَخْصٌ أُقیــمُ بقُرْبـهِ                                
حیـاة لیلـة ـ ( اه ومشاعره ، قصیدته الذي یبدو فیه منسجماً مع أنثومن هذا النوع 

  :)٢(التي مطلعها ، فقد نظمها على غرار قصیدة عمر بن أبي ربیعة ) ١٩٤٦
  ـرِ غَداةَ غَدٍ أَمْ رائحٌ فمُهِّجـمٍ أَنتَ غادٍ فَمُبْكرُ        أمِنْ آلِ نُعْ   

أسـلوبها وظروفهـا في شكل قصة تصور مغامرة عاطفیة ، ولكن بزيّ عصري مـن حیـث 
بالشــعر العربــي القــدیم دفعــه إلــى تقلیــد هــذا الشــاعر والنســج علــى منــوال ولعــلَّ إعجابــه . 

قصیدته العاطفیة المشهورة ، إحیاء لتجربة ماضـیة ، مـا زال أثرهـا یفعـل فعلـه فـي قلـوب 
  :) ٣(ا قوله الشعراء المتیمین ، ومنه

ـــــى ـــــدارَ كـــــاللصِّ عل ـــــتُ ال   ودخلْ
ــــــــــرٍّ غــــــــــامضٍ  ــــــــــتُ كسِ   وتواری
  فـــــإذا بــــــي فــــــي ســــــریرٍ نــــــاعمٍ 

  
 

ـــــــي وجـــــــلا ـــــــقُ قلب ـــــــةٍ یخف   خِیف
  مُـــــــبْهمٍ تطویـــــــهِ أَوْهـــــــامُ المَـــــــلا

  منیَّــــــةَ أَبْغــــــي الأَمَــــــلاأَرقــــــبُ ال
                                                 

   ) .٦٩(الورقة  :دیوانه   )١(

   .١٥٢: ١٩٦٥دیوان عمر بن أبي ربیعة ، دار صادر ـ بیروت ،   )٢(

 ) .١٠٧-١٠٦(ورقتان ال :دیوانه   )٣(



٨١ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــــــــي ــــــــــــتْ باســــــــــــمةً تلْثمن   وأَت
 

ـــــــــــــف   تُ لماهـــــــــــــا ثَمِـــــــــــــلافترشَّ
 

  شْوةُ لا ما في الطُّـلاهذهِ النَّ                          
  كــلُّ شــيءٍ غــابَ عنّــي غیــرَ روحْ 

  اكـــتمُ الســـرَّ ومـــا" تَمْتمـــتْ بـــي 
  یــــا فتــــىً إنْ یعْلــــمِ النــــاسُ بنــــا
ــــــــى    فتضــــــــاحكْتُ وتمْتمــــــــتُ عل

 

  
 

ـــوةٍ تشـــرقُ فـــي وجْـــهٍ صَـــبوحْ    حُلْ
ـــــــزواتٍ وجُمـــــــوحْ    بیْننـــــــا مـــــــن نَ
ـــا جـــروحٌ وجـــروحْ  ـــا تُنك   "هـــا هن

  " بـــوحْ لا لا أَ : " ثغرهِـــا فـــي قُبْلـــةٍ 
 

  ویْحها لمْ تدْرِ بالعطـرِ یفوحْ 
عــن تجربــة تحكــي قــد عبّــر فــي هــذه القصــیدة أن یكــون المطلبــي ومــن المســتبعد 

واقعــاً بعینــه ، علــى الــرغم ممــا تصــوره مــن ذلــك ، فقــد كــان الرجــل یتحاشــى الوقــوع فــي 
ته الإثـــم أو الخطیئـــة ، لمـــا عــُـرف مـــن تدینـــه وســـلوكه المتـــزن ، ویـــدعم ذلـــك ویؤیـــده ســـیر 

. هنـــاك المنضـــبطة فـــي الـــبلاد الأجنبیـــة ، علـــى كثـــرة مـــا كـــان یتعـــرض فیهـــا مـــن إغـــراء 
وبعـــض قصـــائده الغزلیـــة التـــي نظمهـــا فـــي الغـــرب ، تصـــور صـــموده بوجـــه المغریـــات ، 

فقـــد صـــوّرت . انجـــرف فیـــه غیـــره مـــن أصـــحاب الإرادة الضـــعیفة وعـــدم انجرافـــه إلـــى مـــا 
عزوفــه عــن فتــاة شــقراء ،  ١٩٥٧ن ســنة فــي لنــدالتــي نظمهــا ) قلبــي لغیــرك ( قصــیدته 

على الرغم مـن ظمـأ جسـده ، وقـد عبـّر فیهـا عـن أن روحـه لا ترتـوي إلاّ مـن خمـرة فتاتـه 
ــص لهــا ودّه ، وكأنــه یجــري علــى ســنّة الشــعراء ا  تجــارب فــي لعــذریینالمشــرقیة التــي أخل

 : ) ٢(، ومنها قوله ) ١( العفیفعشقهم 

ـــــري  ـــــانظري غیْ ـــــركِ ف ـــــي لغی   قلب
ـــــــتُ  ـــــــدْفعُني مـــــــا زل ـــــــاً وی   ظمآن

  لا تقْربـــــــي شــــــــقراءُ والْتمســــــــي
ـــــرِ مشْـــــرقِها    لا ترْتـــــوي مـــــنْ غیْ

 

  
 

  یــــــا دُمْیــــــةً أَبْهــــــى مــــــنَ البــــــدَرِ 
  رَغَـــــــبٌ یثـــــــورُ ووجْنـــــــةٌ تُغْـــــــري
  غیْــــــري بربِّــــــكِ إنْ لــــــي ســــــرّي
ــري ــي خَمْ ــي كأْســي ول   روحــي ول

 

                                                 
الحـــب العــــذري نشــــأته وتطـــوره ، أحمــــد عبــــد الســـتار الجــــواري ، دار الكتــــاب : ینظـــر مــــثلاً   )١(

    .، وما بعدها  ٤٦: ١٩٤٨العربي، مصر ، 

    ) .١٢٢(الورقة  :دیوانه   )٢(



٨٢ شعــره: الفصل الثاني 

 التـــي) دعـــي یـــدي ( فـــي قصـــیدته المـــذكورة آنفـــاً والمضـــامین وعبــّـر عـــن المعـــاني 
نظمهـــا فـــي العـــام نفســـه ، فـــي لنـــدن أیضـــاً ، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن العـــذریین فـــي وفـــائهم 

  :) ٢(، ومنها قوله ) ١(وإخلاصهم الودّ لمعشوقة بعینها 
  ـدِ ـدَعي یدي إنّي إلـــى       غیركَ موصولُ الیـ  
  إنّي إلى غیـــركِ یا حَسْـــناءُ ولهانٌ صَـــدي  
  ـديـنيَّ وفیـهِ موْلــفي الشرقِ حُبّي وأمـا          
  ي في مَعْبــــدِ ـقُدْسیّةٌ في كلِّ شیْــــــئٍ تلتق  
  رُ الموْعــــدـدعي یدي إنّي وعَیْـــــنیْها أَسی  
، فــي ١٩٧٤، نظمهــا ســنة ) فخِــذاك ( عنوانهــاومــن طریــف غزلــه قصــیدة قصــیرة   

رتـه ونسـي وقـاره بكتابة المادة علـى فخـذیها ، فثـارت ثائطالبة وجدها تغش في الامتحان 
بالأوصــاف الحســیة المادیــة ، تنــدراً بهــا ،  من ،نظــم فیهــا قصــیدة ، مثقلــةلبرهــة مــن الــز 

  :) ٣(وعقاباً لها على فعلتها ، ومنها هذه الأبیات 
  

  فخِــــــــــذاكِ للإغــــــــــراءِ والمُتـَـــــــــعِ 
  وهُمــــــا وقــــــد تــــــدرینَ حُسْــــــنهُما
ــــتُ أَحْسَــــبُ أنّ حُسْــــنهما   مــــا كن
  بكتابــــــــةِ مــــــــا كــــــــانَ أَبْعــــــــدَها

 

  
 

  والحُـــــــــبّ لا للغِـــــــــشِّ والخُـــــــــدَعِ 
ــــي الأرضِ  ــــنَعِ ف ــــةُ خــــالقٍ صَ   آی

  یُشـــــانُ بـــــالبُقَعِ وهـــــوَ الضـــــیاءُ 
  عـــــن عالمیْـــــكِ الحـــــبِّ والمُتـَــــعِ 

  
 

ـــــذٍ  ـــــى فَخِ ـــــشٌ عل ـــــي نقْ ـــــا لیتن   ی
ـــــــي مفاتنِهـــــــا ـــــــتَ أَنْعـــــــمُ ف   وأَبی
  وأَظـــــلَّ تحـــــتَ الثـــــوبِ مُلْتمســـــاً 
  هــــــــذا الربیــــــــعُ وأنــــــــتِ زهْرتــُــــــهُ 

 

  
 

  ورَعِ فأَنــــــــامَ نوْمــــــــةَ غیــــــــرِ ذي 
  مــــــن بــــــیْنِ مــــــنخفضٍ ومرتفــــــعِ 
  رِزقـــــــي بـــــــلا خـــــــوفٍ ولا هَلَـــــــعِ 
  فاسْـــــعيْ بحـــــظٍ منـــــهُ وانْتفعـــــي

 

                                                 
   .١٠٩-١٠٨،  ٣٤: التطور والتجدید في الشعر الأموي  :ینظر  )١(

 ) .١٢٤-١٢٣(الورقتان  :دیوانه   )٢(

    ) .٧٢(الورقة  : ن.م  )٣(
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قسم من شعره الغزلي مضمناً فـي موضـوعاته الأخـرى ، ومثالـه أنـه فـي وقد جاء   
، تخیـل أن صـاحبة الجمجمـة كانـت ) ١٩٥٦جمجمـة فـي متحـف ـ ( الوصـفیة قصـیدته 

واصـفاً مفـاتن جسـدها الظـامئ إلـى حضـن دافـئ، وفـي أو معشـوقة ، فتاة حسناء عاشـقة 
للحظـوة بوصــالها ، وسـاءل نفســه عــن  اً بعضــتصــور أن العشـاق یســابق بعضـهم المقابـل 

ذهـب تلك الجمیلة ، فیمـا إذا حققـت أمانیهـا فـي لیلـة حالمـة مـع الحبیـب ، أم أن جمالهـا 
  :) ١(، ومنها قوله طعماً للتراب 

ــــــبا    وربّمــــــا كانــــــتْ زمــــــانَ الصِّ
ـــــــــــــا وأَشـــــــــــــواقُهان   اهـــــــــــــدَةٍ ریَّ

  هـــــا فـــــي ســـــرّهِ عاشـــــقٌ كـــــمْ رام
  وكـــــــمْ تمنّــــــــى عمـــــــرَهُ ســــــــاعةً 
ــــــةٌ  ــــــوى لیل ــــــا واله   هــــــلْ جَمعْته

ـــــــ ـــــــى شـــــــطِّهامُقْمـــــــرةٌ رفّ   تْ عل
  هـــــلْ جمَعتْهـــــا ؟ فـــــارتوى ثغـــــرهُ 
ــــبٍ  ــــى موك   واســــتیقظَ الفجــــرُ عل

 

  
 

  تعـــــــیشُ فـــــــي طلْعـــــــةٍ حسْـــــــناءِ 
  أَشـــــــواقُ ظمـــــــآنٍ إلـــــــى المـــــــاءِ 

  لــــــــهُ أَقْصــــــــى أَمانیــــــــهِ كانــــــــتْ 
  لــــــــــوْ أَنْهــــــــــا یومــــــــــاً تُواتیــــــــــهِ 
  شــــــــــرقیةٌ أَشْــــــــــباحُها هائِمــــــــــهْ 
  راجفـــــــــــةً ظِلالُهـــــــــــا العائِمـــــــــــهْ 
ـــــــزجُ روحـــــــیْنِ    مـــــــنْ ثغرهـــــــا یمْ
  مــــــنْ زهَــــــرٍ قــــــد ضــــــمَّ إلْفــــــیْنِ 

 

فـي غزلــه شـاعراً مرهـف الحــس ، یثیـره جمــال المـرأة ، شــأنه وهكـذا كـان المطلبــي   
فـي لوحاتـه الغزلیـة ، وعلاقتـه الآخـرین ، فصـوّر مفاتنهـا في ذلك شأن غیره من الشعراء 

بها في حالتي الوصل والصدود ، ألا أنه لم یرتقِ في غزله إلى مستوى الشعراء العشـاق 
 .من أصحاب التجارب المشهورة مع المرأة 

  
  :الشعر الديني   ٠٤

كان لنشـأة المطلبـي فـي أسـرة متدینـة ، وتشـبعه بـالفكر الـدیني أثـر فـي بـروز هـذا   
مســتقلة أو مضــمناً فــي موضــوعاته فظهــر فــي قصــائد ومقطعــات . الموضــوع فــي شــعره 

 الابتهـــال والموعظـــة ومـــدح الرســـولمتعـــددة ، منهـــا واتخـــذ صـــوراً ومضـــامین . الأخـــرى 

                                                 
   ).٥٥-٥٤(الورقتان  : دیوانه  )١(



٨٤ شعــره: الفصل الثاني 

، وهــي أشــبه ) تســبیحة (اســتهل دیوانــه بقصــیدته المجــزوءة وقــد . ، وغیرهــا  )r(الأكــرم 
یمــا أبدعــه مــن خلقــه ، مــدّلاً للخــالق ســبحانه ، بــیّن فیهــا عظمتــه فبالابتهــال أو المناجــاة 

فــي وقــت متــأخر ، لتكــون ولعلــه نظمهــا . علــى حســن اعتقــاده بــه ، وتوفیقــه لــه بالهدایــة 
  :) ١(فاتحة دیوانه ، وفي ذلك دلالة على موقع هذا الموضوع من نفسه ، ومنها قوله 

  یا مَنْبعَ الضّیــاءِ 
  في الأرضِ والسّماءِ 
  یا باعِثَ النَّمــاءٍ 

     لصمّاءِ في الصخرةِ ا
 یا مُبْدعَ الأَشْیـاءِ 

 منْ سُدْفةِ الظّلْماءِ 

  ومُلْهمَ الأَحْیــاءِ 
  في الجهْرِ والخفاءِ 

  تَرْنیمـةَ البقــاءِ 
  في ظُلْمـةِ الفنـاءِ 

 بمناســبة مولــد الرســول الأكــرم) ١٩٤٥خــواطر یجمعهــا مولــد ـ ( ونظــم قصــیدته 
)r( ، ١٩٥٢أُلقیــت فــي دار الإذاعــة العراقیــة ســنة )اع ـا عــن حالــة الضیـــعبّــر فیهــو .  )٢

  ة ، ـة النبویة الشریفـل البعثـان قبـلال التي كان یعیشها الإنسـوالض
  

حیـــث الشـــكوك والاعتقـــادات الخاطئـــة فـــي تفســـیر الكـــون ووجـــود الإنســـان ومصـــیره التـــي 
كانت سائدة آنذاك ، وما تركت في الـنفس البشـریة مـن قلـق وحیـرة ، لفقـدان الرابطـة بـین 

رحمــــة للعــــالمین ، لیــــدلّ علــــى  )r(والســــماء ، فبعــــث االله ســــبحانه نبیــــه الكــــریم الأرض 
الحقیقـــة الإلهیـــة التـــي تطمـــئن إلیهـــا النفـــوس ، وتصـــفو بهـــا الضـــمائر، فســـفّه الأســـاطیر 

ثــم عبــّر عــن حاجــة الإنســانیة الیــوم . والأباطیــل ، وأزال ركــام الظــلام الــذي یلــفُّ العقــول 
                                                 

   ) .١(الورقة  :دیوانه   )١(

   ) .١٤١(هامش الورقة : دیوانه : ینظر   ) ٢(
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سالة المباركة ، لتـتخلص مـن الفـتن والحـروب والشـرور ، إلى الرجوع إلى مفاهیم هذه الر 
ولاســیما أنــه نظمهــا بُعیــْد الحــرب العالمیــة الثانیــة التــي نكــب المجتمــع البشــري بویلاتهــا ، 
وختمهـا باستصـراخ الرسـول صـلى االله علیـه وألــه وسـلّم بإطلالـة المنقـذ مـن بعـده ، ومنهــا 

 :) ١(قوله 

ــــــلُ داجٍ  ــــــي وحــــــوْليَ اللی ــــــا دلیل   ی
  حُلــــــمٍ بــــــل أَيُّ مطلــــــعِ نــــــورٍ  أَيُّ 

ـــــى    لاحَ فـــــي الأُفـــــقِ ضـــــوؤهُ فتجلّ
ـــــــاً  ـــــــتْ دِراك ـــــــد تولّ ـــــــدّیاجي فق   وال
  هــوَ ذا الفجــرُ قــد أطــلَّ علــى الكــو
  مولــــــــــدٌ مولــــــــــدٌ یظــــــــــلُّ ربیعــــــــــاً 

 

  واجــــمُ الــــنجمِ لاكتنــــاهِ الأُمــــورِ  
  لاحَ ؟ بــــل أيّ عــــالَمٍ مســــحورِ 
  كـــلُّ شـــيءٍ علـــى هُـــداهُ المنیـــرِ 

  لعصــورِ بعــد أن خیّمــتْ طــوالَ ا
ـــذیرِ  ـــدِ البشـــیرِ الن ـــدى مول   نِ ل
ــــرِ  ــــدَ العطــــرِ عبقــــريَّ العبی   خال

 

  إنّمـا الدیـنُ حـاجـةٌ المرءِ للأمْــــنِ وللصفـوِ وارتیـــاحِ الضمیرِ    
  وهوَ الدینُ شِرعةُ العدلِ والحُـــــبِّ بدنیا هـنـاءةٍ وحبــــورِ    

الإســـلامي الیـــوم مـــن فوضـــى  شـــاكیاً إلیـــه مـــا حـــلَّ بالعـــالم )r(وینـــادي الرســـول 
ـــة ، وهـــم  ـــدیهم القـــوة التخریبی ودمـــار ، مـــن أعـــداء الهـــدى والإنســـانیة ، ممّـــن صـــارت بأی

  :) ٢(أنفسهم أعداء الإسلام بالأمس ، في قوله 
  یـــا رســـول الصـــلاحِ والخیـــرِ هـــذا 
ــــل ونهْــــبٍ    فــــي حیــــاةِ فوضــــى وقتْ
  ترجـــــــــــفُ الأرضُ بـــــــــــینَ آنٍ وآنٍ 
  لـــــیسَ فـــــي البـــــرِّ موئـــــلٌ لحیـــــاةٍ 

  لُّ شـــــيءٍ كجـــــذْوةٍ مـــــن ضَـــــرامٍ كـــــ
  صـــــولةٌ للـــــذئابِ بـــــل قـــــوّةٌ للشـــــرِّ 
  یـا رسـول الصــلاحِ قـد ضــاقت الأَر

  
  
  
  
  
 م  

  عـــالََ◌مٌ لـــجَّ فـــي لظـــىً وســـعیرِ 
  وضــــــــــلالٍ وظُلْمــــــــــةٍ وفجــــــــــورِ 
  بصُــــــــــــراخٍ مــــــــــــروّعٍ وزئیــــــــــــرِ 
  لا ولا في الفضـا ولا فـي البحـورِ 

  "تـــــــورِ الموْ " أَجّجتْهـــــــا ضـــــــراوةُ 
ـــــــــــدْمیرِ  ـــــــــــاةَ بالتّ   ترجـــــــــــو الحی
  ضُ علینــا مــن قبــلِ یــومِ النشــورِ 

                                                 
   ) .١٤٢(الورقة : دیوانه   ) ١(

    ) .١٤٣(الورقة : ن .م  ) ٢(
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ـــــدُّ  ـــــى ال ـــــا عل ـــــذي أَملْن   فلیطـــــلِّ ال
 

ـــالبیرقِ المنصـــورِ  ـــا فیســـمو ب   نی
 

، عبـّر عـن شـوقه فـي سـعیه إلـى حـج ) ١٩٧٨الشوق المضيء ـ ( وفي مقطعته 
  :) ١(بیت االله الحرام ، وقد تساوى لیله ونهاره في أداء مناسكه العبادیة ، قال 

  خُطـى ومـقٌ سعى إلى البیتِ مشـتاقٌ ال
  تغفــــــــو النجــــــــومُ بعیْنیــــــــهِ ویوقظُــــــــهُ 
ـــــــهِ  ـــــــهُ أوْ ســـــــاعُ یقظت ـــــــیّانِ غفوت   سِ

 

  متـــــــیّمٌ شـــــــفّهُ مـــــــن حُبّـــــــهِ الأَرقُ  
ـــقُ  ـــؤهُ أَل   فـــي طاعـــةِ االلهِ شـــوقٌ مل
 فالفجرُ یسهرُ في عینیهِ والغسَقُ 

، قـال ) ١٩٤٥همسـات عـابر ـ ( وزاوج بـین تأملاتـه الذاتیـة ونظراتـه الدینیـة فـي 
)٢(: 

ـــــــــرْفَ تشـــــــــاهِدْ ســـــــــرّحِ ال   طّ
  ســـــــــاءَها خُلْـــــــــفُ العقائـــــــــدْ 

 

  روضــــــــةً تُبــــــــدي الوجــــــــومْ  
ـــــــــــرى وكتـــــــــــومْ    فهـــــــــــيَ حیْ

 

فیبــدو مســتاءً مــن الخــلاف العقائــدي الــذي لا طائــل منــه ، غیــر الإســاءة للإســلام 
بـل إنـه . وأهله، ویشرك الطبیعة في شعوره هذا ، وكأن ما یعانیه منـه تعانیـه هـي أیضـاً 

ي جمیـل ، مـن الظلـم الـذي لحقـه بسـبب عقیدتـه ، وكأنهـا یشـكو شـكوى مـرّة بأسـلوب رمـز 
  :) ٣(، قال )١٩٨٦لعنة ـ ( لعنة تلاحقه في كل مكان ینزله من الأرض ، في مقطعته 

ـــــــــي ـــــــــتْ تُلاحِقُن ـــــــــةً ظلّ ـــــــــا لعْن   ی
  أَكلــــتْ ومــــا شَــــبِعتْ وقــــدْ مَــــردتْ 

 

ـــــثُ أَدورُ مـــــنَ الأَرضِ   ـــــدورُ حی   وتَ
  فـــي كُـــلِّ مـــا سُـــئِلتْ علـــى الـــرَّفْضِ 

 

تسمو روحه ، وینفصل عن عالمه الأسـفل ، متـأملاً عظمـة الخـالق ) مساء( وفي
  :) ٤(سبحانه في ملكوته ، قال 

  وذا مساءٍ ناعِـمِ الأَدیـمِ 
  رأَیْتني أَعْلـو على تخومي
  في ملكوتِ الخالـقِ العظیمِ 

                                                 
    ) .١٣٦(الورقة : دیوانه   ) ١(

    ) .١١٣(الورقة : ن .م  ) ٢(

    ) .١٣١(الورقة  :ن .م  ) ٣(

    ).١٤٠(الورقة : دیوانه   )(٤
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  فوقَ النُّهى والشَّكِ والرُّجومِ 
عــــالم كلّــــه ( ، ففــــي  ورســــم لوحاتــــه الدینیــــة فــــي صــــفحات موضــــوعاته التاریخیــــة

، صوّر كیفیة تحوّل الحكام الجـائرین إلـى أربـاب مـن دون االله ) ١٩٤٤نقائض فوضى ـ 
فسـخر مـن صـنیعهم ، وأسـف . ، في كبریائهم وأُبّهتهم ، وفي طاعة الرعیـة العمیـاء لهـم 

  :)١(أسفاَ مّرّاً لضیاع الإصلاح والجهد العقیدي الذي بذله الأنبیاء في دعواتهم ، قال 
  وحیـــــــاةِ الأرْبـــــــابِ فـــــــي شُـــــــرُفاتٍ 
  وحَـــــــــوالیهمُ الخلیقـــــــــةُ تُصْـــــــــغي
  كقطیــــــعِ الأغنــــــامِ یجــــــري حَثیثــــــاً 
  عجـــــــزَ الملصـــــــحونَ عمّـــــــا أرادوا
ـــ ــینَ فــي القف   ومضــتْ صــیحةُ النبی

 

  
  
  
  
- - -  
 

ــــــــیلاءِ  ــــــــتْ كُلُّهــــــــا مــــــــنَ الخُ ق   زُوِّ
  فـــــــي ابتهـــــــاجٍ لأمْـــــــرهمْ والنِّـــــــداءِ 
ـــــــــهُ وراءَ الرِّعـــــــــاءِ    مُرســـــــــلاً نفسَ

ــــــتْ ج   هــــــودهمْ فــــــي الهــــــواءِ وتولّ
  رِ ومــــــــا قــــــــدّمتْ یــــــــدُ الأنبیــــــــاءِ 

 

، صـوّر المعتقـدات الدینیـة الضـالة للنــاس ) ١٩٥٦جمجمـة فـي متحـف ـ ( وفـي 
فـــي ذلـــك العهـــد الســـحیق ، فســـخر مـــن عبـــادتهم الآلهـــة والأربـــاب والأصـــنام ، وإقـــامتهم 

ى علیها الـزمن، الطقوس المقدسة لها في المعابد ، واستنكر تلك العقائد الواهمة التي عفّ 
  :) ٢(قال 

  
ـــــــذي التـــــــي ـــــــذهِ الأَصـــــــنامُ ه   وه
  تـُـــــدبِّرُ الكــــــونَ وتُعْطــــــي الــــــورى 
  أَصـــــــــــنامُها؟ فـــــــــــأَینَ قُدْسِـــــــــــیّةٌ 
  وأَیـــــــنَ منهـــــــا نِعْمـــــــةٌ تُرْتجـــــــى ؟
  بَــــدتْ كــــأنَّ اللیــــلَ حــــینَ انْطــــوى
  حسْـــناءُ أَیـــنَ الثـــوبُ ؟ هـــذا الـــذي
ـــــــــكَ خطیئاتُهـــــــــا   أَصـــــــــنامُها ؟ تل

ــــــــــتْ تَراهــــــــــا قــــــــــوَّةً عارِمَــــــــــهْ     كان
  حُظوظَهـــــــــــــا غانِمـــــــــــــةً غارِمـــــــــــــهْ 
ــــــــدْرةٌ؟ وأیــــــــنَ ذاكَ الغمــــــــوضْ ؟   وقُ

ــروضْ؟... ونَقْمــةٌ تُخْشــى  ــكَ الف   وتل
ــــــــــرِّدا   جرَّدَهــــــــــا مــــــــــن سِــــــــــرِّها وال

  بْدینــــــــــــهُ هیْهــــــــــــاتَ أن یســــــــــــعداتُ 
قهــــــــــا الــــــــــوهْمُ لكــــــــــي تَهْنــــــــــا   زَوَّ

                                                 
    ) .٣٣-٣٢(الورقتان : ن .م  )(١

    ) .٥٣(الورقة : ن .م  )(٢



٨٨ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــــــــــوةٌ  ــــــــــــــةٌ حُل ــــــــــــــا تعزی   أو رُبَّم
  كــــــم ضــــــجَّ فــــــي معْبــــــدها عابــــــدٌ 
ــــــــم وكــــــــم ماجــــــــتْ بأركانــــــــهِ    وك
  آمنْــــــــتُ بالــــــــدَّهْرِ فكــــــــم غیَّــــــــرتْ 
ــــــــــدةٍ  ــــــــــي رقْ ــــــــــقُ ف ــــــــــدَّلَ الخلْ   تب

 

ـــــــــى ـــــــــلا معْن   أو ربَّمـــــــــا شـــــــــيءٌ ب
  ثــــــمَّ انثنــــــى فــــــي شــــــبْه غیبوبــــــهْ 
  مَحْمومــــــــــــةً أَوصــــــــــــالُ رُعْبوبــــــــــــهْ 
  خُطـــــــــــــــــاهُ أَجیـــــــــــــــــالاً وآدابـــــــــــــــــا 
  لـــــــــــمْ تَعـــــــــــدِ الأَربـــــــــــابُ أَرْبابـــــــــــا 

 

وتخیـّــل فـــي مقطـــع آخـــر مـــن القصـــیدة ذاتهـــا أنّ صـــاحبة الجمجمـــة ذهبـــت إلـــى 
عبــد المحفــوف بالألغــاز والخــوف ، تطلــب مــن الآلهــة أن تجیــب دعــوة قلبهــا العاشــق ، الم

ولكــن تلـــك الآلهـــة المزعومــة لـــم تُلـــبّ طلبهــا ، فحزنـــت باكیـــة ، وباتــت لیلتهـــا هنـــاك بـــین 
الأشــباح والشـــعل خائفـــة مـــذعورة ، وأغفـــت إغفـــاءة ، ثـــم أقبـــل الكـــاهن صـــباحاً ، فـــأدّعى 

. ) ١(ق النـاس أُسـطورته ، وأقبلـوا علـى عبادتهـا طـائعینبأنها إلهة ترزق الآخـرین ، وصـدّ 
وهكـذا یسـفّه المطلبـي تلـك العقائـد البالیـة فـي سـرد قصصـي تـاریخي ، یـؤدي فیـه الخیــال 
دوره الفاعل ، داعیاً الآخرین من طرف خفيّ إلى التمسك بشرعة الحـق ، وأن لا یتخـذوا 

  .من غیر االله أرباباً 
الــذي أغــوى ) بــوذا ... الحجــر ( تــأملاً تمثــال ، یقــف م ١٩٧٤وفــي كابــل ســنة   

الناس قدیماً بادعائه الألوهیة ، وما زال یغویهم الآن حجراً منحوتـاً ، لا یضـرّ ولا ینفـع ، 
فتتحرك العقیدة الحقیقیة في نفسه ، هازئاً من هذا الحجر الـذي لا یـدرك مجـرد وجـوده ، 

تــه مــن هـؤلاء النــاس الــذین علقــوا فضـلاً عــن أن یــؤثر فـي النــاس ، وســاخراً فــي الوقـت ذا
 :) ٢(قال . أراوحهم بما لا روح فیه 

ــــــــلُ الحَجــــــــرا ــــــــفَ تُقبِّ ــــــــتَ كی   أَرأی
ـــــــــدْ تَركـــــــــتْ  ـــــــــهُ وق ـــــــــلُّ تَرقبُ   وتظَ
  حتـــــــــــى إذا دَلفـــــــــــتْ لمغْربِهـــــــــــا
ــــــــرهِ    ویظَــــــــلُّ یَغْــــــــرقُ فــــــــي تحجُّ

ـــــــــــــ  ـــــــــــــاركُ القَ   دراوتشـــــــــــــمُّهُ وتب
ــــرا ــــهِ أَثَ ــــحى فــــي لوْن   شــــمسُ الضُّ
  وهـــــــوتْ محـــــــاهُ اللیـــــــلُ فاسْـــــــتَترا
  لـــــمْ یـــــدْرِ مـــــا قـــــدْ جـــــدَّ أوْ عَبـــــرا

                                                 
    ) .٥٦-٥٥(الورقتان : دیوانه : ینظر   )(١

    ) .٦٣(الورقة : دیوانه   )(٢



٨٩ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــهَ غفْوتــــــهِ  ــــــدْركُ كُنْ ــــــوْ كــــــانَ یُ   ل
  لكنّــــــــــــــهُ والفــــــــــــــأْسُ تصــــــــــــــقُلُهُ 

 

ــــــدركُ صــــــحْوهُ انْتحــــــرا   أوْ كــــــانَ یُ
  أَعْمـــــى بعـــــیْنِ الفـــــأسِ قـــــدْ نَظـــــرا 

 

وقد أفاد المطلبي من الفكر الدیني في التعبیر عن رؤاه في السیاسات المعاصـرة   
نظمــة التســلطیة الجــائرة ، متخــذاً مــن الرمــوز التاریخیــة الســلبیة فــي فــي العــراق ، ناقــداً الأ

ومـن ذلـك مـا صـوّره فـي قصـیدته . تسلطها المطلق أسلوباً في تصـویر الواقـع المعاصـر 
  :) ١(، ومنها قوله ) ١٩٨٠كَساب ـ ( 

  هــــــــــذا المُرابــــــــــي عجیــــــــــبُ 
  ولـــــــــــیسَ یعـــــــــــرفُ ذنْبـــــــــــاً 

 

  فـــــي كـــــلِّ شـــــيءٍ مُصـــــیبُ  
ـــــــاً    حتـــــــى لقـــــــد صـــــــارَ ربَّ

 

  میتُ أَوْ قد یُثیــبُ یُ 
ــــــــــــهُ كَســــــــــــابِ    هــــــــــــذا الإل
ــــــــــــــو ــــــــــــــهُ ظــــــــــــــلَّ یقْف   لكنّ

 

  مـــــــا عــــــــادَ ذاكَ المُرابــــــــي 
  عَزْفــــــــاً ویُغْریــــــــهِ عَــــــــزْفُ 

 

  مّا وراءَ الشّّ◌عــابِ 
  وحــــــــــینَ أَضْــــــــــحى إِلهــــــــــاَ 
ـــــــــــیلاءِ    فرعـــــــــــوْنُ فـــــــــــي خُ

 

  فینــــــــــا تمــــــــــادى وتاهــــــــــاً  
ـــــــــماءِ  ـــــــــكَ السَّ ـــــــــرومُ مُلْ   یَ

 

  وما وراءَ سماهــا
الأخــرى ، المــواعظ والتــذكیر بمصــیر الإنســان ومآلــه ،  ومــن موضــوعاته الدینیــة  

ووصـــف القبـــر ووحشـــته ، ومـــا ینتظـــر الإنســـان بعـــده مـــن حســـاب ، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن 
المعــاني التــي طرقهــا الشــعراء مــن قبلــه ، ولاســیما أبــو العتاهیــة الــذي بــرز فــي هــذا اللــون 

  :) ٣() ١٩٤٨قبر ـ ( ومن ذلك قوله في . ) ٢(من الشعر 
  رةً هَـــــــــزأتْ بالحیـــــــــاةِ هَیــــــــا حُفْـــــــــ

  تســـاوتْ لـــدیْكِ صـــفاتُ الشـــخوصِ 
ــــــــــدْ   ــــــــــي تتَّق ــــــــــورةً لا تن ــــــــــا ث   وی

ــــــــــــدَ لمّــــــــــــا سَــــــــــــجَدْ    فكــــــــــــلٌّ تبلّ
                                                 

    )١٦٥-١٦٤(الورقتان : ن .م  )(١

.٢٦٧، ٢٤٧، ١٦٩،  ٤٦: ١٩٦٤دیـوان أبـي العتاهیـة ، دار صـادر ـ بیـروت ، : ینظـر   )(٢
    

    ) .٧٧(الورقة : دیوانه   )(٣



٩٠ شعــره: الفصل الثاني 

  فهـــــــذا الغنـــــــيُّ ربیـــــــبُ القُصـــــــورِ 
  فــــــأینَ الغُــــــرورُ وأهــــــلُ الغُــــــرورِ 
  وأیــــــنَ الخِصــــــامُ لأجْــــــلِ الحُطــــــامِ 
  ومـــن بعـــدُ فیمـــا اجترحْنـــا حســـابٌ 
  فعفـــــــواً أیــــــــا ربُّ فیمــــــــا أًَ◌تیْنــــــــا

 

  الفقیـــــــرِ المُعنّـــــــى رَقـــــــدْ  بجَنْـــــــبِ 
  وأیـــــــنَ الســـــــرورُ وأیـــــــنَ النّكـــــــدْ؟
ــــنَ السَّرشَــــدْ ؟ ــــنَ الضّــــلالُ وأی   وأی
ـــــدْ  ـــــا رَصَ ـــــي كـــــلِّ شـــــيءٍ جنیْن   وف
ـــــــمدْ  ـــــــتَ الصّ   وفیمـــــــا أخـــــــذْنا فأن

 

، یتخیــل أنــه فــي مواجهــة حقیقیــة مــع المــوت ، ) ١٩٤٨خــاطرة المــوت ـ ( وفــي 
ة وهــي تحفــر قبــره ، مســتوحش، فیــرى جثتــه ملفعــة فــي الأكفــان ، ویســمع صــوت المســحا

ذاهــــل ، منفــــرد عــــن النــــاس ، لا یســــتطیع أن یــــدفع جیــــوش الــــدود التــــي ازدحمــــت تأكــــل 
فهـــو یـــذكر المصـــیر الإنســـاني المحتـــوم الـــذي لا یریـــده أن یغیـــب عـــن . أعضـــاء جســـده 

  :) ١(الأذهان ، متخذاً من نفسه مثالاً لتصویره بهذه الصورة المرعبة ، قال 
  

  لــــهُ حُفْــــرةً قــــد حفَــــرَ المــــوتُ 
  ونـــــــامَ فـــــــي أكفانـــــــهِ جُثــّـــــةً 

 

ـــــــــرى  ـــــــــي نفســـــــــيَ الحیْ   ف
ــــــــــــــــذكرى  ــــــــــــــــومضُ كال   ت

 

  ترفعُ بینَ الآنِ والآنِ 
  سافرةً من طيِّ أكفانِ 
  رأْساً على هیْأَةِ ثُعْبانِ 

  فیقْشعرُّ الجسدُ الفاني 
ـــأنني أَســـمعُ مـــن وحْشـــتي   ك
ـــرَّةٍ  ـــى غِ   تخفـــرُ لـــي قبـــري عل

 

ــــــــــــــــــــارِ   ــــــــــــــــــــحاةَ حفَّ   مِسْ
  تحفــــــــــــــــــرُ لــــــــــــــــــي داري 

 

ولــه خــواطر ومــواعظ أخــرى مــن هــذا القبیــل ،لاینــي یرددهــا ویــذكر فیهــا بحكمــة 
ولعلَّ فیما عرض من شعره في هذا الموضـوع ، یعطـي . ) ٢(الدهر في الوجود الإنساني 

  .صورة عنه ، ویظهر جانباًَ◌ من رؤاه وأفكاره فیه 
 

                                                 
    ) .٧٧(الورقة : ن .م  )(١

    ) .١٤٠-٣٩، ١٢٠، ٩٨، ٨٩، ٥٧، ٢٨، ٢٦، ٢٥(الأوراق : دیوانه : ینظر   )(٢



٩١ شعــره: الفصل الثاني 

  :الشعر السياسي والحماسي   ٠٥
ره ، فقـــد تنـــاول فـــي شـــعره الأحــــداث لـــم یكـــن المطلبـــي بعیـــداً عـــن أحــــداث عصـــ  

العالمیــة الكبــرى ، وصــوّر مــا ابتلیــت بــه الشــعوب مــن حكــام ظلمــة وسیاســیین حمقــى ، 
. جلبــوا الخــراب والــدمار لأبنــاء مجتمعــاتهم خاصــةً وللبشــریة بعامــة ، فــي حــروب طاحنــة

فضــلاً عمــا صــوّره مــن الأطمــاع الاســتعماریة فــي خیــرات البلــدان الضــعیفة ، والســیطرة 
ففـــي . لیهــا بقــوة الســـلاح ، ولاســیما الأرض العربیـــة ، وفــي مقــدمتها فلســـطین المحتلــة ع

، وهـــي مـــن أدب الحـــرب ) ١٩٤٠الجنـــدي فـــي میـــدان القتـــال ـ ( صـــباه نظـــم قصـــیدته 
العالمیة الثانیة ، وقد اتخذ من هذا الجندي مثالاً ، لتصویر الجیوش الجـرارة التـي كانـت 

خدمة أنــواع الأســلحة المتطــورة التــي أحرقــت الأخضــر تــدیر تلــك الحــرب الكارثیــة ، مســت
والیــابس بنیرانهــا الفتاكــة ، وحصــدت أرواح الآلاف مــن النــاس الأبریــاء حصــداً مروعــاً ، 

وقـد أشـاع المطلبـي . مخلفة وراءها رائحـة المـوت ووحشـة الـدمار والخـراب فـي كـل مكـان
حــدث الجلــل ، ومنهــا قولــه فــي أبیــات قصــیدته جــواً مــن الــذهول والألــم والاســتنكار لهــذا ال

)١ (:  
  

  ســـــــرِّحِ الطَّــــــــرْفَ تلفَّـــــــتْ جانبــــــــاً 
ـــــــــهِ  ـــــــــي كفّ ـــــــــرَّدى ف ـــــــــوى وال   یتلّ
ـــــــهِ  ـــــــي عـــــــنْ بُرْجِ   راصـــــــدٌ لا ینثن
  صـــــامتٌ مـــــا جـــــسَّ مـــــن مِدْفعِـــــهِ 
ـــــــــهِ  ـــــــــي جانب ـــــــــدفعُ ف ـــــــــزأَرُ الم   ی
ــــى لظــــىً  ــــي الجُلّ   واقفــــاً یخطــــبُ ف
ـــــــو أُخْتهـــــــا ـــــــعْلةَ تتْل   یقـــــــذفُ الشُّ
  وحَوالیْـــــــــهِ فُلـــــــــولٌ قـــــــــد سَـــــــــرَتْ 

ـــــرَّدىطـــــ   اشَ إلاّ عـــــن قـــــذیفاتِ ال

ــــــا  ــــــادُ الحِمام ــــــديُّ یقت ــــــكَ الجن   ذل
  یضـــــرمُ المرمـــــى فینهـــــدُّ ارتطامـــــا
ــــداما   فــــاض عزْمــــاً واعتزامــــاً واحت
  نبْضَــــــهُ إلاّ انثنــــــى یلْقــــــفُ هامــــــا
ـــــــــا ـــــــــاراً وعُرام ـــــــــاهُ ن ـــــــــاً دنی   مالئ
  وخرابـــــــــــاً وظلامـــــــــــاً لا كلامـــــــــــا

  الأَنامـــا شُـــعَلاً تحصـــدُ فـــي الأَرضِ 
  فـــي ثنایـــا الأَرضِ تَسْـــتفُّ الرُّغامـــا
  وســـــــها عمّـــــــا ســـــــواها وتعـــــــامى

                                                 
    ) .١٤٥-١٤٤(الورقتان : ن .م  )(١



٩٢ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــدى مٌ تشــــــكو الصَّ   والمنایــــــا حُــــــوَّ
 

  وهــــــو لا یعـــــــرف إلاّهــــــا نـــــــدامى
 

لوحـة أخـرى عـن هـذه الحـرب المروّعـة التـي تركـت ) ١٩٤٣الجندي الغریـب ـ ( و
. آهة ولوعة في قلب كل إنسـان ، سـواء أكـان مـن الجنـود المشـتركین فیهـا أم مـن غیـرهم

ســمعت ، فــي أحــد شــوارع بغــداد ، : " عنــوان القصــیدة هــذه العبــارة كتــب المطلبــي تحــت 
جنـــدیاً بولونیـــاً یغنـــي غنـــاءً خافتـــاً یكـــاد یمـــوت علـــى شـــفتیه ، ومـــن حولـــه جنـــود یســـیرون 

فـــرّق لحـــال هـــذا الجنـــدي الـــذي . ) ١(" بخطـــىً موزونـــة هادئـــة وكـــأنهم فـــي تشـــییع جنـــازة 
وى الغاشــمة ، وعبّــر عــن غربتــه حكمــت علیــه الأقــدار بــالاغتراب عــن وطنــه ، بــأمر القــ

وأشواقه إلى وطنه الذي فارقه مرغماً ، واستبطن ما  تحدّثـه بـه نفسـه عـن ذكریاتـه هنـاك 
  :) ٢(، في صورة إنسانیة ناطقة ، ومنها قوله 

  
  عَصــفتْ فــي قلبــهِ مــن ذكریاتــهِ 
  نـــازحٌ یضـــربُ فـــي الأَرضِ فـــلا 
ــــنْ  ــــازحٌ یسْتصْــــرخُ الحــــقَّ فمَ   ن

ـــــــلٌ  ـــــــاهُ لیْ ـــــــا غشّ ـــــــمٌ  كُلّم   مُظلِ
ـــــهُ  ـــــي صـــــدْرهِِ أحلامُ ـــــتْ ف   هَتفَ
  یـــا لهـــا حتـــى سُـــویْعاتُ الكَـــرى

 

  جَــذْوةُ الشــوقِ فنالــتْ مــن حصــاتِهِ  
ـــــهِ  ـــــي خُطواتِ   تقْصـــــرُ الأرضُ فتنُْه
  یســــــمعُ الحــــــقَّ ویــــــرْوي كلماتِــــــهِ 
  وتولّـــــــتْ لحظـــــــاتٌ مـــــــنْ سُـــــــباتِهِ 

  بماضـي صَـبَواتِهِ " النـائي "  تصلُ 
  قَطعتْهـــــا بصـــــدىً مـــــنْ ذِكریاتِـــــهِ 

 

، كتـــب قصـــیدة أخـــرى عـــن تلـــك الحـــرب ، عنوانهـــا ) ١٩٤٣(وفـــي الســـنة نفســـها 
، وصـف فیهـا واحـدة مـن المعـارك البحریـة ، ذاكـراً عـدداً مـن أنـواع ) الحرب في البحر (

الأسلحة المستخدمة فیها ، وما لها من أثر فتاك ونیـران كثیفـة ، بحیـث لـم یمـضِ طویـل 
جموع البشـریة الغارقــة ، والكتـل الحدیدیــة وقـت ، حتـى أصــبحت قیعـان المحــیط حبلـى بــال

) ٣(المدمّرة ، ویبدو في أبیاته تـأثره الشـدید بهـذه المأسـاة الإنسـانیة الكارثیـة ، ومنهـا قولـه 

: 

                                                 
  ) .١٤٦(الورقة : دیوانه ) ٢(و )  ١(

    
    ) .١٤٧(الورقة : دیوانه   ) ٣(
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  ونَسّـــــافةٍ تجـــــري تراقـــــبُ صـــــیْدَها... 
  قَصْـــدَها" الطرابیـــدِ " تســـدُّ علیهـــا بــــ 

ـــلُ الهـــوْل صـــوْتُها ـــذائفُ مـــوتٍ یحم   ق
ـــــــانق ـــــــارِ ف ـــــــا بالن ـــــــبٌ تلاحَمت   ضَّ جان

ـــــبُّ أُوارَهـــــا ـــــدارتْ رحـــــى حـــــربٍ یَشُ   ف
ـــــــــــذائفٌ  ـــــــــــلامَ ق ـــــــــــنَّ الك ـــــــــــم لك   تكلّ
  ومــــــا هــــــيَ إلاّ لحظــــــةٌ ثــــــمّ تنْطــــــوي
  هــوى الصّــرْحُ مُنْقضّــاً إلــى غیــرِ رجْعــةٍ 

 

ــــــدُ     ومــــــن تحتِهــــــا غوّاصــــــةٌ تترصَّ
  المـوجِ موصَـدُ " مُلْغـمُ " فكلُّ سـبیلِ 

  إذا صــــرختْ دوّى صــــداها المــــردَّدُ 
  كاللیـــلِ أَرْبـــدُ  علـــى جانـــبٍ والبحـــرُ 

  مُهنّــــــدُ نــــــارٍ أیــــــنَ منــــــهُ المهنّــــــدُ 
ـــــــدُ  ـــــــا وتُعرْبِ ـــــــا بیْنه ـــــــرُ فیم   تُزمْجِ

  وترقُــدُ " المحــیطِ " جمــوعٌ إلــى قــاعِ 
  وغـــابَ عـــنِ الأنظـــارِ صَـــرْحٌ مُمـــرَّدُ 

 

ــ ) موسـولیني( ، تحـدث علـى لسـان )  ١٩٤٤موسـولیني یـتكلم ـ ( وفـي قصـیدته 
لثانیـة ـ بأسـلوب رمـزي عـن كـل الطغـاة والسـفاحین القائـد المشـهور فـي الحـرب العالمیـة ا

في العالم ، متخذاً منه رمزاً للتسلط والعدوان والإجرام ، فصوّر قلقه وخوفـه مـن المصـیر 
الـزعیم النـازي الألمـاني ) هتلـر ( الأسود الـذي ینتظـره ـ بعـد أن خسـر الحـرب فـي جانـب 
مـن الـدماء ، ولـم یكـن أمامـه إلاّ المعروف ـ على الرغم من تجبره وقسوته وكثرة ما أراقه 

لقــــد اعتمــــد المطلبـــي أســــلوب الاســــتبطان النفســــي فــــي إظهــــار ) . هتلــــر(الانتحـــار مــــع  
وخــواطره ، فــي تلــك اللحظــات العصــیبة التــي مــرّت بــه قبــل أن ) موســولیني ( هــواجس 

 :) ١(یواجه نهایته المحتومة ، ومنها قوله 

ــــــــــــدَرْ   ــــــــــــيَ القَ ــــــــــــئُ ل   مــــــــــــاذا یخبّ
  ضُ الفضـــــــــــــاضـــــــــــــاقتْ بـــــــــــــيَ الأر 

قُــــــــــــهُ المصــــــــــــا   أَنــــــــــــا مَــــــــــــنْ تُحرِّ
  أَنـــــــــــــــا مَـــــــــــــــنْ طغـــــــــــــــى لكنّـــــــــــــــهُ 
  أَنــــــــــا مَــــــــــنْ عتــــــــــا لمّــــــــــا ارْتقــــــــــى
ــــــــــــــ  ـــــــــــــمُ أنّ قلْ ـــــــــــــتُ أَعل ـــــــــــــا كن   م

 

  إنّـــــــــــي تتیـــــــــــهُ بـــــــــــيَ الفِكَـــــــــــرْ  
ـــــــهرْ    ءُ مـــــــنَ الهُمـــــــومِ مـــــــنَ السَّ
ــــــــــــرْ  ــــــــــــرةً تَتْلــــــــــــو زُمَ   ئــــــــــــبُ زُمْ
ــــــــــــــدَرْ  ــــــــــــــدّوائرَ والقَ   نســــــــــــــيَ ال
ـــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــوانُ البَطَ ـــــــــــــــهُ أَل   وزَهَتْ

  ! الحَجـــــــرْ بـــــــيَ یشـــــــتكي وهـــــــوَ 
 

عــرْ     كــمْ قائــدٍ لـي مـا رَسمْـــــتُ بوجْهـــهِ غَیْـــرَ الصَّ

                                                 
  ) .١٥١-١٤٩(لورقتان ا: دیوانه   ) ١(



٩٤ شعــره: الفصل الثاني 

ـــــــــــــتُ مـــــــــــــنَ الـــــــــــــدِّما   ولكـــــــــــــمْ أَرَقْ
  ولكـــــــــــمْ قطعْـــــــــــتُ مـــــــــــنَ العُهـــــــــــو 

 

  ءِ وكــــــــمْ قتلْــــــــتُ مــــــــنَ البشَــــــــرْ  
  دِ وكــــــــــمْ غــــــــــدرتُ ولــــــــــم أَبِــــــــــرْ 

 

 رْ إنّي اعتْبرتُ فهــلْ لهتْــــــــلرَ فـي سُقوطــيَ مُعْتَبـــــ  
ـــــــــــــــد تفـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا أُخـــــــــــــــيَّ فق   هیّ

 

  قـــــــــــــــمَ خطْبُنـــــــــــــــا ولْننْتحِــــــــــــــــرْ  
 

هـاجم الحكـام الجـائرین ، وشـهّر بظلمهـم الشـعب الجـائع ) ١٩٤٦مسـیر ـ ( وفـي 
الضــــعیف ، وحــــثَّ الشــــعب علــــى مواصــــلة المســــیر والكفــــاح ، ولا بـُـــدَّ للمظلــــومین مــــن 

وقــف إلــى جانــب فقــد كــان المطلبــي صــوتاً إنســانیاً ، . الخــلاص والانتصــار فــي النهایــة 
  :) ١(المظلومین والمضطهدین ضدّ ظالمیهم من المتسلطین ، ومنها قوله 

  إلـــــــى أیـــــــنَ تهـــــــدفُ تلـــــــكَ الـــــــذئابْ 
ـــــرٌ ونـــــابْ  ـــــدّربِ شـــــوْكٌ وظُفْ ـــــي ال   وف
ـــــــواءْ    إلـــــــى أیـــــــنَ تجـــــــري وهـــــــذا العُ
  یُهــــــــــــــــــدِّدُنا تــــــــــــــــــارةً بالفنـــــــــــــــــــاءْ 
ــــعافُ وكــــمْ مــــنْ ضــــعیفٍ    ونحــــنُ الضِّ
  یســـــــــفُّ الرُّغـــــــــامَ بـــــــــدربٍ مخـــــــــوفٍ 

  طویــــــــــــلٌ ودرْبٌ عســــــــــــیرْ  مســــــــــــیرٌ 
ـــــــــدَ المســـــــــیرْ  ـــــــــاةَ فبعْ ـــــــــادي العُن   تُن

 

  وأیــــــــنَ تســــــــیرُ بنــــــــا القافلــــــــهْ ؟ 
ـــــــــــهْ    وصـــــــــــحراءُ مهْجـــــــــــورةٌ قاتل
  لقـــــدْ أوْصـــــدَ الـــــدربَ مـــــنْ حوْلِنـــــا 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــةً مُعْلِن ـــــــــــــــماراً وآون   ضِ
  كلیـــــلِ الخُطـــــى قـــــد هـــــوى خـــــائِرا
  ویلفــــــــــــــظُ أَنْفاسَــــــــــــــهُ حــــــــــــــائِرا
ــــــــــقْ    وأنُشــــــــــودةٌ مــــــــــنْ وراءِ الأُفُ

ـــــــــــــةٌ  ف ـــــــــــــانٌ مفوَّ ـــــــــــــفَقْ  جِن   بالشَّ
 

، احتجاجـــاً علـــى تقســـیم ) ٢() ١٩٤٧جبـــل النـــار ـ ( ونظـــم قصـــیدته الحماســـیة 
فلســطین ، فأشــاد ببطــولات الفلســطینیین الباســلة ، ودفــاعهم عــن هــذا الجبــل فــي ثــورتهم 

، وحرضــهم علــى الكفــاح المســلح ضــدّ المعتــدین  ١٩٣٦ضــد الاحــتلال الصــهیوني ســنة 
هــاجم مجلــس الأمــن والقــائمین علیــه مــن الــدول الكبــرى ، و . الــذین لا ذمــة لهــم ولا عهــد 

                                                 
    ) .٤٠-٣٩(الورقتان : ن .م  ) ١(

، قرب نابلس ، ألقیت في الاجتماع الذي عقد  ١٩٣٦جبل النار ، جبل الثورة الفلسطینیة "   ) ٢(
، احتجاجــاً علــى توصــیات لجنــة التحقیــق  ٥/٩/١٩٤٧فــي نــادي الكحــلاء فــي العمــارة فــي 

" . [ ه اللجنــة المشــرفة علــى الاجتمــاع الدولیــة بتقســیم فلســطین ، ونشــرت فــي كــراس أصــدرت
    ) ] .٩١(دیوانه ، هامش الورقة 



٩٥ شعــره: الفصل الثاني 

ووصـفه بأنــه مجلـس كــذب ودجـل ، لا یبحــث عـن العدالــة الدولیـة ، بقــدر مـا یبحــث عــن 
مصـــالحه الضـــیقة فـــي رعایتـــه للمغتصـــبین ، وخاطــــب العـــرب بأنـــه لا خیـــار لهـــم غیــــر 

تحـذیراً شـدیداً  الحرب ، لاسترجاع أراضیهم المحتلة ، محـذراً إیّـاهم مـن التهـاون فـي ذلـك
وقــد عبّــرت القصــیدة عــن حسّــه القــومي اللاهــب ، وغیرتــه علــى حقــوق أمتــه العربیــة ، . 

  :) ١(ومنها قوله 
  جبــــــلَ النّــــــارِ موْئــــــلَ العــــــزِّ والحــــــرْ 
  أنـــــتَ أضـــــرمْتها قـــــدیماً علـــــى الجـــــوْ 
  كنـــــــــتَ واللیـــــــــلُ والنجـــــــــومُ شـــــــــهودٌ 

جبــــل النّــــارِ مجلــــسُ الباطــــلِ الممقــــو  
 

  بَّ النّـــــــــارابِ أمـــــــــا آنَ أنْ تَشـــــــــ 
ــــــــواظَ والإعصــــــــارا   رِ فكنــــــــتَ الشُّ
  والمطــــــاعینُ أَرْخصــــــوا الأَعْمــــــارا

تِ قــــدْ لــــجَّ فــــي الهــــوى اســــتكبارا  
 

  مجلسُ الأَمـنِ كِذْبةُ الدولِ الكُبْـــــرى لكیما تحققُ الأَوْطــــــارا  
ـــا ـــرْبِ لا تشـــبُّوا ســـوى الن ـــي العُ ـــا بن   ی
ــــــةٍ ومــــــا زالَ فیهــــــا    نحــــــنُ فــــــي غاب

ــــــ ــــــدُّوا فاحــــــذروا غفْ   وة الســــــكوتِ وشُ
 

  رِ إذا مــــــا ادْلهــــــمَّ خطْــــــبٌ وجــــــارا 
ـــــــارا  ـــــــرِ قاضـــــــیاً جبّ   منطـــــــقُ الظُّفْ
  لــــیسَ هــــذا الســــكوتُ إلاّ انتحــــارا 

 

قصــیدة حماســیة أخــرى لفلســطین ، وهــي عــن غــزة ، ألقاهــا فــي ) مرفــأ النــور ( و
، وقــد مجّـــد فیهــا بطــولات الرجــال مــن أهــل هـــذه  ١٩٦٦مهرجــان الشــعر فــي غــزة ســنة 

المدینـة المجاهــدة وكفــاحهم وثبـاتهم فــي الــدفاع عــن أرضـهم واســترجاع حقهــم المســلوب ، 
ووصــفها بأنهــا رمــز الصــبر والصــمود والمقاومــة ، وحمــل إلیهــا تحیــة الأهــل فــي العــراق، 

  :) ٢(ومنها قوله 
 لكِ یا غزّةُ العریقةُ في المجْـــــدِ سـلامٌ منّا وأَلــفُ ســـلامِ        
  الِ العراقِ من شعْبـهِ الحُـــــرِّ ومــنْ رافدیْــهِ والآجامِ من رم       
  وعزاءٌ فثائرٌ من أبُــاةِ الضّـــــیْمِ من قــادةِ الإبـاءِ الكِــرامِ        

ــــــــكُ الأظــــــــلام   صـــــــارعتْهُ عواصـــــــفُ القـــــــدَرِ الغـــــــا ــــــــلُ حال ــــــــب واللی   ل

                                                 
    ) .٩٣-٩١(الأوراق : ن .م  ) ١(

    ) .٩٥(الورقة : دیوانه   ) ٢(



٩٦ شعــره: الفصل الثاني 

ـــــــــــاتٍ  ـــــــــــي ثَب ـــــــــــى مصـــــــــــیرَهُ ف   فتلقّ
 

ـــــــي ابتســـــــامِ  ـــــــهُ ف ـــــــى حِمام   وتلّق
 

  منـاً بالقَضاءِ بالأَجَلِ المحْــــــتومِ بالمـوتِ وهْـوَ درْبُ الأَنــامِ مُؤْ   
لتــــلّ الزعتــــر ، ) نشــــید الانتقــــام ( ، كتــــب قصــــیدته  ١٩٧٦ســــنة ) كابــــل ( وفــــي 

وصف فیهـا المجـزرة المروعـة للفلسـطینیین فـي لبنـان آنـذاك ، وعبـّر عـن سـخطه ونقمتـه 
الثــورة العارمــة ، والانتقــام مــن الخونــة، وتــرْك  مــن النظــام اللبنــاني ، فخوّنــه ، ودعــا إلــى

فقد أثار هذا الحدث الجلل المؤسف ثائرته ، وألهب عواطفـه ، وتـدلّ حماسـته . الصمت 
  :) ١(الطاغیة في القصیدة على حسه القومي الأصیل ، ومنها قوله 

  یــــــــا لهیــــــــبَ النقمــــــــةِ الطــــــــا
  واجعــــــــــل الأَنجــــــــــمَ فــــــــــي الآ 

 

ـــــا  ـــــذا الظلام ـــــرْ ه   غـــــي أَنِ
  نـــــــــــاراً تترامـــــــــــىفـــــــــــاقِ 

 

  خائنٌ منْ عاشَ للصمْـــــتِ ومنْ یبغـي الســـــلاما   
لـــــــــــیسَ فـــــــــــي لبنـــــــــــانَ إلاّ  

 

  شِرْعـــــــــة الغـــــــابِ نِظامـــــــا  
 

 خائــنٌ مـنْ لاذَ بالصمْــــتِ بعیــداً ثـمّ نـامـــا          
  وعلـــــــــــــى التّـــــــــــــلِّ بقایـــــــــــــا
  یـــــــا لهیـــــــبَ النقمـــــــةِ الطـــــــا
ــــــى مــــــن  ــــــدنیا عل ــــــلأِ ال   وام

 

  مى وأیـــــــــامىمـــــــــنْ یتـــــــــا 
  غـــــي ازرع اللیـــــلَ حِمامـــــا
  خـــــانَ مـــــنْ هـــــوْلٍ ضَـــــراما 

 

الأسـلوب الرمـزي بفنیـة عالیـة ، ویظهـر )  ١٩٧٩الجبـل ـ ( واعتمـد فـي قصـیدته   
أنــه نظمهــا فــي واحــد مــن الحكــام المتطــاولین ، فشــبهه بالجبــل فــي تســلطه علــى النــاس 

وظــن أنــه بمــا یملــك مــن وتكبــّره ، فــي الوقــت الــذي لا یعلــم فیــه مــن ســرِّ وجــوده شــيء ، 
كتلة ضخمة ، یمكنه مـن مطاولـة البقـاء ، لكنـه غفـل عـن أنّ مصـیره إلـى الـزوال ، فكـل 

 :) ٢(شيء یفنى أو یتبدل ، ولا یبقى على حاله في هذه الحیاة ، ومنها قوله

  لا تشْـــــــــــــــمخَنَّ یـــــــــــــــا جَبـــــــــــــــلْ 
ـــــــــــــــــألنَّ یـــــــــــــــــا جَبـــــــــــــــــلْ    لا تَسْ

 

ــــــــــــــــــــلْ     أَوْ تــــــــــــــــــــوحیَنَّ بالأَمَ
ــــــــأَ  ــــــــنْ سَ ــــــــداعى مَ   لْ فقــــــــد تَ

 

                                                 
    ) .١٠٢-١٠١(الورقتان : ن .م  ) ١(

  ) .١٦٠-١٥٩(الورقتان : دیوانه   ) ٢(



٩٧ شعــره: الفصل الثاني 

  أنـتَ وجــــودٌ أَنـتَ بعْـــــضُ العلم من غیـرِ عَمـــلْ      
  وخیـــــــــــرُ مـــــــــــا فیـــــــــــكَ وجــــــــــــو
  والـــــــــدّهرُ یمْحـــــــــو فـــــــــي خطـــــــــا
ـــــــوَّ  ـــــــرِ والقُ ـــــــثلاً فـــــــي الكِبْ   یـــــــا مَ
  لا بُــــــــــــــــــدَّ یومــــــــــــــــــاَ زائـــــــــــــــــــلٌ 

 

ــــــــلْ   ــــــــد غَفَ ــــــــراهُ ق   دٌ عــــــــن سُ
ــــــــــــــــــلَّ وادٍ أَوْ جَبــــــــــــــــــلْ    هُ كُ
  ةِ والأَمــــــــــــــــــــــرِ الجَلـــــــــــــــــــــــلْ 
  لْ لا بُـــــــــــــــــــدَّ والــــــــــــــــــــدُّنیا دُوَ 

 

، بــدأها بمقدمــة قصــیرة ، ) كَســابِ ( ، بعنــوان  ١٩٨٠ونظــم قصــیدة طویلــة عــام   
  :) ١(قال فیها 

 كَسـابِ أَینَ سَخــامُ 
  هلْ نــالَ منهُ الحِمامُ 
  وأَیــنَ ذو لَهفــاتِ 
  یُغْریكُمــا بمَهــاةِ 

  ثكْلى المُنى لا تنـامِ ؟
  مـا زالَ كالأَمْسِ یعْدو

  ْـدُ كَلْـبٌ ویُشْلیهِ عَبـ
  وتختفي في التخــومِ 

  طرائـدٌ كالنُّجـــومِ 
  )٢(فیهِـنَّ أّیْنٌ وجُهْـدُ 

فقد أفاد من معطیـات التـراث الشـعري العربـي ، ووظفهـا فـي موضـوعه المعاصـر 
، ولاســیما أن موضــوعه فــي هــذه القضــیة یحتــاج إلــى أســلوب رمــزي دقیــق ، وإلــى شــيء 

عاصـرة عالیـة الحساسـیة، مـا زال أثرهـا من التعمیة والغموض ، لما یصوّره من أحـداث م
                                                 

    ) .١٦١(الورقة : ن .م  ) ١(

  :م كلب ، ذكرهما لبید في معلقته الرائعة في قوله كَساب اسم كلبة صید وسخام اس"   ) ٢(
  فتقصّدتْ منها كسابِ وضرَّجتْ         بدمٍ وغودرَ في المكرِّ سخامها   
والضمیر فـي تقصـدت یعـود علـى البقـرة الوحشـیة التـي تقصـدتها إذ هاجمهـا الصـیاد بكلبیـه؛   

    )] . ١٦١(دیوانه ، الورقة " . [ بعد أن فقدت صغیرها



٩٨ شعــره: الفصل الثاني 

بعـــد التعریـــف بكســـاب فـــي مقدمتـــه المـــذكورة آنفـــاً ، . یلقـــي بظلالـــه فـــي الســـاحة العراقیـــة 
، للدلالـة علـى أنّ مضـمونها یرسـم ) كَسـاب والشـاعر والمرابـي ( وضع لقصـیدته عنـوان 

. ن الآخـریین صورة لهـؤلاء الثلاثـة ، ویبـیّن نوعیـة العلاقـة القائمـة بـین كسـاب والشخصـی
ــــى الآخــــرین ،  ویبــــدو أنّ كســــاب الكلبــــة رمــــز بهــــا للمتســــلطین فــــي كَلــَــبهم وعــــدوانهم عل
والمُرابي رمز به للأسیاد من أصحاب النفوذ والمـال الـذین یـدعمون كسـاب بالمـال والقـوة 
ـــك  . ، لتمكینهـــا مـــن الســـیطرة والتخریـــب والاســـتحواذ ، لمصـــلحة مشـــتركة بینهمـــا فـــي ذل

بــي صــفة للیهــودي ، فالــذي یُســیّر كســاب إذن هــو هــذا الكیــان الیهــودي ومعلــوم أن المرا
ورمـز بالشـعراء إلـى الأبـواق الإعلامیـة . المشبوه والداعمون لـه مـن الـدوائر الاسـتعماریة 

لقـد . المنتفعة التي تحاول أن تجمّل من صورة كساب ، وتغطي على أفعالهـا الإجرامیـة 
ســاب التســلطیة الغاشــمة ، بمباركــة مـــن صــورت القصــیدة صــفحات متعــددة مــن ســیرة ك

أتباعهـــا المنتفعـــین مرمـــوزاً لبعضـــهم بالشـــعراء ، وللـــبعض الآخـــر بـــالمقربین إلیهـــا ، مـــن 
الـــذین ســـاروا بســـیرتها فـــي النـــاس ، ورفعـــوا مـــن شـــأنها ، لتصـــبح فرعونـــاً آخـــر فـــي هـــذا 

داءات فضلاً عما صوّرته مـن كثـرة نبـاح كسـاب ومهارشـتها الآخـرین ، فـي اعتـ. الزمان 
. وحــروب دامیــة راح ضــحیتها الأبریــاء والضــعفاء ، ممّــن عــانى قســوة كســاب وتعســفها 

والقصــیدة بعـْـد أشــبه بالهجــاء الــلاذع لكســاب وأفعالهــا ، فــي شــعور یفــیض مــرارة وأســىً 
  :) ١(واستهجاناً ، لما كانت تحدثه من شرور ، ومنها قوله 

  عَـــــــــوتْ وأَقْعـــــــــتْ كَســـــــــابِ 
  كِلاهُمــــــــــــــــــــا رامَ شَــــــــــــــــــــیّا 

 

ــــــيع  ــــــیدِ المُراب ــــــى وصَ   ل
  ولــــــــمْ یَعُــــــــدْ ذاكَ خَفِیّــــــــا 

 

  على جُموعِ الكِــلابِ 
ــــــــــي   كَســــــــــابِ هــــــــــذا المُراب
  عیْنــــــــــــاهُ ثقُْبــــــــــــا مَســــــــــــاءٍ 

 

  یطــــــلُّ مــــــنْ كُــــــلِّ بــــــابِ  
  لاحـــــــــا بغیـــــــــرِ ضِـــــــــیاءِ 

 

  إلاّ بَقایا ضَبابِ 

                                                 
  ) .١٦٢-١٦١(الورقتان : انه دیو   ) ١(



٩٩ شعــره: الفصل الثاني 

إلى أن یصور ما كانت علیه كساب مـن قبـلُ ، مـن فقـر الحالـة والجهـل ، ومـا أصـبحت 
دُ مــن الإمْــرة المطلقــة ، والتســلط علــى رقــاب النــاس والفتــك بهــم ، فقــد نقــد نقــداً علیــه بعْــ

  :) ١(قاسیاً ، بل انتقد بشدة سیرة كساب وأفعالها الشائنة في قوله 
  وكـــــــــــانَ فرعـــــــــــونُ قَبْـــــــــــلُ 

فأصـــــــــــبحَ الیـــــــــــومَ رمـــــــــــزاً  
 

  یطْویــــــــهِ فقْــــــــرٌ وجَهْــــــــلُ  
ــــــــــــــــزا  ــــــــــــــــازفینَ وكَنْ   للع

 

  یُغْني وفرعوْنُ عَدْلُ 
  عــــــــــونُ صــــــــــاديلكــــــــــنَّ فر 

ـــــــــــرُ  ـــــــــــاسَ خیْ ـــــــــــهُ الن   وقَتْلُ
 

  إلـــــــــى دمـــــــــاءِ العِبـــــــــادِ  
  لهــــــمْ ومـــــــا فیــــــهِ شـــــــرُّ 

 

  أو فُرقةٌ عـن سَدادِ 
  وكـــــــــــــمْ تــــــــــــــولّى وثــــــــــــــارا
  یــــــا ویْحــــــهُ كیــــــفَ أضْــــــحى 

 

  وكـــــــــمْ تعـــــــــالى وجـــــــــارا 
ـــــــــاءً وقرحـــــــــا  ـــــــــا وب   فین

 

  ولیْلَ خوفٍ ونارا
تــه مــن ، یعــود إلــى كســاب مــرة ثانیــة ، فیمــا قــد أحدث ١٩٨١وبعــد عــام ، أي فــي 
، مصوراً فیها رائحة المـوت والـدخان ، ) كساب بعد عام ( نائرة لاهبة ، وینظم قصیدته 

والفجــائع والقبــور ، والیتــامى والثكــالى والأرامــل فــي صــور حزینــة آســیة ، والمرابــي یطــلُّ 
بوجهه القبیح من كلّ زاویة مقهقهاً ، یرمي الحطب علـى النـار ، وحفنـة میتـة الضـمیر ، 

تات عفنـة ، وقـد بحّـتْ أصـواتها مـن الزعیـق والتبویـق إطـراءً لأفعـال كسـاب تعیش على ف
، وتبریـراً ومباركــة لمــا یجـري مــن أحــداث ومصـائب ، وأولئــك هــم شـذاذ الشــعراء وأمثــالهم 

 :) ٢(من المفتونین والمنتفعین ، ومنها قوله 

ــــــــرَّ عــــــــامُ  ــــــــدْ مَ   كَســــــــابِ ق
ـــــرْقِ نـــــارُ    كَســـــابِ فـــــي الشّ

 

  غشّـــــــى علیـــــــهِ الظـــــــلامُ  
  یضــــــــجُّ فیهــــــــا الــــــــدّمارُ 

 

  وكمْ تَهاوى جِــدارُ 

                                                 
    ) .١٦٥(الورقة : ن .م  ) ١(

    ) .١٧٠-١٦٧(الأوراق : دیوانه   ) ٢(



١٠٠ شعــره: الفصل الثاني 

  وفـــــــــــوْقَ هـــــــــــذا الخَـــــــــــرابِ 
    موْتـــــــــاً علـــــــــى كـــــــــلِّ وادي

ــــــــــــي    یطــــــــــــلُّ ذاكَ المُراب
ـــــــــادي  ـــــــــتٍ ون   وكـــــــــلِّ بی

 

وابــي   وفوْقَ تلكَ الرَّ
  ولـــــــــــیسَ غیْـــــــــــرُ العُـــــــــــواءِ 
ـــــرهْ  یْفِ دَهْ ـــــالزَّ ـــــدْ عـــــاشَ ب   ق

 

  مــــنْ شــــاعرٍ مــــن مُرائــــي 
ــــــالاً وشَُ◌هْــــــرةٌ  ــــــالَ م   فن

 

  لا مِنْ حَیــاءِ وإنْ خَ 
، زاوج بــین الشــكوى مــن القــائمین علــى )  ١٩٨٧خُفـّـا حُنــیْن ـ ( وفــي قصــیدته 

نظــام الحكــم ، والهجــاء لهــم ، فقــد شــكا مــا كــان یلاقیــه مــنهم مــن خــوف وترویــع وأذى ، 
ووصف سیرتهم في البلد وأهله بأبشع الصفات ، وهجاهم أقذع الهجاء ، بأسلوب واقعي 

وألــم حــین لــم یجــد أمامــه مــن . ة علــیهم ، والبــرم بأفعــالهم الشــنیعة مباشــر ، یتســم بــالجرأ
سبیل للمواجهة ، غیر الرحلة عنهم ، لیعیش غربة أشدّ عناءً مما كان یلاقیـه فـي بلـده ، 
فرصــد القــوم ومضــایقاتهم لــه ، تلاحقانــه مــن مكــان إلــى آخــر ، أینمــا حــلّ مــن الأرض ، 

  :) ١(بلده أیضاً ، ومنها قوله فرجع بلا خفّ ، كنایة عن فقده أمنه خارج 
  شقیتُ بما قـدْ كـانَ منّـي ومـن ضـعْفي
  ومــــا كنــــتُ أَرجــــو أنْ أَعــــیشَ مُروَّعــــاً 
ـــــراقِ عِصـــــابةٌ  ـــــتْ أَرضَ الع ـــــد أَثْقل   فق
  عصـــــابةُ ســـــوءٍ مـــــنْ زنـــــیمٍ وخـــــائنٍ 
ـــــطا ـــــدْ سَ ـــــبِ ق ـــــلٌ للأَجان   علیْهـــــا عَمی
ـــبلادِ وعَرْضَـــها   وضـــیعٌ حـــوى طـــولَ ال

ـــذْ  ـــرارِ مُ ـــرَهُ  وأَنْشـــبَ فـــي الأَحْ   جـــاءَ ظُفْ
  وأَمْعــــنَ فــــي الفحْشــــاءِ سِــــراًّ وجَهْــــرةً 
  ظَلـومٌ فــلا یرضــى ســوى الجــوْرِ شِــرْعةً 

 

  غــداةَ بــدا لــي مــنْ أَذى القــومِ مــا یكْفــي 
  أَنـــامُ علـــى خـــوفٍ وأَصْـــحو علـــى خُلـــفِ 
  لهــا مــا لهــا فــي الغــدْرِ والقتْــلِ والخَطْــفِ 
  تهـــــــــزأُ بالأدیـــــــــانِ والعـــــــــدلِ والعُـــــــــرْفِ 

  نْ نفــیسٍ ومــنْ طِــرْفِ علــى كُــلِّ شــيءٍ مــ
ـــــالعَفِّ  ـــــلا حـــــقٍّ ومـــــا كـــــانَ ب   فـــــأثْرى ب
ــزْفِ  ــذْ جــاءَ صَــرْعى مــنَ النّ   فمــا فتئــوا مُ
ــفِ    وأَوْغــلَ فــي الأَعْــراضِ أَجْلــفُ مــنْ جِلْ
  ولا یعبـــــــدُ الـــــــرّحمنَ إلاّ علـــــــى حَـــــــرْفِ 

 

                                                 
    ) .١٧٢(الورقة : دیوانه   ) ١(



١٠١ شعــره: الفصل الثاني 

وهكــذا یظهــر أنّ المطلبــي یهــتم لمــا یجــري مــن أحــداث فــي بلــده العــراق أو وطنــه   
وقــد كــان یتعــاطف مــع تطلعــات الإنســان فــي الســلام والعــیش . ر أو العــالم العربــي الكبیــ

بكرامة ، وینقد السیاسات الخاطئـة أینمـا كانـت ، ولاسـیما مـا یلحـق الأذى منهـا بالإنسـان 
 .العربي المسلم 

 
  :التأملات والأفكار   ٠٦

 لا شك في أنّ الشعر یتمثل في مجموعة من الأفكار والتـأملات فـي أيِّ موضـوع  
ولكن فـي بعـض الأحیـان قـد تأخـذ القصـیدة أو جـزء منهـا منحـىً فكریـاً . من موضوعاته 

تأملیــاً فــي موضــوع بعینــه ، أو فــي ظــاهرة تشــغل العقــل والوجــدان معــاً ، فیقــف الشــاعر 
عنـــدها وقفـــة متأنیـــة ، محـــاولاً أن یجـــد لهـــا تفســـیراً مقنعـــاً ، لیقتـــرب مـــن معرفـــة حقائقهـــا 

) ١٩٤٤ظمـأ ـ ( ففي . بي شيء من هذه المحاولات الفكریة وفي شعر المطل. وأسرارها 
، تنتابه حیرة ویحس أنـه بحاجـة لمعرفـة أسـرار الوجـود ، وموقـع الإنسـان فیـه ، فیتسـاءل 
عــن الإنســان ، مــن أیــن أتــى ؟ وإلــى أیــن یمضــي ؟ ومــا ســبب التفكیــر فــي هــذا وذاك ؟ 

  :) ١(قال 
  أُحبّـــــــكِ یـــــــا دنْیـــــــايَ لكـــــــنْ مشـــــــیئةٌ 

ــــــ ــــــكِ لكنّ ــــــدٍ أُحبّ ــــــى غَ ــــــمو إل   ي سأَسْ
  أُردّدُ مـــــنْ أَیـــــنَ أُدلجْـــــتُ إلـــــى هُنـــــا ؟
ــــهِ  ــــى الوجــــودِ وكُنْهِ ــــى معن ــــتُ إل   ظَمئْ
ـــــا جاهـــــلٌ  ـــــاسُ إلاّ مثْلمـــــا أَن   ومـــــا الن

 

  ســـــتَقْذِفُ بـــــي فـــــي بطْـــــنِ أَوْدیـــــةٍ خُـــــرْسِ  
تناءتْ رُؤاهُ عنْ خیالي وعنْ حَدْسي وكیفَ 
ــــــرى أُرســــــي؟   ؟ ومــــــا المرْســــــى ؟وأَیــــــنَ تُ

ــــــي  ــــــدَني ف ــــــأُ الــــــنّفْسِ وأَجْه   عــــــالمَي ظم
ـــأْسِ  ـــى صـــخْرةِ الی ـــلٍ عل ـــي جَهْ   ســـیبْقونَ ق

 

، یعجز عـن أن یفـك لغـز الوجـود ، وأن یتوصـل ) ١٩٤٥همسات عابر ـ ( وفي 
إلى سرّ الحیاة ، فیقطع تفكیره في هـذه المسـألة المبهمـة ، ویرجـع لیحیـا حیاتـه مثـل بقیـة 

  :) ٢(المخلوقات ، ومنها قوله 
ــــــــــــمِ    دْ كــــــلُّ مــــــا فــــــي ذا الوجــــــو  ــــــــــــمْ تُعلَ   غایــــــــــــةٌ ل

                                                 
    ) .٨٠(الورقة : دیوانه   ) ١(

    ) .١١٣(الورقة : ن .م  ) ٢(



١٠٢ شعــره: الفصل الثاني 

  قادَهــــــــــــا فكْــــــــــــرٌ عَنــــــــــــودْ 
ــــــاهْ    كــــــلُّ مــــــا فــــــي ذي الحی
  لا تــــــــــــرى فیمـــــــــــــا تـــــــــــــراهُ 
  روِّحِ الفِكْــــــــــــــــرَ المُعنّــــــــــــــــى
  هـــــــــيَ ذي الطیْـــــــــرُ تَغنّـــــــــى 

 

  فــــــــــي طریــــــــــقٍ مُعْــــــــــتِمِ 
ــــــــــــــــــالحُلُمِ    یقظــــــــــــــــــةٌ ك
  غیْــــــــــرَ لُغْــــــــــزٍ مُــــــــــبْهَمِ 
  مـــــــنْ دَیـــــــاجیرِ الظَّـــــــلالْ 
  لحنُهـــــــا بـــــــینَ الظـــــــلال 

 

مــن جســده وتحولــت إلــى دفقــة مــن الأنــوار ، وهــو ویتصــور أن روحــه قــد تحــررت 
، وكأنــه انتقــل بفكــره ووجدانــه إلــى ) ١٩٤٦خطــوات فــي لیلــة مظلمــة ـ ( یكتــب قصــیدته 

عالم آخر ، هو حُلم مـن الحلـم ، لا یجـد لـه تفسـیراً ، لكـنّ الطیـف الـذي حلـّق فـي روحـه 
 :) ١(یختفي فجأة ویتركه مثقلاً بأثقاله وقیوده الواقعیة ، قال 

ــــاو    انطلقــــتْ روحــــيَ مــــنْ وِكْرهِ
  كیفَ تـرى فارقـت جسـمي وفـي
  لمْ أَدْرِ مـا قـدْ كـانَ فـي عـالمَي
مــــتْ لــــوْعتي   فــــي أَيِّ رُكْــــنٍ هوَّ
ـــــي غـــــارقٌ  ـــــي بَلاهت ـــــا ف   أَمْ أَن
ــــــاً  ــــــى طــــــائِفي ذاهب ــــــنَ ولّ   وأَی

لــــمْ أَدْرِ قــــدْ ظــــلَّ كِیــــاني كمــــا   
 

  كأنّهــــــــــــــا دفْقــــــــــــــةُ أَنــــــــــــــوارِ  
  دِمائِــــــــــهِ تعــــــــــیشُ أَفكــــــــــاري

  سَّ القلَـــــقُ الـــــواريوكیـــــفَ جُـــــ
  وهــلْ غَفــتْ فــي القلْــبِ أَشْــعاري
  أَمْ حُلـــــــــمٌ أَغْفـــــــــى بأَنْظـــــــــاري
  فرُحــــتُ أَسْــــري دونَ آصــــارِ ؟
ـــــــــــهُ حُطـــــــــــامَ قیثـــــــــــارِ    !رأَیْتُ

 

وأتحـف العلـم بنــزول أول إنسـان علـى ســطح القمـر ، الأفكـار بحقــائق جدیـدة عــن 
تعــدو أن تكــون نوعــاً مــن  الكــون ، وغیّــر مــا كــان ســائداً مــن قناعــات فكریــة ســابقة ، لا

خطـوات فـي ( الأساطیر عنـد بعـض النـاس ، فاسـتثاره هـذا الحـدث ، ونظـم فیـه مقطعتـه 
  :) ٢(التي قال فیها ) وادي السكون 

  حجــبَ الضــوءَ وجهُهــا إذ أَضــاءتْ 
ـــدْ  ـــفَ أُفْقِهـــا أَرقـــبُ البَ ـــدْ خلْ ـــمْ أَعُ   ل

  فوقَ وادي السكونِِ◌ أَوّلُ خُطْـوهْ  
ـــمَّ نَشْـــوه ـــدْ ثَ   رََ◌ بكأســـي ولـــمْ تُعُ

                                                 
    ) .١٥(الورقة : ن .م  ) ١(

    ) .٢٧(الورقة : دیوانه   ) ٢(



١٠٣ شعــره: الفصل الثاني 

  وانتهــتْ فــي أَصــیلها رِقْصــةُ الجِــنِّ 
  ى الأَســـافتهـــاوتْ فـــي الخطْـــوِ حتـــ

ــــقِ المــــوْ    ــــى أَلَ ومشــــتْ یقظــــةٌ عل
 

  وحامـــــتْ حـــــوْلَ المقـــــابرِ غَفْـــــوهْ 
  طیرِ وماتـتْ فـوْقَ المزاهـرِ سَـلْوهْ 
  جِ فآبــتْ فــوقَ المحیطــاتِ جــذْوهْ 

 

    بِ والبدرُ ناظِرٌ خلفَ ربْوهلمْ تعد تخفِقُ الخُطــى في ظلالِ الــــدر      
ومــا أكثــر مــا كــان یســرح نظــره ، ویطلــق العنــان لخیالــه ، مفكــراً فــي عــالم اللیــل، 
فیتجول في غیاهبه وأسراره ، ویتنقل بین نجومه وأنواره وظلامه وسـكونه ، لیسـبر أغـواره 

  :) ١() ١٩٤٨عالم اللیل ـ ( ویقف على حقائقه ، قال في 
  ومُ وعالمٍ تزحمُهُ النجــ

  لمْ أَدْرِ إلاّ أَنّهُ عظیـــمُ 
  تاهتْ بهِ الشطآنُ والتّخومُ 

  إلاّ بقایا لُمَعٍ تهیــــمُ 
  في ظُلُماتٍ مِلْؤُها وُجـومُ 
  كأنّما عالمُها الموْهــومُ 
  سفینةٌ شِراعُها السَّدیــمُ 

، یقــف متــأملاً صــنع هــذه الســفینة العجیبــة ، حاملــة ) ١٩٧٣الأرض ـ ( وفــي 
یا علـــى ظهرهـــا ، ســـابحة فـــي فضـــاء رحیـــب بـــلا ملـــل ، مكـــررة دورتهـــا بیســـر عـــالم الـــدن

بانتظام مـن غیـر أن تضـلُّ دربهـا أو تخـرج عـن فلكهـا ، موصـلة بـین النقیضـین المشـرق 
  :) ٢(والمغرب ، ومنها قوله 

 أَیّتهـا السّباحةُ العجیبــهْ 
  في اللُّجـةِ البعیدةِ القریبـهْ 
  أَیتها الصغیـرةُ الرَّحیبــهْ 

  العوالـمِ الغـریبــهْ  سفینةُ 
  كمْ تمخُرینَ اللّجَـج الرَّهیبـهْ 
  وتسْهرینَ اللیلَــة الكئیبــهْ 

  فهـلْ ضلَلْتِ في السُّرى دُروبَهْ 
  في مُقْفـرٍ قد أشْعلتْ لهیبــهْ 
  إیمـاءةٌ مجهولةٌ مُریبـــهْ 

                                                 
    ) .٧٥(الورقة : ن .م  ) ١(

    ) .٦٥(الورقة : دیوانه   ) ٢(



١٠٤ شعــره: الفصل الثاني 

  تمـزجُ في مشْرقِهِ غُروبَــهْ 
  رتیبـهْ " فـي دوْرةٍ مكـرورة 

مطلبــي أنــه كــان دائــم التفكیــر فــي ظــواهر الكــون والوجــود ، یتأملهــا وهكــذا یُــرى ال  
  .تأمل الذاهل ، ویخلع علیها رؤاه وأحاسیسه في تصویره لها 

  
 :النقد الاجتماعي   ٠٧

نقــد المطلبــي فــي شــعره جوانــب مــن الحیــاة الاجتماعیــة ، ولاســیما مــا یتصــل منهــا   
ارق الطبقیة بین أبناء المجتمـع الواحـد فضلاً عن نقده الفو . بالسلوك والأخلاق والعادات 

، وحــالات الفقــر والتخلــف والحرمــان التــي تعــاني منهــا بعــض شــرائح المجتمــع ، منطلقــاً 
في ذلك من نظرته الإنسانیة وحرصه على مكافحة الآفات الاجتماعیـة التـي تفتـك بحیـاة 

 ، صــوّر) ١٩٤٤عــالم كلــه نقــائض فوضــى ـ ( ففــي . النــاس فــي الماضــي والحاضــر 
الصــــراع العنیــــف علــــى الســــلطة والثــــراء بــــین أبنــــاء المجتمــــع ، فــــأدى ذلــــك إلــــى انقســــام 
ــــذاتها ، وموبقاتهــــا ، وطبقــــة  ــــى نفســــه ، بــــین طبقــــة متســــلطة مســــرفة فــــي ل المجتمــــع عل
مسحوقة تتضور جوعاً ، تشكو ولا یرجع لها غیر الصـدى مـردداً شـكاتها، وهـو فـي نقـده 

 :) ١(جتماعي ، قال نظام الحكم لا یخرج عن إطار النقد الا

  والنِّضـــالِ العنیـــفِ بـــینَ الجماعـــا
  مــنْ سَــريٍّ نشــوانََ◌ یخطــرُ تیهــاً 
  مُسْــرفاً فــي لـــذاذةِ العــیشِ یلهـــو
  وفقیــــــرٍ یُمســــــي بــــــدونِ غــــــذاءٍ 
  لفَّــهُ اللیــلُ موحشــاً غیــرَ شــكوى
ــــــائضُ فوضــــــى ــــــهُ نق   عــــــالمٌ كلُّ

 

  تِ علـــى المُلْـــكِ والعُـــلا والثـــراءِ  
  ءِ بــــینَ كــــأْسٍ ومِقْصَــــفٍ وغِنــــا

ــــــاءِ    فــــــي حیــــــاةٍ وریفــــــةِ الأفی
  یتنـــــــــــزّى طـــــــــــوىً ودونَ رِداءِ 
  مـــــنْ بنیـــــهِ شـــــجیَّةِ الأَصْـــــداءِ 
  خالـــدٌ فـــي الأذى بغیـــرِ انتهـــاءِ 

 

، صـــوّر حـــال القریـــة ذات التقالیـــد ) ١٩٤٦خطـــوات فـــي لیلـــة مظلمـــة ـ ( وفـــي 
 البالیـة المجحفــة ، الغافیــة فـي لیــل مــن جهالـة ، فأهلهــا مــا بـین متــرف وبــائس ، أو حاقــد

                                                 
    ).٣٤(الورقة : دیوانه   ) ١(



١٠٥ شعــره: الفصل الثاني 

وحالم بالمنى ، لا یـأمن فیهـا العاشـق علـى نفسـه ، وكـم مـن عاشـق غـرس الغـدرُ خنجـره 
  :) ١(في صدره ، فأریق دمه وقتلت قبلته على شفتیه ، قال 

ـــــــةُ الصـــــــغیرةُ النائمـــــــهْ    والقری
ــــى ــــدو عل ــــلُ فتب   یحضُــــنها اللی
  لفّــــتْ جُموعــــاً فــــي أَخادیــــدها
  منْ یـائسٍ  یشـكو ومـنْ مُتْـرفٍ 

  حِقْــــدُهاومــــنْ صُــــدورٍ كــــامنٍ 
ـــــــا ـــــــي أَمْره ـــــــا أَذْهلَن   لَشـــــــدَّ م

ـــــدى   ـــــى ل ـــــةُ العاشـــــقِ تفْن فقُبْل
 

  لاحـــــتْ لعْینـــــي كوْمـــــةً قاتِمـــــهْ  
  أظلالـــــــــــهِ كأنّهـــــــــــا عائِمـــــــــــهْ 
ـــهْ  ـــها هائِم ـــتْ ســـوى أنفاسِ   مات
ــــــــهُ المطــــــــارفُ الناعِمــــــــهْ    تلفُّ
  ومــــنْ قُلـــــوبٍ بــــالمُنى حالِمـــــهْ 
  مُصــــــــوّراً ثورتَهــــــــا العارِمــــــــهْ 
ــــدٍ عارِمــــهْ  ــــصٍّ ذي ی   خِنْجــــرِ لِ

 

علــى إثــر تشــاؤم الخطیبــة ، ) خــاتم الخطوبــة ( نظــم قصــیدته  ١٩٤٧وفــي عــام 
لضیاع خاتم الخطوبة ، سخر فیها من هذه التقالید الاجتماعیـة التـي لا تمـتُّ إلـى العقـل 
والــدین بصــلة ، وعنـّـف مــن یــؤمن بهــا ویصــغي إلیهــا ، ووصــفها بأنهــا نــوع مــن الخــداع، 

وحفـــظ العهـــد ، ونقـــد رجـــال الـــدین مـــن شـــتى  ولــیس فیهـــا مـــن دلیـــل علـــى صـــدق العلاقـــة
  :) ٢(الدیانات الذین یباركون هذه الخرافة ، ومنها قوله 

  متـــى أَصـــبحتْ لمْعـــةُ العسْـــجدِ 
ـــــبا   ورمْـــــزاً لحفْـــــظِ عُهـــــودِ الصِّ
  ومــــــــنْ عجَــــــــبٍ أَنّ شــــــــیطانَهُ 
فُ مـــا شـــاءَ بـــینَ البیـــوتِ    یُطـــوِّ

یُقهْقِـــــهُ فـــــي عَرْبـــــداتِ الغُـــــواةِ  
 

  المقْصَـــــدِ  دلـــــیلاً علـــــى عِفّـــــةِ  
  وذكـــــرى قِـــــرانٍ وحُـــــبٍّ نـــــديّ ؟
  علـــى كـــلِّ شــــيءٍ ســـلیطُ الَیــــدِ 
ـــــــجِدِ  ـــــــدَّیْرِ والمسْ ـــــــقُ بال   ویخفِ
ـــــــدِ  ـــــــري بتسْـــــــبیحةِ الهُجَّ   ویسْ

 

، تخیـــل أنّ صـــاحبة الجمجمـــة امـــرأة ، )  ١٩٥٦جمجمـــة فـــي متحـــف ـ ( وفـــي 
 فتـــداعت صـــور المـــرأة فـــي ذهنـــه ، ونقـــد جوانـــب مـــن ســـیرتها فـــي المجتمـــع ، منـــذ ذلـــك
التاریخ إلى الوقت الحاضر ، فهي مـرة ضـحیة ، تبـاع وتشـترى فـي سـوق النخاسـة الـذي 

                                                 
    ) .١١(الورقة : ن .م  ) ١(

  ) .١١٥-١١٤(الورقتان : دیوانه   ) ٢(



١٠٦ شعــره: الفصل الثاني 

ما زال قائماً بشكل من الأشكال ، ومرة أخرى فاجرة تغوي الآخرین بالرذیلة ، فتمنـى لهـا 
أن تعـرف حقیقــة موقعهـا الخطیــر فـي المجتمــع ، وتلتفــت إلـى أطفالهــا ، كونهـا أُمّــاً تربــي 

 :) ١(مع الصالح ، قال الأجیال وتنشئ المجت

ـــــهُ  ـــــهُ كـــــمْ صَـــــبغتْ كفُّ   یـــــا ویْل
  مــــنْ یُطفــــئُ النــــارَ ؟ فحــــوّاؤُهُ 
ــــــداوي جِنّــــــةً أَرْهفــــــتْ    ومــــــنْ یُ
  مســـــعورةً تجـــــري بـــــلا غایـــــةٍ 
  حمــــراءُ بیضــــاءُ كمــــا تشْــــتهي

مــا أَقْــبحَ الشــیطانَ فــي وجْهِهــا  
 

ــــــــــأَوْزارِ   ــــــــــدنیا ب   حواشــــــــــيَ ال
  تــــرقصُ فــــي ثــــوبٍ مــــنَ النــــارِ 

ــــم ت ــــى ل ــــدْ تبُْصِــــرُ حــــوّاءَ حت   عُ
ــــــــخرُ  ــــــــها یَسْ   وخَلْفَهــــــــا نخّاسُ
  فالسّـــــوقُ مَـــــلأى بالمســـــاحیقِ 

  " التزاویــــقِ " یُطــــلُّ مــــن بــــینِ 
 

  یُطلُّ في قهقهــةٍ ساخـرهْ 
 تنضحُ بالعُهْرِ 

  لرقصةِ الفاجـرِ والفاجـرهْ 
  ولـذّةِ النَّصْرِ 

  ولیْتهـــــا تُصْـــــغي إلـــــى طفْلِهـــــا
ـــذا   لأصـــبحتْ روْضـــاً ذكـــيَّ الشّ

  تْ عصْـــــرنالكنّهـــــا قـــــد صـــــیّر 
  تُعیـــــــدُ مـــــــا لفّـــــــقَ نخّاسُـــــــها

 

  فـــــي غَیْبـــــهِ والطفـــــلُ یـــــدعوها 
ــــــــــري بوادیهــــــــــا   ونِعْمــــــــــةً تسْ
ـــــدّاعرهْ    للمـــــوتِ أو للرقْصـــــةِ ال
ــــــــرهْ  ــــــــورةً واتِ ــــــــا لهــــــــا موت   فی

 

  ویا لها مأسورةً آسِرَهْ 
  ترقصُ في القیـدِ 

  وفي شِفاهــا قصةٌ داعِــرَهْ 
ه الصـفة فـي التـراث العربـي المشهور بهـذ) أشعب(ونقد صفة البخل ، متخذاً من 

  :) ٢(، ومنها قوله ) ١٩٧٦قدْر أشعب ـ ( مثلاً لذمّها ، في مشهد فكاهي طریف ، في 
ـــــــــــــــــــــــــــدْرُ  ـــــــــــــــــــــــــــعُبٍ قِ ــــــــــــــرُ    لأَشْ ــــــــــــــها الجمْ ــــــــــــــا مسَّ   م

                                                 
    ) .٥٩-٥٨(الورقتان : ن .م  ) ١(

    ) .١٥٨(الورقة : دیوانه   ) ٢(



١٠٧ شعــره: الفصل الثاني 

ــــــــــــــــــــــــــورةً تحْیــــــــــــــــــــــــــا   منك
  لـــــــــــم تـــــــــــدْرِ مـــــــــــا الـــــــــــدنیا
ــــــــــــــــــــــــكو   وأَشــــــــــــــــــــــــعبٌ یشْ
  یقــــــــــــــــولُ یــــــــــــــــا قــــــــــــــــومي 
  لا شـــــــــــــيءَ فـــــــــــــي بَیْتـــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــن فقْ   ودِدْتُ م

 

ـــــــــــــــــــــــــرُ    وحظُّهـــــــــــــــــــــــــا الفقْ
  الفجـــــــــرُ مـــــــــا الظُهـــــــــرُ مــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــرُ    وعنـــــــــــــــــــــــــــدهُ التّبِ
ــــــــــــــرُّ  ــــــــــــــني الضُ ــــــــــــــدْ مسَّ   ق
  إِلاّيَ والعُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 
ــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــي القبْ ــــــــــــــــوْ لفّن   ل

 

، یـرى أن لا قیمـة لهـذا التـراب اللامـع ، ســاخراً )  ١٩٧٧حجـر العقیـق ـ ( وفـي 
  :) ١(من عقول الذین یعشقونه ، ویعتقدون بأثره في بعض شؤون الحیاة ، ومنها قوله 

ــــــةً أَصــــــب ــــــا مُدْی ــــــةً أَی   حتْ زین
  ویـــــا طینـــــةً لـــــمْ تَعُـــــدْ طینـــــةً 
  وكــــــمْ حجَــــــرٍ نــــــامَ فــــــي تلِّــــــهِ 
ــــــهِ  ــــــى ظلِّ ــــــدورُ النجــــــومُ عل   ت
  فیغدو على الرّملِ مثلَ السُّؤالْ 

ــر التمــاعِ الرِّمــالْ    ولا شــيءَ غیْ
 

  وكــــمْ للــــرّدى مــــنْ مُــــدىً تُعْبــــدُ  
ــــــدُ  ــــــدْ أَطفــــــأَ اللّهــــــبَ الموْقِ   وق
  وفــــــي لونــــــهِ ظمــــــأٌ یحتــــــرقْ 

  یـــــأْتلِقْ ویوقظُـــــهُ الفجـــــرُ مـــــا 
ــرابْ  ــعِ السَّ   یُضــلُّ النُّهــى أَو كلمْ
  كئوســـاً تُضـــلُّ ومـــا مـــن جَـــوابْ 

 

وفیمـــا مـــرّ مـــن نصـــوص یعطـــي صـــورة عـــن نقـــده حركـــة الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي 
  .جوانبها اللاعقلانیة ، من وجهة نظره ، على ما في ذلك من دلالات أخرى 

  
خوانيات   ٠٨

ُ
 :الأ
نـــاء عصـــره ، مـــن زملائـــه التدریســـیین فـــي للمطلبـــي علاقـــات ودّیـــة طیبـــة مـــع أب  

الجامعــة أو غیـــرهم ، وقـــد تبـــادل مـــع بعضــهم الرســـائل الشـــعریة الأخوانیـــة فـــي مناســـبات 
 ١٩٤٤سـنة ) صـورته(وأخوانیاته قلیلة ، ومنها أنّ واحداً من أصدقائه طلب منه . شتى 

                                                 
    ) .٦٤(الورقة : ن .م  ) ١(



١٠٨ شعــره: الفصل الثاني 

ذا الصـدیق ، عبـّر فیهـا عـن وفائـه لهـ... ) ظـل ( ، فأرسلها إلیه مرفقة بقصیدة عنوانهـا 
  :) ١(متخذاً من المناسبة وسیلة للتعبیر عن شؤونه الذاتیة ، ومنها قوله 

ـــــاكَ یـــــا    ظلِّـــــي " صـــــاحبُ " ه
ـــــــــلٍ  ـــــــــدقَ خِ ـــــــــا أَصْ ـــــــــوَ ی   فهْ
ـــــــكَ حینـــــــاً  ـــــــرْوي ل   ســـــــوفَ ی
  ســـــــــــــترى فیــــــــــــــهِ عُیونــــــــــــــاً 
ــــــــــاتي    ســــــــــترى ماضــــــــــي حی
ـــــــــــــــــــــــلَّ آتٍ    یتحـــــــــــــــــــــــدّى كُ
  هـــــــــــــاكَ ظِلّـــــــــــــي وترَفَّـــــــــــــقْ 
ـــــــــقْ  ـــــــــبِّ یخْفِ   صـــــــــادقٌ  بالحُ

 

  ذكـــــــــــــرى إخـــــــــــــاءْ هاكَـــــــــــــهُ  
  رمْـــــــــــــزُ صِـــــــــــــدْقٍ ووفـــــــــــــاءْ 
ــــــــــــاتْ  ــــــــــــهُ الخادِث   قــــــــــــد طوتْ
  بالأمــــــــــــــــــــاني مُتْرَعــــــــــــــــــــاتْ 
  حاضـــــــــــراً خَلْـــــــــــفَ الزّمـــــــــــانْ 
ــــــــانْ  ــــــــرِ كِی ــــــــوَ  مــــــــنْ غیْ   وهْ
  فیــــــــــــــــهِ قلــــــــــــــــبٌ وَفــــــــــــــــيُّ 
ـــــــــــــيُّ  ـــــــــــــیْمِ أَبِ ـــــــــــــى الضّ   وعل

 

وبعــث لــه زمیلــه الــدكتور الشــاعر رزوق فــرج رزوق قصــیدة أیــام الامتحانــات فــي 
  :) ٢(، في موضوع طریف ، مطلعها  ١٩٧٣سنة جامعة بغداد ، / كلیة الآداب 

  أَیا زیْنَ النـدّى لا زِلْتَ زیْنـاً      ویا عیْنَ العُلا لا زِلْتَ عیْنــاً         
فأجابه المطلبي بقصیدة على وزن قصیدته ورویّها ، عبّر فیهـا عـن صـدق وداده 

ف فــي حینهــا ، ووفائــه لــه ، وذكــر لــه ســبب تــأخره عــن تلبیــة مــا وعــده بــه مــن كــرم طریــ
  :) ٣(ومنها قوله 

  أیــا زیْــنَ الشــبابِ وأنــتَ مُعنّــى
ــبا غضّــاً طریفــاً    رأیــتُ بــكَ الصِّ
ــــيَ بِكْــــرٌ  ــــانيَ وهْ ــــتُ الأَم   وأَدْرك
ــيََ◌ مــنْ صِــبانا ــةٌ هِ   وكانــتْ جنَّ
  وكنـــتَ كمـــا أُحـــبُّ رفیـــقَ عُمْـــرٍ 
ــــلٍّ  ــــرَ خِ ــــكَ غی ــــتَ ومــــا رأیتُ   وأن

 

ــــى   ــــاءِ شــــدا وغنّ ــــهِ لحــــنُ الوف   ب
  بحِ بلْ أحْلـى وأسْـنىكروْضِ الصُّ 

  تــــــرفُّ لــــــذاذةً وتفــــــیضُ حُسْــــــناً 
ـــا ـــبُ جُنّ ـــبِ حـــینَ القل ـــداعُ القل   خِ
  ومــــــا أوفــــــاكَ بالأزَمــــــاتِ خِــــــدْنا
ـــى  ـــي المـــودَّةِ مـــا تجنَّ   صَـــدوقٍ ف

 

                                                 
    ) .٧٤(الورقة : دیوانه   ) ١(
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١٠٩ شعــره: الفصل الثاني 

وأرسـل إلیـه صـدیقه الـدكتور محمـد حسـین الأعرجـي ـ وكـان آنـذاك فـي الجزائـر ـ 
) ١(، وذیّلهـا بقصـیدة مطلعهـا  ١٩٧٨سـنة رسالة قصیرة ، بمناسبة حجّه بیت االله الحـرام 

: 

  أَبا أَنَسٍ یا نبْعةَ الأَدبِ الرَّطْبِ      ویا من یًصافیني على البُعْدِ والقُرْبِ         
فـــردّ علیـــه المطلبـــي برســـالة علـــى رســـالته ، وأرفقهـــا بقصـــیدة علـــى بحـــر قصـــیدته 

الـرغم مـن بعـده عنـه، وقافیتها، عبـّر فیهـا عـن شـوقه لصـاحبه ، وقربـه مـن نفسـه ، علـى 
وصوّر الهموم المشـتركة بـین هـذین الصـاحبین ، فـالمطلبي یعـیش الغربـة فـي بلـده تحـت 

، وصــاحبه الأعرجــي فــرَّ مــن هــذه الغربــة التــي لــم ) اللاجــدوى(وطــأة الزیــف والمغالطــة و
یطقها، فرمى بنفسه بعیداً ، لیعیش غربة من نوع آخر ، أكثر قسـوة ومـرارة ، وذكـر فیهـا 

  :) ٢(موضوع الحج ومعانیه ، ومنها قوله  أیضاً 
  حنانیْـــكَ إنَّ الشّـــوقَ یُقـــدحُ بـــالقُرْبِ  

  وأنــتَ كمــا تَــدْري علــى النــأْي حاضِــرٌ 
  وكُنــــتَ امــــرأً ضــــاقتْ بجنبیْــــكَ هِمّــــةٌ 
  ومــــا المجْــــدُ إلاّ فــــیضُ عــــزْمٍ وعــــزّةٌ 
  حججــــــــتُ أُریــــــــدُ االلهَ لا ربَّ غیــــــــرُهُ 
  وإنّــي وإنْ عــیْنُ الرِّضــا منــكَ لــم تجــدْ 
  فقد خُضْتُ فـي هـذا الزّمـانِ وأُدْلجـتْ 

 

ــــــبِ   ــــــبابةِ بالعَتْ ــــــورى تَبــــــاریحُ الصَّ   وتُ
ـــــبِ  ـــــینَ الجـــــوانحِ والقل ـــــكَ مـــــا ب   مكانُ
  فأدّتْــــــكَ مــــــنْ دربٍ بعیــــــدٍ إلــــــى درْبِ 
  وصوْنٌ مـنَ الزُّلْفـى ونـأْيٌ عـنِ العُجْـبِ 
  وهــــلْ لــــيَ إلاّ مبــــدعُ الكــــوْنِ مــــنْ ربِّ 
ـــبِ  ـــذو ذنْ ـــي ل ـــذو ضـــعْفٍ وإنّ ـــاً ل   عیوب

ــربِ خُ  ــاهُ فــي كَ ــتْ مــن خطای   طــايَ فكان
 

فهــذه الأخوانیــات ، علــى قلتهــا ، تبــیّن أن المطلبــي كــان متواصــلاً مــع أصــحابه،   
  .وفیاً لهم ، قریباً منهم 

 
  :الرثاء   ٠٩

موضـوع الرثــاء قلیـل جــداً فــي شـعر المطلبــي ، ورثـى صــاحباً لــه ، لـم یســمّه، فــي   
ممـا اتسـمت بـه مـن عاطفـة صـادقة ووفـاء  ، وهـي علـى الـرغم) ١٩٧١رثـاء ـ ( قصیدته 

                                                 
    ) .١٥٢(هامش الورقة : ن .م  ) ١(

    ) .١٥٤-١٥٣(الورقتان : ن .م  ) ٢(
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لهــذا الصــاحب ، فــأن أســلوبها خطــابي نثــري مباشــر ، یكــاد یخلــو مــن الصــور الشــعریة 
  :) ١(المؤثرة ، أما معانیها ، فلا جدید فیها ، ومنها قوله 

  قصُرتْ خُطوتي وجَلَّ مُصابي 
  حینَ أسْریْتَ یا أَعزَّ الصحابِ 

  وانتهى موعدٌ لغیْرِ مـــآبِ 
  ابٍ مضى بذكرى شبابـيلشب

  وتوارى في اللیلِ مثْلَ الشِّهابِ 
وحــاول فــي بعــض مقاطعهــا أن یعبــّر عــن رؤیتــه فــي مصــیر الإنســان جرْیــاً علــى 
عــادة الشــعراء فــي مــراثیهم ، ولكنــه لــم یــأتِ بجدیــد ، بــل كانــت رؤیــة طرقهــا الشــعراء مــن 

  :) ٢(قال . قبله، وكرروها في أشعارهم 
  

  ءٍ یدورُ لسْتُ أَدري وكلُّ شي
  وبقاءُ الأشیاءِ أَمـرٌ عسیرُ 
  فنجومٌ تبدو وأُخرى تغـورُ 
  وهلالٌ إلى المَحاقِ یسیـرُ 
  وهُنا مولدٌ وصبحٌ مُنیــرُ 
  وفضاءٌ یلفُّهُ الدیجـــورُ 

  وقصورٌ تحیا علیها القبـورُ 
  وقبورٌ وهُنَّ یوماً قصــورُ 
  غابَ بانیها وجدَّتْ أُمــورُ 

ـــه قصـــیدة أخـــرى ، تلـــت قصـــیدته ـــاً ، اســـمها  ول ألحـــان حـــائرة ـ ( المـــذكورة آنف
، وهي مجموعة من الخواطر والتـأملات ، عبّـر فیهـا عـن ذهولـه وأسـاه ، لغیـاب )١٩٧١

لكنـه یبـدو أنـه احتـاط لنفسـه ، وتحـرج مـن أن یرثیهـا . حسناء أخفاها التراب عن ناظریه 
                                                 

    ) .٨٤(الورقة : دیوانه   ) ١(

    ) .٨٥(الورقة : ن .م  ) ٢(
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المصــــیر صــــراحة ، فلجــــأ إلــــى الأســــلوب الرمــــزي ، ورثاهــــا مــــن وراء ســــتار ، مصــــوراً 
الإنسـاني بشــكل عـام ، فهــو فعـلاً حــائر فــي ألحانـه الشــجیة بـین أن یخصــص أو یعمــم ، 
وقــد أســعفته قدرتــه الفنیــة فــي تصــویر حالتــه ، مــن غیــر أن یثیــر شــبهة قــد یُــلام علیهــا ، 

  :) ١(ومن غیر أن یفتضح أمره في جزعه على الفقیدة ، ومنها قوله 
یـاءْ    تولّى وغابتْ بقایــا الضَّ

 شاطيء مـنْ حُطامِ الأَلَقْ على 
  فلمْ یبْقَ منْ ذِكریـاتٍ وضـاءْ 
  سوى ما یخلّفُ مـوتُ الشَّفقْ 
  وفي القبرِ في القبرِ ظلُّ الفَناءْ 

  حُسْنَهـا" رقْــدةٍ " یُكفّنُ منْ  
رابْ    أَفردْوسُهُ تحتَ هــذا التُّـ
  أمِ اللیلُ یُنبتُ زهــرَ الظُّلَـمْ ؟

  غیابْ أما من یـدٍ خلـفَ بابِ ال
  تَلَمَّسُ في حُفْرةٍ ما انهـــدَمْ 

  ظُلمةٌ حیثُ یفنى الزّمان" هُنا " 
  صــورةٌ للأَزَلْ " هنا " وتبقى 

  وكیفَ ؟ وهلْ لوجــودٍ كِیانْ 
  وراءَ الزَّمانِ إذا مــا ارتحلْ 

ومــــن الطریـــــف أن یــــنظم قصـــــیدة رثائیـــــة فــــي شـــــخص حـــــيّ ، لــــم یرحـــــل بعـــــد ،   
فقـد خاطـب . ئیة بحتـة ، لـیس فیهـا مـن الرثـاء شـيء والأطرف من ذلك أنها قصیدة هجا

. ذلــك الشــخص بأنــه ســیرثیه بمــا هجــاه بــه ، فهــي رثــاء فــي هجــاء ، أو هجــاء فــي رثــاء 
ویظهر أنـه كتبهـا فـي واحـد مـن أصـحاب السـلطة الـذین عاصـرهم ، لمـا كـان مـن سـیرته 

د غیــره ، المنحرفــة ، فقــد وصــفه بــالظلم والطغیــان وبكــل رذیلــة ، بمــا لــم یوصــف بــه أحــ

                                                 
    ) .٩٠-٨٨(الأوراق : دیوانه   ) ١(
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، وهــو اســم اختــاره بدقــة متناهیــة للدلالــة علــى ) ١()  ١٩٨٨دراكــولا ـ ( واســم القصــیدة 
  :) ٢(موضوعه ، وهي آخر قصیدة في دیوانه ، منها قوله 

  أَبــى الشــعرُ أنْ أَرثــي مــنَ القــومِ راحــلاً 
ــــاكَ ظُفْــــرُهُ  ــــا المــــوتُ أَدْم ــــنْ إذا م   ولك
ــــــاذِخٌ مــــــنْ مَصــــــائبٍ  ــــــكَ طــــــوْدٌ ب   فإنّ

ـــــــ ـــــــك ف ـــــــدْرةٍ وإنّ ـــــــرامٍ وغَ ـــــــي اجْت   رْدٌ ف
  وقــــــدْ كُنْــــــتَ خِــــــدْناً للرذائــــــلِ والخَنــــــا
  فأَنــــتَ الــــذي یمْضــــي لیسْــــحبَ عــــارَهُ 
ـــــــهِ  ـــــــلَ موْتِ ـــــــهُ قب ـــــــتْ أَثوابُ ـــــــدْ نَتن   وق
ـــــهُ  ـــــذي أَدْمـــــى العـــــراقَ وأَهْلَ ـــــتَ ال   وأَن

 

  وإنْ بــــــــذَّهمْ طُــــــــراًّ بفضْــــــــلٍ ونائِــــــــلِ  
  وأَنیابُـــــــهُ أَرثیـــــــكَ یـــــــا شـــــــرَّ راحـــــــلِ 

  واهٍ قواتـــــــــلِ وإنّـــــــــكَ كـــــــــوْنٌ مـــــــــنْ دَ 
ــــــــل نفــــــــوسٍ طــــــــاهراتٍ بواســــــــلِ    وقتْ

  ومـــــا كنـــــتَ للأَمْـــــرِ الحمیـــــدِ بفاعِـــــلِ  
  إلـــــى قبـــــرهِ خزْیـــــانَ شـــــاكي الـــــدخائلِ 
  فهُــــــنَّ علیــــــهِ فــــــي حِــــــدادِ الثواكِــــــلِ 
  وصَــــبَّ علــــى الأَحْــــرارِ سُــــودَ النــــوازلِ 

 

وهكــذا تفــنن المطلبــي فــي شــعره ، فبكــى حنقــاً علــى مــن لــم یمــت ، وألــبس الرثــاء 
  .جاء ، والفن بطبیعته لا یخضع للقواعد والقوانین رداء اله

  
  :الخمرة   ٠١٠

لم یعرف عن المطلبي أنـه عـاقر الخمـرة أو حضـر مجالسـها ، وإنمـا الـذي عـرف   
عنـه عزوفـه عنهـا امتثـالاً لتحـریم الإسـلام لهـا والعقوبـة علیهـا ، ولكـن ذلـك لـم یمنعـه مــن 

أن الشـعراء الآخـرین ، فقـد تغنّـى بهـا ذكرها في شعره من باب التقلیـد ، شـأنه فـي ذلـك شـ
، تمامــاً مثلمــا )٣(الصــوفیة فــي أشــعارهم ، لیتوصــلوا إلــى تحقیــق النشــوة فــي الحــبّ الإلهــي

یحقــق صــاحب الخمــرة نشــوته فــي الســكر بهـــا ، فضــلاً عــن تغنـّـي كثیــرین مــن الشـــعراء 
                                                 

لاً ، فـإذا انــبلج النهـار أسـرع إلــى میـت یبقــى حیـاً مـا امــتص مـن دمـاء الأحیــاء لـی/ دراكـولا "   )(١
    ) ] . ١٧٤(، الورقة ) ٣(هامش : دیوانه " . [ قبره لأن الضوء یقضي علیه 

    ) .١٧٤(الورقة : دیوانه   )(٢

، ومـا ٣١:  ١٩٦٩فوزي عطـوي ، بیـروت ـ لبنـان ، : دیوان ابن الفارض ، تحقیق : ینظر   )(٣
ي ، أنـیس المقدسـي ، دار العلـم للملایـین ـ وأمراء الشعر العربي فـي العصـر العباسـ. بعدها 

  .  ٤٧٣-٤٤٦:  ١٩٧١،  ٩بیروت ، ط
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اً قائمــاً ولــم تكــن الخمــرة عنــد المطلبــي موضــوعاً شــعری. ) ١(المتــدینین بهــا فــي أشــعارهم 
بذاتـــه ، فـــلا یوجـــد فـــي دیوانـــه قصـــیدة أو مقطعـــة تخـــتص بـــذكرها لوحـــدها ، وإنمـــا كـــان 
یذكرها باقتضاب في موضوعاته الأخرى على عادة الشعراء القـدماء ، مسـتعیناً بهـا فیمـا 
یرید أن یعرضه من معانیه وأفكاره ـ على الرغم من قلة لجوئه إلى ذكرها في هـذا الشـأن 

  :) ٢(ونسج له واحدة من صوره الخمریة في قوله ) المشرح ( ف نهر أیضاً ـ فقد وص
  وعلیـــكَ مـــنْ بَهـــجِ الصـــباحِ غُلالـــةٌ 
  أَینَ الـدُّجى السـاقي ؟ أَطـافَ بكأْسـهِ 
  فغـــــدوْتَ عـــــالَمَ نشْـــــوةٍ مـــــنْ موجَـــــةٍ 

 

  فضـــــــیَّةٌ فـــــــي أُرْجـــــــوانِ وِشـــــــاحِ  
  بالضــــفّتیْنِ وغــــابَ فــــي الإصْــــباحِ 
  ســكْرى ومــن شــجَرٍ ومــنْ صــیْداحِ 

 

فصـــورة الخمـــرة هـــي التـــي منحـــت الجمـــال الملـــوّن لصـــباح هـــذا النهـــر ، وحركـــت 
فضـلاً عـن . عالمه الذي ما زال نشواناً ببقیة ثمالة من سقیا لیله الـداجي علـى الضـفتین 

ــــة بالمعــــاني والمضــــامین  ــــه الحافل ــــا . أنهــــا أتاحــــت للشــــاعر أن یرســــم لوحت والصــــورة هن
  .إیجابیة
قالـه مــن الشـعر ، وهــي قصـیدة ذاتیــة یشـكو فیهــا  وفـي قصـیدة یــذكر أنهـا أول مــا  

وقـد . صحوته ، ویتمنى لو أنه لم یملك شعوراً یقظاً انفتح بـه علـى عـالم لا ینسـجم معـه 
أفــاد مــن فعــل الخمــرة بأصــحابها فــي تصــویر حالتــه تلــك ، والتوصــل إلــى مــا یریــده مــن 

  :) ٣(المعاني ، فقال 
ــــي فــــي ســــكرةٍ دائِمــــهْ  ــــا لیتن   ی

  رتـــــي العارِمـــــهْ مجـــــرّدٌ مـــــن فِكْ 
ــوْرتِها الحالِمــهْ  ــي سَ ــأْسُ ف   والك

 

ـــــــــــــدومْ   ـــــــــــــكْراً ی ـــــــــــــوْ أَنَّ سُ   ل
  لا أَمــــــــــــــــــــــلٌ لا هُمــــــــــــــــــــــومْ 
ــــــــــــدو بمعنــــــــــــىً قــــــــــــدیمْ    تشْ

 

  یا لیتَ سُكْراً یــدومْ 
  أوْ لیـتَ لي ما أَرومْ 

                                                 
  .١٨٠-١٧: دیوان السید محمد سعید الحبوبي ، منشورات مكتبة العرفان : ینظر مثلاً   )(١
    ) .١٨(الورقة : دیوانه   )(٢

    ) .٣٧(الورقة : دیوانه   )(٣
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فقد ناسب بین صـحوته الفكریـة وصـحوة المـدمن علـى الخمـرة ، وكلاهمـا مصـدر 
أ إلى خمرته ، لیطرد بها همومه وآلامـه، وصـاحب عناء لصاحبه ، فصاحب الخمرة یلج

الفكر یتمنى لو تخلّى عن فكره بسكرة دائمة ، لینسى ألمه المتأتي من عدم ظفـره بمآربـه 
.  

 :) ١(وضمّن المطلبي خمرته في موضوع الغزل ، ومنه قوله   

ــــــبا   مــــــرّتْ یمْــــــرحُ فیهــــــا الصِّ
ـــــــــا ـــــــــذةِ أَرْجاؤه ـــــــــیضُ باللّ   تف

ــــرهِ أنّهــــ ـــــفحسْــــبُهُ فــــي عُمْ   ا ال
 

  لذیـــــــذةَ المصْـــــــبَحِ والمُغْتبـــــــقْ  
  وارفــــــــــةً شــــــــــهیَّةَ المُرْتَفــــــــــقْ 
  كأْسُ التي مـنْ خمْرهـا لـمْ یُفـقْ 

 

فالخمرة مصدر لذة وانتشاء، وكذلك المرأة الفتیة الجمیلة ، فهـو یشـتهي أن تكـون 
فتاتــه كــأس خمرتــه التــي لا یفیــق مــن الســكر بفتنتهــا عمــره كلــه، زاهــداً بــالخمرة الحقیقیــة 

وهكــذا یوظــف المطلبــي موضــوع الخمــرة فــي شــعره ، مولــداً مــن . یجــد متعتــه فیهــا  وبمــن
دلالاتها معانیه وصوره ، من غیر أن یرتبط بعلاقـة معهـا فـي واقعـه ، والأمثلـة المـذكورة 

  .آنفاً تشبیهیة واستعاریة لا غیر 
تلك أهم الموضوعات التـي تناولهـا المطلبـي فـي شـعره ، وقـد كشـفت عـن جوانـب   
خصــیته واهتماماتــه الحیویــة وآرائــه ونظراتــه ، فضــلاً عــن أنهــا أعطــت صــورة عــن مــن ش

شــعره ، فیمــا یتصــل بتراكیبــه اللفظیــة والمعنویــة ، وشــكل القصــیدة الــذي بــدا كأنــه معمــار 
هندسي جمیل في تنـوع قوافیـه وترتیبهـا ، وبهـذا یمكـن أن تترسـخ فـي ذهـن القـارئ صـورة 

  . ي هذا الشعر عن مستوى شاعریته وطبیعة أسلوبه ف
   

  
  

                                                 
    ) .١١٠(الورقة : ن .م  )(١



١١٦ شعـــره : الفصل الثاني 

  الكابوس 
  " أسطورة في قصيدة يرويها راوٍ ومنشد ومنشدة  " 

، تألفـت طویلـة نظمهـا المطلبـي فـي عقـد التسـعینیات مـن القـرن الماضـي  قصـیدة  
موضـــوعها مـــن عشـــرین مقطعـــاً شـــعریاً متفاوتـــة فـــي عـــدد أبیاتهـــا ، ولكنهـــا متصـــلة فـــي 

اســـكة ویجـــري فـــي القصـــیدة ملتحمـــة الأجـــزاء ، تنتظمهـــا وحـــدة عضـــویة متمف وأفكارهـــا ،
أبیاتهــا نیّفــت علــى الســتمئة . ات حــأبیاتهــا نســغ فكــري واحــد ، لكنهــا متعــددة الصــور واللو 

فـاعلاتن ، فـاعلاتن ( هو مـن بحـر الرّمـل المجـزوء ، وقد نظمت على وزن واحد ،  بیت
القصـیدة تصـور حیـاة  .، ولكـن بأضـرب وأعـاریض متنوعـة  )١( )فاعلاتن ، فاعلاتن × 

قي في جوانبها المتعددة ، في عهد واحـد مـن الحكـام العـراقیین المعاصـرین المجتمع العرا
، وما رافـق أیـام حكمـه مـن ي أطوارهافضلاً من أنها تصور سیرة ذلك الحاكم الغریبة ف. 

 وعنــوان القصــیدة یــدلُّ  . )٢(جــور وویــلات وكــوارث ، عــانى منهــا المجتمــع العراقــي كثیــراً 
مــا " : فالكــابوس . انســجاماً كبیــراً مــع محتواهــا اً علــى مضــمونها ، بــل إنــه جــاء منســجم

ویفــاد مـــن هــذا المعنـــى أن .  )٣(" هـــو مقدمــة الصـــرع : یقــع علـــى النــائم باللیـــل ، ویقــال 
شـون تحـت كـابوس مرعـب مـزعج، المجتمـع فـي ظـلّ حكـم ذلـك الحـاكم ، كـأنهم كـانوا یعی

ـــال والصـــرع ، مـــن شـــدة و یكـــاد یـــو  ـــه وثقلـــهدي بهـــم إلـــى الخب ســـطورة ، واحـــدة والأ.  طأت
ووصــــف القصــــیدة .  )٤(" أحادیــــث لا نظــــام لهــــا ... و  الأباطیــــل: " الأســــاطیر ، وهــــي 

بالأســطورة ، یعنــي أن مــا صــوّرته مــن ســیرة ذلــك الحــاكم غیــر الســویة فــي حكــم النــاس ، 
إنمــا هــو شــيء یشــبه الخیــال ، لا یكــاد یعقــل أو یصــدق ، وبمعنــى آخــر أن نمــط حكمــه 

وهكـذا . ، لشذوذها عن الحقیقة وشدة إنكارها مـن العقـل  بطلانهاوسیرته كالأسطورة في 
                                                 

یخ جلال الحنفي ، مطبعة العـاني ، العـراق ، العروض ـ تهذیبه وإعادة تدوینه ، الش: ینظر   )١(
   .، وما بعدها ٣٠٩:  ١٩٧٨

   ) .٥١-١(الأوراق : الكابوس : ینظر   )٢(

عبــد المــنعم خلیــل : عــامر أحمــد حیــدر ، مراجعــة : لســان العــرب ، لابــن منظــور ، تحقیــق   )٣(
 ). كبس( مادة : ٦، مج ٢٠٠٣،  ١إبراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بیوت ـ لبنان ،ط

   ) .سطر ( مادة :  ٤المصدر نفسه ، مج  )٤(
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ویكتســب موضــوع القصــیدة . كــان عهــده كأنــه كذبــة فــي غرابتــه وانحرافــه عــن المــألوف 
صــورة واقعیــة مفصــلة عــن حقبــة مــن تــاریخ العــراق المعاصــر أهمیتــه مــن كونــه یعطــي 

، لصـدوره عـن وجـدان  قیقیاً بأسلوب فني رفیع المستوى ، یمنح الموضوع بعداً جمالیاً وح
  . ثیقة تاریخیة مهمة هنا تعد القصیدة و ومن . متأثر بالحدث

كتب المطلبي قصیدته الأسـطورة بطریقـة قصصـیة ممسـرحة نوعـاً مـا ، ولكنـه لـم   
ــاً فــي داخــل الــنص  وبهــذا حــافظ . یغــادر الــنص إلــى خارجــه ،  بــل كــان حضــوره طاغی

ألا أن حضـــوره فـــي . یـــة الفاعلـــة فـــي الحـــدث علـــى غنائیـــة القصـــیدة ذات الســـمة الوجدان
علـى ألسـنتهم أحـداث هـذه النص لم یكن مباشراً ، وإنما كان عـن طریـق أشـخاص یـروي 

القصــیدة الأســطورة ووقائعهــا المصــورة فــي أبیاتهــا وقطعهــا الشــعریة ، وهــؤلاء الأشــخاص 
الـذي خبـرَ ویمكن أن یوصف الراوي بأنه شاهد العصـر . الراوي والمنشد والمنشدة : هم 

وعایشـها عـن كثـب ، فهـو یـروي سیرة الحاكم وأفعاله معاینة ، وشهد الأحداث فـي عهـده 
والقطعــة . مشــاهداته التــي رآهــا علــى أرض الواقــع بأمانــة ، مــن غیــر مبالغــة أو تهویــل 

لعــرض مشــهد مــن الشــعریة التــي یرویهــا الــراوي تتــألف مــن تســعة أبیــات ، وهــي مناســبة 
ولكنهــا فـي قطعتــي البدایـة تألفــت مـن أربعــة أبیــات . ء فكــرة عنـه المشـاهد المرئیــة وإعطـا

ویصـدقانه أما المنشد والمنشـدة فـیمكن وصـفهما بأنهمـا شـاهدا حـقّ یؤیـدان الـراوي . فقط 
مــــن صــــحة روایتــــه ، بــــل یضــــیفان حقــــائق جدیــــدة للمــــروي ، فیمــــا یرویــــه ، ممــــا یعــــزز 

مـا مـن عاشـا فـي فه. وایتیهمـاویعللانه في بعض الأحیان ، أي یكملان صورة المشهد بر 
معبـــرتین عـــن ولعـــلَّ جعـــل روایتیهمـــا إنشـــاداً ، لتكونـــا . بنارهـــا  خضـــم الأحـــداث واكتویـــا

لمـا شـاهداه ، ولتكونـا أكثـر أثـراً فـي النفـوس حـین یضـاف الحزن والاستغراب والاستنكار 
تتـألف والقطعـة الشـعریة التـي یرویهـا المنشـد والمنشـدة . عامل الصوت الإنشـادي إلیهما 

إلیهمــا فــي ناســب طبیعــة الــدور المســند شــعریین فــي أغلــب الأحیــان ، وهــذا یمــن بیتــین 
  .ما جاءت في بیت واحد أو ثلاثة أبیات  ونادراً . المشار إلیه آنفاً القصیدة ، و 

ســان راوٍ ومنشــد ومنشــدة ، هــو ولعــلَّ هــدف المطلبــي مــن روایــة قصــیدته علــى ل  
المظلـم  ـ ممن شهدوا عهد ذلك الحـاكمهؤلاء الثلاثة  أكبر عدد من الناس ـ یمثلهم إشراك

وسیرته الدمویة الغریبة ، إثباتاً للحقیقـة التاریخیـة مـن  شهوداً على حكمه الجائر، وكانوا 
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جهــة ، وتعبیــراً جماعیــاً عــن الشــعور بــالظلم الــذي لحــق هــذه الكثــرة مــن النــاس فــي عهــده 
الفنــي  ل لعلـه أختــار هـذا الأسـلوببـ.  مـن جهـة أخـرى لإدانتــه أمـام التـاریخ فــي الحـالتین

فـي الانتقـال مـن صـوت إلـى تشویقاً للقارئ ، وكسراً للرتابة ذي یعتمد القص والحوار ، ال
ولــــو . وطرافتــــه  للجمــــال فــــي جــــدّة الأســــلوب صــــوت ومــــن لوحــــة إلــــى أخــــرى ، ونشــــداناً 

  . تحقق له ذلك ، ولاسیما أنها طویلةعرضت القصیدة دفعة واحدة ، لما 
وردت فـي القصـیدة بعـض المصـطلحات والشخصـیات الرمزیـة ، جهـدت فـي وقـد   

، ومـن معطیـات الـنص  أن اكتشف مدلولاتها ومرجعیاتها المعنویة من علاقاتهـا ببعضـها
  :الفكریة والتاریخیة ، وهي 

هــو موكــب العــراق بعــدده وعتــاده ، یجــوب الأرض علــى غیــر هــدى ، : الموكــب  -
هـــذه الحالـــة خلقهـــا العـــدو الأجنبـــي . لاســـتقرار مجهـــداً ضـــائعاً ، لـــم یـــنعم بنعمـــة ا

الــذي یختلــق أحــداثاً موهومــة بــین الحــین والآخــر ، ویــأتي بشــخص لــه ، وینصّــبه 
أمیـــراً علـــى الموكـــب الـــذي یـــرغم أهلـــه علـــى المســـیر فـــي رحلـــتهم المبهمـــة نحـــو 

  .المجهول ، وهكذا دوالیك 
ـــة  - ـــى أمـــرهم ، و : القافل ـــة النـــاس الفقـــراء المغلـــوب عل هـــي تســـیر بمســـیر هـــي قافل

  .إلى المصیر المجهول  هاالموكب وتساق قسراً من أمیر 
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هـو أمیـر الموكـب أو القافلـة الجـائر الـذي ینفـذ إرادة الأجنبـي ویتبـع لـه، : الأمیر  -
 .لأن الأجنبي هو الذي صنع منه أمیراً 

لا حــول لهــم هــم ركــب القافلــة ، أي أهلهــا مــن النــاس المظلــومین الــذین : الركــب  -
مقــدورهم أن یعصــوا لــه أمــراً، ته ، ولــیس بئ، یــوجههم الأمیــر بحســب مشــیولا قــوة 
 . معهم  لقسوته

ـــاة الركـــب  - ـــاة الهامســـة ، وهـــي صـــوت ضـــمیر الركـــب ورأســـه المفكـــر : فت أو الفت
بمأســــاته وتقــــدر حالتــــه علــــى حقیقتهــــا ، وتفكــــر فــــي ووجدانــــه المتــــأثر ، تشــــعر 

. ى تحـذره مـن الخطـر خلاصه من الجور ، فمرة تحرضه على المجابهـة ، وأخـر 
، ) الشـــیخ(دائمـــاً یـــأتي إلیهـــا . لكنهـــا لا تســـتطیع أن تفعـــل شـــیئاً مخافـــة الـــبطش 

فیحاورهـــا ویســـألها عـــن نیتّهـــا فیمـــا تریـــد أن تفعلـــه ، ویظهـــر أنـــه یتعـــاطف معهـــا 
الأمیـر ل یزیّن لها الخروج على طاعة في حدیث معسول مبطن ، بویرقُّ لحالها 

ویحـاول أن یتعـرّف علـى الخطر ، إنـه یترصـد أخبارهـا أو الأجنبي ، لیوقعها في 
، فـلا قـوة لـدیها فـي مقابـل تبدو أنها قد یئست مـن الخـلاص هذه الفتاة . أسرارها 

قوة الأمیر وشدة تنكیله وبطشه بمن یحاول أن یشق عصا الطاعـة علیـه ، لكنهـا 
ترقـب لم تیأس من الفرج ، فهي على یقـین بظهـور المنقـذ الموعـود ، لـذلك كانـت 

 لــدور لامــرأة مــن دون الرجــالولعــلَّ إســناد المطلبــي هــذا ا. قدومــه بفــارغ الصــبر 
قســوة المتغلبــین علــى فــي مقابــل  یعبّــر عــن حالــة الضــعف التــي أصــابت النــاسل

ـــذین استســـلموا للظـــالم ورضـــوا بجـــوره  الأمـــر وكثـــرة عیـــونهم أو لیعنـــف الرجـــال ال
المحـوري فتاة ، لتـؤدي هـذا الـدور  بل لعلَّ اختیاره. عن مقارعته علیهم ، وقعدوا 

الفتـــاة هـــو إن صـــوت . معهـــا ، یكـــون أبلـــغ فـــي الأثـــر الفنـــي، وأدعـــى للتعـــاطف 
 .، فهو یختفي وراءها صوت المطلبي نفسه أجراه على لسانها في القصیدة 

هـــو صـــاحب الخبـــرة والتجربـــة الطویلـــة الـــذي عركتـــه الأحـــداث وصـــقلته : الشـــیخ  -
سسـاً منافقـاً مـداهناً ، یحیـد عـن درب الخطـر وینشـد لكنـه یبـدو هنـا متج. السنون 

والســــــلطان الجــــــائر إلــــــى صــــــف الأجنبــــــي القــــــوي الســــــلامة ، لــــــذلك فهــــــو یمیــــــل 
 :فقد ورد على لسان المنشد والمنشدة اختیاره لدرب الملك . ویناصرهما 
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  :المنشد " 
  وأختـــــــــــــــــــــــــار دربـــــــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــاً  ــــــــــي شــــــــــرقاً وغرب   ینحن

  ج

  فوقـــــــــــــــهُ یلمـــــــــــــــعُ نجـــــــــــــــمُ   
ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــى جنبیْ   عـــــــــــــتْمُ وعل

  

  : المنشدة 
  إنـــــهُ دربُ مـــــن كـــــان مَلـــــكْ  

ــــــــــلّ مــــــــــنْ    حــــــــــینَ أوْدى ك
  ج

  فیــــــــــــــهِ للمجــــــــــــــدِ سَــــــــــــــلكْ   
  )١(" حـــــــــــادَ عنـــــــــــهُ فهَلـــــــــــكْ 

  

، وذكرتـه ) الشـیطان ( لكن قبل نهایة القصیدة بقلیل تكتشف فتاة الركب بأنّ الشیخ هـو 
  :، جاء ذلك على لسانها في حوار معه ) أبا مُرّة ( بكنیته 

  :الراوي " 
  إذْ رأى الشیخ فتــاة الـــــرّكبِ تبكي عند قبـــرِ         

  ا قال والدّمـــــــــعُ على الخدّبنِ یجــريقالَ فیم   
  ـــــدیكِ أن أفضحَ ســــرّي ؟أ أُعزّیـكِ وهـل یُجْ "         
  اقَ صـــدريـما احتوى ظلُّكِ هــذا الــــقبرُ إلاّ ض   

  تُ بعُــــذْريلیـأدإنـهُ صُنعكِ أو صُنْعـــــــي و     
  ذركِ إنّــــــــــيفخــــــــــذي حــــــــــ

ـــــــــــــــــد أو ـــــــــــــــــهُ وق   فأجابتْ
  تلْتظــــــــي الألــــــــوانُ فیهــــــــا

ــــــــــرّ "  ــــــــــا مُ   لعــــــــــنَ االلهُ أب
  ج

ـــري   ـــتُ وتْ ـــد نلْ ـــا ق   هـــا هن
ــــــرِ    مــــــتْ إلــــــى باقــــــةِ زَهْ
ــــــــري ــــــــريٍّ وخمْ   بــــــــیْن تِبْ

 )٢(" كم یُضْري ویُغْري ة

  

،  لأن فعْـــل هـــذا الشـــیخ الداهیـــة فـــي الإغـــراء والتضـــلییریـــد أن یبـــین فـــالمطلبي 
لإحـــداث الفـــتن والـــدمار ، هـــو تمامـــاً یشـــبه فعــْـل إبلـــیس ، بـــل مـــن كـــان هـــذا عملـــه كأنـــه 

  .ومكائدهم أبالسة في شرورهم إبلیس نفسه ، وكم في البشر من 

                                                 
    ) .٣(الورقة : الكابوس   )١(

   ) .٤٦(الورقة : ن .م  )٢(
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أو الوادي النضیر أو الوادي الأخضـر ، وهـو بلـد العـراق المخصـب ذو : الوادي  -
لطـــامعین والمعتـــدین مـــن ، وهـــو محـــطّ أنظـــار االخیـــرات الـــوفیرة والثـــروات الجمّـــة 

رب اضـي حتـى الحاضـر ـ ولاسـیما أهـل الغـالأجانـب ـ علـى مـرّ التـاریخ ، مـن الم
  .من الیهود وغیرهم 

هم السرّاق الأجانـب مـن أصـحاب القـوة والمكـر والشـرّ الطـامعون : قطّاع الطرق  -
 .في ثروات الوادي ، وهم أعداء أهل الوادي على مرّ السنین 

فــي الــوادي ؛ وهــو جنبــي صــاحب القــوة والســیطرة الطــامع هــو الأ: اللــص الكبیــر  -
جــاء بــالأمیر الجــائر حاكمــاً علــى الــوادي ، لینهــب ثرواتــه ویخرّبــهُ بوســاطة الــذي 

 .عمیله الأمیر 

ومعلمـــه ، وصـــاحب المـــنهج الخبیـــث الـــذي یرســـم هـــو مســـؤول الأمیـــر : الأســـتاذ  -
. اء علــى أهلــه للأمیــر خارطــة حركتــه فــي إدارة الحكــم ، لتخریــب الــوادي والقضــ

مــنهم ، وینقــل إلــیهم أخبــار والغــرب ، یأخــذ توجیهاتــه وهــو أجنبــي مــرتبط بــالیهود 
 .الوادي وأهله 

ـــرهط  - ـــه وحاشـــیته مـــن المنتفعـــین : ال ـــذین ینفـــذون أو رهـــط الأمیـــر ، وهـــم بطانت ال
 .بالناس وإرعابهم ، لتوطید أركان حكمه والبطش أوامره بصرامة 

مــزي یشــوبه شــيء مــن الغمــوض الفنــي ، ممــا كتــب المطلبــي قصــیدته بأســلوب ر 
، للتعــرف یتطلــب إعمــال الــذهن والقــراءة المتأنیــة لفهمهــا وفــك رموزهــا وإزالــة غموضــها 

لكن أسلوبها الرمزي الغامض ، لـم یجعـل منهـا . على مجرى أفكارها وعلاقاتها الداخلیة 
عــــن لـــذي ابتعــــد وینفــّــره بــــل هـــو أســــلوب الفـــن الرفیــــع اذهــــن القـــارئ نصـــاً مغلقــــاً ، یكـــدُّ 

التسـطیح والمباشـرة ، لیشـدّ القــارئ صـاحب الـذوق الأدبـي لمتابعــة مـا یقـرأ ، ویمتعـه فیمــا 
فهـذا الأسـلوب مـن شـأنه أن یرفـع مــن . هـذا العمـل الإبـداعي وأسـراره یكتشـف مـن خفایـا 

وتكشـف القصـیدة . إبداعیـة الفكري والفنـي ، وأن یضـفي علیهـا مسـحة جمالیـة مستوییها 
الأحداث التـي عالجتهـا ، فربطـت أسـبابها بمسـبباتها  یقة وشمولیة لمجریاتعن رؤیة عم

علــى كــل المســتویات فـي حقبــة زمنیــة اتســمت بــالافتراق الكبیــر عـن ســابقاتها مــن الحقــب 
فاحصــــة والأصــــعدة الحیویــــة ، وشخّصــــت مكــــامن الخلــــل والانحــــراف فــــي نظــــرة واقعیــــة 
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مــن تــردّي قصــیدة عنــد الــزمن المعاصــر ولــم تقــف ال. وأحداثــه لمعطیــات الواقــع وإفرازاتــه 
حالـــة العـــراق فحســـب ، وإنمـــا رجعـــت إلـــى الـــوراء ، لتقـــف عنـــد الممهـــدات الأولـــى لحالـــة 

،  هـذا البلـد ، للتعـرف علـى سـرِّ بـلاءالتردّي ، بـل رجعـت إلـى أزمـان سـحیقة فـي قـدمِها 
قـــة مــع الحقیتمــام الانســجام لقــد جـــاءت القصــیدة منســجمة . وضــرب أمثلــة مــن التــاریخ 

وكان لخیال الشـاعر المنفـتح دور فاعـل . على الأرض ، مما یعزز من أهمیتها تاریخیاً 
فقــد كــان هــذا . فــي خلــق هــذا العمــل الأدبــي ، لیخــرج بالصــورة الفنیــة التــي كــان علیهــا 

وصـورها ولغتهـا ، الخیال حاضراً في كل مفاصل القصیدة ، في شكلها وبنائهـا وأفكارهـا 
فـي الأبیـات القلیلـة  على مسـتوى الفكـرةفي صورها الجزئیة  بحق نسج خیال خصبإنها 

أو القطعــة الشــعریة المرویــة التــي كــل منهــا ، أو علــى مســتوى الفكــرة الأكبــر فــي اللوحــة 
  .)١(تشكل كیاناً قائماً بذاته ، وفي صورتها الكلیة على مستوى القصیدة كاملة

ـــة أصـــیلة ، ف   أحـــداثها قـــد عـــاش لقـــد عبــّـر المطلبـــي فـــي هـــذه القصـــیدة عـــن تجرب
وكـان . وشهدها ، واكتوى بنارها ، فصوّرها تصویراً دقیقاً ، ملمّاً بكل تفاصیلها وجزئیاتهـا
لــذلك . صــادقاً وواقعیــاً فــي نقلهــا ، ولــم یكــن مــدّعیاً أو مجانبــاً للحقیقــة فیمــا صــوّره منهــا 

یتهـا علـى اتسم تعبیره فیها بذاتیـة طاغیـة وعاطفـة لاهبـة ، علـى الـرغم مـن أنـه أجـرى روا
لســان غیــره ، لكــن ذلــك لــم یمنــع مــن بــروز شخصــیته قویــة مــؤثرة فــي أحــداثها التــي كــان 

أمـــا لغتهـــا فكانـــت بحـــق لغـــة الشـــاعر . بكـــل مـــا یملـــك مـــن طاقـــة شـــعوریة یتفاعـــل معهـــا 
،  ة المســتوىالمثقــف المتبحّــر فــي التــراث ، فهــي لغــة طیعــة سلســة واضــحة ، لكنهــا عالیــ

والقصــیدة بشــكل عــام صــرح فنــي فــي .  شــعریة إلــى أخــرىثریــة فــي مفرداتهــا مــن قطعــة 
  .وهي تتسم بالجدة والطرافة في شكلها ومضمونها . وفكرتها وأسلوبها معمارها 
تبـدأ القصــیدة بعــرض موكــب یســیر علــى غیـر هــدى مــن جهــة إلــى جهــة أخــرى ،   

جعجعـــة إنـــه موكـــب العـــراق بأهلـــه الـــذین لـــم یعرفـــوا الاســـتقرار فـــي وطـــنهم ، فكـــل یـــوم 
وهـذا هـو . ، ترسـم وراء الحـدود ، حتـى ملـّوا مـن الوثبـات بحثـاً عـن خلاصـهم طنعة مص

حال القافلـة ، قافلـة المغلـوب علـى أمـرهم مـن النـاس الضـعفاء ، وهـي جـزء مـن الموكـب 

                                                 
   ) .٥١-١(الأوراق : الكابوس : ینظر   )١(



١٢٣ شعـــره : الفصل الثاني 

الكبیر ، تسیر بمسیره في رحلة الضیاع الدائمة وسط الظلام ، محاولـة أن تنجـو بنفسـها 
الأخطــار محیطــة بهــا مــن كــل جانــب ، ولــیس لهــا قــوة لكــن . المحدقــة بهــا  مــن الأخطــار

  .على دفعها أو مجابهتها 
  :الراوي " 

  ینْــــــهبُ في الأرضِ الدروبــــا موكبٌ في تیهه    
  یرتمي فیها فیسْـــــــتلقي شمالاً أو جنوبـــــا    

  ولقــــــد یجــــــري بهــــــا شــــــرْ 
  لنــــــــــــــداءٍ ثــــــــــــــمّ تلْقــــــــــــــا

  ج

  قـــــــاً وغربـــــــاً مُسْـــــــتجیبا  
ـــــــلّ الوث ـــــــد م ـــــــاهُ وق   وب

  

  وسْط موماةِ   
  :المنشد 
  وكانت       تلكَ حــالُ القافلـــهْ                       
   )١(" بعـدَ أن فرّتْ لتنجـــو       من سبیلٍ غائلــــهْ    

والتعـب مـن كثـرة التجـوال وطـول الضـیاع فـي عـراء ممتـد بالجهـد القافلـة وتصاب 
( وهنـا تبـرز . ن أن تخضـع لـه مرغمـة الـذي لا منـاص لهـا مـولیلٍ داج ، هو لیل الظلم 

، لتكون عنصراً فاعلاً فیمـا تـروي القصـیدة مـن أحـداث إلـى آخـر أبیاتهـا ، ) فتاة الركب 
فــتهمس بــأن النــوم علــى لیــل الظلــم هــو الهــلاك بعینــه ، محرضــة بصــوت خفــیض علــى 

طق وفتــاة الركــب رمــز لضــمیر القافلــة الحــي ولســان حالهــا النــا. وعــدم الاستســلام الثــورة 
فضـــلاً عـــن أنهـــا تمثــــل . لا حـــولَ لـــه ولا قــــوة  باســـم الكثـــرة مـــن الشـــعب المظلــــوم الـــذي

  .وتحل محلّها في القصیدة شخصیة المطلبي الغائبة 
  :الراوي " 

  ـالْ فوقَ الرّمـ دَّ من تهْـــــویمةٍ  ـُهــا هنـا لا ب   
  بعـــــــدَ تیـــــــهٍ طـــــــالَ حتـــــــى
  هــــــا هُــــــم فــــــي مُلْتقــــــىً لا 

ـــــوا كـــــم كـــــانَ طـــــالْ      جهل
  تلتقــــــــي فیــــــــهِ الظّــــــــلالْ 

                                                 
   ).١(الورقة : الكابوس   )١(



١٢٤ شعـــره : الفصل الثاني 

  لاحَ في الشـرقِ علـى الغـرْ 
  ج

  بِ جنــــــــــــوبٌ وشــــــــــــمالْ 
  

  :المنشدة 
  هــــــا هنــــــا إن هوّمــــــوا قــــــا
ــــــــــا ــــــــــونَ ونلق ــــــــــد یموت   ق

  ج

ـــــــــاةٌ هامِســـــــــهْ    ـــــــــتْ فت   ل
ــــــــــاةً بائســــــــــهْ    هــــــــــا حی

  

 وا لیلهم ـورأت أن لا ینام     

  :المنشد 
  )١(" وإن نامـوا فعیــــنٌ       أو عیــونٌ حارســهْ          

مضــي القافلــة فــي رحلتهــا المتعبــة المحفوفــة بالمخــاطر والغوائــل ، وفتــاة الركــب وهكــذا ت
ســوف یحــدث ، فیصــیب القافلــة تبــدو متوجســة خائفــة ، لشــعورها بــأن أمــراً غریبــاً رهیبــاً 

والمصــائب ، وتوقعاتهــا كــالنبوءة ، لأنهــا مبنیــة علــى قــراءة الواقــع الــذي رأت فیــه  بــالأذى
تائهــة  رأتهــافــي الأفــق ، تنیــر درب الســارین ، وإنمــا علقــة أن النجــوم لــم تعــد كمــا كانــت م

والنجـــوم رمـــز للفكـــر النیــّـر الـــذي تهتـــدي بـــه القافلـــة ، لـــئلا . المســـرى فـــي اللیـــل الـــداجي 
  . )٢(تنحرف وتقع في الدروب المظلمة 

صـاحب التجربـة والخبـرة ، فیأخـذ ) الشـیخ ( وفي المقطع الثـاني تظهـر شخصـیة   
بین یندس . لذوي السلطةوهو رمز للنفاق والتجسس والمجاراة . دة دوره إلى نهایة القصی

وفتـاة الركـب إلـى مرؤوسـیه الجموع ویدعي أنه ناصح في رأیه ، لكنه ینقل أخبار القافلة 
أمــره ، فتنــدم وســعیاً فــي الفتنــة ، وبعــد فــوات الأوان تكتشــف الفتــاة ته علــى ســلامحفاظــاً 

  .ن لا یناموا على ضیم أو ظلم في أذن الركب بأعلى همستها التحریضیة 
  :الراوي " 
  قال شیخ نالَ من عَلْـــــــیائهِ مرُّ السنیــــنْ       

  اه الـــــــدهرُ حتـــــــىوحنـــــــ
  لــــــم یعُــــــد غیــــــرَ بقایــــــا

  ج

ــــــونْ    ــــــدهرِ الظن   ظــــــنَّ بال
ـــــرَ الماضـــــي الـــــد   فینْ ذِك

  

                                                 
   ) .١(الورقة : الكابوس   )١(

   ) .٢(الورقة : ن .م  )٢(
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  قد مضـى أحسن ما فیـــــهِ وراءَ السالكیـــنْ      
  قــــالَ ذاكَ الشــــیخُ والقــــو

ــــا "  ــــدْ أن ــــومُ كمــــا ت ــــا ق   ی
  ج

  مُ ســـــــــــكوتٌ متعبـــــــــــونْ   
  رونَ أو لا تعلمــــــــــــــــــونْ 

  

  بعض ما أبقت لكـم فیــــــكم دروب التائهیــنْ      
  فاسمعوا إن كنتــمُ یـو      ماً لشیخٍ تسمعـــونْ           

  احذروا المكث ونوم الـــــمتعبینَ الحائریــــنْ      
  " احذروا      
  :المنشد 

  دربــــــاً  واختــــــار          
  ینحنـــــــي شـــــــرقاً وغربـــــــاً 

  ج

ــــــــــمُ      فوقــــــــــهُ یلمــــــــــعُ نجْ
ــــــــهِ عــــــــتْمُ  ــــــــى جنبی   وعل

  

  :المنشدة 
  إنـــهُ دربُ مـــن كـــانَ مَلـــكْ 
  حـــــــینَ أوْدى كـــــــلُّ مـــــــنْ 

  ج

  فیـــــــــهِ للمجـــــــــدِ ســـــــــلكْ   
  )١(" حـــــاد عنـــــهُ فهلـــــكْ 

  

ر المجهــول ، ونــذر وتســتمر رحلــة القافلــة فــي طریــق الضــیاع والأوجــاع والمصــی
الجهـات ، تقتـرب منهـا شـیئاً فشـیئاً ، ولـیس مـن مهــرب ، قادمـة مـن كـل المـوت والخطـر 

غافلـة ، والنجـوم رمـز فالظلم والظلام یسدّان علیها كل الطـرق ، والنجـوم لمـا تـزل غافیـة 
  . )٢(لقوى الخیر التي علیها المعوّل في تغییر الواقع من مظلم إلى مشرق 

مـاحق ، لا تـدري مـا وبقیت القافلة على حالتهـا تائهـة مستسـلمة ، تنتظـر قـدرها ال  
تفعــل ومــا یــراد بهــا ، وأغفــت علــى حلــم المنقــذ الــذي سیخلصــها مــن عــذاباتها ویفــتح لهــا 

لكـن حلمهـا هـو الكـابوس الـذي كـان سـبباً فـي شـقائها وتعاسـتها حـین . آفاقاً خضـراً ندیّـة 
الســـعي الجـــاد فـــي تغییـــر حالهـــا بنفســـها فـــي أرض ركنـــت إلیـــه واعتمـــدت علیـــه ، لتركهـــا 

  .یات والأحلام نولیس بالتمالواقع ، 
                                                 

   ) .٣(الورقة : الكابوس   )١(

    ) .٤-٣(الورقتان  :الكابوس   )٢(
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  :الراوي " 
ــــــــدْ    إنهــــــــا الظلمــــــــة لا یُ

  ج

  رى متــــى یطــــوى دجاهــــا  
  

  هـــاا رجْعُ خطاـوهي الرحلة لا یُعـــــــرفُ م     
  لشـــــــوْكِ ركبٌ حینَ تاهــــاا فلقد ملّ دروبَ      

  ولقـــــــــد تاقـــــــــت قلـــــــــوبٌ 
  ج

  فیـــــــهِ إذ طـــــــالَ سُـــــــراها  
  

  ـــراءِ سكرى من شذاهـاحلمت بالواحةِ الخضـــ          
ــــــى أز ــــــور عل   طــــــرّزَ الن

  ج

  هارهـــــــــا فیهـــــــــا نـــــــــداها  
  

  ومضت تعتسفُ البیْــــــداءَ لاتدري مداهــــا          
  حسْــــــبها طیــــــفٌ وذكــــــرا
ـــــــــــــابو ـــــــــــــالحُلْم ك   وإذا ب

  ج

  هُ وأوهــــــــــــــامُ رؤاهــــــــــــــا  
  سٌ فمـــــا أقســـــى شـــــقاها

  

  :المنشد 
ــــــــــا رأتْ    لــــــــــم تجــــــــــد لمّ
ــــــــــرَ لیــــــــــلٍ راعــــــــــبٍ    غی

  ج

ــــــــــــ   ــــــــــــهُ حُلُم ــــــــــــا رأتْ   ام
  صـــــــــیّرَ الـــــــــدمع دمـــــــــا

  

  :المنشدة 
  ظــــــــــالمٌ فــــــــــي مظلــــــــــمٍ 
  لــــــــــــــــیسَ إلاّ دُجْیــــــــــــــــةٌ 

  ج

  فـــــــازَ مـــــــن قـــــــد ظَلَمـــــــا  
ـــــى ـــــاجَ فیهـــــا وهم   )١(" م

  

بقبضـة إلـى أن واجهـت مصـیرها المحتـوم ، فـي وقوعهـا كانت حال القافلة وهكذا 
بــالقوة علــى حــین زمــام الأمــور الــذین ملكــوا قطــّاع الطــرق ، وهــم رمــز للأجنبــي وعملائــه 

اس وسـاموهم سـوء العـذاب والتنكیـل ة ، فاستولوا على القافلة وما فیها ، واستعبدوا النغفل
:  
  :الراوي "

  ـرقْ ـللـــــهوْلِ قُطّاعُ الطُـ اول الركب یــإنّ ح          

                                                 
   ) .٤(الورقة : الكابوس   )١(



١٢٧ شعـــره : الفصل الثاني 

  قْ ـى الركْـــــبِ من اللیلِ انبثـم مـوتٌ علــإنه          
  ـقْ ـمنطلـ م مثل البراكیــــــــنِ بلاءٌ ــإنه          

  في شـر لیسَ مثل الناس
  ج

ـــــــرٌ وحـــــــقْ      عـــــــتهم خی
  

  كل الذي فــي الــــركبِ في لیلِ الفـرقْ  فاحتووا         
ــــــــــاةٍ    مــــــــــن غــــــــــلامٍ وفت
  لـــیسَ فـــي الركـــبِ امـــرؤٌ 
  لا ولا حــــــــــــــادَ مطــــــــــــــيٌّ 
  متعــــــــةٌ یعرفهــــــــا السّــــــــا

  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــازٍ وورقْ      ورك
ـــــــرّ مـــــــنه ـــــــقْ ف   م أو أب

  فتـــــــــــــوارى فـــــــــــــانطلقْ 
  ا یسْــــــــــترقْ رقُ فیمــــــــــ

  

  : المنشد
  مُتعــــــــةٌ أن قــــــــد حــــــــوَتْ 
  مُتعـــــــــــــــةٌ إن مُلّكـــــــــــــــتْ 

  ج

ــــــهْ    ــــــیسَ ل ــــــا ل ــــــدُهُ م   ی
ـــــم  ـــــا ل ـــــهُ م ـــــهنفسُ   أمّل

  

  :المنشدة 
  إنهــــــــــا الـــــــــــدنیا كمـــــــــــا
  لـــــــمْ تجـــــــدْ فـــــــي ظلّهـــــــا

  ج

  قیــــــــلَ بیــــــــتُ الغالــــــــبِ   
  )١(" غیــرَ ضــارٍ ســالبِ 

  

 
صـــورت القافلـــة وركبهـــا فـــي وبهـــذا التمهیـــد الرمـــزي مـــن الأحـــداث والصـــور التـــي 

مجهولــة ، یطــلُّ المطلبــي علــى تصــویر الكــابوس ممــثلاً بأفعــال رهــط رحلتهــا المضــنیة ال
الأمیــر الــذین أقضــوا مضــاجع النــاس الآمنــین ، مــن الســاطین علــى الركــب ، وهــم رهــط 

ــــدمار فحبســــوا الأنفــــاس وأشــــاعوا المــــوت  ــــاً تــــذهب وال حــــین تحكمــــوا فــــي الرقــــاب ، وعبث
  :لحمة الم ، وكانتالصرخات والأنّات المخنوقة ، فكانت المأساة 

  :الراوي " 
  فـــزعٌ فـــي الركـــبِ فـــي قـــا
  ووحـــــــوشٌ مـــــــن ظـــــــلامٍ 

  فلـــــــــةٍ لیســـــــــتْ تنـــــــــامْ   
  وضــــــجیجٌ فــــــي ظــــــلامْ 

                                                 
   ) .٥(الورقة : ن .م  )١(



١٢٨ شعـــره : الفصل الثاني 

ــــــــــراً  ــــــــــقُ نحْ ــــــــــدٌ تخن   وی
  ج

  ووثــــــــــــوبٌ واقتحــــــــــــامْ 
  

  لیسَ إلاّ صرخةٌ مخْــــــنوقةٌ بینَ الزّحــــامْ           
  واحتباسٌ یزحمُ الركْــــــبَ على غیرِ نظـــامْ      

  ســــاعةٌ مــــا أطــــول السّــــا
  ج

  عــــةَ فــــي لیــــلِ الحِمــــامْ   
  

  وصحا الركبُ وقد ألْـــــقوا إلیهم بالزّمــــامْ      
   وفي مـــوتٍ زُؤامْ  إنّهُ الكابوسُ في رُعْـــــبٍ      

ــــــــهُ الكــــــــابوسُ لكــــــــنْ    إنّ
  ج

  لـــــم یكـــــنْ رؤیـــــا منـــــامْ   
  

 :المنشد 

ـــــــــــدْ  ـــــــــــدا فجـــــــــــرٌ وق   وب
  رســــــــمَ المأســــــــاةَ فــــــــي

  ج

ــــــــهْ      ســــــــفكَ اللیــــــــلُ دمَ
ــــــــــــــه إذ رسَــــــــــــــمهْ    أُفْقِ

  

  :المنشدة 
  على الــــرّكبِ كیــما یغْنمــــهْ  قد سطا رهطٌ     

  فبـــــــدا فـــــــي حُمْـــــــرةِ الــــــــ
  ج

  )١("أُفـــقِ لـــونُ الملْحمـــهْ   
  

فــي تصــویر وحشــیة هــؤلاء والمنشــد والمنشــدة وعلــى هــذه الشــاكلة یمضــي الــراوي 
نفــیس فــي الركــب مــن الســراق وشــهوتهم للــدم وإذلال النــاس والاســتحواذ علــى كــل شــيء 

فــي نفوســهم بهــذه الأفعــال ، لأنهــم جبلــوا علــى وعلــوق ، فهــم یشــبعون لــذة متأصــلة  جــوارٍ 
  . )٢(الشرّ والرذیلة 

إلــى التخصــیص ، فتصــور الأجنبــي المرمــوز لــه ثــم تنتقــل القصــیدة مــن التعمــیم   
، لمصـــلحة بینهمـــا ، تتمثـــل فـــي ، وهـــو یمهـــد للأمیـــر حكمـــه التعســـفي ) بـــاللص الكبیـــر(

وهكـذا یبـدأ الأمیـر . ، للاستئثار بالسلطة ونهـب الخیـرات  كبوالر إضعاف أهل الموكب 
بلا موانع أو حدود ، محكّماً في رقاب الناس سیفه، ومجرّباً في ظلمهـم صولته العدوانیة 

  :لأمر سیّده الأجنبي وإرضاءً له  أسالیبه الشریرة الغریبة ، تنفیذاً 
                                                 

   ).٦(الورقة : الكابوس   )١(

   ) .٧-٦(الورقتان : الكابوس : ینظر   )٢(
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  :الراوي " 
  الموكـــــــبُ والمـــــــو وبـــــــدا

ـــــى مـــــا  ـــــهُ المـــــوتُ عل   إنّ
  ج

  تُ حوالیـــــــــــهِ یـــــــــــدورْ   
  یشـــتهي تجـــري الأمـــورْ 

  

  منذراً یُرعدُ بالویْـــــــلِ ویعوي بالثبــــورْ      
  وهـــو فـــي الركـــبِ ســـیاطٌ 

  ج

  تلْتظــــي منهــــا الظهــــورْ   
  

  الأجْــــــواءَ رُعْبـاً وزئیــــرْ وزعیقٌ یملأُ      
  وبلاءٌ یصعقُ الركــــــبَ وشرُّ مُسْتطیــــرْ      
  نُ وعارُ الـــدّهرِ والذلُّ المُبیــــرْ أو هو الهـو     
  :وعووْا      
  أنتم وكلّ الـــــــركبِ مِلْكٌ للأمیــــــرْ "      
  فإذا همْ ركّعٌ في الـــــقیْدِ للصّ الكبیـــــرْ      
  :المنشد

ـــــــــــهُ اللـــــــــــصُّ كمـــــــــــا    إنّ
  ج

  یشــــــــــتهي أو یرغــــــــــبُ   
  

  أنْ یُجیــــــــبوهُ إلى مــا یطلبُ  وعلیهمْ      
  :شدة المن

ـــــــــذي   وهـــــــــو القائـــــــــدُ ال
  فــــــــــي بیــــــــــوتٍ برئــــــــــتْ 

  ج

  كـــــــانَ بعـــــــضَ الخـــــــدمْ   
ـــرمْ  ـــن ســـماتِ الك   )١(" م

  

فـــي موضـــوعها الـــرئیس الـــذي نظمـــت لـــه ، وهـــو تصـــویر ســـیرة وتـــدخل القصـــیدة   
فقــد . الأمیــر وأفعالــه إبّــان إمارتــه ، فتبــدأ بإعطــاء فكــرة عــن تاریخــه الســابق قبــل الإمــرة 

بـالفطرة ، شــرهاً لــق ، قاسـیاً شــریراً وضـیعاً جـافي الخ ، حشــمكـان مشـرداً لا أصــل لـه ولا 
  :شباع رغباته الجائعة أینما تكون یبحث عن لذته وإ 

  :الراوي " 
  كـــــانَ مـــــن قبـــــلُ داعیـــــةٌ 

  ج

ـــروي الإشـــاعهْ      مثلمـــا ت
                                                 

   ) .٨(الورقة : الكابوس   )١(



١٣٠ شعـــره : الفصل الثاني 

  

  كانَ ما لا یستطیع الـــــوصْفُ أن یهوى سَماعـهْ      
  ثـــــمّ أضـــــحى هكـــــذا قـــــا
ــــــــــا ــــــــــرٌ فلمّ   ضــــــــــمّهُ وكْ

  د مـــلَّ وعلـــى مـــا قیـــلَ قـــ
  فمضـــى یضـــربُ فـــي الأر
ــــــــــــــهِ جماعــــــــــــــا   وتجافی

  ج

ــدا بعــضَ بِضــاعهْ      لَ العِ
ـــــــلٌ أضـــــــاعهْ  ـــــــهُ لیْ   جنّ
ـــــــــــهُ الوضـــــــــــاعهْ    وملّتْ
  ضِ فــــلا یلقــــى متاعــــهْ 
  تٌ وتؤویــــــــهِ جماعــــــــهْ 

  

  ـــنُّبْل أو نُبْل الصناعـــهْ وهو لا یعرفُ صُنْعَ ال     
  ى الوداعـهْ ـــــحبّ أو معنلا ولا یعرفُ معنى ال     

  :د المنش
ـــــــــهِ  ـــــــــي أعماق ـــــــــوَ ف   وهْ
  وعـــــــــــــــــــواءٌ جـــــــــــــــــــائعٌ 

  ج

  نَهَــــــــــــــــمٌ لا یشْــــــــــــــــبعُ   
ـــــــــــــــــزّعُ    ورغـــــــــــــــــابٌ نُ

  

  :المنشدة 
ــــــــــــــذي ــــــــــــــرى إلاّ ال   لا ی

  ج

  قـــــــــد هوتْـــــــــهُ نفســـــــــهُ   
  

  )١(" ــرِّ یُغْري جِرْسُـــــهُ سوى الـش وهْيَ لا تدري     

التـي أوصـلت هـذا الأمیـر  لشاعر استغرابه وتعجبه مـن الطریقـةوفي لوحة یبدي ا
سیداً علـى أصـحاب الشـرف والسـیادة،  الهرم في غفلة من الزمن وجعلتهإلى رأس الذلیل 

علــى الجمیــع وأذاقهــم أنــواع الــذل والهــوان والعبودیــة ، بــل حتــى أحكــم ســیطرته المطلقــة 
.  )٢(روّض النــاس أن یقبلــوا بكــل ذلــك وأكثــر منــه طــائعین شــاكرین ، هــذا مــا لا یصــدق 

ترقـب الشـرور أو تنـبس ببنـت شـفة ، فهـي أن تهمـس )  الفتاة الهامسـة( ولم یَعُد بمقدور 
تعـــیش المحدثــة عــن كثــب بحــزن شــدید ، وتخشــى أن تنبـّـه علیهــا أو تشــیر إلیهــا ، إنهــا 

قة المسیرة الذاهبـة إلـى الهاویـة مع النفس ، لما تعلمه من حقیحالة من الصراع الداخلي 
:  

                                                 
   ) .٩-٨(الورقتان : الكابوس   )١(

   ) .٩(الورقة : ن . م: ینظر   )٢(



١٣١ شعـــره : الفصل الثاني 

  :المنشدة " 
  الهامســـهْ  لم تعُـدْ تهمسُ كالأمْـــــسِ الفتاةُ      
  لم تعُـدْ وهيَ ترى الـــــركبَ وجوهاً عابســهْ      

  الشــــرَّ علــــى خــــوترقــــبُ 
  ج

  )١("فٍ وتخشــــى هاجســــهْ   
  

أن الأمیــر الغاشــم قــد أُعــدّ خلــف الحــدود علــى یــد وفــي صــورة حافلــة بالمجــاز ، 
مـنهم  أراً من قـیمهم السـامیة وإضـعافهم ، ثـأشقیاء الغرب للإیقاع بأبناء الوادي وتجریدهم 

الحاقـدین ، أتـوا بـه فهو حفید الیهود . لعداوات وأحقاد تاریخیة قدیمة بین الغرب والشرق 
، لیخرب الفكر والأخلاق ، ویستلب القوة والخیرات في نهجه الجدیـد ، كیـداً مـنهم لأبنـاء 

  .في الماضي التلید الشرق الذین سفهوا أحلامهم الفكریة المنحرفة 
  : الراوي " 

ــانَ  ــد ك ــلَ ق ــوى مــن قی   ارت
  مُمْعــــنٍ فــــي مــــن شــــقيٍّ 

ــــــواري   عــــــاشَ خــــــدّاعاً ی
  ج

ـــــفَ الحـــــدودْ      خمـــــرةٍ خل
  حقــــــودْ  ضِــــــغْنه خــــــبٍّ 

ــــــــــدَهُ ثــــــــــمّ یكیــــــــــدْ    حقْ
  

  ـــــهم من الخُلقِ الحمیــــدْ همّهُ أن لا یرى فی    
  إنّهـــــــــم أعـــــــــداؤهُ مـــــــــنْ 
ـــر ـــى الشـــرقُ والغ   إذ تلاق

  ج

ــــــدْ    ــــــهِ البعی ــــــدِ أهْلی   عه
  بُ جــــــــــدوداً بجــــــــــدودْ 

  

  كیدُ على الأعْــــقابِ من خزْيٍ یعـــودْ فهوى ال      
ـــدْ  ـــي العُ ـــدَ أن أوغـــل ف   بع

  ج

  وانِ والكیــــــــــدُ عنــــــــــودْ   
  

  دُ وَلــــودْ ـــــشرَّ والحقْ ثمّ عادَ الحقدُ یوري ال     
  :المنشد 

  وهــــــو حقــــــدٌ قــــــد غــــــدا
  صـــارَ مـــن رســـلِ الهـــدى

  ج

ـــــــــــــــدْ    ـــــــــــــــا بالحفی   یتزیّ
  وهْــــوَ یخفــــي مــــا یریــــدْ 

  

                                                 
   ) .٩(الورقة : ن .م  )١(



١٣٢ شعـــره : الفصل الثاني 

  : المنشدة 
  وإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءلْتَهُ 

  ج

  راحَ یــــــــومي بــــــــالوعودْ   
  

   )١(" ـدْ ــُّـمَّ في نهْـــجٍ جدیـــسبكلامٍ قد طوى الـ     
بخطـاب منمّـق مزیـف مكـذوب، ومضى أمیر القوم یطبق نهجه الجدید ویدعو له   

فیظهر للناس خلاف ما یضمر ، مدعیاً فعل الخیر والإصلاح في شعارات برّاقة لمّاعـة 
ـــراجح ، وأهـــل الـــدین القـــویم ، یمهـــد لـــه ، ورأى أن استئصـــال أصـــحاب الفكـــ ر والـــرأي ال

إلـى مآربـه المشـبوهة ، فـأخلى السـاحة مـنهم ونصّـب مـن سهلة میسـورة للوصـول الطریق 
 وهكــذا اتخــذ مــن النــاس . )٢(، غیــر آبــهٍ بشــرع االله للنــاس مــن دینــهنفســه مصــلحاً ورســولاً 

( الحكیمـة ، وهـذا هـو مقیـاس آلات ودُمى ، وثقفهم على أن یأتمروا بأمره ویرددوا أقواله 
لقـــد صـــادر أفكـــار النـــاس وأحاسیســـهم ، وهتـــك أســـرارهم بمـــا بثــّـه مـــن . عنـــده ) الوطنیـــة 

  .بیوتهم من أهلهم وأبنائهم  العیون علیهم ، حتى في
ولم یسلم من ثقافة الأمیر الجدیدة حتـى الـدین ، فقـد طعنـه فـي الصـمیم وكـان لـه 

یســـود ، لأنـــه بحســـب رأیـــه هـــو الفكـــر الأصـــلح  حربـــاً ، ففكـــره هـــو الفكـــر الـــذي یجـــب أن
لنظــام الحیــاة ، ومــا عــاد الــدین لینســجم مــع تطلعــات هــذا المفكــر المــریض الــذي یریــد أن 

لقــد انــتهج . لیم الدینیــة یتمتـع بملذاتــه ، ویتفــنن فــي إیــذاء الآخــرین ممــا لا تســمح بــه التعــا
 . )٣(و عُرْف أو معتقدوازع من ضمیر أ في إدارة شؤون الحیاة من غیر الفوضى منهجاً 

الأجانـب الموتـورین الحاقـدین الطـامعین  یتلقى تعالیمه وتوجیهاتـه مـنكان الأمیر 
، فرفعـوا مــن )یـر الأمنـاء كب( ، ولكـن عـن طریـق أسـتاذه ) بـاللص الأكبـر(، مرمـوزاً لهـم 

 الكذب والإدعاءات الباطلة ، وأجلسـوه علـى كرسـي الإمـارةشأنه ولمّعوا شخصیته بألوان 
  .بوساطته ، ویقتسموا معه الفریسة ربهم الخبیثةآلوا إلى موة ، لیصعن
  :الراوي " 

                                                 
   ) .١٠(الورقة : الكابوس   )١(

   ) .١١-١٠(الورقتان : ن . م: ینظر   )٢(

    ).١٢-١١( الورقتان : الكابوس : ینظر   ) ٣(



١٣٣ شعـــره : الفصل الثاني 

  ومضـــى الركـــبُ كمـــا شـــا
  ج

  ءَ كبیــــــــــــرُ الأُمنــــــــــــاءْ   
  

  وهو یُغري اللصّ بالمجــــــدِ وألوانِ الحِبــاءْ      
  ویریـــــــــــهِ أنـــــــــــه القـــــــــــا
  وبـــــــــهِ عصـــــــــرٌ فریـــــــــدٌ 

  شـــــا وحبـــــاهُ اللـــــصُّ مـــــا
  ا یُلقــــــــــي إلیــــــــــهِ فبمــــــــــ

  ج

  اءْ ئــــــــدُ بــــــــینَ العظمــــــــ  
  ذي الأرضِ أضـاءْ فوقَ 

  ءَ ریـــــــــــــــاءً بریـــــــــــــــاءْ 
  مــــــن تعـــــــالیمَ وِضـــــــاءْ 

  

  ــــــلَ في الركـب وشاءْ یبلغُ الأمــرَ الذي أمَّ      
ــــــــهِ صــــــــیّا   صــــــــائدٌ یُغری

  ج

  دٌ ســـــــــــــواءٌ بسَـــــــــــــواءْ   
  

  إنها الشّرْكةُ والرّبْــــــــحُ لكلِّ الشّرمــــاءْ          
  :المنشد 

ـــــــــــدِ  ـــــــــــدَعٌ مـــــــــــنْ كائِ   خُ
  ائدٍ فارتمــــــــتْ مــــــــن صــــــــ

  ج

  نُسِـــــــجتُ مـــــــنْ شَـــــــرَكِ   
  فــــــــي رحــــــــى مُعْتــــــــركِ 

  

  :المنشدة 
ـــــــــــــــــــدَعٌ لمّاعـــــــــــــــــــةٌ    خُ
  وشـــــــــــــــــــباكٌ جمّـــــــــــــــــــةٌ 

  ج

  مـــــــن هـــــــوىً مَشْـــــــتركِ   
ــــرَكِ  ــــي بِ ــــتْ ف   )١(" ألُقی

  

ث یوسارت القافلة بالركب الذین لُبّس علیهم الأمر ، وأرغموا على المسیر إلى ح
قاء ، تلفــح ویــدمي أفئــدتهم الشــ لا یعلمــون ، منقــادین خاضــعین مــرهقین ، یهــدّهم الجــوع

إنهــم یقتربــون مــن  الهلكــة ، . صــامتین ، كــأنهم فــي حــداد  ظهــورهم الســیاط ، محــزونین
العـذاب مـن حیـث یـدري أو  م یمـوت ، ومـن یتملمـل فـي أسـره یأتیـهولكن من یشتكي مـنه

فعصـــابة الأمیـــر قــــد أعـــدّت جیـــداً لهـــذه الأعمــــال وأمثالهـــا ، ومـــن حقهــــم أن  لا یـــدري ،
ع وأغـدق فقط ، فأمیرهم قد فسح لهم في المتعوا بتعذیب الناس وقتلهم لمجرد المتعة یتمت

  . )٢() الوطنیة(علیهم النِعم لیقووا على القیام بواجباتهم 
                                                 

   ) .١٦(الورقة : الكابوس   )١(

   ) .١٨-١٦(الورقتان : ن .م: ینظر   )٢(



١٣٤ شعـــره : الفصل الثاني 

ـــة ، باختیـــارهم ) قطـــاع الطـــرق ( وهكـــذا أحكـــم    ) رأســـاً ( الأجانـــب لعبـــتهم الخبیث
نفسـه ، وهـي خدعـة یضـللون  یحكم في الوادي النضیر ، مدّعین أنه من جمهور الـوادي

بها الناس بأن أمیرهم منهم ، وما على الأمیر في مقابل هذه الخدمة الجلیلة إلاّ أن ینفـذ 
  .، فإن عدل عن قصدهم ، عدلوا إلى غیره ، وهذا هو دیدنهم بأوامرهم إرادتهم ویأتمر 

 : الراوي "

  هـــــا هُـــــم القطّـــــاعُ للقـــــا 
ــــــــــهُ مــــــــــنهم وفیمــــــــــا   إنّ

  ج

  ئــــــدِ راحــــــوا یرقصــــــونْ   
ـــــووْا مشـــــتركونْ    قـــــد حَ

  

 كلُّهم راعٍ وفیما اعـــــــتزموا لا یُسألـــونْ           
ـــــــــنْ  ـــــــــرأسُ ولك ـــــــــهُ ال   إنّ

  ج

  هـــــم جمیعـــــاً یحكمـــــونْ   
  

  وهْوَ لا یسألهمْ شیْـــــئاً ولا همْ یسألـــــونْ           
  حسْـــــــبُهمْ شـــــــرْعُ نظـــــــامٍ 
  رأســــــــــــهم رأس تــــــــــــولّى

  ج

  كـــلُّ مـــنْ فیـــهِ مَصـــونْ   
ـــر مـــا قـــد یُ    صْـــدرونْ أمْ

  

  فإذا جارَ عن القَصْــــــدِ الذي هم یرسمـــونْ      
  لم یُعُدْ رأساً لهم بَعْــــــدُ وعنـهُ یعْدلــــونْ      
  :المنشد 
  إنّهُ الجمهورُ والــــحُكمُ في الــوادي لـــــهُ     

  لـــیسَ یـــدري فـــي الـــورى
  ج

ـــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــرُهُ تأویلَ   غی
  

  :المنشدة 
  خدعــــــــةٌ كــــــــم أحكمــــــــتْ 

ـــــــــــــدٍ آوبهـــــــــــــا كـــــــــــــمْ    بِ
  ج

ـــــرى تضـــــلیلهُ    ـــــي السُّ   ف
  )١(" قــــــــد رأى تذلیلــــــــهُ 

  

وتتـــوالى لوحــــات القصـــیدة فــــي صــــور ومعـــانٍ مكــــررة ، لكنــــه تكـــرار حــــرص فیــــه   
الشــاعر علــى عــرض المشــاهد بتفاصــیلها الدقیقــة ، لكــي لا یفوتــه شــيء منهــا فــي هـــذه 

                                                 
   ) .١٩-١٨(الورقتان : الكابوس   )١(



١٣٥ شعـــره : الفصل الثاني 

وعلــى . المدوّنــة التاریخیــة التــي أراد منهــا أن تكــون شــاهداً علــى عصــر الأمیــر وســیرته 
التـي شـكلت نظـام الرغم من هذا التكـرار ألا أن كـل صـورة أو مشـهد فـي القطـع الشـعریة 

.  ، كانت لها فكرة خاصة بها ، تفترق فیها عن فِكَر الصور والمشـاهد الأخـرىالقصیدة 
الرئیسـة قصـیدة الأو معلومـة جدیـدة تضـاف إلـى فكـرة أي أن كل مشهد كان یحمل حـدثاً 

ـــوادي  فـــي التعامـــلمیـــر وهـــو ینفـــذ تعلیمـــات أســـتاذه ففـــي مشـــهد یظهـــر الأ.  مـــع أهـــل ال
وتضــلیلهم واســتعداء بعضــهم علــى مزیفــة ومكرمــات باطلــة ، إمعانــاً فــي أســرهم بشــعارات 

وفـــي مشـــهد آخـــر تعُـــرض الأســـالیب التـــي أتبعهـــا الأمیـــر فـــي إحكـــام . الـــبعض الآخـــر 
ـــاً ســـیطرته  ـــى رأســـهم ، فـــأعطى فتات ـــوادي وتعزیـــز وجـــوده عل لهـــذا وفضـــلة  علـــى أهـــل ال

العطـــاء علـــى آخـــرین مـــن أصـــحابه ، فـــي ظـــلّ الجـــوع والعـــوز متروكـــة لـــذاك ، وأغـــدق 
ــ مــن أولئــك الــذین فطبّــل لــه المنتفعــون وزمّــروا . النــاس  ذي نخــر فــي عظــاموالحرمــان ال

یصــفهم الشــاعر بــأنهم بهــائم لا هــمَّ لهــم إلاّ علــف بطــونهم ، لــذاك بحّــت أصــواتهم زعیقــاً 
والأمیـــر بأســـالیبه هـــذه . فعـــون مـــن مكانـــة أمیـــرهم ویعلـــون مـــن شـــأنه ومـــدحاً فارغـــاً ، یر 

وأمثالهــا ، یــدبرّ بهــدوء خطــة الغــدر بــالجمیع فــي حــروب مفتعلــة ، ویهــئ لأســیاده جنــي 
بفقدان الاستقرار ، ولمّا یـزل مطمـع الطـامعین مـن ثمار الوادي المبتلى منذ فجر التاریخ 
والمشـــهد الآتـــي یعطـــي صـــورة عـــن صـــفات .  )١( الأشـــرار ، ومیـــداناً لحـــروبهم العدوانیـــة

  .أصحاب الأمیر وسیرتهم الوحشیة في الناس الأبریاء 
  :الراوي " 

  دُ من أصحــــــابهِ رهطاً عجیباــالقائواصطفى      
  وباوا في الشّـــــــرِّ عدواناً وحــمن غُلاةٍ ولغ     

ـــــــلاً  ـــــــفْلةِ أصْ   أســـــــوأُ السّ
ــــأةِ الســــو ــــن حمْ ــــمُ م   وهُ

  ج

  وعیوبــــــــــــاواجترامــــــــــــاً   
  ءِ بیوتــــــــــــاً ودروبــــــــــــا

  

  الـــــفِسْقِ شبّاناً وشیبـــــا في ولهم تاریخُهم          
  د أضحوا ذنوباـشبعوا مـن عهرهمْ حتــــــى لق     

                                                 
   ) .٢٢-١٩(الأوراق : الكابوس : ینظر  )١(



١٣٦ شعـــره : الفصل الثاني 

  ن الرهیبــاـوغدَوْا ممّا بغــوا رهْــــطَ الشیاطی     
  اــلیسَ منهم مـن رأى الخیْــــــرَ بعیداً أو قریب     
  ان المُصیبــــاـائدِ هُمْ أخْــــــطأَ أم كعُدّةُ الق     
  : المنشد 

  إنهــــــــم أضــــــــحوا مُــــــــدَى
ــــــــــتْ  ــــــــــد أُزْهق ــــــــــم ق   ولك

  ج

ـــــــرسُ    ـــــــوبِ تُغْ ـــــــي قل   ف
  حــــــینَ سُـــــــلّت أنفُـــــــسُ 

  

  :المنشدة 
  ولكــــــــــــم مــــــــــــن حــــــــــــرّةٍ 
  فــــــــــــإذا كــــــــــــلّ امــــــــــــرئٍ 

  ج

ـــــــــ   ـــــــــد دنّســـــــــواعفّ   ةٍ ق
ــبْلسُ  ــمْ مُ   )١(" مــن أذاهُ

  

د أركان سـلطته ، وأن یحصـي بهؤلاء الأصحاب الأذناب استطاع الأمیر أن یوط
فقــد أطلقهــم كــالكلاب المســعورة للعبــث . علــى النــاس أنفاســهم ویــزرع الرعــب فــي القلــوب 

بمقدرات الناس وأمنهم وحریتهم ، وأخـذوا البـريء بجریـرة الجـاني ، وسـفكوا الـدماء بمجـرد 
مـن الـرائح الظنةّ ، توزعوا في كـل زاویـة مـن أرض الـوادي  یرصـدون كـل حركـة وهمسـة 

والغادي ، لقد أتقنوا لعبتهم جیداً ، فنفذوا أرادة سیدهم بجدّ واجتهـاد ، فیمـا نـوى مـن إثـارة 
إنهـــــم رهطـــــه .  )٢(مـــــن الأبریـــــاء الفـــــتن والعـــــداوات التـــــي راح ضـــــحیتها الآلاف المؤلفـــــة 

للأحـرار الشــرفاء والفتــك العنیـف ، حسـداً المـدربون الـذین یجـدون اللــذة والنشـوة فـي القتـل 
بـــین النقیضـــین الخیـــر والشـــرّ ، بـــین إنـــه الصـــراع الأزلـــي . بـــرّهم وعفـــافهم علـــى نـــبلهم و 

 .الأخلاق وعدمها ، بین الاستقامة والانحراف ، بین الكفر والإیمان 

  :الراوي " 
ـــرهط علـــى مـــا    فمضـــى ال

  ج

ـــ   ـــوفْ اق ـــلِ الأُل ـــي قت   لَ ف
  

  لیسَ فرْقٌ عنـدهُ بیْــــــنَ قويٍّ وضعیــــفْ      

                                                 
   ) .٢٢(لورقة ا: ن .م  )١(

   ) .٢٤-٢٣(الورقتان : الكابوس : ینظر   )٢(



١٣٧ شعـــره : الفصل الثاني 

ــــــــــــــرِيٍّ    لا ولا بــــــــــــــینَ سَ
ــــــــــیمٍ  ــــــــــولٍ أو عل   أو جه

  ج

  )١(مــن ســراةٍ أو وصــیفْ   
   بصـــــــــیرٍ أو كفیـــــــــفْ  أو

  

  بهم لهْوٌ طریــــفْ  إنه یفتكُ والفتْــــــــكُ      
  ویرى اللذّةَ والنّشْــــــوةَ في القتلِ العنیـــفْ      

  وهْوَ یشتاقُ إلى قتــــــلِ امرئٍ برٍّ عفیـــفْ           
  حســــداً منـــــهُ لــــذي نُبْـــــلٍ 

  ج

  للحــــــــــــرِّ الشــــــــــــریفْ و   
  

  وهو قبلَ القتلِ لا یُحْــــــسنُ إلاّ أنْ یُخیـــفْ      
  :المنشد 
  ي أغلالــــــهِ ـرَّ فـــــحُ لذّةٌ في أن یرى ال     
  السَّـــــوْطِ في أوصالــــــهِ  یتلوّى من لظى     
  :المنشدة 

ــــر ــــاة ال ــــن فت ــــت م   وترام
  آهــــةٌ تفصــــحُ عــــن حــــز
  إنهـــا صـــوتُ ضـــمیرِ الـــر

  ج

ــــــبِ    ــــــكَ الهامســــــهْ ك   تل
  نِ الوجــــــــوهِ العابســــــــهْ 

  )٢("كــبِ شــكوى یائســهْ 
  

ویمضــي المطلبــي فــي تقلیــب صــوره ومعانیــه عــن ســیرة هــؤلاء المرتزقــة الأوبــاش   
ــ الملـك ) غـودا(في عباد االله ، تلك السیرة التي یصفها بأنهـا روّعـت ) الفاشي ( وأمیرهم 

لیسـأل ـ إلـه العـدل فـي العـراق القـدیم ـ  )إنلیـل ( العراقي القـدیم ـ فـي قبـره ، فـراح یسـتنجد 
لــم یجبــه إلــى مــا ســأل ، ) إنلیــل ( ربــّه عــن فجــر لهــذا اللیــل البهــیم ، ینهــي رعبــه ، لكــن 

هـذه الصــورة فــي لقـد بســط المطلبــي . . خوفـاً مــن أن ینالـه مكــروه مــن الأمیـر المعاصــر 
، قــــي القــــدیم ، مســــترجعاً التــــاریخ العرا) فتــــاة الركــــب ( و) الشــــیخ ( حــــوار جــــرى بــــین 

ومستعیناً بمـا كـان سـائداً مـن اعتقـادات خارقـة آنـذاك ، للخـلاص مـن أزمتـه المعاصـرة ، 

                                                 
   .الخادم : الوصیف   )١(

   ) .٢٤(الورقة : الكابوس   )٢(



١٣٨ شعـــره : الفصل الثاني 

لدیه في العصـر فیها انفراجاً بالوسائل المتاحة بعد أن یئس من أن یجد لها حلاً أو یرى 
  . )١(إنه في هذا الخیال یذهب مع المعنى أو الحدث إلى أبعد مدیاته . الراهن 
باسمه والتنویه بفضـله ذكر طبقة الشعراء التي خلقها الأمیر للإشادة  ویعرّج على  

، فیصور حركاتهـا البهلوانیـة الراقصـة وأشـعارها الغریبـة التـي لا تمـتُّ إلـى الفـن الأصـیل 
وهنــا یعتلــي المطلبــي منصــة النقــد . بصــلة ، فهــي ذات مضــامین خاویــة وأشــكال دخیلــة 

ـــه أن ف. وشـــعرائه  الـــلاذع الســـاخر لهـــذا الشـــعر هـــو یـــرى أن للشـــاعر رســـالة ســـامیة علی
یضعها نصب عینیه ، وهو صاحب مكانة في المجتمع علیه أن لا یفرط بهـا فـي مقابـل 

أما الشعر فیرى أن لـه أصـولاً مرعیـة وقواعـد معتمـدة ، فهـو لـیس تهریجـاً .دراهم معدودة 
ماً مــــع بــــاطلاً ، مفرغــــاً مــــن المضــــامین الإنســــانیة الضــــروریة ، ویجــــب أن یكــــون منســــج

اللیاقـة الأدبیـة والـذوق الرفیـع فـي موضــوعاته ورؤاه ، فـلا یـزوّر الحقـائق ولا یتشـح بثــوب 
وهو لیس أشكالاً مبتدعة تخرجـه عـن جنسـه ، ویبـدو أن . فضفاض من الكذب الفاضح 

لـــه موقفـــاً ســـلبیاً مـــن الشـــعر الحـــر ، لمخالفتـــه أصـــول الشـــعر العربـــي وقواعـــده ، ولأنـــه 
، مقارنــاً مــا كــان عو أبــا تمــام أن یشــكو مصــیبته فــي هــذا الشــعر ویــد. بضــاعة مســتوردة 

فـي ماضـیه ومـا یـُرى مـن هبوطـه إلـى الحضـیض الیـوم علیه الشـعر العربـي مـن مسـتوى 
  .فیما یسمعه من شعراء الأمیر 

  :الراوي " 
  ومضــــى الشــــاعر یُلقــــي

  ج

  العُجابـــا"الحـــرَّ " ره عشـــ  
  

  نصبابــــافي نشیدٍ بهلوانــــــــيٍّ عُلوّاً وا     
  وإشاراتٍ تئودُ الـــــنفسَ غمّاً واكتئابــــــا     

ـــــــــــــــــا   والأحـــــــــــــــــینَ لألف
ـــا ـــن روضـــها الن   جرّهـــا م
  فبـــــــدتْ تـــــــرقصُ كالمـــــــذ
  وانتهــــــــتْ أمســــــــیّةٌ قــــــــد

  ظٍ غــــدتْ تشــــكو اغترابــــا  
  ضــــــرِ قســــــراً واغتصــــــابا
  بــوحِ فــي الحفــلِ اضــطرابا

  یهــــــا الصّــــــواباودّعــــــوا ف

                                                 
   ) .٢٧-٢٦(الورقتان : ن .م: ینظر   )١(



١٣٩ شعـــره : الفصل الثاني 

  إنّهــــــم جُنّــــــوا بمــــــا لـــــــذَّ 
  فغــدوْا فـــي الشـــعرِ والفـــنِّ 

  ج

  مــــــــن الشــــــــعرِ وطابــــــــا
  یُحـــــــــــــــاكونَ الكِلابـــــــــــــــا

  

  :المنشد 
ــــــــــــــــــــدا   وإذا كــــــــــــــــــــلٌّ بَ
ـــــــــــــرٍ    جـــــــــــــاز وادي عبق

  ج

ــــــــدعا     شــــــــاعراً قــــــــد أبْ
  فتهــــــــــــادى وادّعــــــــــــى

  

  :المنشدة 
  ا استمتعــاـــــــجمْعُ ممّ من سحْرهِ ال فانتشى     

  بیـــــــنهم )١(لــــــوْ حبیـــــــبٌ 
  ج

  )٣(" )٢(لاشــــتكى واســــترجعا  
  

وجومـــاً قـــد أغفـــى فـــي د ألمهـــا وحزنهـــا وعوزهـــا ، تراقـــب وتبقـــى فتـــاة الركـــب تكابـــ  
فقـــد صـــار هـــذا الـــوادي مـــأوى . شـــطآن الـــوادي الـــذي خـــیّم علـــى أرجائـــه صـــمت مطبـــق 

وهي لا تملك من أمر خلاصها شئ ، غیـر دمـوع جاریـة ، والشـیخ . للصوص والآثمین 
هتـة فـي الخیـال ، ذكـرى با ذي لم یبقَ مـن أمجـاده الماضـیة إلاَّ الیزیّن لها مغادرة الوادي 

لكنهـا علـى الـرغم مـن . ویحثها على الرحیل ، لتخلو الساحة لأقرانـه الأجانـب وعملائهـم 
بأنها ستظل مقیمة في وادیها تنتظر الفجر الـذي سـیأتي فـي : تجیبه أوجاعها ومصائبها 

  .یوم ما وإن طال بها الانتظار ، في إشارة خفیة إلى المنقذ الموعود 
  : الراوي" 

  ى الشیخُ فتاة الــــــركبِ في ثوبٍ قدیـــمِ ورأ     
ـــــبُ الشـــــاطئ والشـــــا   ترق
ــــــقِ الحــــــا   وطــــــلالُ الغسَ

  یـــــا فتـــــاة الركـــــبِ هـــــذا " 
  ج

  طـــئُ مُغْـــفٍ مـــن وجـــومِ   
ــــــالهمومِ  ــــــوحي ب ــــــمِ ت   ئ
  شـــاطئ الصـــمتِ الألـــیمِ 

  

  یا فتاةَ الــــــركبِ فیهِ لا تقیمــــي لا تقیمي      

                                                 
   .الشاعر أبو تمام : حبیب   )١(

   .إنّا الله وإنّا إلیه راجعون : عند المصیبة : قال : استرجع   )٢(

   ) .٢٨(ة الورق: الكابوس   )٣(



١٤٠ شعـــره : الفصل الثاني 

ـــــــه الشـــــــاطئ مـــــــأوى   إن
ـــــا ـــــن بقای ـــــهِ م ـــــیسَ فی   ل
ـــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــدمعٍ    فأجابتْ

  ج

  كـــــــــلِّ لـــــــــصٍّ وأثــــــــــیمِ   
ـــــدهِ غیـــــرُ رُســـــومِ    " مجْ
  : فــــوقَ خــــدّیْها ســــجومِ 

  

  "للمقیــــمِ  الفجرَ وما الفجْـــــرُ بعیدٌ  أرقبُ "     
  :المنشد 

  فتـــــــــــــــــــولّى حـــــــــــــــــــائراً 
  كیـــفَ تلْقــــى الفجْـــرَ مَــــنْ 

  ج

ــــــــمْ    ــــــــبٌ للأل   وهــــــــو نهْ
  قــــــــد أظلّتْهــــــــا الظُلَــــــــمْ 

  

  :المنشدة 
  الـــــفِكْرِ أفواجُ الأُمَـــــمْ  والتقتْ في صفحةِ      
  )٢("  )١(ــــــرُ في المسْرى أَمَـمهمُّها الفجْرُ وما الفجْ      

لقد عـلا الأمیـر مـا شـاء لـه أن یعلـو ، وطغـى أشـد الطغیـان ، حتـى أصـیب بـداء   
الغــرور والعظمـــة ، فهــو الصـــفوة والملهــم ، والعـــالم الفــرد والمثـــال الــذي لا یــُـدانى ، وهـــو 

 رى بمصلحة البلاد والعباد ، إنه فرعون هذا العصر المطاع ، وأوهم أنه ربّ یعبـد ،الأد
  .هْمه وصدّق و 

  :الراوي " 
  إنّـهُ فرعـونُ هـذا الــــــعصْرِ ربٌّ وملَـــكْ      
  جمـعَ القـدرةَ والسطْـــــوةَ لمّـا أنْ ملَــــكْ      

ــــدٌّ  ــــي الأرضِ نِ ــــهُ ف   مــــا ل
  كـــلُّ شــــئٍ فـــي یــــدَيْ قُــــدْ 

  

ــــــــــــلكْ إإنْ رأى أو      ن سَ
  رتــــــــهِ حتــــــــى الفَلَــــــــكْ 

  

  ولهُ الحقُّ بأنْ یَمْــــــلِكَ ما لا یُمْتَلــــــكْ      
  وإذا نازعْتـــــــــــــــهُ فـــــــــــــــي

ـــــاو  ـــــكُ یلق ـــــم ی   هـــــو إنْ ل
ــــــــرٍ قَتَلــــــــكْ      بعــــــــضِ أمْ

ـــــــــــــكْ    كَ جهـــــــــــــاراً خَتل

                                                 
    .قریب : أَمَم   )١(

   ) .٢٩(الورقة : الكابوس   )٢(



١٤١ شعـــره : الفصل الثاني 

ــــــــهُ  ــــــــالَ ل ــــــــذي ق   لا : وال
  ج

  فــــي خطــــابٍ قــــد هَلــــكْ 
  

  ــــــكْ إنه فرعونُ هذا الـــــعصْرِ موتٌ وحَل     
  : المنشد 

ــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــهُ ربُّ البشَ   إنّ
ــــــــــم فیمــــــــــا نهــــــــــى   ربّهُ

  ج

ــــــدَرْ    ــــــوانُ الق   وهــــــو عن
ـــــــــرْ  ـــــــــم فیمـــــــــا أمَ   ربُّهُ

  

  : المنشدة 
  هكـــــــــــذا قـــــــــــد جعلـــــــــــوا
  ولقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــدّقَهمْ 

  ج

  منـــــــــــهُ ربّـــــــــــاً یُعْبـــــــــــدُ   
" دوافــــي الــــذي قــــد ردّ◌ّ 

)١(  
  

ي وفي قلبها حسرة ، فقد ساءها مرأى الوادورأى الشیخ فتاة الركب تذرف الدموع   
الأخضر كئیباً صامتاً ، ولیس من أحد یفكر في توثیق مصائبه وأحداثـه ، فهـي تسـتحق 

وحزنهــا  مشــاعره إنــه صــوت المطلبــي أجــراه علــى لســانها ، فمشــاعرها. التــدوین والتــأریخ 
وهــا هــو  بــالأمیر مــن غیــر ذكــر ،تفــوت مصــیبة الــوادي  ، وهــو الــذي رأى أن لاحزنــه 

اللوحـة أن الـوادي المخصـب مجـدب مكفهـر الوجـه ر وتصـو . یصوّرها في هـذه القصـیدة 
والأنحاء ، ولو لا هؤلاء العابثین ـ الأمیر وأتباعه ومن یقف خلفهم ـ لجرى نهراه بـالخمرة 

الــذي ، كنایــة عــن النعمــة وطیــب الحیــاة ، فضــلاً عــن نهــر الــذهب لذیــذة علــى الجــانبین 
ویبـــرر الشـــیخ ) .  الـــنفط( یجـــري تحـــت الأرض فـــي خطـــین ظـــاهر وخفـــيّ ، إشـــارة إلـــى 

وضــیاعه ، بــأنّ الـذهب مجلبــة للفقـر ، لیزهّــد أهــل الـوادي فــي ثــروتهم سـرقة ذلــك الـذهب 
فــي بــأن مأســاتها الكبــرى : الفتــاة تجیبــه ویصــرفهم عنهــا ،ولیجــد ذریعــة للنــاهبین ، لكــن 

  .وسرقتها هدر هذه الثروة 
  :الراوي " 

  رىورأى الشیخُ فتاةَ الــــــركبِ تبكي وهـي حَسْ      
  ساءها أن تبُْصرَ الــــــوادي اخضراراً مكْفهــراً      

  صــــــامتاً كاللّحــــــدِ لا یــــــر
  ج

  وي مـــنَ الأحـــداثِ ســـطْراً   
                                                 

   ) .٣٢(الورقة : ن .م  )١(



١٤٢ شعـــره : الفصل الثاني 

  

  وهْوَ لولا هم جرى النّهـــــرانِ في جنبیْه خمْــرا     
ـــــهِ  ـــــرفُ فی ـــــد تع ـــــيَ ق   وهْ

  ج

  نهــــــــراً ینْســــــــابُ تِبْــــــــرا  
  

  مَسْـــرئ مَسْـــــراهُ وأخفى ثمّ خطَّ تحتَ التُّرْبِ      
  یا فتاةَ الركبِ إنّ التّبْـــــرَ قد یورثُ فقْـــــرا"     

  أوَ تــــــــــــــدْرینَ فقالــــــــــــــت
  ج

  "أنــــا بالمأســــاةِ أدْرى "   
  

  ى داهیةُ العَصْــــــرِ علیها ثمّ مـــــراّفانحن     
  :المنشد 

  وتــــــــــــــــــراءتْ أَنجُــــــــــــــــــمٌ 
ـــــــدها   وارتمـــــــتْ فـــــــي مهْ

  ج

  فـــــــي ســـــــماءٍ حالمـــــــهْ   
  فـــــــوقَ مـــــــوجٍ نائمـــــــهْ 

  

  :دة المنش
  وسـرتْ في خیمةِ الـــــلیْلِ نجوى ناعمــــهْ      

ــــــــــوجٌ وحــــــــــ ــــــــــا م   وبثّه
  ج

  )١(" لیْــــهِ دنیــــا واجمـــــهْ   
  

وفــاض الخیـــر والمــال فـــي یــد الأمیـــر ، فاســـتأثر بكــل شـــئ وحــرم الآخـــرین ، إنـــه 
ملكــه وحــده وتفــنن فــي تبدیــد الثــروة علــى اللهــو والملــذات ، حتــى عبــر إســرافه فــي هــذه 

مــن حــق أحــد أن یعتــرض ، لأنــه الأمیــر المملّــك فــي الرقــاب  مــا كــانالســبیل الحــدود ، و 
  . )٢(والتراب
یصـــور الشــاعر جنـــون هـــذا الأمیـــر المهــووس بحـــبِّ الـــذات والظهـــور وفــي لوحـــة   

ولیثبـت ذاتـه كــان . طاغیـة ) بنرجسـیة ( المحبـوب ، فقـد كـان یتصــف بمظهـر الشـخص 
هـا واحتیاجاتهـا ، وإنمـا لیشـبع هتافـاً یزور مدن الوادي مدینة مدینة ، لا لیطلع على أحوال

یحتفــل بــه أهــل المدینــة كــلّ عــام ، وتصــفیقاً ، ولیجعــل مــن زیارتــه مكرمــة وعیــداً تاریخیــاً 
تهاجــاً بــذكرى زیارتــه ب، ویرقصــون ویغنّــون افیرفعــون معــالم الزینــة ویقیمــون الاحتفــالات 

                                                 
   ) .٣٤(الورقة : الكابوس   )١(

    ) .٣٥(الورقة : ن .م: ینظر   )٢(



١٤٣ شعـــره : الفصل الثاني 

إنـه . والهیئـات المختلفـة أما صوره وجداریاته فمن الكثـرة بمكـان ، وبالأشـكال . المیمونة 
  .تقدیس الذات الذي فرضه على الناس فرضاً 

  : الراوي " 
  وهــــــو إمّــــــا زارَ مــــــن واد
ــــــــــنْ أو ــــــــــوسٌ زادَ م   فزی
  أو إلــــهُ الخِصْــــبِ تمــــوز
ـــــــــهُ  ـــــــــةٌ من ـــــــــا مكْرُم   إنّه
  جعلــــوا مــــن یومهــــا یــــو

  ج

  یـــــهِ فـــــي یـــــومٍ مدینـــــهْ   
  أثینـــــــهْ  لمـــــــتْ أبـــــــوابَ 

  ســـــعى یرعـــــى شـــــؤونهْ 
  ونَعْمــــــــــــــاءُ ثمینــــــــــــــهْ 

  فــــــــراحٍ وزینــــــــهْ مـــــــاً لأ
  

  وسجلاً حافلاً بالـــــــمجْدِ فیما یُبْدعونــــهْ      
ـــــي ـــــاریخٌ لهـــــا ف   وهـــــو ت

  ج

  كــــــــلِّ عــــــــامٍ یُعْلنونــــــــهْ   
  

  وعلى جدرانها یـــــــعْرضُ ذو الفنِّ فُنونــهْ      
  إنّــــــــهُ یــــــــومٌ بــــــــهِ قَــــــــدّ 

  ج

  سَ مجنــــــــونٌ جُنونــــــــهْ   
  

  :المنشد 
  صــــــــــــــــوروهُ باســــــــــــــــماً 
ـــــــــــــــــــوْهُ راجـــــــــــــــــــلاً    وجلّ

  ج

  و عابســــــــــــــامــــــــــــــرّةً أ  
  تـــــــــــــــارةً أو فارســـــــــــــــاً 

  

  :المنشدة 
  على الــــــعرْشِ یبدو جالســـاوهـو أَحیاناً      

ــــــــــي لوحــــــــــةٍ  ــــــــــرى ف   ویُ
  ج

ــــاً أو غارســــا      )١(" حارث
  

لقد بدّد هذا الأمیر ثروات الوادي وخیره الوفیر یمنة ویسرة ، فأسرف أیّما إسـراف   
كـل مكـان ، فجاءتـه الجمـوع ي على قصوره ولهـوه ونزواتـه ، وذاع صـیت عبثـه وسـرفه فـ

اویة مـن كـل حـدب وصـوب ، مـن داخـل الـوادي وخارجـه ، فاقتنصـوا مـا شـاء لهـم أن الغ
  .یقتنصوا من قوت الشعب الجائع 

                                                 
   ) .٣٧-٣٦(الورقتان : الكابوس   )١(



١٤٤ شعـــره : الفصل الثاني 

  :الراوي " 
ـــذي فـــي   وجـــرى النهـــرُ ال
  فــــــــــاحتواهُ كلّمــــــــــا فــــــــــا

  ج

  الأرضِ نُضـــــــارابطـــــــنِ   
  ضَ على الأرضِ وثارا

  اً كِبـــــــاراــأكْوام وإذا بالتّبْرِ قد أصْبــحَ      
  فـــي الأ فـــاقتنى مـــا شـــاءَ 

  ومضــــــى یعبــــــثُ بــــــالثر
ـــا ـــى صـــائدي الم ـــمّ أغْن   ث

  ج

  رضِ صُـــــروحاً وعقـــــارا  
  وةِ سِـــــــــــــراًّ وجهـــــــــــــارا
ــــــــــــغارا ــــــــــــاراً وصِ   لِ كِب

  

  سمعوا بالعابثِ المُسْـــــرفِ لیلاً ونهـــــارا     
  فـــــــــأتوْهُ بعـــــــــدَ أنْ جـــــــــا
ــــــــوْا بالــــــــذي مــــــــن   وتغنّ

  ج

  زوا قِفــــــــــــاراً وبحــــــــــــارا  
  أضْـــحوا سُـــكارى فیضِـــهِ 

  

  
  : المنشد

ــــــــدَ مــــــــن   یطلبــــــــونَ الرّفْ
  فتـــــــــــــــــــراهمْ حوْلَـــــــــــــــــــهُ 

  ج

ـــــــــــثٍ لا یرْعـــــــــــوي     عاب
  بــــــــینَ خــــــــبٍّ وغــــــــوي

  

  :المنشدة 
ــــــــئْنَ مــــــــنْ    وحِســــــــانٍ جِ
ـــــــــــــریُهنْ  ـــــــــــــیسَ إلاّ عُ   ل

  ج

  أرضٍ عُهْـــــــرٍ قاصِـــــــیهْ   
ــــهْ    )٢(" )١(ســــلعةً للعاری

  

صاحبهم الأمیـر ورأى أستاذ الأمیر الأجنبي ومعه دهاة الغرب والشرق أن یزجوا   
ین دقـذي كـان بـالأمس شـوكة فـي عیـون الحافي حـرب مـع جیرانـه لیكسـروا قـوة الـوادي الـ

والطـــامعین مـــنهم ، حفاظـــاً علـــى أمـــن الیهـــود المغتصـــبین أرض العروبـــة ، وطمعـــاً فـــي 
وسرعان ما أوُهم الأمیـر الأحمـق ، بـل لعلـه كـان متحمسـاً للفكـرة ، قطف ثمار الحرب ، 

  .أمّلوا من مكیدة وفاز الأعداء بما 
                                                 

   .ما تعطیه غیرك على أن یعیده إلیك : العاریة   )١(

   ) .٣٩(الورقة : الكابوس   )٢(



١٤٥ شعـــره : الفصل الثاني 

  :الراوي " 
  ورأى أســـــــــــــتاذهُ والــــــــــــــ
  ودهــــــاةُ الغــــــربِ والشّــــــرْ 

  ج

ـــــــــدونا     آخـــــــــرونَ الحاق
ـــــــــــا ـــــــــــومٌ آخرون   قِ وق

  

  المجْدِ قد یًصْــــــبحُ بالمجْدِ قَمینـــا أنّ وادي     
ــــرٍ  ــــد یجــــري بخمْ ــــوَ ق   وهْ

  ج

ـــــــــــــــذّةٍ للشـــــــــــــــاربینا     ل
  

  اویُرى كالأمسِ موتَ الــــطامعینَ الواغلینــــ      
  فیذوقُ الویلَ منهُ الــــــدُّخلاءُ الآثمونـــــا     

ــــــــــدَ  ــــــــــوْا قائ ــــــــــوا فتولّ   ال
هــــــــــــــــمُ أنْ فغــــــــــــــــدا    هَمُّ

ـــــــوا ـــــــذوقَ الجـــــــار وال   فی
  ج

  دي وزادوهُ جُنونـــــــــــــــــــا  
  یوقـــــدَ الحـــــربَ ســــــنینا
ـــن المـــوتِ فنونـــا   دي م

  

  
  :المنشد 

  ویفــــــــــــــــوزوا بالــــــــــــــــذي
ــــــینِ    فــــــي )١(ودخیــــــلُ التّ

  ج

لــــــــوا مــــــــنْ حَرْبـــــــــهِ      أمَّ
  رْبـــــــــهِ أْمنٍ مـــــــــنْ قُ مــــــــ

  

  :المنشدة 
  تْ ودهــــــــــــــــاةٌ أســــــــــــــــرع

  قـــــــــــــد رأتْ فیمـــــــــــــا رأتْ 
  فـــــــــــإذا مـــــــــــا أبطـــــــــــأتْ 
  فأثـــــــــــــــــــارتْ قائـــــــــــــــــــداً 
  یطفــــــــئُ النــــــــورَ الــــــــذي

  ج

  وهـــــــي تُغْــــــــري المعتــــــــدي   
  جمـــــــــــرةً فـــــــــــي الموقِـــــــــــدِ 
ــــــــــدِ  ــــــــــم تُخْم ــــــــــتْ ل   أو ونَ
  فانتضـــــــى فـــــــي الموعـــــــدِ 

ـــــدي ســـــارَ  ـــــهِ المهت   )٢(" فی
  

ن الزوایـا ه مـن بـیأسـر وحشدت الحشود واستثیرت الهمم ، وأطلع الشاعر المرتـزق 
، فهـــذه فرصـــته فـــي الإثـــراء والزلفـــى ، وراح یزعـــق ویهـــرّج ، ویلفــّـق ویـــزوّر بـــلا المظلمـــة 

                                                 
   .إشارة إلى جبل التین في فلسطین : التین   )١(

   ) .٤٠-٣٩(الورقتان : الكابوس   )٢(



١٤٦ شعـــره : الفصل الثاني 

الزیـت علـى الحطـب فـي إعـلام نـاري أثـیم یصب حیاء ولا وازع من ضمیر ، وهكذا كان 
  .ویشید بانتصارات الأمیر وبطولاته ، بل یشید حتى بهزائمه . 
  :الراوي " 

  ةِ ینْبـحْ آر ـالمسْـــــعورُ في الم رُ ـوأطلَّ الشاع     
  ي عُلْبَـــــةِ تهْریجٍ مُملّـــحْ ـورةٌ للزیفِ فـص     
  یقِ یرْبـحْ و باعهـا السِّمْسـارُ والسِّمْــــسارُ بالتز      

ــــــــوي فــــــــأغْثى   فبــــــــدا یعْ
ـــــنْ  ـــــوَ إنْ یغضـــــبْ یك   وهْ
  وهـــو فـــي الـــزّورِ فصـــیحٌ 
  مُعْجـــــمٌ فـــــي بطْنـــــهِ مـــــن
  فــــــإذا مــــــا انهــــــزم القــــــا

  ج

  معیهِ وهـــــو یمـــــدحْ ســـــا  
  أسْمجَ في سَـمْتٍ وأقـبحْ 

  أفْصـــحْ  وبشـــتْمِ النـــاسِ 
  أقــــــذرِ الشّــــــتْمِ وأوْقــــــحْ 

ــــال ــــدُ یومــــاً ق   أفلــــحْ : ئ
  

  :المنشد 
  وإذا مـــــــــــــــــا نكْســـــــــــــــــةٌ 
  فهـــــــي البشـــــــرى التـــــــي

  ج

ـــــــــدهِ      نزلـــــــــتْ فـــــــــي جُنْ
  رفعـــــــتْ مــــــــن مجْــــــــدهِ 

  

  :المنشدة 
ـــــــــرّدى   إنـــــــــهُ ســـــــــیفُ ال
  كـــــــلُّ مـــــــن قـــــــد رامَـــــــهُ 

  ج

  سَـــــــــلَّهُ مـــــــــن غِمْـــــــــدِهِ   
  )١(" م یَنــلْ مــنْ حَــدِّهِ لــ

  

هذه الحـرب التـي سـیق إلیهـا النـاس سـوقاً عنیفـاً فـي أكثـر مـن صوّر المطلبي لقد 
  :صورة ، فوصف أهوالها وبلاءها وخرابها ودمارها ، وهذه صورة عنها 

  :الراوي " 
  وجـــرى فـــي الحـــربِ أهـــوا
ـــــرْ  ـــــفُها یعجـــــزُ أن یَ   وصْ

  ج

ـــــــــــوالٌ جِســـــــــــامْ      لٌ وأه
  ویـــــــهِ أربـــــــابُ الكـــــــلامْ 

  

  إنها في أوْجزِ الألْــــفاظِ أتّونٌ ضــــــــرامْ      
                                                 

   ) .٤١(الورقة : الكابوس   )١(



١٤٧ شعـــره : الفصل الثاني 

ــــــــــاءٍ  ــــــــــلاءٌ مــــــــــن فن   وی
  ج

  حاصــــــدٍ أفْنــــــى الأَنــــــامْ   
  

  وجحیمٌ غاصَ في فیــــــها زحامٌ وزحــــامْ      
  ولظـــىٌ قـــد ذابَ فـــي جـــا
ـــنْ لا ـــاجٍ ومَ ـــنْ ن ـــیسَ م   ل
  فـــــــرهطُ المـــــــوتِ بـــــــالمِرْ 
ـــــــــــرّهْطِ یقْفـــــــــــو   ووراءَ ال

 ج

  حِمــــــهِ حتــــــى الرِّجــــــامْ  
ؤامْ  ذَ    التقــى المـــوتَ الـــزُّ

  صــــادِ یسْــــقیهِ الحِمـــــامْ 
ــــــرّهْطِ الهُمــــــامْ  ــــــدُ ال   قائ

 

  : المنشد
ــــانَ یشــــكو مــــن لَظــــىً    ك

  القتـــــلُ و فشـــــفتْهُ الحـــــربُ 
  ج

ــــــــهِ      شــــــــبَّ فــــــــي أحْنائِ
ـــــــــــــــــــهِ    مـــــــــــــــــــن أدوائِ

  

  
  

  : المنشدة 
  لذّةٌ أن یرتمي الشّـــــعْبُ في لأوائِـــــــهِ      
 )١( لِ في ظلْمائِـــــــهِ باكیاً من لوعةِ الـــــثُّكْ      

مـع الشـیخ تـداعیات ذاتیـة للمطلبـي عـن هـذه وعلى لسان فتـاة الركـب فـي حوارهـا 
الحـــرب المأســـاة ، یتفطـــر فیهـــا حرقـــة علـــى مـــا حـــلَّ بـــالوادي وأهلـــه مـــن مـــوت وخـــراب ، 

  .ویحاول أن یدفن تلك المناظر الآسیة علّه ینسى حزنه وهمومه 
  :الراوي " 

ــــــــــــاةَ    ورأى الشــــــــــــیخُ فت
  ج

ــي مــرأىً كلیــلْ    ــبِ ف   الرك
  

  وةُ كالزهــــــرَةِ في ضــوءِ الأصیلْ ـوهيَ الحل     
  ثیــــلْ تاّنُ كالأحْــــــلامِ من غیرِ محُسْنُها الف     

ـــــا ـــــبُ الشـــــاطئَ والشّ   ترق
  كــم تــرى مــرَّ علــى الشّــا" 

  مــــــن أبٍ حُــــــرٍ ومــــــن أُمٍّ 
  ج

  طـــئُ مُغْـــفٍ مـــن ذهـــولْ   
  طـــئِ مـــن جیـــلٍ وجیــــلْ 
  وعـــــــــــــــذراءَ بتـــــــــــــــولْ 

  

                                                 
    ) .٤٤-٤٣(الورقتان : الكابوس   )١(



١٤٨ شعـــره : الفصل الثاني 

  وطلیحٍ هدّهُ مَسْـــــــرى رَواحٍ وقُفـــــولْ      
  وصریعٍ غابَ ما بیْــــــنَ مَقیل ورَحیــــلْ      

ــــــــوا ــــــــغَ ال ــــــــهُ أن یبْل   همُّ
  ج

  "دي ویُغْفي في مَقیـل؟   
  

  :المنشد 
  یـــــا فتــــــاةَ الركــــــبِ لــــــم" 

  ج

  یَبْقَ فـي الشّـاطي سَـنى  
  

  "نـــــا على الـــــموْجِ أوهامٌ لَ  غیر ما أبْقتْ      
  فأجابت      
  :المنشدة 

  ننــيإ"                   
  علّنــــــــي أنســــــــى همــــــــو

  ج

ـــــــــا     أدْفـــــــــنُ الماضـــــــــي هُن
  )١())" مــي ویــومي المُحْزنــا 

  

الحفــــلات الصــــاخبة ، قــــد انتصــــر فــــي حربــــه ، فأقیمــــت وقیــــل أنّ أمیــــر الــــوادي 
ـــات  والـــولائم الفخمـــة ابتهاجـــاً بالنصـــر المزعـــوم واحتفـــاءً برجـــال الحـــرب ، وغصّـــت الحان

الجمیــــع دنــــان  بــــین والأبهــــاء بــــالمغنین والقیــــان المغنیــــات والحســــان الراقصــــات ، ودارت
  .الخمرة تلعب بالرؤوس الجذلى 

  :الراوي " 
  وتوالتْ حفَلاتُ النَّــــصْرِ في كــلِّ مكـــــانْ   

  وانْتشــى مــن لــم یكــن حــا
  ج

ــــرِ الــــدِّنانْ      ربَ مــــن خمْ
  

  طالِ أبْهاءً وحـــانْ حینَ غصّت بدُمى الأبْــــــ    
ــــــــــو ــــــــــاهُمْ مُغنّ   ثــــــــــمَّ غنّ

  ج

  نَ وغنّـــــــــــتْهمْ قِیــــــــــــانْ   
  

  "الكمـانْ " وحِسانٍ رُحْنَ یرقَصْــــــنَ على لحنِ      
  ویُعـــــانِقْنَ أُولـــــي الصـــــو

  ج

ـــةِ فـــي ســـوحِ الطِّعـــانْ      ل
  

  عِلْیةُ القومِ ومَنْ أجْـــــــدرُ منهم بالحِســانْ      
  مـــــا ونـــــوْا یومـــــاً ولا غـــــا

ــــمُ  ــــوا فهُ ــــي ال ــــفْوةُ ف   الصّ
ــــــوانْ    ــــــدَّ الخُ ــــــوا إذا مُ   ب

  دي ولـــــو لاهـــــمْ لَهـــــانْ 
                                                 

    ) .٤٧(الورقة : ن .م  )١(



١٤٩ شعـــره : الفصل الثاني 
    ج

  :المنشد 
  إنّهــــــــــمْ رمــــــــــزُ العــــــــــلا
ــــــةٍ  ــــــوْا مــــــن مِحْن   كــــــم بلَ

  ج

ـــــــــــــلِ      وجَمـــــــــــــالُ المحْفَ
ـــــــوِلِ    وحَمـــــــوْا مـــــــن مُعْ

  

  :المنشدة 
ـــــــــــذي   فلهـــــــــــمُ كـــــــــــلُّ ال
  وســــــــــــــــواهم عنـــــــــــــــــدهُ 

  ج

  أمّلـــــــــوا مـــــــــن مأْمَـــــــــلِ   
ـــــــــلِ    )١(" كقطیـــــــــعٍ مُهْمَ

  

ك الحالمـة لـم تـزل تفكـر فـي الخـلاص ، ترقـب النـور الـذي أضـاء وفتاة الركـب تلـ
الیقـین تعـیش سـاعاتها على أرض الجزیرة ، فتحلم بعودته فتیاً ناضراً ، وعلى هـذا الحلـم 

  .منتظرة 
  :الراوي " 

ــــــــــــاةَ    ورأى الشــــــــــــیخ فت
  ج

  الركبِ فـي حـرِّ الظهیـرهْ   
  

  وكلاب الصیدِ والقِطْــــــعانِ في الشاطي كثیـرهْ      
  وطیور الماءِ فوقَ الـــــموْجِ في شكوى مُثیــرهْ      

  ترقــــبُ الظــــلَّ الــــذي مــــا
  ج

  تَ علـــى أرض الجزیـــرهْ   
  

  إنّهُ الظلُّ وقد یُشْـــــــبهُ أحلامَ الأمیـــــرهْ      
  حینَ تلقاها قُبیْل الفـــــجرِ ألواناً نضیـــــرهْ      

  فــــــإذا مــــــا اســــــتیقظتْ لا 
  یــا فتــاة الركــبِ كــم عــا" 

  ج

  حــــتْ لهــــا ذكــــرى وصــــورهْ   
  !غریــرهْ شــت علــى الحُلْــمِ 

  

  " لا تكونیها      
  :المنشدة 

ــت                     أجاب
  ى ظلّـــــــــــهِ أنـــــــــــا ذكـــــــــــر 

  ج

  أنــــــــا للحُلْــــــــمِ أســــــــیرهْ "  
ــــــهِ  ــــــي غِلِّ ــــــم أزل ف   "ل

  

                                                 
   ) .٤٨-٤٧(الورقتان : الكابوس   )١(



١٥٠ شعـــره : الفصل الثاني 

  لـــــــظلِّ أو من جهْلـــهِ افمضى یشكو من      
  :المنشد 

ــــــي"  ــــــي شــــــاركتُ ف   لیتن
  لیتنـــــــــــــــــــي لكنّنـــــــــــــــــــي

  ج

ـــــهِ مـــــا ســـــعَ    ـــــي حَمْل   تْ ف
ـــهِ    )١())"بعـــضُ مـــرْأى مِثْل

  

وحــدهم فــي ســاحة الأمیــر ، وإنمــا كــان لهــم أخــوان مــن الفنــانین ولــم یكــن الشــعراء   
، وقـــد جرّبـــوا حظهـــم مـــن الإبـــداع فـــي رســـم صـــور الأمیـــر ونحتهـــا، الرســـامین والنحـــاتین 

الفــن ، مــن  وللمطلبــي موقفـه النقــدي السـلبي مــن هكــذا نـوع. لینـالوا نصــیبهم مـن العطــاء 
  .وغیر هادف  فهو في رأیه فن فاسد مراءٍ 

  :الراوي " 
  وتبــــــــارى مــــــــنْ یُســــــــمّوْ 

  ج

ــــــــــــــــبلادْ    ــــــــــــــــي ال   نَ بفِنّ
  

  عبقر في دعْــــــوى ومرأى واعتــدادْ  من بني     
هــــــــــــــمْ أنْ    وغُــــــــــــــواةٍ همُّ
  جرّبـــــــوا إبـــــــداعهم مـــــــن
  فجنــــوْا مــــا یجتنــــي الــــزا
ـــــــرِ إذن أنْ    فرصـــــــةُ العُمْ

  ج

ـــــــنَّ الفســـــــادْ      ینشـــــــروا ف
  بــــــلُ فــــــي نیْــــــلِ المُــــــرادْ ق

ـــي ســـوق الكســـادْ  ـــفُ ف   ئ
ــــــزَ الســــــدادْ    یرســــــموا رمْ

  

  للكنـــــــزِ في یومٍ نفــــــادْ إنّهُ الكنْزُ وما       
ــــلِّ  ــــي ك ــــوادي وف ــــإذا ال   ف
  )٢(كتـــــبٌ شـــــتى لمـــــرْدوخ

  ج

ـــــــــــــــــ     رادْ ســـــــــــــــــبیلٍ أو مُ
  الــــــــذي یرعــــــــى العبــــــــادْ 

  

  :المنشد 
  صـــــــوروا مـــــــا صـــــــوروا
  ثــــــمّ قــــــالوا إنــــــهُ الفــــــنّ 

  ج

ـــــــــــــوْا      واســـــــــــــتمْتعوافجن
ــــــــــــــــــــدعوا   فیمــــــــــــــــــــا أبْ

  

  :المنشدة 
                                                 

   ) .٥٠-٤٩(الورقتان : الكابوس   )١(

   .لهة في بابلكبیر الآ: مردوخ   )٢(



١٥١ شعـــره : الفصل الثاني 

  برى النقّادُ یُطْــــــرونَ فنّاً لم یَعــــــواوان     
  نــــــــــه مــــــــــن عبْقــــــــــرٍ إ" 

  ج

  )١())" وهــــو ســــحْرٌ مُمْتــــعُ   
  

وفي آخر مقطع یختم الشاعر قصیدته بحوار بین الشیخ وفتـاة الركـب التـي بـدت   
ظهــور الغائــب المنقــذ فــي هــذا  مستبشـرة فــي ثوبهــا القشــیب ، فقــد كانــت علــى یقـین بقــرب

الــوادي ، لأنــه وادیــه ، وهــو یســتعد للوثــوب حــاملاً رایــة المولــد الشــریف ، فــي إشــارة إلــى 
  .المهدي المُنتظر وریث الرسالة المحمدیة المباركة 

  :الراوي " 
  ورأى الشـــــیخُ فتـــــاةَ الـــــرّ 

  ج

  كــــبِ فــــي ثــــوبٍ قشــــیبِ   
  

  ــــبِ فمضى یسألها والشّمْــــسُ في مرْأى مَهی     
ــبِ هــل یــد"  ــاة الرك ــا فت   ی

ـــــــــــت  ـــــــــــي أرْ " فأجاب   إنن
ـــــــــلاً  ـــــــــبُ طف ـــــــــي أرقُ   إنن
ــــبُ  ــــهُ الغیْ   فــــي زِحــــامٍ حفّ

  وأَخــــــــرى قــــــــدمٌ تخطــــــــو 
  ج

  "عوكِ صوتٌ مـن حبیـب ؟   
  قـُـبُ فـــي الــوادي الخصـــیبِ 
  لاحَ فــــــي الأُفــــــقِ القریــــــبِ 
ــــــــــــــــــروبِ    بأوهــــــــــــــــــامِ الغُ
  فــــــي مَهیــــــلٍ مــــــن كَثیــــــبِ 

  

  والنهجِ المُریــــبِ حائداً عن مَسْربِ الأحْـــــقادِ      
ـــــــــهُ یرصـــــــــدُ فـــــــــي وا   إنّ

  ج

  دیــــــــهِ یومــــــــاً للوثــــــــوبِ   
  

  :المنشد 
ـــــــــــدٍ  ـــــــــــي یَ   وحُســـــــــــامٌ ف
ـــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــى رایات   وعل

  ج

ـــــــــــدِ    ـــــــــــي یَ   وســـــــــــراجٌ ف
ــــــــــ ــــــــــوم الموْلِ ــــــــــرُّ ی   دِ سِ

  

  :المنشدة 
ــــ ـــي ال   فمضـــى والشـــمسُ ف

  ج

ـــــــــدِ    ـــــــــقِ فـــــــــوقَ المَرْقَ   أُفْ
  

   )١( ))" یومَ الموعِــــدِ ؟  عجباً هل یعرفُ الــــــقلبُ "    

                                                 
   ) . ٥٠(الورقة : الكابوس   )١(



١٥٢ شعـــره : الفصل الثاني 

، متعالیــاً علــى الجــراح والمصــائب ، وقــد وهكــذا یخــتم المطلبــي قصــیدته خاتمــة إیجابیــة 
قــصَّ فیهــا مشــاهداته الواقعیــة فــي حقبــة زمنیــة مظلمــة ، بأســلوب تهكمــي نقــدي ســاخر ، 

 . لیدوّن مظلمة الوادي النضیر ، ویدین أمیره من سیرته 

                                                                                                                                               
 ) . ٥١(الورقة : الكابوس   )١(
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  :توطئة
 ادة فـي الشـعر فحسـبلم تكن المرحلة التي أنتج المطلبي فیها أدبـه ، مرحلـة الریـ  

، وإنمــــا هــــي المرحلــــة التــــي وضــــع فیهــــا الحجــــر الأســــاس لــــلأدب الروائــــي والقصصــــي 
 )١( ذلك انتشاراً واسعاً ، مما دفـع  الدارسـین إلـى تتبعـه ودراسـته بعد والمسرحي ، لینتشر

، فقـد تـرك وراءه مسـرحیة شـعریة مخطوطـة ه الفنـون الأدبیـة وللمطلبي مؤلفات فـي هـذ. 
ذكرهـــا عمـــر ،  )٢() عـــام الفیـــل ، أو نـــور علـــى الصـــحراء ( فـــي ثلاثـــة فصـــول ، اســـمها 

وذكرهـا ،  )٣(عـن المسـرحیة  فـي مؤلـف لـهالطالب مع مجموعة من المسرحیات الشعریة 
ـــت فـــي ا.  )٤(أیضـــاً كـــوركیس عـــواد فـــي واحـــد مـــن معاجمـــه ـــة وقـــد مُثلّ لعـــراق فـــي إعدادی

الكاظمیـــة ، وكـــان الـــدكتور هاشـــم طـــه شـــلاش قـــد شـــارك فـــي تمثیـــل واحـــد مـــن أدوارهـــا 
وســـألتُ أســـتاذنا الـــدكتور هاشـــم طـــه شـــلاش عـــن زمـــن .  )٥(وبحضـــور المطلبـــي نفســـه 

  .١٩٥١، أو  ١٩٥٠بأنها أُلّفت سنة : تألیفها ، فقال 
                                                 

القصص العراقي المعاصـر ، علـي جـواد الطـاهر ، المكتبـة العصـریة ـ بیـروت : ینظر مثلاً   )١(
  . ، وما بعدها  ٩: ١٩٦٧، 

  .١٩٥-٥:  ١٩٦٧علي الزبیدي ، مطبعة الرسالة ، .والمسرحیة العربیة في العراق ، د
عبــد الإلــه أحمــد ، دار الشــؤون . ، د) ١٩٣٩ -١٩٠٨(ونشــأة القصــة وتطورهــا فــي العــراق 

. والمســرحیة العربیـة فــي العــراق ، د.  ٣٩٧-١٧:  ٢٠٠١،  ٣الثقافیـة العامــة ـ بغـداد ، ط
 ٢٦٢-٥/ ٢، و٢٩٢-١٥/ ١: ١٩٧١عمر الطالب ، مكتبـة النعمـان ـ النجـف الأشـراف ، 
شـــجاع العـــاني ، دار الشـــؤون الثقافیـــة . ، والبنـــاء الفنـــي فـــي الروایـــة العربیـــة فـــي العـــراق ، د

   .  ٢٢٣-٨: ١٩٩٤العامة ـ بغداد ، 

عبــد . عــام الفیـــل أو نــور علــى الصــحراء ـ مســرحیة شــعریة فــي ثلاثـــة فصــول ، د: ینظــر  )٢(
        ) . ٦٠-٢(الأوراق : الجبار یوسف المطلبي ، مخطوطة 

 

   .٢١٠-٢٠٩) : عمر الطالب ( المسرحیة العربیة في العراق : ینظر   )٣(

، ) ١٩٦٩-١٨٠٠( التاســع عشــر والعشــرین معجــم المــؤلفین العــراقیین فــي القــرنین : ینظــر   )٤(
   . ٢١٨/ ٢:  ١٩٦٩كوركیس عواد ، مطبعة الرشاد ، بغداد ،

. ، د) الأســتاذ الــدكتور عبــد الجبــار یوســف المطلبــي القرشــي( فــي ذكــرى الــراحلین : ینظــر   )٥(
   ] .١٠٥: ٢٠٠٦، ٥٨مجلة الأستاذ ، ع[ أحمد شاكر غضیب ، بحث 
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مُثّــل الفصــل الثالــث : " وكُتــب فــي أســفل ورقــة عنــوان المخطوطــة العبــارة الآتیــة   
علــى مســرح الشــبان المســلمین فــي القــاهرة وكــان مخرجــه الأســتاذ المرحــوم  ١٩٦٦عــام 

ولـه أیضــاً روایــة طویلـة مخطوطــة ، تصــور أحـداثها حالــة العــراق .  )١(" محمـد الطــوخي 
دمــوع طویلــة فــي ظــلام بغــداد ، أو دمــاء فــي ( المعاصــر فــي جوانبهــا المتعــددة ، اســمها 

و ١٩٦١كتـــب المؤلـــف معظـــم صـــفحات هـــذه الروایـــة فـــي أصـــیاف "  )٢() د ظـــلام بغـــدا
ثـــم شـــغلته شـــواغل العـــیش عـــن كتابـــة الربـــع الأخیـــر منهـــا حتـــى عـــام .  ١٩٦٣، ١٩٦٢
في العنایة المركـزة فـي مستشـفى ابـن النفـیس ، ببغـداد ، فتـذكرها حین وجد نفسه  ١٩٨٨

إن مــنَّ االله علیــه علــى إتمامهــا  ، هنــاك ، وأعمــالاً أدبیــة أخــرى غیــر كاملــة ، فعقــد العــزم
بالشفاء ، وحین خرج من المستشـفى كـان أول عمـل لـه إتمـام هـذه الروایـة ، وتـم لـه ذلـك 

  . )٣(" في العام نفسه 
فطومــة ( ومــن أعمالــه الأخــرى مجموعــة قصصــیة ، مخطوطــة أیضــاً ، عنوانهــا   
االله علــى یــد رجــل  مــن بائعــات الهــوى ، ثــم هــداها، نــروي أحــداثها حیــاة امــرأة ) الســودة 

ولــم اســتطع الحصــول علــى نســخة مــن . جــاء یســتجدي منهــا ثمــن عــلاج ولــده المــریض 
 . )٤( ممن التقیتُ بهم من زملائه وتلامذته التي ذكرها له أكثر من واحدهذه القصة 

 

                                                 
   ) .١(الورقة : عام الفیل   )١(

عبــد الجبــار . دمــوع طویلــة فــي ظـلام بغــداد ، أو دمــاء فــي ظـلام بغــداد ، روایــة ، د: ینظـر   )٢(
   ) .٢٩٤-١(الأوراق : المطلبي ، مخطوطة 

   ) .١(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٣(

( ، فــي بغــداد ، ومــع  ٥/٦/٢٠٠٧بتــاریخ ) جبیــر صــالح حمــادي . د( مقابلتــان أجریتــا مــع   )٤(
   . ، في بغداد  ١٠/٦/٢٠٠٧بتاریخ ) فة صائب سلا. د
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  :، تحليل فني ) عام الفيل(شعرية مسرحيته ال
  :موضوعها 

م ـ علــى مــا ٥٧٠الكعبــة المشــرّفة عــام  حكــي المســرحیة وقــائع غــزوة الأحبــاشت  
وهـي مـن . الـذي اسـتقدم معـه الفیلـة ) أبرهـة( الروایـات ـ بقیـادة قائـدهم  أغلب تذهب إلیه

وقـــد ذكـــر . أحداثـــه الأحـــداث المشـــهورة فـــي تـــاریخ العـــرب الجـــاهلي ، بـــل هـــي مـــن أهـــم 
ــ وهــو الاســم ) الفیــل(، ســمیت بســورة القــرآن الكــریم هــذا الحــدث فــي ســورة قائمــة بــذاتها  ـ

الــذي أطلقــه العــرب علــى هــذه الغــزوة ـ واصــفاً تــدخل العنایــة الإلهیــة فــي إنقــاذ بیــت االله 
یراً الحرام من كید الغزاة الذین أرادوا هدمه ، بإرسال الطیر التي دمّرت أبرهة وجنوده تدم

وشــهد ســكان مكــة مــن قــریش وقبائــل العــرب الأخــرى . شــنیعاً ، بــرمیهم بحجــارة الســجیل 
آیة الطیر ، فدهشوا بها أشد الـدهش ، وفرحـوا فرحـاً غـامراً بخـلاص هـذه البنیّـة المباركـة 

والمكانــة الســامیة فــي نفوســهم ، وعرفــوا أنّ فــي الأمــر ســراً ومعجــزة ، وأن ذات القدســیة 
أن ، ممــــا زاد مــــن تشـــریفهم لهــــا وتعظــــیمهم إیاهـــا، والالتفــــاف حــــول للكعبـــة شــــأن أيّ شـــ

 {: قـال تعـالى . )١(خدمتها من سادة قـریش عبـد المطلـب وأبنائـه مـن بعـده على القائمین
مْ وَأَرْسَـلَ عَلَـیْهِ  *ي تَضْـلِیلٍ  ـِأَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فـ *كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ  أَلَمْ تَرَ 

یلٍ  *طَیْراً أَبَابِیلَ     .) ٢( } فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ  *تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
وصــف الكاتــب فــي مســرحیته جوانــب مــن الحیــاة الاجتماعیــة والسیاســیة والدینیــة   
ففــي الجانــب الاجتمــاعي . كــان یحیاهــا مجتمــع مكــة فــي تلــك المرحلــة مــن تاریخهــا التــي 

هم بـالحرب ، مدّاً وجزراً ، وتغنی لاقاتهم بعضهم بالبعض الآخرالناس وعصر وصف أوا
في العلاقة بالمرأة ، فضلاً عـن ومعاقرة الخمرة ، وتجاربهم العاطفیة والبطولة والشجاعة 

تغنیهم بالصفات العربیة الأصیلة مـن كـرم ونجـدة وغیرهـا ، إلـى غیـر ذلـك مـن القـیم فـي 
لتـي كانـت سـائدة بـین أهـل مكـة الـذین كـانوا المثـال لطبیعـة االعـادات والسـلوك والأخـلاق 

                                                 
، دار المعرفــة، مصــطفى الســقا ، وآخــرون : الســیرة النبویــة ، لابــن هشــام ، تحقیــق  :ینظــر   )١(

   .٧١-٦٧ /١: ٢٠٠٤،  ٤بیروت ـ لبنان ، ط

   . ٥-١: الفیل   )٢(
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ر القبیلـــة فـــي ووصـــف فـــي الجانـــب السیاســـي دو  .المجتمـــع فـــي الجزیـــرة العربیـــة آنـــذاك 
مــن خــلال كونهــا اللبنــة الأساســیة لنظــام الحكــم فــي الوجــود العربــي ، ویظهــر هــذا الــدور 

بناءهــا ویوحــدهم بمــا یخــدم الــذي یســتطیع أن یجمــع أزعــیم القبیلــة ذي الحنكــة والشــجاعة 
ــــي الســــلم والحــــرب ، فهــــو صــــاحب الــــرأي والمشــــورة فــــي الخصــــومة مصــــالح  قبیلــــتهم ف

قبیلتـه ، بـین أبنـاء والأخطار الداهمة ، وهو الـذي یسـعى فـي حـل الخلافـات والمنازعـات 
وقـد بـرّز المطلبـي شخصـیة عبـد . یعاونه في ذلك حكیم القبیلة ورؤساء الجماعـات فیهـا 

الحیوي من الـزمن م قریش وسیدها ، فرفع من شأن قیادته في ذلك المفصل المطلب زعی
الذي وقعت فیه غزوة الفیل، مشیداً برباطة جأشه ورجاحة عقله وصواب رأیـه فـي موقفـه 

ة غیـر متكافئـة كـمن الغزاة والطریقة الناجحة التي واجههم بها ، فجنّب قومه خوض معر 
لنـاس وبـذلك ضـرب ل. للبیـت ربّـاً یحمیـه  یـد ـ بـأنمعهم ، مؤمناً ـ بما هو علیـه مـن التوح

. هـــا أن یظهـــر قریبـــاً مـــن أرض مكـــة أنـــه علـــى فطـــرة الحـــق التـــي یوشـــك نور ب یـــاً حمـــثلاً 
التي جاءت منسجمة مع رؤیة عبد المطلـب وحسـن إدارتـه  ص الكعبة بهذه الطریقةوخلا

المكــــي بقومــــه أم بخصـــومه ، كـــان تهیئـــة للمجتمـــع ســـواء مـــا اتصـــل لمجریـــات الحـــدث 
أمـا فـي الجانـب الـدیني . أسـیاد الأرض لاستقبال الحدث الرسالي الكبیر الذي سـیجعلهم 

أغلـــب النـــاس مـــن أهـــل مكـــة مـــن ســـلبیاً مـــا كـــان علیـــه فقـــد صـــوّرت المســـرحیة تصـــویراً 
. تغنــي عــن الحقیقــة الإلهیــة فــي شــيء الضــلال فــي عبــادتهم الأصــنام والأوثــان التــي لا

یة والفطـرة السـلیمة مكة حبلى بالدین الحق دین الإنسـانفضلاً عما صورته من أن أرض 
،  یمـان والتوحیـد ــ التـي ترمـز للإفـي النیـل مـن الكعبـة لاسـیما أن فشـل الغـزاة الـذریع ، 

ـــد النبـــوي الشـــریف ، لیبـــدو وكأنـــه بشـــارة خیـــر بـــالنبوة المباركـــة  ، جـــاء متزامنـــاً مـــع المول
محتضـــن حفیـــده اً لزعامـــة عبـــد المطلـــب ، وتأكیـــد إیـــذاناً بقـــرب فجـــر الرســـالة المحمدیـــةو 

  .) ١(الأكرم ، والممهد لدینه فیما بعد 
ــــى مــــا أراد عرضــــه فیهــــا ، فقــــال    : وقــــد أشــــار المؤلــــف فــــي مقدمــــة مســــرحیته إل

فـإذا علمنـا أنّ الكعبـة والمسرحیة ، بعد ، عرض لأهم حـدث فـي تـاریخ العـرب الجـاهلي "

                                                 
   ) .  ٦٠-٥(الأوراق  :عام الفیل  :ینظر   )١(
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ا أنّ قـریش راعیـة الكعبـة ، وأن غزوهـا هي الرمز الذي تلتف حوله قبائل العرب ، وعلمن
من جهة ، وعلى تحویـل المركـز القـومي العربـي إلـى العربیة على القدسیة یعني القضاء 

غیــر مكانــه ، مــن جهــة أخــرى ، وكــذلك یعنــي القضــاء علیهــا القضــاء علــى غنــى قــریش 
،  اللغویـة والدینیــة، مـع العامــل الاقتصــاديالاقتصـادي ، قــریش التـي اجتمعــت الظــروف 

  .) ١(" أهمیتها وخطورتها ، علمنا مدى التي تلتف حولها قبائل العرب لتكون النواة 
وصـــوّرت المســـرحیة أیضـــاً غطرســـة أبرهـــة ونزعتـــه العدوانیـــة ، لـــیس علـــى أرض   

فضـلاً عـن . المجـاورة للحبشـة أیضـاً مكة وكعبتها المشرّفة فحسـب ، وإنمـا علـى البلـدان 
لعــرب ، ومــا تبعــه مــن رؤى وعلامــات مــن أبرزهــا تصــویرها أثــر الانتصــار فــي نفــوس ا

انهدام إیوان كسرى ، وانطفاء نار فـارس ، ونضـوب المـاء فـي بحیـرة سـاوة ، فضـلا عـن 
. عنـــد ولادتـــه ) r(عمـــود النـــور الـــذي نـــزل مـــن الســـماء إلـــى بیـــت النبـــي الأكـــرم محمـــد 

والتـأملات  فتركت هذه الظواهر غیر المألوفة حیـرة وتسـاؤلات وأثـارت موجـة مـن الأفكـار
أرض الجزیـرة ، قـلَّ مـن یعـرف  سـینجم فـي اً ، وفسّرت بأن هناك أمر بین المجتمع المكي 

التــــي ، فعــــاش النــــاس فــــي ترقــــب وانتظــــار ، وزعــــزع إیمــــان بعضــــهم بالأصــــنام  حقیقتــــه
 .أصبحت هي الأخرى منكسة محطّمة 

 
 
  
  
  
  
  

  :منهجها
یخ مسـتقرئاً مـا ورد فیهـا رجع المطلبي في تألیف مسرحیته إلى كتب السـیرة والتـار   

زمانهــا ومكانهــا وأشخاصــها  مــن أخبــار وقصــص وأشــعار عــن واقعــة الفیــل ، مــن حیــث
                                                 

   ) .٣(الورقة  :عام الفیل    )١(
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فوجـد أن هنـاك . المحـدثینفضلاً عن رجوعه إلى ما كتب عنهـا فـي دراسـات . وأحداثها 
، والطریقـــة التـــي تباینـــاً وخلطـــا وملابســـات كثیـــرة فـــي تعیـــین زمانهـــا ، وتأشـــیر أحـــداثها 

فــي كثیــر المــؤرخین والدارســین إلــى أن یخــالف ممــا دفعــه . هــذه الأحــداث عرضــت فیهــا 
ولعــلَّ أبــرز . معــه مــن عــرض لوقــائع هــذه الحادثــة ممــا ذهبــوا إلیــه مــن آراء ، وتعــاملوا 

ـــى مخـــالفتهم  ـــه إل ـــة أمـــور ر الأســـباب التـــي دفعت : أولهـــا : ئیســـة یمكـــن حصـــرها فـــي ثلاث
فالقــدامى یــذكرون . تحدیــد زمــن الغــزوةفــي الــذي وقــع فیــه المؤرخــون  الاخــتلاف والتخــبط

، ویـذهبون إلـى ) r(م ، وهي السنة التي ولد فیهـا الرسـول الأكـرم ٥٧٠أنها وقعت سنة 
وبعــض المحــدثین یــذهبون إلــى أنهــا وقعــت . )١(أن المولــد تــلا الواقعــة بعــد خمســین یومــاً 
لاف المـؤرخین مـن اخـت المؤلـف انطلـقوقد . )٢(قبل المولد الشریف بأربعین عاماً أو تزید

ورجّـح مـا ذهـب إلیـه المسـعودي  في تحدید هذا العام ، فاستقرأ التـاریخ العربـيوالدارسین 
وكـــان قـــدوم أصـــحاب الفیـــل مكـــة یـــوم الأحـــد لســـبع عشـــرة لیلـــة خلـــت مـــن : " فـــي قولـــه 

المحــرّم ســنة ثمانمائــة واثنتــین وثلاثــین ســنة للإســكندر ، وســتّ عشــرة ســنة ومــائتین مــن 
فــي افتتاحیــة الفصــل  بتصــرف ذلــك، وجــاء   )٣(" ي أوّلــه حجّــة الغــدرتــاریخ العــرب الــذ

ة ـرم ســنة ثمــاني مئـــیــوم الاثنــین لــثلاث عشــرة لیلــة بقیــت مــن المحــ: " ، فــي قولــه الأول 
یخ العــرب الــذي أوّلــه د ذي القــرنین لســت عشــرة ومئتــین مــن تــار ـواثنتــین وثمــانین مــن عهــ

هـــذا الحـــدث المهـــم الــــواردة فـــي كتـــب الســــیر أنّ أخبــــار : وثانیهمـــا  .) ٤("  حجّـــة الغـــدر
والتــواریخ لا یطمــئن إلیهــا كثیــراً ، لمــا فیهــا مــن التضــارب والتفــاوت فــي عــرض الأحــداث 

                                                 
أبو الفداء : والكامل في التاریخ ، لابن الأثیر ، تحقیق . ١٦١ /١: السیرة النبویة :  ینظر   )١(

  .٣٥٥ /١: ٢٠٠٦،  ٤ار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،طعبد االله القاضي ، د
 

.  ٢٧: ١٩٤٩، ٢عـــــادل زعیتـــــر ، ط: حیـــــاة محمـــــد ، أمیـــــل در مـــــنغم ، ترجمـــــة  :ینظـــــر   )٢(
، ١، محمـد عبـده ، دار التعـارف ـ بغـداد ، ط) ٤٧قسـم مكـة ( وموسـوعة العتبـات المقدسـة 

١١٨: ١٩٦٧. 
أمیـــر مهنـّــا ، منشـــورات مؤسســـة : ي ، تحقیـــق مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر ، للمســـعود  ) ٣(

    .٢/٨٥: ٢٠٠٠،  ١الأعلى للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، ط

   ) .٥(الورقة  :عام الفیل   )٤(
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ــــى ضــــیاع الحقــــائق وتشــــویهها  ــــد جــــاء فــــي مقدمــــة . ووصــــف مجراهــــا ، ممــــا أدى إل فق
كـل على أنّ ، هناك، اضطراباً كبیراً في عرضها ووصف مجراها و : " قوله : المسرحیة 

: ما في السّیر وكتب التاریخ إنما هو أساطیر أو مـا یشـبه الأسـاطیر ، وفـي تحدیـد أدق 
أنّ أكثــر الشــعر الــذي ومــن الجــدیر بالــذكر . هــو حقــائق لُفّــت فــي إطــار مــن الأســاطیر 

ترویه تلك السًیر یظهر علیه الانتحال والضعف ، مما یدل على وهن الروایـات وتلفیقهـا 
ومـن هنـا بـدت غنیـة خصـبة ، مـادة للشـعر القصصـي خبـاریین على أیدي القصاص والإ

والملحمــي ، وهــي مــا تــزال تنتظــر شــاعرها الفریــد الــذي تجــود بــه الأجیــال الآتیــة لیخــرج 
أیضــاً أمكــن اســتغلالها فــي هــذه المســرحیة ، مــن حیـــث ومــن هنــا . علیهــا بآبــدة الــدهر 

ولما كانت في إطـار .  جمالها الأسطوري وما تسبغه من روعة الغموض وطرافة الغرابة
أن أخـــالف الحـــوادث المرویـــة ، فـــي أســـطوري لـــیس فیـــه دقـــة التـــاریخ وصـــحته جـــاز لـــي 
ـــــق انســـــجام الحـــــوادث  ـــــان ، لكـــــي أحق ـــــث . ) ١(" وتسلســـــلها بعـــــض الأحی : والأمـــــر الثال

( اصطدام المؤلف بقضـیة أكثـر أهمیـة وحیویـة مـن القضـایا الآنفـة الـذكر ، وهـي قضـیة 
في وصـفها وتعلیلهـا ، فمـنهم مـن أخـذها كمـا ؤرخون والدارسون ـالمالتي اختلف ) الطیر 

  هي في مدلولها 
ومــنهم وهــم جماعــة المحــدثین مــن عللهــا تعلــیلاً حــاول فیــه أن یكــون علمیــاً،  ، )٢(اللفظـي 

، ولعلهــم اعتمــدوا ) ٣(فــرأى أنّ الطیــر هــي جــراثیم الجــدري والحصــبة وغیرهمــا مــن الأوبئــة
مرة  ن أن الجدري والحصبة قد ظهرا أولهشام في سیرته ، مفي ذلك على ما ذكره ابن 
 الطیـر یظهـر فـي قولـه فـيوموقـف المطلبـي مـن قضـیة  .) ٤(في الحجاز في تلـك السـنة 

                                                 
     ) .٢(الورقة  :ن .م  )١(

جاء في الكامل لابن الأثیر ، في معرض ردّه على ابن هشام ، من أنّ الحصبة والجدري ،   )٢(
وهــذا ممــا لا ینبغــي أن یعــرج علیــه ، فــإنّ هــذه الأمــراض "  :ســببها مــرض الجــدري ، قولــه 

   ] .٣٤٥ /١: الكامل " . [ ذ خلق االله العالم والأشجار قبل الفیل من
أنهــا ترمــز إلــى البعــوض الــذي حمــل إلــیهم " یــذهب محمــد عبــده فــي العتبــات المقدســة إلــى   )٣(

الــذي حمــل جــراثیم  الحمیــات الخبیثــة ، ویمكــن أن یكــون مــن الحشــرات كالــذباب والبعــوض
العتبــــــات ". [ بعــــــض الأمــــــراض وقــــــد علــــــق بــــــه مــــــن الطــــــین الیــــــابس الملــــــوث بــــــالمكروب 

   ] . ١٣٠:المقدسة

   .٧١ /١: السیرة النبویة : ینظر   )٤(
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الفـروض " بیْد أني لم أقف في المسرحیة موقف العالم المتخبط في : " مقدمة المسرحیة 
الــذي یفســرها تفســیراً لا یرفــع  وقفــة الشــاعر، بــل كانــت وقفتــي الطبیعیــة " التمحــل " و " 

ولا یجردهــا مــن جمالهــا الفنــي الممتــع الــذي تســبغه الروایــات ، فقــد عنهــا ســتار الغمــوض 
  :) ١() عكرمة(جاء في هذا الصدد على لسان أحد رجال قریش 

ـــــــــــــــمٌ الطیـــــــــــــــرُ ذ   اكَ حُلُ
  أو ثــــــورةٌ لفّقهــــــا المــــــو
ــــــــــــةٌ  ــــــــــــم أدرِ أو أُحْجیّ   ل
  تنســــــجُ مــــــن أشــــــلائهم

  

ـــــــــــرهْ      أعجـــــــــــزُ أنْ أفسّ
  ت لیُــــــــــــدمي ظُفُــــــــــــرهْ 
  مــــــنَ الــــــدِّما مصــــــوّرهْ 

ـــــــرهْ    )٢(" مجـــــــزرةٌ مُبعْث
  

فهو لم یقف منها وقفة تاریخیـة مجـردة ، فیبحـث عـن حقیقتهـا بـافتراض الفـروض 
والاحتمــالات ، وإنمــا وقــف منهــا وقفــة شــاعر ، لیصــورها وكأنهــا حلــم محــاط بهالــة مــن 

لجمیـل الـذي صـورته الروایـات والغموض ، لتأتي منسـجمة مـع الخیـال الشـعري ا الأسرار
بــل إنــه فــي بعــض الأحیــان یقتــبس مــن كتــب التــاریخ بعــض النصــوص الشــعریة التــي . 

  .)٣(بنصّها في المسرحیة  الغزوة ، ویضمنهاتصور جوانب من أحداث 
تبـــع فـــي مســـرحیته منهجـــاً أدبیـــاً اســـتقرائیاً ، ممـــا تقـــدم یمكـــن القـــول أنّ المؤلـــف ا  
أحداثها وتنقیتها ممـا  اءة علمیة عقلیة ، فعمل على قراءةعة قر یه على قراءة الواقفاعتمد 

مـــن جدیـــد ، فرتـــب وقائعهـــا خاطئـــة ، ثـــم أعـــاد تشـــكیلها شـــابها مـــن خرافـــات واعتقـــادات 
والأخبــار والأشــعار وأحــداثها بحســب رؤیــة وقناعــات بحثیــة ، اســتند فیهــا إلــى الروایــات 

لاً عن أنه سعى في منهجه إلى فضأقرب إلى واقع الحدث وصحة مجریاته ،  التي رآها
) عبد المطلـب ( تسلیط الضوء على النقاط البارزة في الحدث ، فاهتم بإظهار شخصیة 

اهــتم بإظهــار مــا كــان علیــه العــرب مــن عبــادة و  الســلبیة ، )أبرهــة ( الإیجابیــة وشخصــیة 
ظهـر علیه من دیـن التوحیـد الإیجـابي الـذي بـدأت بـوادره تالأصنام السلبیة وما سیكونون 
                                                 

أحد شخوص المسرحیة ، والأبیات الواردة هنا على لسانه ، هي مـن شـعر المؤلـف : عكرمة  )١(
   ) ] .٤٢(الورقة  :ینظر، عام الفیل . [ 

   ) .٢(الورقة  :ن .م  )٢(

   ) .٤٥، ٢٩، ١٥، ٩(الأوراق  :عام الفیل : ینظر  )٣(
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، ومـا لهـذا وذاك مـن صـلة بحـدث الغـزوة الـرئیس وفشـله ) r(بولادة نبي الإسلام محمد 
ـــــذي یتســـــم بالجمـــــال .  وغلـــــب علـــــى شـــــعر المســـــرحیة الطـــــابع القصصـــــي والملحمـــــي ال

فضــلاً . ) ١(الأســطوري والغمــوض والغرابــة ، وهــذا مــا هــدف إلیــه المؤلــف فــي مســرحیته 
 .) ٢(تعود في مرجعیتها إلى زمن الحدث عما تخلل هذا الشعر من مفردات وألفاظ 

 
 
 
 
 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تحليلها فنياً 
  :الحدث والصراع / أولاً  -

حــــدث المســــرحیة تــــاریخي ، وهــــو ممّــــا وقــــع فعْــــلاً فــــي الــــزمن الماضــــي ، فأعــــاد   
وكونــه حقیقیــاً . والدراســات الحدیثــة عنــه المؤلــف تشــكیله بــالرجوع إلــى الروایــات القدیمــة 

، أكثــر قبــولاً مـن المتلقــي وتـأثیراً فیــه ، لمصــداقیته ه قیمـة مضــافة ، وجعلـه وواقعیـاً أعطــا
هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى ، أن فكـــرة الحـــدث الـــذي صـــورت العـــدوان الأجنبـــي 

                                                 
   ) .٢(الورقة  :عام الفیل : ینظر   )١(

   ) .٦٠-٥(الأوراق  :ن .م: ینظر   )٢(
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الســـافر علـــى أرض العـــرب ومقدســـاتها فـــي مكـــة المكرمـــة ، وارتبـــاط فشـــل هـــذا العـــدوان 
ل الحــدث أكثــر فعــلاً فــي النفــوس ، ، جعــ) r(بــالمعجزة الإلهیــة ومولــد الرســول الأكــرم 

لتعبیــره عــن الانتمــاء القــومي مــن جانــب ، وعــن الــروح الــدیني ، وهــو الأهــم ، مــن جانــب 
فضــلاً عــن أنّ مرجعیــة الحــدث التاریخیــة تجعــل المشــاهد منشــدّاً ومتلهفــاً لمعرفــة . آخــر 

ائعــه ، حقــائق التــاریخ وأحداثــه ، ولاســیما فــي هــذا الحــدث الــذي كــان غریبــاً فــي بعــض وق
هلـــك فیهـــا جـــیش الأحبـــاش ، ومـــا تـــلا ذلـــك مـــن ظهـــور علامـــات وأهمّهـــا الطریقـــة التـــي 

وأثــرت فــي نفوســهم آنــذاك، ومــا زال أثرهــا فــاعلاً فــي غریبــة أخــرى ، شــغلت فكــر النــاس 
  .نفوس الناس حتى الوقت الحاضر 

مـا نقـلاً حیّـاً ك، لـم ینقـل وقـائع الحـدث  أنّ المؤلف في عمله الأدبي طبعيومن ال  
والسّــیر ، وإنمــا أعمــل فیهــا رؤیتــه وخیالــه ، لتــأتي منســجمة مــع جــاءت فــي كتــب التــاریخ 

مـــن جهـــة ، ولیجعلهـــا مـــؤثرة فـــي الآخـــرین ، بمـــا یضـــفي علیهـــا مـــن العـــرض المســـرحي 
وقــد عــرض الكاتــب وقــائع . ، مــن جهــة أخــرى عواطــف شــخوص المســرحیة وانفعــالاتهم 

وتفـاوت . فصـول المسـرحیة الثلاثـة ضـمنتها الحدث وأفكاره في عدد مـن المشـاهد التـي ت
كانــت ثلاثــة ، وفــي الثــاني  فصــل إلــى آخــر ، ففــي الفصــل الأول عــدد هــذه المشــاهد مــن

ویرجـع هـذا التفـاوت إلـى طبیعـة الواقعـة المعروضـة فـي كـل . خمسـة ستة ، وفي الثالث 
، أنّ زمـــن كـــل فصـــل ویفـــاد مـــن عـــدد صـــفحات . ، مـــن حیـــث الطـــول والقصـــر مشـــهد 
، مـــا عـــدا الفصـــل ) ١(یكـــون متســـاویاً فــي الفصـــلین الأخیـــرین قـــائع الحـــدث یكـــادو عــرض 

ولعــل تركــز وقــائع . ) ٢(انفــرد بزمنــه الأطــول قلــیلاً عــن الفصــلین اللاحقــین الأول الــذي 
سـبباً فـي حـدوث هـذه الفجـوة الثالث من الفصل الأول، كـان الحدث وتشعبها في المشهد 

د صوّر وقائع دخول الأحباش إلى مكة ، وهـي تمثـل أن هذا المشهد قالشكلیة ، ولاسیما 
  .)٣(المفصل الحیوي من الحدث الرئیس 

                                                 
   ) .٦٠-٤٦، ٤٥-٣٠(الأوراق :  عام الفیل: ینظر   )١(

   ) .٢٩-٥(الأوراق :  عام الفیل: ینظر   )٢(

   ) .٢٩-١٦(وراق الأ: ن .م :ینظر   )٣(
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یجمـــــع عقــــــدتین یمتـــــاز هـــــذا العمــــــل باشـــــتماله علــــــى عقـــــدة مزدوجـــــة ، أي أنــــــه   
متســاویتین فــي الأهمیــة تقریبــاً ، وكــل منهمــا یجــري فــي اتجــاه معــیّن ، یعــزز مــن تنــامي 

. إیصــال مغــزى المســرحیة إلــى غایتــه المطلوبــةالفعــل الــدرامي ویزیــد مــن تــوتره ، بهــدف 
مثلّتـه غـزوة الأحبـاش : فالبعـد الأول . وهما أظهر عقدتین أو بُعْدین رمزییْن في الحدث 

 التــي لولاهــا) مكــة(تصــادي قوالاالتــي اســتهدفت العــرب فــي رمزهــا العقائــدي والاجتمــاعي 
علــى لســان بعــض ویظهــر ذلــك . لنصــرته  التفّــت قبائــل العــرب حــول عبــد المطلــبلمــا 

عبــدالمطلب ، ومنــه المقطــع شــخوص المســرحیة مــن رجــال مكــة وشــبانها فــي مخــاطبتهم 
  :الآتي 

  ) :متحمسا : ( سُهیل " 
  إن دارت الحـــربُ الضـــرو

  

  سُ بنارهـــا فـــي كـــلِّ وادي  
  

  واشتطَّ هوْلُ الموتِ یُضْــــري في النِجادِ وفي الوهادِ       
  ضَــــرَماً تهــــیمُ لــــهُ العقــــو

  ائـــــــــلُ كُلُّهـــــــــاتُلـــــــــق القب
  طّــــــــرِحُ الــــــــبِلافعــــــــلامَ ن

  

  لُ وتنطـــوي سُـــبُلُ الرّشـــادِ   
  لقُـــــریشَ أســـــبابَ القِیـــــادِ 
  دَ وراءنــــا لیَــــدِ الأعــــادي

  

  وعلامَ نُسْلمُ حوْزةَ العَـــــرَبِ الكرامِ إلى اضطهــادِ        
  وعــلامَ نهْــربُ فــي الشِــعا

  

  بِ ونحـــنُ أبنـــاءُ الـــبلادِ   
  

  هاتوا الأسنّةَ             
  

  للقتالِ :                              عكرمة 
 )١(" إلى الوغى یومَ التّنادي :                             عاصم  

المجتمــع الــوثني الــذي یحتــاج إلــى مــن یفسّــر لــه القــوة یتمثــل فــي صــورة : والبعــد الثــاني 
الصـورة الآتیـة  ومنـه. الـذي حـال دون هـدم بیـت االله الحـرام الغامضة أو السرّ المجهـول 

:  

                                                 
   ) .٩(الورقة :  الفیلعام   )١(
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  )یتوجه إلى قریش ( عبد المطلب " 
  أمَـــــــا رأیـــــــتم قـــــــوّةَ الــــــــ

  

  أحبـــــاشِ كیـــــفَ تـُــــدْفعُ   
  

  وكیفَ ربُّ البیْتِ یحْــــــمي بیْتهُ ویَمْنَـــــعُ             
  وكیـــــــفَ تلْتـــــــفُّ الشِـــــــعا
  وكیـــــــفَ تزْعَـــــــقُ الطیـــــــو
  وكیــــــفَ تصــــــرخُ الجنــــــو

  

  یَـــــــعُ بُ ویضـــــــیقُ المهْ   
  رُ فـــــــــــوقهم وتُسْـــــــــــرعُ 
ـــــــــــرعُ  ـــــــــــالفَلا وتُصْ   دُ ب

  

  أما خبرتمْ كلَّ ذا ؟            
  أجَــلْ خبِرْنــــاهُ :                                     سُهیل 
  أجَـــلْ :                                                  سالم  
  لخیْرٍ أمْ لشـرٍّ          لكن       
  ) ١(" لیسَ یُدْرى وهُبَـــلْ                :                      أُمیة  

المفتـــــاح الـــــذي سیكشـــــف عـــــن حقیقـــــة هـــــذه ) r(فكانـــــت ولادة الرســـــول الأعظـــــم 
فالمســرحیة إذن تنــتظم فــي داخلهــا . الأســرار ویفســرها لهــم ویعــرّفهم بــربّ البیــت وحامیــه 

وهمـا الشـریف ، فكـرة المولـد النبـوي : فكـرة الغـزوة ، والثانیـة : رئیسـتان ، الأولـى فكرتان 
وهاتـان . بعضـهما اتصـالاً سـببیاً ، ففشـل الغـزوة سـببه المولـد النبـوي الشـریف بمتصلتان 

وقــد اســتطاع المؤلــف أن یــزاوج . الفكرتــان تمــثلان عصــب الحــدث البــارز فــي المســرحیة 
 مــن الوســائل البنائیــة الفنیــة ، بینهمــا مزاوجــة عضــویة متنامیــة إلــى حــد كبیــر ، بمــا هیــأ

مــع بعضــهما فــي فكــرة  ومتــداخلتین لأخــرى ، حتــى بــدتا متلاحمتــینالمســاعدة اوالأفكــار 
الغـزوة فحـدث . عام الفیل بمنعطفاته التاریخیة والإعجازیة والرسـالیة فـي الوجـود العربـي 

لــیس هــدفاً مقصــوداً لذاتــه فــي موضــوع المســرحیة ، وإنمــا لعلاقتــه بالمولــد الشــریف الــذي 
المولـد ومرتبطـة بـه ارتباطـاً  مـعو لم تكن الغزوة متزامنة الإسلام ، ول رالبشارة بنو یحمل 

وثیقاً ، لما اكتسبت هذه الأهمیة في التاریخ ، ولكان شأنها شأن أيّ حدث تـاریخي آخـر 
ولــم یخــل حــدث المســرحیة مــن أفكــار ثانویــة ، وظفهــا المؤلـــف . ، لا یلتفــت إلیــه كثیــراً 

                                                 
   ) .٥٥(الورقة : ن .م  )١(
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ـــة للحـــدث  ودةجـــالرئیســـتیْن ، ســـواء أكانـــت مو لخدمـــة الفكـــرتین  أم فـــي الأصـــول التاریخی
التــي ) الزوجــة(الحبیبــة ) ســلمى ( ومــن أبرزهــا فكــرة شــبح . ة مــن خیــال الكاتــب مختلقــ

یناجیهـا بأشـعاره الغزلیـة الرقیقـة الحزینـة ، منتظـراً ) سـهیل(غیبها الثـرى ، فظـلَّ صـاحبها 
) ع(إبــراهیم نبــي الكاتــب منهــا رمـزاً لــدین العودتهـا إلیــه ، بــل موقنـاً مــن عودتهــا ، واتخـذ 

) ع(آثاره ، فهو كشبح غائب عـن أحفـاد إبـراهیمالتوحیدي الذي اضمحلت رسومه وعفت 
ســیعود مــن جدیــد فــي هــذه الأرض علــى یــد واحــد مــن هــؤلاء ، ألا أنــه فــي أرض الجزیــرة 

فضلاً عن أنّ هذا الشبح كان رمزاً للعالم الآخـر الـذي . ) r(الأحفاد، وهو النبي محمد 
إذ یظهــر شــبح . معرفــة الحقــائق المســتجدة مــن عــالم النــاس فــي الأرض هــو أقــرب إلــى 

لســهیل فــي آخــر المســرحیة ، وكأنهــا هــي بلحمهــا ودمهــا ، لتخبــره بمجــئ محمــد ) ســلمى(
)r ( وما سیكون علیه من النبوة ، وبذلك كشـفت أسـرار مـا خفـي علـى سـهیل وغیـره مـن

  : ومن ذلك هذا المقطع. أهل مكة ، ثم تختفي ویصعق سهیل 
  : سلمى " 

  اللیلَ جاءَ نبيُّ التوحیــدِ       خیراً وبِــــرا  
  االلهُ أكبرُ   
 لا لستُ أفهمُ قولا       ویْحـي)        مأخوذاً ( سهیل 

 ماذا تقولیـنَ   

  جاءَ النَـــــبيُّ حقاً وعـدْلا:                 سلمى 
  محمدٌ           

  ادُ أُصعقُ جهْلاـكتَ شعـــري      أـلی:          سهیل 
  محمدٌ ؟         

  ةَ حَـلاّ ـورٌ بمكـــي      نـإي وربّــ:          سلمى 
  وســـــــیفُ حـــــــقٍّ وعـــــــدْلِ 
  محمــــــــدٌ نــــــــورُ صُــــــــبْحٍ 
  ورحمــــــــــــــــةٌ وســــــــــــــــلامٌ 

  

ــلاّ    ــرِ سُ   مــن هاشــم الخی
  علــــــى البرایــــــا تجلّــــــى
ـــــــن الإلـــــــهِ الـــــــرح   یمِ م

  

  : )لنفسه( سهیل
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  هـــــذا هـــــو الســـــرُّ ضـــــوءٌ 
ــــــدري  ــــــتَ مكــــــة ت ــــــا لی   ی

  

ـــــــریمِ    ـــــــيِّ الك   مـــــــن النب
  )١(" بمـــــا لهـــــذا الیتـــــیمِ 

  

) ســـهیل وشـــبح ســـلمى (الرمزیـــة أ الكاتـــب حـــدث المســـرحیة بهـــذه الفكـــرة أبتـــدوقـــد 
الحــدث بهـــذه وختمهــا بهــا ، لیجعــل حــلّ عقــدة الحــدث كامنـــاً فیهــا ، تفننــاً منــه فــي بنــاء 

ل ، متخـذاً كلّه في بیـت سـهیبل إنه في الفصل الثالث أجرى الحدث . الصیغة الجمالیة 
أهـــل مكـــة وســـكن بیوتهـــا فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنیـــة منـــه مـــثلاً للقلـــق الفكـــري الـــذي ســـاور 

 .) ٢(والعلامات الغریبة المدهشة الحافلة بالأسرار والغموض 

صّل القول فیها، لكـن إن فُ وهناك أفكار ووقائع ثانویة أخرى كثیرة ، یطول ذكرها   
لـم یقـدم علـى هـدم الكعبـة ) محمـود(رهـة واسـمه أذكر منها واقعة طریفة ، وهي أن فیل أب

حــــین یوجهــــه الجنــــود الأحبــــاش إلیهــــا ، علــــى الــــرغم مــــن ضــــربه وزجــــره بشــــدة ، وحــــین 
لهـم بسـهولة ویسـرع الجـرْي صـوبها ، وقـد أعـادوا  ه ینْقـادإلى أیة جهة أخرى فإنـیوجهونه 
المسـكین إلاّ أن لتنفیذ مأربهم مـن هـدم البیـت ، فمـا كـان مـن الفیـل  عدة مرات الكرّة معه

السـماء عـن  یـأتیهم مـن ، فكـان الهـلاكیرجع إلى الجنود ویبطش بهم ركْلاً وسحقاً عنیفاً 
ض عن طریـق الفیـل الـذي جلبـوه معهـم ، وهكـذا شـاءت العنایـة طریق الطیر ، ومن الأر 

الضـعیفة التـي لا تعقـل ، فكانـت نائبـة الإلهیة أن یكون مهلكهم بوساطة هذه المخلوقـات 
، وفي ذلك مغزىً كبیر وسـرّ عظـیم نسان المظلوم في الدفاع عن حقه ومقدساته عن الإ

لا ذنـب لـه فیمـا یـُراد بـه مـن فعـل أن الحیـوان فهذه التفاتة طریفة من الكاتـب ، تصـوّر . 
  .آثم ، وأنه مسیّر بقوة خفیة لنصرة الحق 

  ؟) ٣(وما كانَ منه :         عبد المطلب " 
  هْدَ العُلىــأتتْهُ الجنودُ    ترید بهِ البیتَ م             )   كأنه یقص : ( عكرمة 

  فــــنفّضَ خُرطومَــــهُ واســــتراحَ 
  فمـــالوا علـــى رأســـهِ وانتحـــوْا

  إلــــى الأرضِ فــــي ظِلّهــــا إذ ثــــوى  
  لیـــــــهِ بضـــــــرْبٍ شـــــــدیدِ المضـــــــاع

                                                 
   ) .٥٩(الورقة :  عام الفیل  )١(

   ) .٦٠-٤٦(الأوراق : ن .م :ینظر   )٢(

   ) .منه ( الضمیر للفیل في   )٣(
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ـــــــا رأوْا أنّهـــــــم خـــــــائبونَ    ولمّ
ـــك ـــر تل ـــهِ وِجْهـــةً غی ـــوْا ب   تولّ
ـــــــیهمْ  ـــــــا أداروهُ دارتْ عل   ولمّ
ـــــذا الفیـــــلُ جـــــالَ بمیدانـــــهِ    ف
ـــــــــادَ وأرْبابَهـــــــــا ـــــــــفُّ الجِی   یل

  یهتــــفُ خَرطــــو ففــــي الأرضِ 
ـــامٌ    مـــن الجـــائلاتِ  یمـــورُ غم

  وجـــیشٌ تراجـــعَ یبغـــي الفـــرارَ 
  

ـــدا ـــیسَ فـــي ضـــرْبهمْ مـــنْ جَ   وأنْ ل
ـــــــــوى   فـــــــــراحَ إلیهـــــــــا مَریـــــــــرَ القُ

  ئــــــــرُ مــــــــوْتٍ تشــــــــیبُ الفتــــــــىدوا
  ائمِ صَــــــــعْبَ اللِقــــــــاحدیــــــــدَ العــــــــز 

  داویــــــبْطشُ بــــــالجمْعِ جمْــــــعِ العِــــــ
  مَهُ وفـي الجـوِّ تصـرخُ طیـرُ الـرّدى 
  وأصــــــــواتُ مــــــــوتٍ ووادي لظــــــــى

ــــــونُ النّجــــــا ــــــى یك ــــــنَ وأنّ   )١(" وأی
  

وهناك عثرات اعترضت سیر الحدث وأثرت على انسیابیته وتسلسـل أفكـاره، لعـلَّ   
  :أهمّها یمكن ملاحظته في النقاط الآتیة 

مـن الفصـل الثـاني،  ووقائعه أخّـر إلـى المشـهد السـادسإن حدث هلاك الأحباش   ٠١
قـُـدّمت علیـــه المشــاهد الخمســـة مـــن الفصــل ذاتـــه التــي تضـــمنت أفكـــار فــي حـــین 

فوقائع المشهد الأول كانت على شـكل حـوار یجـري بـین . الخیانة والغدر والوفاء 
المنفي من قبیلته الذي اختـار طوعـاً أن یكـون دلـیلاً لأبرهـة ) أبي رغال الثقفي ( 

نفُیـــــل بـــــن حبیـــــب ( ، ولضـــــمان ســـــلامته ، و طمعـــــاً فـــــي الحصـــــول علـــــى المـــــال
الـــذي هـــاجم أبرهـــة فـــي الطریـــق ، فأســـر وصـــار دلـــیلاً لأبرهـــة علـــى ) الخثعمـــي 
تنتهــي بانتحــار الخثعمــي بعــد أن أنبّــه ضــمیره ووقــائع المشــهد الثــاني . مضــض 

على ذنب خیانته قومه ، وبعد أن طلـب مـن صـاحبه أبـي رغـال أن یقتلـه لیریحـه 
والمشــــهد الرابــــع . الأخیــــر علــــى قتلــــه ، لجبنــــه فلــــم یجــــرؤ مـــن عذابــــه النفســــي ، 

( وتــدور وقــائع المشــهد الرابــع حــول إفــلات . لأبــي رغــال تــداعیات نفســیة یصــور 
قــد قاتــل أبرهــة فــي طریقــه مــن أذواء الــیمن ، وكــان  ومــن الأســر ، وهــ) ذي نفــر 

ل ســائس فیــ) أنــیس(وفیــاً لقومــه ، والــذي فكّــه مــن أســره صــدیقه  إلــى مكــة ، وبقــي
ومـا أن أطلـق ذو نفـر . أبرهة الذي أثبت بفعله النبیل هذا وفاءه لصدیقه العربـي 

                                                 
   ) .٤٣(الورقة :  عام الفیل  )١(
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مــن أســره حتــى أتــى علــى أبــي رغــال ، ثــم قتلــه نكــالاً علــى خیانتــه ، وســجّاه إلــى 
یصـور دخـول عبـد المطلـب وجماعـة  والمشهد الخـامس. ب صاحبه الخثعمي جن

الوقـائع كلهـا یمكـن أن تُعـدُّ فهـذه . الجثتین ، فیرجمونهمـا  في مكان من أهل مكة
المتمثلة بهلاك الأحباش ، وسبباً عنها ولیسـت مسـبباً فیهـا ، وكـان نتائج للمقدمة 

حقها أن تؤخر عنها ، لا أن تقدم علیها ، لیكون مسـار الحـدث منطقیـاً ، ولتـأتي 
فضـلاً عــن أن المشـهد الأخیـر مــن الفصـل الأول كانــت . وقائعـه متسلسـلة فكریــاً 

أبرهـة مكة ، وانتهى بلقـاء عبـد المطلـب دخول جیش الأحباش ور حول وقائعه تد
هـلاك الأحبـاش الـذي أُخّـر إلـى نهایـة ، وهذا المشهد أقرب اتصـالاً فكریـاً بمشـهد 
   .) ١(لو تلاه مباشرة الفصل الثاني ، وأكثر انسجاماً معه ، فیما 

ة الفصل الثـاني، إذ عند نهایإنّ فكرة الحدث الأول تتوقف تماماً وبصورة مفاجئة   ٠٢
والأحــــداث الفرعیــــة الأخــــرى ینتقــــل الكاتــــب مباشــــرة مــــن حــــدث هــــلاك الأحبــــاش 

مــن الإربــاك  فحــدثت حالــة.  )r(المرافقــة لــه ، إلــى حــدث التبشــیر بــولادة النبــي 
عنـد فقـد أسـدل السـتار . وانسـیابه ، حالت دون تـدفّق الحـدث المسـرحي والتأخیر 

شكلاً هرمیاً وانتهى إلى غایـة محـددة بنقطـة  نهایة الفصل الثاني على حدث مثّل
ـــامى عضـــویاً ، وأحـــدث  شـــبه قطـــع فـــي معلومـــة ، وهـــذا قیّـــد الحـــدث عـــن أن یتن

فكرته ، بانتقاله إلى فكرة أخرى مغایرة ، على الـرغم ممـا بینهمـا مـن صـلة سـببیة 
لكـن مـا یشـفع للكاتـب فـي التقلیـل مـن أثـر هـذه العثـرة فـي عملـه ، أن أصـل . ) ٢(

نفســه یشــتمل علــى هــاتین الفكــرتین المتلازمتــین اللتــین لا یمكــن الحــدیث  الحــدث
  .بمعزل عن الأخرى ، لما بینهما من علاقة تاریخیة دینیة غیبیة عن إحداهما 

شــكلیة الشــاعر لجمالیتهــا الأبیــات ومقــاطع شــعریة لا وظیفــة لهــا ، أدخلهــا هنــاك   ٠٣
الأقــل أنــه مبــالغ  ، أو فــي زائــداً فــي الــنص المســرحي حشــواً والمضــمونیة ، فبــدت 

في كثرتهـا وطـول مقاطعهـا ، كشـعر الغـزل والخمـرة والمواقـف الغنائیـة والخطابیـة 
قـــد رُوي علـــى فظهـــر ذلـــك الشـــعر غریبـــاً عـــن روح الـــنص الـــدرامي ، وإن كـــان . 

                                                 
   ) .٤٥-١٦(الأوراق :  عام الفیل : ینظر   )١(

 ) .٦٠-٤٦، ٤٥-٥(الأوراق :  ام الفیلع: ینظر   )٢(
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. وعزلــة الشخصــیة عزلتــه ألســنة شــخوص المســرحیة ، لأن الفكــرة فكــرة المؤلــف 
وانسـحب . ائـه الحـدث وإنم بعـض الشـئ عـن رعایـةوالاعتناء بهذا الشـعر صـرفه 

القــدر أو ذاك مــن الأثــر فــي  ذاأثــر ذلــك علــى الصــراع والشخصــیات والحــوار بهــ
  :ومثاله . بناء النص المسرحي 

 : سهیل " 

  أقطــــــعُ اللیــــــلَ ســــــهاداً وهیامــــــا
ـــــــا ـــــــهْدَ فم ـــــــي السُّ ـــــــتْ مقلت   ألف
ـــا سُـــلیْمى والأســـى یبعـــثُ بـــي    ی

  

ـــــــــــــونَ نِیامـــــــــــــا   ـــــــــــــون یبیت   والخلیّ
  عْلـــــــــقُ النـــــــــومُ بهـــــــــا إلاّ لِمامـــــــــای

  )١("حســـرةً موْصـــولةً تـــذكي الضـــراما
  

 .إلى آخر الأبیات 

الـذهاب إلـى ) عـامر(حینما عرض علیه صدیقه ) سهیل ( ومثاله أیضاً ، أبیات 
  :الحانة، لشرب الخمرة 

  : سهیل "
  وإنْ صــــحوتُ فمــــنْ لـــــي 
  وربمـــــــا هـــــــاجَ سُــــــــكْري 
  فعـــــادَ سُـــــكْري كصـــــحْوي

ـــــــتُ     ائيفـــــــي بُرَحـــــــورُحْ
  

  بمـــــن یُعیـــــدُ انتشـــــائي  
  بــــــي ذكریــــــاتُ اللّقــــــاءِ 
  مُـــــــلاوةً مـــــــن شَـــــــقاءِ 

  )٢(" لــلأْواءِ اأشــكو مــن 
  

  .إلى آخر الأبیات                                                               
وجریانـــه بســـرعة الحـــدث فهـــذه الغنائیـــة والخطابـــات الطویلـــة تحـــدث خلـــلاً فـــي تواصـــل   

  . منتظمة 
نّ تركیــز الأفكــار وعــدم تكــرار المعــاني ، وتجنــب الإفاضــة غیــر المنضــبطة فــي إ  ٠٣

، مســائل مهمــة فــي بنــاء الحــدث وعــرض الوقــائع فــي الــنص المســرحي، عرضــها 
وقـد . یتوجب على الكاتب مراعاتها والانتباه لها ، لیكون عمله محبوكـاً ومتماسـكاً 

                                                 
   ) .٥(الورقة : ن .م  )١(

   ) .٦(الورقة :  عام الفیل  )٢(



 أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

 

١٧٠

التاریخیــة فــي الفكــرة ومنهــا مــثلاً ، . حصــلت بعــض هــذه الهفــوات فــي المســرحیة 
فقد تمادیـا كثیـراً فـي بسـطها ) كاسا وتاتي (ا قائداه هقدّمعن شخصیة أبرهة التي 

مــن الممكــن أن تختصــر ، وكــان ) ١(، وجــاء ذلــك فــي أكثــر مــن خمــس صــفحات 
ویعیقـه عـن الحركـة في أقلّ من ذلك ، وهذا من شأنه أن یثبت الحدث في مكانه 

فـس المشــاهد الــذي یـراد منــه أن یبقــى متابعــاً ، فضـلاً عمــا یثیــره مـن ضــجر فــي ن
ومثــل ذلــك یقــال عــن التــداعیات النفســیة لأبــي رغــال بعــد . ومنشــداً إلیــه للعــرض 

، عرضــته شخصــیة ) ٢(انتحــار صــاحبه الخثعمــي ، فقــد جــاءت فــي مشــهد كامــل
 ولـو كـان دورهـا إیجابیـاً لكانـت أكثـر قبـولاً . فـي المسـرحیة واحدة ذات دور سلبي 

  .هذه المواقف التي تصور التداعیات النفسیة  فاً من الجمهور فيوأشد تعاط
 

، خــارج وقــد أجــرى الكاتــب الأحــداث التــي لا یمكــن إجراؤهــا علــى خشــبة المســرح   
) ٣(ووقع أقدامهم ، وجلبة أصـواتهم عنـد دخـولهم مكـة كحركة الجنود الأحباش المسرح ، 

ویبشّــر عبــد المطلــب بهــذا  ، وصــوت الهــاتف مــن الســماء الــذي ینــذر بهــلاك الأحبـــاش
) عبــد االله ( لكــن اختیــار الكاتــب . ) ٤(علــى البیــت الخبــر الســار ، لیطمئنــه ویزیــل قلقــه 

لمهمة نقل البشرى إلى والده عبـد المطلـب وجماعـة قـریش بهـلاك ) r( والد النبي الأكرم
ســجماً ، كــان اختیــاراً موفقــاً ، یحمــل مــن الــدلالات الشــئ الكثیــر ، وجــاء من) ٥(الأحبــاش 

 .مع الحدث تمام الانسجام 

واقــف المتباینــة منــذ بــدایتها حتـــى مأمــا حركــة الصــراع ، فقــد رافقــت الأحــداث وال  
نهایتها ، وتلوّنت بألوانها ، في عنفها وهدوئها ، وتأزّمها وانفراجها ، فهـي لـم تكـن تجـري 

ئع علـــى وتیـــرة واحـــدة أو نمـــط بعینـــه ، إنمـــا كانـــت فـــي شـــكل متقطـــع بحســـب نمـــط الوقـــا

                                                 
   ) .٢٤-١٩(الأوراق : ن .م :ینظر  )١(

   ).٣٦-٣٥(الورقتان : ن .م :ینظر   )٢(

   ) .١٥(الورقة :  عام الفیل  )٣(

   ) .١٤(الورقة : ن .م :ینظر   )٤(

   ) .٤٠(الورقة : ن .م :ینظر   )٥(
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وطبیعتها في مشاهد المسـرحیة وفصـولها ؛ لأن المسـرحیة لیسـت قصـیدة غنائیـة ، حتـى 
یصح أن تجري في وتیرة واحدة أو حركة نفسـیة ذات سـرعة منتظمـة ثابتـة نسـبیاً ، وإنمـا 
هي عالم متباین مـن الشخصـیات والمواقـف والتـداعیات الحدثیـة التـي لا بـدَّ أن یـتمخض 

دّ النفسي والعصبي أو حالة من الرضا والانسجام ، فـي حـالتي عنها نوع من الإثارة والش
اخــــتلاف وجهــــات النظــــر والآراء وتقــــاطع المصــــالح أو توافقهــــا ، فــــي مختلــــف القضــــایا 

لــــذلك تختلــــف طبیعــــة الصــــراع فــــي . الحیویــــة التــــي یخضــــع لهــــا شــــخوص المســــرحیة 
فیأخـذ . حـدث المسرحیة ، من حیث حركته النفسیة وسرعة جریانـه بـاختلاف الموقـف وال

في ارتفاع حدّته وانخفاضها شكل الموجات فـي صـعودها وهبوطهـا ، وهـو مـا یعبّـر عنـه 
والمــوطن الأول لقمّــة خــط الصــراع یوشــك أن یعــمّ الفصــل . ) ١(بقمــم الموجــات وقراراتهــا 

الأول ، فقــد صــعدّ فیــه الحــدث بزحــف الجــیش الحبشــي نحــو مكــة ، ممــا خلــق حالــة مــن 
واســتدعاهم إلــى أن یقلبّــوا رأیهــم علــى عجــل ، لیتخــذوا موقفــاً مــن  ردود الفعــل عنــد أهلهــا

والمـوطن الثـاني للقمـة ، . ) ٢( ، حتى حزم عبد المطلـب أمـره علـى البقـاء فـي مكـةالغزاة 
یبدأ مع المشهد الأخیر من الفصل الثاني ، وتـزامن مـع حـدث هـلاك الأحبـاش بالحجـارة 

، تركـت أسـئلة كثیـرة علـى ألسـنة المكّیـین  التي رمتهـا علـیهم الطیـر ، وهـي حادثـة غریبـة
والمـــوطن الأخیـــر ، مثــّـل قـــرارة . ) ٣(وعلامـــات اســـتفهام كبیـــرة محیّـــرة تـــدور فـــي عقـــولهم 

الحدث الذي أخذ یسـیر فـي سـرعة منتظمـة نسـبیاً ، خافـت النـبض ، قلیـل التـوتر ، خـالٍ 
( رســول الأعظــم مــن العُقــد الكبیــرة ، وجــاء ذلــك فــي الفصــل الثالــث الــذي صــوّر ولادة ال

 .) ٤(، وظهور علامات ورؤى تبشر بقرب مبعثه الشریف ) صلى االله علیه وآله وسلّم

وشكل الصراع ، في الأصل ، صـراع جمـاعي یـدور بـین الأحبـاش الـذین جیشـوا   
الجیــوش ، وأتــوا مــن مــوطن بعیــد ؛ لیهــدموا الكعبــة ویفتكــوا بأهلهــا الآمنــین فــي مــوطنهم 

                                                 
 ١٩٧٧ :إسماعیل الصیفي ، مكتبة الفـلاح ـ الكویـت. الدراما بین شوقي وأباظة ، د :ینظر   ) ١(

    .، وما بعدها ٤٥ :

    ) .٢٩-٨(الأوراق :  عام الفیل : ینظر   )(٢

    ) .٤٥-٤٠( الأوراق : ن .م :ینظر   )(٣
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ادة ومواقـف حماسـیة وانفعالیــة علـى نطــاق الجماعـات مــن ممـا أفــرز صـراعات حــ. مكـة 
، ورجّــح تعــاطف جمهــور المشــاهدین مــع العــرب المســالمین ضــدّ خصــمهم ) ١(الطــرفین 

. المعتدین ؛ لأن الجمهور محاید ، وهو بفطرته یقف إلى جانب الحق في أیة كفـّة كـان 
( ، ومنــه صــراع  ولــم یخــل الحــدث مــن صــراع علــى مســتوى الأفــراد فــي وقائعــه المتعــددة

ـــ واحــد مــن قــادة الجــیش الحبشــي ـ وأبرهــة ، بســبب غــشّ الأخیــر أصــحابه مــن ) كاســا 
جمهــور ثــورة الفقــراء الأحبــاش ، واســتئثاره بالملــك مــن دونهــم ، وتنكــره لهــم ، ومــنهم قائــد 

( نفسه وصاحبه قائـد جـیش أبرهـة الآخـر ) كاسا ( فضلاً عن صراع ) . كاسا ( جیشه 
یحــاول أن یســتمیل ) كاســا ( فكــان . یكــن قــد فهــم أبرهــة علــى حقیقتــه  الــذي لــم) تــاتي 

صاحبه إلى جانبه ویغیّر رأیه فـي أبرهـة، بإطلاعـه علـى كثیـر مـن الأمـور الخافیـة علیـه 
هــــو صــــراع ) أبرهــــة ( و ) كاســــا ( والصــــراع بــــین . ) ٢(، عــــن أبرهــــة وأفعالــــه المشــــینة 

( وصـــراع . عواطـــف الأســـف والنـــدم  المحكـــوم المســـتغفل والحـــاكم المخـــادع، وتبـــرز فیـــه
هو صراع العـارف بالحقیقـة والجاهـل بهـا الغافـل عنهـا ، والهـدف منـه ) تاتي ( و) كاسا 

ومــن أمثلــة . تألیــب الــرأي العــام علــى الحــاكم أبرهــة، انتقامــاً منــه ، لكذبــه وإخلافــه الوعــد 
نفــر مــن  فــذو) . أبــي رغــال ( و ) ذي نفــر ( الصــراع الفــردي الأخــرى ، مــا جــرى بــین 

أذواء الیمن ، وكان قد جمع قومه وتصدّى لأبرهة فـي طریقـه إلـى مكـة ، فأسـر ، وأخـذه 
) أنـیس ( جیش الأحباش مقیداً ، معهم إلى مكة ، وهناك أطلقه من أسره خلسة صـدیقه 

، وهـو ) أبـي رغـال ( وبعـد إفلاتـه مـن أسـره ، توّجـه مـن سـاعته إلـى . سائس فیل أبرهة 
اً فـــي ذ مـــن قبیلتـــه ، تبـــرّع طوعـــاً أن یكـــون دلـــیلاً لأبرهـــة ؛ طمعـــرجـــل مـــن ثقیـــف ، منبـــو 

ر أبــا رغــال ، حتــى ثــار غضــبه ، فهجــم علیــه واســتلب منــه ومــا أن التقــى ذو نفــ. المــال 
والعاطفــة الســائدة فــي هــذا الصــراع هــي عاطفــة . ) ٣(خنجــره ، ثــم جلــده بــالأرض وقتلــه 

صـوّر فیـه الكاتـب أن . خـانهم  الغضب والانتقام ، وهو صراع بین من وفى لقومـه ومـن
  .الوفاء ینتصر على الخیانة ؛ لیظهر الجوانب القیمیة والأخلاقیة في السلوك 

                                                 
    ) .٤٥-٨(الأوراق : ن .م :ینظر   ) ١(

    ) .٢٦-١٩(الأوراق :  عام الفیل: ینظر  ) ٢(

    ) .٢٤-١٩(الأوراق : ن .م  :ینظر   ) ٣(
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یتمثــل : والصـراع فــي المســرحیة دینـي ، وقــد ظهــر فــي أشـكال متعــددة ، ظــاهري   
ورمـزي . )١(في سعي الأحباش المعلن لهدم الكعبة ، وهو صـراع تحركـه الأحقـاد الدینیـة 

لعلاقة الخفیة بین سهیل وشـبح سـلمى ، وهـو صـراع یتحـرك فـي إطـار البحـث وتمثله ا: 
: وغیبـــي . )٢(عـــن الحقیقـــة الدینیـــة الغائبـــة التـــي یكشـــف عنهـــا شـــبح ســـلمى فـــي النهایـــة 

وان ویتمثــل فــي حــدوث ظــواهر غیــر مألوفــة ، منهــا ظــاهرة الطیــر ، وتهــدم شــرفة مــن إیــ
ــ صـدیق ســهیل ـ ) حسـان ( ؤیـة اض مــاء سـاوة ، ور كسـرى، وانطفـاء نـار فـارس ، ومغـ

أمّه في المنام ، وهي تشیر إلى السماء ثم تذوب في الضیاء ، وهذا الصراع یبحث عـن 
. ) ٣(تفســـیر لهـــذه الظـــواهر ، ویتحـــرك فـــي دائـــرة الترقـــب لأمـــر مهـــم ســـیحدث فـــي مكـــة 

ویتمثــل فــي بــث ســهیل النفســي ، وهــو یخاطــب صــنمه ، وهــو صــراع تحركــه : ونفســي 
والضــلال ، یرجــع فیــه ســهیل إلــى العقــل ؛ لیــرجح أحــدهما علــى الآخــر ،  نــوازع الإیمــان

: وآخـر أشـكاله ، التبشـیري . ) ٤(فتستقر روحه على أنّ معبوده الصنم لا ینفع ولا یضـرّ 
الــذي دلّ علــى كرامتــه نجــم لامــع وقــع ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلّم( ویمثلــه مولــد النبــي 

قد حـدث ذلـك فـي دار عبـد المطلـب یـوم المولـد من السماء وعمود ضیاء صعد إلیها ، و 
الشریف ، وهو صراع یتحرك في فضاء معرفة السرّ في الأحـداث الجاریـة وقـرب البعثـة 

وهناك أنواع أخرى مـن الصـراع الثـانوي غیـر الـدیني ، اعتمـدها الكاتـب فـي . ) ٥(النبویة 
  .خدمة الحدث الرئیس وتقویة بناء حبكته

  
 الشخصيات   :ثانياً 

خصـــیة عنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر الـــنص المســـرحي ، ولاســـیما إذا اســـتطاع الش  
الكاتــب أن یرســمها مــن داخلهــا ویظهــر تناقضــاتها وتوترهــا ، بمــا یجعلهــا مهیــأة للصــراع 

                                                 
    ) .٣٨-٣٥ (الأوراق : ن .م :ینظر  ) ١(

    ) .٤٥-٤٠،  ٢٩-٨ (الأوراق : ن .م :ینظر  ) ٢(

    ) .٥٧-٤٩، ٤٥-٤٠ (الأوراق :  عام الفیل:  ینظر   ) ٣(

    ) .٤٨-٤٦ (الأوراق : ن .م :ینظر  ) ٤(

     ) .٦٠-٥٦ : (الأوراق : ن .م :ینظر   ) ٥(
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وتشكل الشخصیة وحدة مفصـلیة ، لـیس فـي صـفاتها . وقابلة للفعل في مجرى الأحداث 
ولا تمثـــــل هــــــذه . اً فحســـــب ؛ بـــــل فـــــي مجالهــــــا العلائقـــــي بالشخصـــــیات الأخــــــرى أیضـــــ

الشخصیات أنفسها في المسرحیة ، بقدر ما تمثـل خلفیـات اجتماعیـة متنوعـة ، فهـي فـي 
لكنهـا تكـون متكاملـة مـن الناحیـة الفنیـة ، تمتلـك . المسرحیة ، غیرها في الحیـاة الواقعیـة 

صــفات واحــدة وإن كانــت نامیــة ، وقــد تظهــر فــي بعــض الأحیــان علــى غیــر حقیقتهــا ، 
ـــك لا ـــدعیم هـــذه الحقیقـــة وتجلیتهـــا  لكـــن ذل فـــي هـــذا الـــنص نحـــو أربـــع . ) ١(یكـــون إلاّ لت

ولكــن ســأقف عنــد . وعشــرین شخصــیة ، فضــلاً عــن جنــود وجماعــات وأصــوات وغیرهــا 
؛ لأن أحــداث المســرحیة ) أبرهــة ( و ) عبــد المطلــب ( شخصــیتا : ثــلاث منهــا ، وهــي 

یش الحبشــي ، فضــلاً عــن أنهمــا تــدور فــي زعامــة الأول ، قریشــاً ، وقیــادة الثــاني ، الجــ
( والثالثـة، شخصـیة . الشخصیتان المحوریتان المتضادتان والأكثر أهمیة في المسـرحیة 

للكشـــف عـــن صـــفات  وقـــد اتبـــع الكاتـــب ثـــلاث طرائـــق. لـــف ؛ لتقابلهـــا مـــع المؤ ) ســـهیل 
ء العبارات النثریة التي یقدّم بها الشخصـیة أو التـي یـأتي بهـا فـي أثنـا: شخوصه ، أولها 

أنــــه یــــدع الشخصــــیة : وثانیهــــا. وهــــي عبــــارات مختصــــرة ذات دلالات مركــــزة . الحــــوار 
أن الشخصـیات یكشـف : وآخرهـا . تكشف عن نفسها فیما یجریـه مـن حـوار علـى لسـانها

وبهــــذا تتضــــح معــــالم . بعضــــها عــــن صــــفات بعضــــها الآخــــر فــــي الحــــوار الــــدائر بینهــــا 
بــــدو فیــــه وكأنهــــا تجسّــــد واقعهــــا الشخصــــیة وتتكامــــل صــــورتها بالتــــدریج ، وعلــــى نحــــو ت

  .) ٢(الحقیقي في الحیاة 
وهــي شخصــیة ترجــع فــي تاریخهــا إلــى زمــن عــام الفیــل ،  :شخصــیة عبــد المطلــب   ٠

. والشخصیة وزمن الحادثـة مفتاحـان نصـیّان مهمّـان للولـوج إلـى الدلالـة فـي العمـل الفنـي
قیقـي فـي الحـدث ، لذلك تُعدُّ شخصیة عبد المطلـب شخصـیة مرجعیـة ، أي لهـا وجـود ح

فهــو الــزعیم القرشــي الــذي كــان یمســك بزمــام . ولیســت شخصــیة فنیّــة مــن صــنع الكاتــب 
فضـلاً عـن . الأمور في قبیلته ، ویتولّى أمر قیادتها ویرعى شـؤونها الداخلیـة والخارجیـة 

                                                 
فؤاد علي حـازم . ودراسات في المسرح ، د.  ١٩٤: الدراما بین شوقي وأباظة  :ینظر مثلاً   ) ١(

    .٥٣:  ١٩٩٩الصالحي ، دار الكندي ، أربد ـ الأردن ، 

    ) .٦٠-٥(الأوراق :  عام الفیل : ینظر   ) ٢(



 أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

 

١٧٥

وهــذا یعنــي أنهــا شخصــیة . قیامــه بمهــام رفــادة الكعبــة فــي التــاریخ العربــي قبــل الإســلام 
ومــا . ، تُحــال دائمــاً إلــى الــوراء وخــارج الــنص ، أي أنهــا شخصــیة غیــر نصــیّة إرجاعیــة 

یهــــمُّ هنــــا ، تلمــّــس الصــــفات التــــي تتصــــف بهــــا شخصــــیة الــــنص، ولــــیس عبــــد المطلــــب 
  . الشخصیة التاریخیة ، على الرغم من أثر بُعْدها التاریخي في صورتها النصیّة 

 وصــاف عبــد المطلــب الجســمانیة ، فقــدلــم یهــتم المؤلــف كثیــراً بأ: البُعْــد الجســمي   ٠١
تعطــي صــورة متكاملــة عــن بنُیتــه وهیئتــه الخارجیــة ،  وصــفه بصــفات عامــة ، لكنهــا تكــاد
شـیخ وقـور علیـه شـیبة تـدلُّ  علـى كِبـر سِـنّ وكثـرة (( فهو في العبارة النثریـة التـي قـدّمها 

مهیـب الطلعـة  ویظهر في عبارة نثریة أخرى عند قدومه على أبرهة بأنـه. ) ١()) تجارب 
مبتسـماً قلـیلاً ومحـاولاً إخفـاء الهیبـة التـي یشـعر بهـا .. أبرهة ملتفتاً إلى عبـد المطلـب (( 

فالشــیبة والهیبــة والوقــار تــدلُّ علــى أنــه متـّـزن الحركــات ، . ) ٢() )) تلقــاء عبــد المطلــب 
أن  لكـن یبـدو. هادئ ، لا یطیش أو یتهور ، فضلاً عن أن الهیبة تقترن بحُسْن الطلعـة 

كِبر سنّه لم یضعف قـواه الجسـمیة كثیـراً ؛ بـل مـا زال یحـتفظ بشـئ مـن الحیویـة والنشـاط 
 : قوله فیه ) ذي نفر ( ، فقد جاء على لسان 

  
 غشمشم لا یبالـــي        إنْ حُمَّ یومُ النــزالِ : ...  ذو نفر (( 

  الِ بالحربِ والحربُ نـارٌ        تعجُّ بالأبطــــ                  
  )٣()) ومفزعُ القومِ طُــراًّ                   

فهو شجاع ، یخـوض الحـرب ، ویقـارع الأبطـال ، ویفـزع إلیـه قومـه جمـیعهم عنـد 
فصفاته الجسمانیة خالیة من العیـوب ، . اشتداد النزال ، ویتطلب ذلك قوة وجَلَداً وصبراً 

 . تجذب الآخرین إلیه 

لیــة بــین قبائــل العــرب، قبیلــة قــریش ذات المكانــة العا هــو زعــیم: البُعْــد الاجتمــاعي   ٠٢
ـــده مكـــة التـــي یؤمّهـــا  بـــل هـــي أكرمهـــا ـــاؤه ســـادة نجـــب ، بل ـــداً ، شـــریف النســـب ، آب محت

                                                 
    ) .٨(الورقة :  عام الفیل  ) ١(

    ) .٢٧(الورقة : ن .م  ) ٢(

    ) .١٨(الورقة : ن .م  ) ٣(
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العــرب، ویقدســون كعبتهــا المشــرفة ، وهــو الــذي یقــوم بخــدمتها وإدارة شــؤونها وراثــة عــن 
فضــلاً عمــا امتــاز بــه . نــه ، حتــى زم) ع(آبائــه وأجــداده ، منــذ بنائهــا زمــن النبــي إبــراهیم 

بتلـك الصـفات اكتسـب مكانتــه . ) ١(مـن صـفات الكـرم والشـجاعة والحكمـة وحســن الخلـق 
، ) ذي نفــر ( الاجتماعیــة ، وعــرف مــن ســائر العــرب عمیــداً لقــریش ، جــاء علــى لســان 

  :وهو من أذواء الیمن ، قوله فیه 
  عمیـــــــــــــــــــدُ قـــــــــــــــــــریشٍ " 

ـــــــــــزٍّ یُرجـــــــــــ   ى ســـــــــــلیلُ عِ
 

  ورأســـــــــــــــها والضـــــــــــــــیاءُ  
  )٢(" هِ النّمـــــاءُ راحتیـــــمـــــن 

 

وهــو صــاحب المشــورة والــرأي الــراجح ، یرجــع إلیــه قومــه فــي النائبــات والشــدائد،   
وفـــي الأمـــور كلهـــا ، فحـــین دهـــم جـــیش الأحبـــاش مكـــة ، تجمّـــع قومـــه ، وتطلعـــوا إلیـــه ؛ 

  .لیشیر علیهم برأیه في هذا الخطب الجلل 
  خَرْ أین یا قومُ السّريُّ المدّ ) : متسائلاً ( حسان " 

  هُوذا )                       یرى عبد المطلب ( سهیل 
  یا سیّد القومِ أشِرْ ) :                                         بلهفة ( حسان 

  .) ٣( "عبد المطلب یتوسط القوم وهم سكوت ینتظرون رأیه ( 
هیّابٍ ولا وأنه یثبت في المواقف الصعبة ، دفاعاً عن الشرف والمقدسات ، غیر   

آبهٍ بجموع الأحباش الغازیـة ، فـلا یفـرُّ حـین یفكّـر الآخـرون بـالفرار ، ممـا یعـزّز زعامتـه 
  :فقد جاء على لسانه . وموقعه الاجتماعي 

  أنا لا أهـربُ مـن بیـتٍ بـهِ " 
 

ــینْ  شــرفي  ــاذخُ والعــزُّ المك   الب
 

  )٤(" حَرَمٌ اللهِ      

                                                 
    ) .٥٦-٨(الأوراق : ن .م :ینظر   ) ١(

    ) .١٨(الورقة :  عام الفیل  ) ٢(

    ) .٩-٨(الورقتان : ن .م  ) ٣(

    ) .١٣(الورقة : ن .م  ) ٤(
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لســـماء ، وقـــد بـــدأت آثارهـــا تظهـــر ویـــدعم موقعـــه الاجتمـــاعي علاقتـــه الروحیـــة با  
للناس ، من خلال استجابة دعواتـه فـي حمایـة البیـت مـن الخـراب ، ومنهـا دعوتـه الآتیـة 

 : المنقولة بنصّها من الأشعار المنسوبة إلیه في كتب التراث 

  اللهمَّ إن المرْءَ یمْنـــــعُ رحْلَهُ فامنعْ رِحالــكْ "     
  اصریهِ الیومَ آلَــكْ وانصرْ على آلِ الصّلیــــبِ ون    
  إن كنتَ تارِكنا وقِبْـــــلتنا فأمْرٌ ما بــدا لــكْ     
  )١(" ولئـنْ فعَلْتَ فإنّـــهُ       أمْرٌ تتُِمُّ بهِ فَعالــــك    

بهذه الصفات ومثیلاتهـا ، ارتفـع مقامـه ، وحظـي بالتقـدیر والاحتـرام مـن الجمیـع،   
حتـى مـن أعدائـه ، ومـنهم أبرهـة الـذي رحّـب بل كان مهیب الجانب ، موفـور الاحتـرام ، 

 :به وأجلّه حین دخل علیه ، فقد جاء على لسانه ، قوله فیه 

  أهـلاً بعد المطلّــبْ       أهلاً بسیّد العــــربْ "     
  )٢(" حُیّیتَ من شهْمٍ كریــــــم نسْل آباءِ نُجُــــبْ     

ن الجســــــماني والاجتمــــــاعي ، ومــــــن البُعْــــــد النفســــــي ثمــــــرة البُعْــــــدی: البُعْــــــد النفســــــي   ٠٣
معطیاتهمــا یمكــن القــول بأنــه شخصــیة متوازنــة مــع ذاتهــا ومجتمعهــا ؛ لمــا یتســم بــه مــن 

لكــن هــذا لا یمنــع مــن ظهــوره واقعــاً تحــت . رجاحــة العقــل وصــواب الفكــر وكثــرة التجربــة 
ا ومنهـا ، أنّ قومـه حینمـ. مواقف شدیدة الضغط علیه ، وكأنها اختبار لزعامتـه وحكمتـه 

توجهوا إلیه ، طلباً لرأیـه ، واسـتظهاراً لموقفـه مـن الجیـوش الزاحفـة ، تـردد بعـض الشـيء 
لكــن كــان . وظهــرت علیــه آثــار الحیــرة ، فــي اتخــاذ موقــف واضــح وســریع مــن أول وهلــة 

موقــف قومــه المضــطرب حیــال مواجهــة الغــزاة ، : لــذلك التــردد والحیــرة أســباب ، أهمهــا 
، وعلــى قومــه مــن الأذى ، حــین یقــرر خــوض معركــة  وخوفــه علــى الكعبــة مــن الخــراب

غیر متكافئة في كل الحسـابات ، فضـلاً عـن أنـه أراد أن یتـأنّى ویكسـب بعـض الوقـت ؛ 
ویظهـر ذلـك فیمـا جـاء علـى لسـانه ، . لیقلّب رأیه ، وأن لا یتخذ قراراً سـریعاً فیـه الهلكـة 

  : في قوله 
                                                 

      ) .٢٩(الورقة : ن .م  ) ١(

    ) .٢٧(الورقة :  عام الفیل  ) ٢(
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 ) : فیخفض صوته قلیلاً . والتفكیر  یظهر علیه أثر الحیرة والتردد( عبد المطلب " 
ــــــــــــــازةٌ  ــــــــــــــریشٌ مف   هــــــــــــــذي ق
ــــــــــــمِ    هــــــــــــذا ومــــــــــــیضٌ للملاحِ
ــــــــا ــــــــى المع ــــــــي أخــــــــافُ عل   إن
  إنــــــــــي أخــــــــــافُ مــــــــــنَ الفــــــــــرا
  وأقـــــــــولُ مـــــــــا لقُـــــــــریش مـــــــــن 
  أخْشــــــــــى الفــــــــــرارَ واختشــــــــــي

 

ـــــــــــــــــــــرِ زادِ     لا تُســـــــــــــــــــــتقلُّ بغیّ
ـــــــــادِ  ـــــــــدٍ طـــــــــامي العَت ـــــــــي غَ   ف
ــــــــى رمــــــــادِ  ــــــــمِ أن تحــــــــورَ إل   لِ
  رِ وتـــــــــــرككُم سُـــــــــــبُلَ الجِـــــــــــلادِ 

  لٍ لــــــــدى قَضُــــــــبٍ حِــــــــدادِ حَــــــــوْ 
  لُقْیــــــــــــاكم ضــــــــــــافي السّــــــــــــوادِ 

 

  ) ینحرف جانباً ( 
  )١("حیـَـرانَ تشْتـطُّ الظُّنـــو            نُ بحیْرتي فــي كـلِّ وادي      

لكن الوقت لم یطُل بعبد المطلب ، حتى انتبه مـن أفكـاره وحیرتـه ؛ لیقـرر الثبـات   
وفـي هـذه الأثنـاء سـمع . فكّر بعضـهم بـالفرار  في الكعبة ، بعد أن نخل رأي قومه الذین

، حینـــذاك ، تفاعـــل مـــع صـــوت )) لا تَخـــفْ فـــالموتُ فـــي الـــدرب كمـــین (( هاتفـــاً یـــردد 
اً أن النصـر حلیفـه نحو السماء داعیاً متضرعاً ، موقنـالهاتف بحماسة ، وتوجّه من فوره 

 :على لسانه وصورة ذلك في المقطع الآتي الذي جاء. ، وأن للبیت ربّاً یحمیه 

  ویْله قد جاء تحدوه المنى : عبد المطلب " 
   )هاتف في صوت طویل راعب من عین المسرح ( 
  
  صدى صوت الهاتف من یسار المسرح( 

  ) :مأخوذاً ( عبد المطلب 
  ربُّ هـذا البیـت لا أتْركـهُ :  )متحمساً (
 تْركهُ تربُّ هذا البیت هل :)ثم إلى السماء( 

ـــدربِ كمـــینْ لا تخـــفْ فـــالموتُ فـــي     ال
ـــدربِ كمـــینْ    لا تخـــفْ فـــالموتُ فـــي ال
ـــدربِ كمـــینْ    لا تخـــفْ فـــالموتُ فـــي ال
  مــــــن تــــــرى غیــــــري بالبیــــــتِ قمــــــینْ 
  مـــــن تـــــرى غیـــــركَ یرْعـــــى ویصـــــونْ 

 

  ) یرفع یدیه ویثني ركبتیْه متضرعاً ... یتقدم إلى واجهة المسرح ( 
ــــم ســــواكا"  ــــا ربُّ لا أرجــــو له ـــــــامنعْ مـــــــنهمُ حِماكـــــــایـــــــا ر    ی   بُّ ف

                                                 
    ) .٩(الورقة :  عام الفیل  ) ١(
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ـــــا ـــــن عاداك ـــــتِ م   إنّ عـــــدوَّ البی
 

ــــــو  ــــــامنعهمُ أن یخرب   )١( "قراكــــــا اف
 

لقــــد مثلّــــت شخصــــیة عبــــد المطلــــب القطــــب الــــذي تــــدور الأحــــداث فــــي دائرتــــه ،   
التفــاف : قیــة كثیــرة ، أهمّهــا عــن أنهــا مثلّــت قطبــاً لمجــالات علاوتتلاقــى عنــده ، فضــلاً 

  وفي ذلك تمهید . هم به ه على زعامته ، وانجذاب القبائل العربیة إلیه ، وإعجابـقوم
فكـــان وجـــوده ضـــروریاً فـــي هـــذه الحادثـــة التـــي ) . r(لالتفـــافهم علـــى دیـــن حفیـــده النبـــي 

حملت فـي داخلهـا علامـة علـى تحـولاّت وانبعاثـات جدیـدة ، بـدأ نجمهـا یسـطع فـي أرض 
وقــد شــاءت الأقــدار أن تكــون هنــاك مقــدمات . مكــة ؛ لــیعمّ الوجــود الإنســاني بعــد ذلــك 

لــئلا . الة المحمدیــة ؛ لتكــون بمثابــة تهیئــة للنــاس ؛ لاســتقبالها والإیمــان بهــا لظهــور الرســ
ــدَّ مــن وجــود حادثــة عـــام . یكــون فــي ظهورهــا فجــأة إنكــار لهــا مــن المعانــدین  فكــان لا بُ

الفیل ؛ لتوقظ في الناس هذا الشعور ، ومـن وجــود شخصـیة عبـد المطلـب ، بمـا لـه مـن 
  .اعیة ؛ لیحتضن صاحب الرسالة ویحمیه الصفات النبیلة والمكانة الاجتم

وشخصیة عبد المطلب متكاملة فنیاً ، لكن تكاملها ، جاء مـن تاریخهـا أكثـر ممـا   
. فجــاءت متطابقــة مــع مرجعهــا التــاریخي تطابقــاً أمینــاً . جــاء مــن صــناعتها فــي الــنص 

بــــأن فضــــل الكاتــــب كــــان فــــي الشــــعر الــــذي قدّمــــه ، لا فــــي خلْــــق : لــــذلك یمكــــن القــــول 
  .یة مسرحیة ، على الرغم من محاولته بلْورتها على وفق رؤیته الفنیة شخص

، لـذا ) عـام الفیـل ( لشخصیة أبرهـة نصـیب مـن عنـوان المسـرحیة :  شخصیة أبرهة  ٠
فهي شخصیة دالـّة فـي ضـرورتها وتقابلهـا مـع شخصـیة عبـد المطلـب المحوریـة ، فضـلاً 

لكنهــا تخــالف ســیرة . یش الحبشــي عــن فاعلیتهــا فــي الأحــداث ؛ لموقعهــا مــن إمــارة الجــ
وهــي . عبــد المطلــب فــي خلقــه وعلاقاتــه الاجتماعیــة والإنســانیة مخالفــة النقــیض لنقیضــه

شخصیة مرجعیة إرجاعیة أیضاً ، تُحال إلـى الـوراء وإلـى خـارج الـنص ؛ لأنهـا شخصـیة 
  .تاریخیة حقیقیة 

برهـة رجـل قصـیر لَحـیم أ: " وصفه المؤلف في تقـدیم نثـري بقولـه : البُعْد الجسماني  ٠١
فهــذا الوصــف المقتضــب یلمــح إلــى أن مــن یــراه ، . ) ١(" علــى وجهــه أثــر ضــربة ســیف 
                                                 

البیتان الأخیران في الأصل لعبد المطلب ، وهما من الأشعار ) . ١٥-١٤(الورقتان : ن .م  ) ١(
    .، وقد ضمنهما المؤلف في عمله  له التي نسبها المؤرخون القدامى
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وتظهره النصوص الشعریة في المسـرحیة بأنـه صـاحب . ینفر منه ، ویزدریه ویستصغره 
قوة وبطش ، شرس متغطرس وغدّار ، له باع طویلة في الحرب وفنونها، كثیر المعـارك 

فیســـخّر قوتـــه الجســـمانیة . الســـیطرة علـــى الآخـــرین والاســـتئثار بالمُلْـــك والغـــزوات ؛ لحبّـــه
ومثــال . ) ٢(للعبــث والفســاد ، فهــي آلتــه لنشــر الخــراب والــدمار ، أینمــا حــلَّ مــن الأرض 

  :بطشه وشروره هذه الأبیات التي قیلت على لسانه 
  : )في غطرسة ( أبرهة " 

ـــــــــــــــلُّ مفتـــــــــــــــونٍ    یحـــــــــــــــذر ك
ـــــــــــهِ  ـــــــــــوازيَ الشـــــــــــرِّ أن تُرْدی   ن

ــــــــــاغٍ ف   كــــــــــم أرْدیــــــــــتُ مــــــــــن ب
  وكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قائــــــــــــــــدٍ أرْ 
  فـــــــــــــــــــــذو نُـــــــــــــــــــــواسٍ إذْ راحَ 

 

  غریـــــــــــــــقٍ فـــــــــــــــي الغوایـــــــــــــــاتِ  
ــــــــــــــضِ المتاهــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــي بع   ف
  وكـــــــــم أدْمیــــــــــتُ مـــــــــن عــــــــــاتي 
  عـــــــدَ مـــــــن بطشـــــــي وصـــــــوْلاتي 
  مـــــــــــــــنَ الخیْـــــــــــــــلِ بأشْـــــــــــــــتاتِ 

 

  ـا كــانَ بمنجْــاةِ ــــــــرَّ ومـحـذْرعُ البـــتولـّى یـ  
 ) یقف قلیلاً ثم یستمر ( 

ـــــــــــــــاطَ  ـــــــــــــــاوأرْی ـــــــــــــــذي ن   ال
ـــــــــــــرَ الخـــــــــــــدّ    هـــــــــــــوى مُنْعف

 

ـــــــــــذّاتي   ـــــــــــي ول ـــــــــــي مُلْك   زَعن
ـــــــنِ فـــــــي رمْضـــــــاءِ مومـــــــاةِ    یْ

 

  ) یرمق ذا نفر ( 
  وذو نُفــــــــــــرٍ وقــــــــــــد أعْیــــــــــــا

 

ـــــــــــــلُّ عزْمـــــــــــــاتي  ـــــــــــــهِ ف   علی
 

  ) ٣(" ترامى في ثنایــا الصّخْـــــــرِ مُضْنى بعـدَ إعْنـــاتِ        
برهـــة الاجتماعیــة ومنزلتـــه فـــي لا یُعــرف شـــئ كثیـــر عــن حالـــة أ: البُعْــد الاجتمـــاعي  ٠٢

أعطى صورة عنها في حـوار ) كاسا ( لكن قائد جیشه . قومه قبل تقلده منصب الإمارة 
قائــد جیشــه الآخــر ، فقــد صــوّره بأنــه رجــل فقیــر مــن عامــة النــاس ، خامــل ) تــاتي ( مــع 

 ، فاسـتطاع أن ینـدسّ بـین جمـوع الفقـراء) أمَـة(الذكر ، دعيّ مجهول النسب ، وأنـه ابـن 
                                                                                                                                               

    ) .٢٤(الورقة :  عام الفیل  ) ١(

    ) .٢٨-١٣(الأوراق :  عام الفیل: ینظر  ) ٢(

    ) .٢٦-٢٥: (الورقتان : ن .م  ) ٣(
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، ومــــا أن ) أصْــــحمة ( الهائجــــة مــــن الجــــوع ، ویقــــودهم فــــي وثبــــة ضــــدّ ملكهــــم الســــابق 
انتصــرت الجمــوع الفقیــرة ، حتــى نصّــب نفســه علــیهم أمیــراً ، وتفــرّد بالســلطة وممیزاتهــا ، 
من غیر أن یشرك أحداً من الذین أوصلوه إلى هذه المكانة ؛ بل إنـه تنكّـر لهـم ، وكـذب 

  ) :تاتي ( و) كاسا ( ظهر ذلك في مقطع من حوار وی. علیهم فیما وعدهم به 
  كرُ ثورةَ الأحباشِ تاتي     أتذ :               )مقاطعاً ( كاسا " 

  فضیّقوا سُبُلَ النّجــاةِ           حیـنَ استبدّ الموسـرونَ     
  ولم یُبْقوا منْ فُتــاتِ     وعدْوا على الخیرِ العمیمِ     
  ن جشَعِ الطُّغـــاةِ م    تاتي أتذكرُ ثورةَ الفقراءِ     

  مَنْ قادَها غیرُ الأمیــرِ     :تاتي
 أجلْ أمیرُ المكْرُمـاتِ           : )ساخراً ( كاسا 

  وحَبا الطّلیحةَ بالنّواةِ     أكـلَ الأمیرُ ثِمارَهــا    
  )١(" سوى الوعودِ الكاذباتِ     ماذا أفادَ الجائعــونَ     

اش ، مخـادع ، وابـن أَمَـة وفي مقطع آخر من حوارهمـا ، یظهـر أنـه دعـيٌّ ، غشّـ  
 :، لا یخجل من أن یُخْلف وعداً أو یحْنث بقَسَم 

  ودعواهُ والقَسَمُ الأكبْرُ     غُششْنا بهِ غشَّنا صوتـُهُ   : كاسا" 
  غُششْنا بــهِ ؟     : تاتي
  كأنّك ویْحكَ لم تَفْهمهْ     آه یا صاحبي                 : كاسا

  كِنا على مَلْ     وكیفَ نسیتَ وُثوبَ الدّعيَ     
  !ملكنا أصحمهْ                                        : )مستنكراً ( تاتي 

  انَ حقّاً وُثوبُ الأمیر ؟أما ك    
  أمیرُ الخِداعِ سَلیلُ الأمَـهْ           : )ساخراً ( كاسا 

  ویحْبك أُحْبولـةَ الملْحَمهْ     یحقُّ لهُ أنْ یُثیرَ الجیوش    
  )٢(" غریباً وقد حَقَّ أنْ نَرْجُمهْ     ضلالٌ أَطعْنا بـهِ ثائـراً     

                                                 
    ) .٢٢(الورقة :  عام الفیل  ) ١(

    ) .٢١(الورقة : ن .م  ) ٢(
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وهــو أمیــر غیــر محبــوب ولا مرغــوب فیــه مــن قومــه ؛ لســلوكه العــدواني الشــریر،   
 .الناس مكرهین خوفاً منه ، بما فیهم قواد جیشه  له وبطشه بمن یخالف أمره، فخضع

  أرى أن نرجعــا               : )في تصمیم( كاسا " 
  لا تُطلْ لن أرْجعـا                :  )في صَلَف( أبرهة 

  لیسَ یدري الهَلَعـا    وحاذروا فإنّ عزمي   )مهدداً مع نصف التفاتة ( 
  بطْشي    وربّما شهِدْتمـــو        

  أجلْ ما أفْظعـــا              : كاسا وتاتي
  صَهٍ     : )في حِدّة( أبرهة 
  )١(" یتَ المُتَعا تَهِجْ حُب    أمیــرَ الجیش لا     : )في دهاء( كاسا 

، لنسـب ، ومــن طبقـة اجتماعیــة متدنیــةوضــیع ا اً شخصـ ق ، یظهـر أبرهــةممـا ســب  
لكنـــــه اســـــتطاع أن یصـــــل إلـــــى الســـــلطة بـــــالمكر والحیلـــــة ، ووجـــــد فـــــي الســـــلطة مجـــــالاً 
للاستعلاء ونهب اللذات ، تعویضاً عمـا فاتـه منهـا أیـام فقـره ؛ لهـذا كـان مكروهـاً ، حتـى 

ن هــي شخصــیة ســلبیة ، مهیئــة دائمــاً إذ. مــن المقــربین إلیــه ، وفــي مقــدمتهم قــوّاد جیشــه 
للقیام بالأفعال الطائشة والعبثیـة ، علـى مسـتوى المحیطـین بهـا مـن القـوم والأصـحاب أو 

وشخصـیته بهــذه الصـورة النصـیّة لــم یصـنعها بنفسـه فقــط ، وإنمـا كـان للآخــرین . غیـرهم 
 .دور في صنعها ، فضلاً عن دور الكاتب 

ثریــة التــي صــور بهــا الكاتــب انفعــالات أبرهــة فــي حــواره العبــارات الن: البُعْــد النفســي  ٠٣
مــع الآخــرین ، تعطــي صــورة واضــحة عــن نفســیته وحركــة شــعوره ، فضــلاً عــن صــفاته 

وهذه مجموعـة مـن تلـك ) . كاسا وتاتي ( الشخصیة التي جاءت في حوار قائديْ جیشه 
ـــة  ـــارات النثری ـــاء وجبـــروت: ( العب فـــي ( ، ) فـــي خبـــث(، )أبرهـــة مصـــلتاً ســـیفه فـــي كبری

. ) ٢() فـــي اســـتعلاء ( ، ) فـــي غطرســـة ( ، ) فـــي دهـــاء ( ، ) دّة فـــي حـــ( ، ) صَـــلف 
مــــریض نفســــیاً ، وصــــاحب شخصــــیة مصــــابة بــــداء الغــــرور  هویســــتخلص مــــن ذلــــك أنــــ

                                                 
    ).٢٥(الورقة :  فیلعام ال  ) ١(

    ) .٢٦-٢٤(الورقتان :  ن.م  ) ٢(
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والعظمة ، وهذه الصفات النفسیة ولدت عنده ، بعد أن أصبح أمیـراً ، وقبـل الإمـارة كـان 
  .ب المكر والخدیعة یظهر خلاف ما یضمر ، متبعاً أسلو 

ففــي الوقــت الــذي . یتضــح ممــا تقــدّم أنّ هنــاك ثنائیــة ضــدّیة فــي شخصــیة أبرهــة   
لــذلك . قــاد فیــه ثــورة الفقــراء فــي بــلاده ، عقــد النیــّة فــي نفســه علــى الغــدر بهــم وخیــانتهم 

یوصف بأنه شخصیة مسرحیة شریرة طاغیة ، تملك صفات ثابتة ، اشتملت منـذ البدایـة 
فـــالتطور الحاصـــل فـــي صـــفاته الشخصـــیة یعـــود إلـــى . راتهـــا المســـتقبلیة علـــى بـــذور تطو 

فمن حالة بـؤس مـؤطرة بالخـداع إلـى حالـة . التطور الذي حصل في مكانته الاجتماعیة 
ویمكـن أن یعـدّ ذلـك . إمارة مؤطرة بالغدر والبطش ، رافقت شخصـیته إلـى نهایـة الشـوط 

ـــه فـــي  ـــنقص الـــذي كـــان یشـــعر ب ـــى ، حیـــث الفقـــر تعویضـــاً عـــن مُركّـــب ال ـــه الأول مرحلت
  .ووضاعة الأصل 

فهـي تحمـل فـي داخلهـا علامـات . ذات فاعلیـة أساسـیة فـي الـنص  : شخصیة سُهیل ٠
رمزیة وقوى روحیة متحركة في فضاء زمنها المتضارب في اعتقاداتـه وقناعاتـه مـن سـرّ 

ي یمـرّر مــن وقـد أختارهــا الكاتـب ؛ لتـؤدي وظیفــة الناقـل الــذ. الوجـود الإنسـاني والكــوني 
ولاســیما مــن تلــك التــي تتصــل برؤیتــه . خلالــه مــا یشــاء مــن الأفكــار والمشــاعر المختلفــة 

الخاصــة فــي وقــائع الحــدث وحقائقــه مــن جهــة ، وبــأثر هــذا الحــدث المهــم ـ الــذي كــان 
بـل إنـه خلـق . مقدمة للرسالة السماویة ـ في نفسه وفي واقعـه المعاصـر مـن جهـة أخـرى 

فتــه وخبرتــه الأدبیــة والفنیــة إلــى الآخــرین ، فضــلاً عــن نقــل مشــاعره منهــا وســیطاً لنقــل ثقا
ذات الصــــلة بالعقیــــدة الروحیــــة ، ومــــا الكتابــــة فــــي هــــذا الموضــــوع إلاّ تعبیــــر عــــن هــــذه 

ثم أن الكاتب في عمل أدبي ، ومنه هذه المسرحیة ، یبحث عـن هـامش مـن . المشاعر 
ي مجریــات العمــل ، والتعبیــر عــن الحریــة ، ینفــذ مــن خلالــه إلــى تســریب قناعاتــه ورؤاه فــ

لــذلك . شــؤونه الذاتیــة وخفایــا نفســه التــي قــد تمتــد مــن زمــن الحــدث إلــى الوقــت الحاضــر 
، تفــــارق فــــي ســــماتها ) رومانســــیة ( صــــاغ الكاتــــب شخصــــیة ســــهیل صــــیاغة مثالیــــة و

وهــــي مثالیــــة الكاتــــب . الشخصــــیات الأخــــرى فــــي الواقــــع الــــذي یعیشــــه المجتمــــع آنــــذاك 
الذي یبحث عـن الكمـال والجمـال فـي كـل شـئ ، ویعـیش فـي ظـل أحلامـه ) رومانسیته(و

لـــذلك صـــوّر ســـهیلاً شخصـــیة مثقلـــة بـــالهموم والعـــذابات . وتهویماتـــه الشـــاعریة الخیالیـــة 
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لكنــــه . والــــرؤى الحالمــــة ، فهــــي تعــــیش فــــي وادٍ والقــــریبین منهــــا یعیشــــون فــــي وادٍ آخــــر 
فـي عـزّ شـبابه ونضـارته ،  شخص جذاب محبب شفاف ، في نفسه وشكله وعقله ، فهو

وســیم الطلعــة ، جمیــل المُحیــّا ، كــریم الــنفس ، حســن العشــرة ، علاقاتــه طیبــة بأصــحابه 
مــن شُــباّن مكــة ، فهــم یتــرددون علیــه دائمــاً فــي داره ، وفــي وادي المُحصّــب الــذي یخلــو 

ویحنـو  ن عبـد المطلـب كـان یـودّهإبـل . فیه لنفسـه ، اشـتیاقاً لـه وأُنْسـاً بحدیثـه ومسـامرته 
وهـو أیضـاً شـجاع ، غیـور علـى . علیه حُنوّ الوالد على ولـده ، ویسـأل عنـه حـین یفتقـده 

قدسیة الكعبة وموطنه مكة ، فقد كان متحمساً لقتال أبرهة ومنازلته ، ولم یتردد أو یفكـر 
فــي الفــرار ، مثلمــا حصــل ذلــك مــن بعــض شــبان مكــة ، بــل ثبــت مــع عبــد المطلــب فــي 

علـى لسـانه أجمـل  الكاتـب فضـلاً عـن أنـه كـان شـاعراً أجـرى. وط بیت االله إلى آخر الش
الأشــعار فــي مناجــاة حبیبتــه ســلمى ، وفــي الموضــوعات التــي تشــغل فكــره ، وهــي أكثــر 

فهــــو عاشــــق ، مجهــــد مســــهدّ ، یطیــــل التأمــــل . القطــــع الشــــعریة وأطولهــــا فــــي المســــرحیة
  .) ١(البلسم الروحي المفقود والتفكیر ، متطلعاً إلى أسرار الحیاة وخفایاها ، باحثاً عن 

رمــزاً لــه ، لا ) شــبح ســلمى ( إذن هــو شخصــیة تعــیش للحــب المفقــود الــذي كــان   
بمعنى الرمز الذي یصوّر علاقة الرجل بالمرأة ، ولكنه أعمق من ذلك بكثیر ، إنـه رمـز 
للحقیقة الغائبة التي حین تظهر ، تبدّل ظـلام الحیـاة نـوراً ، وتخلـّص الـروح مـن شـكوكها 

فســلمى التــي غیبّهــا الثــرى عنــه حاضــرة فــي شــبحها الرمــز الــذي یطالعــه مــن . وأوهامهــا 
لـذلك لـم یشـكّ سـهیل فـي أنهـا سـتأتي عمّـا قریــب ، . ركـام الظـلام الروحـي فـي كـل حـین 

) ع(فبقي ینتظر قدومها ، ویحلم بلقائها ، إنه انتظـار الرسـالة الممتـدة مـن النبـي إبـراهیم 
ـــى العـــالم الآخـــر ؛ فیعنـــي دثـــور الرســـالة ممـــا انتقـــال ســـلأ) . r(محمـــد  إلـــى النبـــي ى إل

الإبراهیمیة التي لم یبقَ منها إلاّ آثار شبحیة متمثلة فـي شـبح سـلمى الـذي یتـرآى لسـهیل 
لكـن . بین الفینة والفینة ، وهي آثار ما بقي من دین التوحید في نفـوس القلـّة مـن البشـر 

 فوانهــا وجمالهــا ، هــي حقیقــة ظهــور النبــيوراء هــذا الشــبح تختفــي حقیقــة قادمــة بكــل عن
  .التوحیدي یافعاً قویاً ) ع(الذي سیعید دین أبیه إبراهیم ) r(محمد 

                                                 
    ) .٦٠-٤٦، ٤١-٣٨، ١٤-٥(الأوراق :  عام الفیل: ینظر  ) ١(
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  :ومثال مناجاته سلمى ، قول على لسانه من إحدى القطع الشعریة   
ــــي لا أرى"  ــــلُ فمــــا ل   هــــدأ اللی

 

  ههُنــــــــا ثغــــــــرَكِ یفتــــــــرُّ ابتســــــــاما 
 

  والذكرى نَدامــىلــــحُزْنِ والظلمـاءِ الصمتِ والُ أغیْرَ ـهدأ اللی       
  اجَ لي الشوقَ واستثارَ الدُّموعاـما لقلبي إذا ذكرتُ الرُّبوعـا          ه) یتأوه(

  )١(" ما لقلبي یا ویحَ لي ما لقلبي           كلّما لُمْتُهُ أَبى أنْ یطیعــــا       

الـذي لـم یُجبْـه ، حـین توسـل ومثال انعطافاته الفكریة والروحیة ـ مخاطبته صـنمه   
به أن یردّ شبح سلمى الذي ظهر فجأة ثم غاب بسرعة ، فحنق على الصنم وضـرب بـه 

 :الأرض فحطمه ـ قول على لسانه من قطعة شعریة 

  ))م محنقاً ، یضرب به الأرض فیتحط( ي ربّاهُ ربّاهُ ربّ ((     
  

  أمــــــــــا أثــــــــــاركَ شــــــــــجْوٌ 
ــــــرابٍ  ــــــةً مــــــن تُ ــــــا حفن   ی
ـــــــالٍ  ـــــــن خَب   ووصـــــــمةً م

 

  أمـــــــــــا تُحیـــــــــــرُ جَوابـــــــــــاً ؟ 
  یُشــــــــــیعُ فــــــــــيَّ التَّبابــــــــــا ؟ 
ــــــــــــا ــــــــــــتَ عــــــــــــاراً وعاب   مُلئْ

  الشــــــــــبابا أضــــــــــعتُ فیــــــــــكَ 
 

  وبُ خطابــــا ؟ـهل یُحْسنُ التُّرْبُ یومـاً          فیمـا ین  )لنفسه(
  ل یُنیـلُ طِلابــــا ؟ـأم ه    ـرُ جوابــا ؟    وهـل یُحی          

  )٢(" تُ منهُ الرِّغابــــا ـورُمْ    جهْلـي    یا ل خلقْتهُ  )في سخریة مرّة( 
  الزمان والمكان   :ثالثاً 

، مــن شــأنهما أن ینــتقلا فــي العمــل المســرحي  الزمــان والمكــان عنصــران مهمــان  
عــن طریــق التخیّــل والتصــور ، فیحــاول  مــن وقــوع الحــدث ومكانــه ،بــذهن المشــاهد إلــى ز 

ه علـى خشــبة المســرح أمامــداث الجاریــة المشـاهد فــي عملیــة ذهنیـة تخیّلیــة أن یــربط الأحـ
بواقعهـــا الزمـــاني والمكـــاني ، ولاســـیما إذا كانـــت تمثـــل الماضـــي التـــاریخي ، أمـــا إذا كـــان 

ومكانــه ، فإنــه فــي هــذه الحالــة الحــدث معاصــراً ، وكــان المشــاهد قــد خبــر زمــان وقوعــه 

                                                 
    ) .٦-٥(الورقتان :  عام الفیل  ) ١(

        ) .٤٧(الورقة : ن .م  ) ٢(
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إنّ تحدیـد . فنلّمس المشتركات بین الواقع والیستعید صورتهما المخزونة في ذاكرته ؛ لیت
زمن المسرحیة ومكانها یساعد المتلقي علـى فهـم وقائعهـا وتقویمهـا ، ویقـدم لـه خبـرة عـن 

ء أوَقعــــت هــــذه طبیعــــة العصــــر الــــذي جــــرت فیــــه أحــــداثها ، مــــن جوانــــب متعــــددة ، ســــوا
الحاضــر ؛ لأن الكاتــب یســعى دائمــاً فــي عملــه المســرحي أو  الأحــداث فــي الماضــي أم

ومكانهـــا ؛ لیكشـــف للمتلقـــي عـــن حـــداث المـــؤثرة فــي زمانهـــا إلـــى أن یلـــتقط الأالقصصــي 
صفحات من حیاة المجتمع في زمان ومكان معینین ، إثراءً لمعرفته وثقافتـه ، وبیانـاً لمـا 

  .یحصل من تطور في حیاة المجتمع على الأصعدة المختلفة 
ـــرغم مـــن اخـــتلاف    ـــة معلومـــة ، علـــى ال زمـــن المســـرحیة ینتمـــي إلـــى حقبـــة تاریخی

في تحدیدها علـى وجـه الدقـّة ، ألا أنهـا لا تخـرج عـن نطـاق زمنهـا الـذي یمثـل خین المؤر 
، وبذلك یمكن تحدیـده ) r(من مع ولادة الرسول الكنه ماضٍ تز . الماضي بصورة عامة 

بُعــث فــي الأربعــین ) r(بالتــاریخ الــذي ســبق البعثــة النبویــة بــأربعین عامــاً ؛ لأن الرســول 
أما مكان الحدث فقـد جـرى فـي مكـة . ) ١(لسّیر والتواریخ من عمره ، حسبما تذكر كتب ا

وبعض الأطراف القریبـة منهـا ، وهـو موقـع وجـود الكعبـة الـذي اسـتهدفته غـزوة الأحبـاش 
.  

فالحـدث الأول . حـدثین فـي زمنـین متفـاوتین ، وفـي مكـانین مختلفـین  الكاتب فقد عرض
ن زمنــه الأول والثــاني ، وكــامثـّـل غــزوة الأحبــاش مكــة ، وأجریــت وقائعــه فــي الفصــلین : 
وثمــانین مــن  یــوم الاثنــین لــثلاث عشــرة لیلــة بقیــت مــن المحــرّم ســنة ثمــاني مئــة واثنتــین((

. ) ٢())  غــدرعشــرة ومئتــین مــن تــاریخ العــرب الــذي أوّلــه حجّــة ال عهــد ذي القــرنیْن لســت
اریخ المؤرخـون فـي التـعـدل المؤلـف عـن التعامـل بالتـاریخ المـیلادي الـذي تعامـل بـه فقد 

إلى التعامل بتـاریخ آخـر ، هـو تـاریخ الإسـكندر الموصـوف بـذي القـرنین  )٣(لهذه الغزوة 

                                                 
   .، وما بعدها ٧١/ ١: النبویة  السیرة: ینظر   )١(

   ) .٥(الورقة : عام الفیل   )٢(

   .٣٥٥/ ١: الكامل في التاریخ : ینظر مثلاً   )٣(
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ولعـلَّ المؤلـف . ) ٢(لكون العرب كانوا یمیلون إلى التاریخ بالأیام والوقائع والغزوات  ،) ١(
فـــي ســـبیل الحـــقّ  اریخ أن یقابـــل بـــین غـــزوات ذي القـــرنینأراد مـــن وراء تعاملـــه بهـــذا التـــ

، لهــدم الكعبــة ، فضــلاً عــن غزواتــه البلــدان أبرهــة الباطلــة ، ومنهــا غزوتــه هــذهوغــزوات 
وقــد قابــل المؤلــف تــاریخ . ) ٣(المجــاورة للحبشــة ، لتوســیع مملكتــه علــى حســاب الآخــرین 

ـــاریخ عربـــي محـــض ، ـــذ هـــذه الغـــزوة الغـــادرة ، قـــال صـــاحب  ذي القـــرنین بت اعتمـــدوه من
من الفیل حتى أرّخ عمـر بـن الخطـاب مـن الهجـرة ثم كان التاریخ : " الكامل في التاریخ 

سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثـات المشـهورة 
یكون تعامله مع هذا التاریخ منسجماً مـع الحـدث انسـجاماً قویـاً ؛ لأن هـدف ف .)٤(" فیها 

الذي جاء به أبرهـة ة الفعل لشناعالغزوة هدم الكعبة والنیل من قدسیتها ، وفي هذا بیان 
  .، واحتجاج صارخ علیه

إلى بعض الظواهر والقضایا المتصلة  وهناك دلالات خفیة وإشارات غیر مباشرة  
بتوقیــت الحــدث ، فقــد أختــار الكاتــب یــوم الاثنــین وقتــاً للغــزوة ، وهــو الیــوم الــذي ولــد فیــه 

؛ لیوجــد ) ٥(الروایــات بعــد خمســین یومــاً منهــا ، علــى مــا تــذهب إلیــه أغلــب ) r(الرســول 
وتـزامن . صلة بین المولـد الشـریف وفشـل الغـزوة ، وتـدمیر الأحبـاش بالصـورة المعروفـة 

، فیــه دلالـــة علـــى هتــك أبرهـــة وجیشــه حرمـــة هــذا الشـــهر الـــذي  الغــزوة مـــع شــهر محـــرّم
ــــاً ) ٦(تعــــارف العــــرب علــــى تحــــریم القتــــال فیــــه ، لیؤكــــد أن أبرهــــة وجیشــــه لا یقیمــــون وزن

فـي الضـلال والطـیش ، إقامـة للحجـة تمـادیهم  للنـاس س وأعرافهم ، ولیظهـرلحرمات النا
ــاً ، وإظهــاراً لمصــیرهم فــي الهــلاك جــزا أمــا . ءً علــى أفعــالهم تلــك علــیهم وإدانــتهم تاریخی

                                                 
وقـــد . ١٤٢-١٢٨:قصـــص الأنبیـــاء والمرســـلین ، نعمـــة االله الجزائـــري ، دار الأمیـــر: ینظـــر   )١(

   ).١٢/ ١:الكامل في التاریخ ( ینظر . كان الروم یؤرخون من عهد ذي القرنین 

   .١٤/ ١: الكامل في التاریخ : ینظر   )٢(

   ) .٢٣(الورقة : عام الفیل : ینظر   )٣(

    .١/١٤: الكامل في التاریخ   ) ٤(

   .٣٥٥/ ١: والكامل في التاریخ . ١٦١/ ١: السیرة النبویة : ینظر   )٥(
 .١/٤: الأمالي ، لأبي علي القالي ، دار الفكر : ینظر   )٦(
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)) لـثلاث عشـرة لیلـة بقیـت مـن المحـرم (( ... الحدث وقت اللیل لإجراء  اختیار المؤلف
شـبان مكـة فـي بعـض اللیـالي المقمـرة ، الـدنیا تـتلألأ ملتقى ... وادي المحصّب (( و ) ١(

ــاً ... ســهیل ... بضــوء البــدر لبیــان مكــر أبرهــة فكــان ، ) ٢()) یخاطــب اللیــل ونفســه مغنیّ
في مباغتة أهل مكة وأخذهم علـى حـین غفلـة ، فضـلاً عـن أنـه أظهـر فـي هـذا الوقـت ، 

، وفجـأة ینتبهـون في دیـارهم  أن المكیین كانوا یعیشون لیالیهم المعتادة ، آمنین مطمئنین
وســـككهم ، فیصـــیبهم إلـــى حركـــة الجـــیش الحبشـــي وجلبتـــه التـــي بـــدأت تـــدوّي فـــي آذانهـــم 

أعطى الكاتب العدوان علیهم بُعْداً إنسانیاً  )ماتیكیة االدر ( الذعر والهلع ، وبهذه الصورة 
س من شأنه أن یحقق تعاطف الناس معهـم فـي كـل زمـان ومكـان ، وأن یغـرس فـي النفـو 

ـــة أبرهـــة وجیشـــه  ـــد الشـــریف بعـــد . كراهی ـــة المول ـــة تصـــادف لیل فضـــلاً عـــن أنَّ هـــذه اللیل
لتوصـل إلـى سـرّ ل خمسین لیلة ، وهي مناسبة للـربط بـین زمنـيْ الحـدثین ، وإثـارة التفكیـر

مقمـرة مـن الشـهر ، فهـو تأكیـد للأمـن والطمأنینـة وأمـا اختیـاره لهـا لیلـة . هلاك الأحباش 
مكــة ، فــالعرب آنـذاك كــانوا یحبــون اللیــالي المقمــرة ویأنســون بهــا ،  التـي كــان علیهــا أهــل

فیخرجون إلى مجـالس أسـمارهم وإنشـادهم الشـعر ، آمنـین مـن الغـارة بعـض الشـئ ، وإذا 
 انعلــــیهم صــــفو تمــــتعهم بهــــذه الأوقــــات المحببــــة إلــــیهم ، ویقلبــــ انبإبرهــــة وجیشــــه یعكــــر 

جــیش الغــازي وإیغالــه فــي العــدوان وفــي هــذا تصــویر لهمجیــة ال. هنــاءتهم بهــا إلــى كــدر 
  فضلاً عن تزامن أنوار هذه اللیلة بأنوار المولد . على الآخرین بلا مناسبة أو سبب 

  
، فهــي نـــور علــى نــور ، وفــي ذلــك دلالــة علــى نـــور الرســالة الشــریف بعــد خمســین لیلــة 

  .القادمة 
اتـب وقـت التي جاءت في الفصـل الثـاني ، أجراهـا الكلكن وقائع هلاك الأحباش   

. من نهـار تلـك اللیلـة، وهـذه رؤیـة تنسـجم مـع واقـع الحـدث انسـجاماً كـاملاً ) الضحى ( 
فـــالجیش الغـــازي الـــذي وصـــل إلـــى مشـــارف مكـــة لـــیلاً یحتـــاج إلـــى بعـــض الوقـــت للراحـــة 

، وفــي الأعــراف الحربیـــة أن أوّل ) الكعبــة ( ولتنظــیم صــفوفه حتــى یصــول علـــى هدفــه 
                                                 

   ) .٥(ة الورق: عام الفیل   )١(

   ) .٥(الورقة : ن .م  )٢(



 أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

 

١٨٩

جـوم علـى الهـدف فـي أغلـب الأحیـان ، للإفـادة مـن عامـل النهار هو الوقت المناسب لله
وقتـاً لهـلاك الأحبـاش ، حتـى  لكن تبقى هنـاك غایـة أخـرى مـن اختیـار الضـحى. الرؤیة 

النــاس آیــة الطیــر وهــي ترمــي الغــزاة بحجــارة صــغیرة ، فتــدمرهم تــدمیراً ؛ لیبقــى هــذا  یــرى
  .عما یكمن خلفه من أسرار  المشهد الخارق عالقاً في الأذهان ومثیراً للعقول ؛ للبحث

أمــــا الحــــدث الثــــاني الــــذي أجریــــت وقائعــــه فــــي الفصــــل الثالــــث ، فقــــد مثــّــل ولادة   
وهــو التــاریخ الــذي  ، )١()) بعــد وقعــة الفیــل بخمســین لیلــة (( وكــان زمنــه  )r(الرســول 

وهــو زمــن متصــل . ) ٢(یــذهب إلیــه المؤرخــون القــدامى فــي تحدیــد المولــد النبــوي الشــریف 
ه بالحــدث الأول الــذي مــا زال عالقــاً فــي أذهــان المكییــین ؛ لأنــه فــي معطیاتــه فــي وقائعــ
ن كثیــراً مـن الوقــائع المبهمـة أخــذت إوالغیبیـة لا ینفصــل عـن واقعــة الطیـر ، بـل الواقعیـة 

مــع أســرارها تنكشــف تــدریجیاً بــالتزامن مــع المولــد الشــریف الــذي هــو الآخــر جــاء متزامنــاً 
 یكـــن للنـــاس عهـــد بهـــا مـــن قبـــل مـــع غیـــره مـــن ولادات علامـــات وأســـرار خاصـــة بـــه ، لـــم

التــي تصــادف لیلــة  الوقــائع كلهــا فــي لیلــة ذلــك الیــوم الآخــرین  وقــد أجریــت الأشــخاص
واختیـــار الكاتـــب تلـــك اللیلـــة وقتـــاً . الاثنـــین ، وهـــي اللیلـــة التـــي شـــهدت الـــولادة المباركـــة 

لّقت فیها كـل وقـائع التي علعرض الحدث ؛ لاختصاصها به ، فهي تحمل بشرى الولادة 
فضــلاً عــن أن اللیــل یعــدُّ وقتــاً خصــباً لإثــارة التفكیــر فــي الوقــائع الغامضــة . المســرحیة 

وقـــد اتســـم . والتأمـــل فـــي تفســـیرهاالتـــي رافقـــت الحـــدثین واســـترجاع مشـــاهدها فـــي الـــذاكرة 
؛ بهــذه الصــفة الفكریــة التأملیــة التــي تحــاول أن تــربط الأســباب بمســبباتها الحــدث الثــاني 

  .بغیة التوصل إلى حل عقد المسرحیة ، وإزالة التشابك الذي حصل في وقائعها 
أمــا مكــان الحـــدث الأول ، فهــو واحــد فـــي مشــاهد الفصــلین الأول والثـــاني ، وإن   

ختلـف وصــفه قلــیلاً فـي الفصــل الثــاني ، وكـان ذلــك ؛ لتعیــین موقعـه علــى وجــه الدقــّة ، ا
فهـو . كسراً للرتابة في العرض المسـرحي  ولتنویع أرضیة المشاهد من فصل إلى آخر ،

المحصّب ، خارج مكة ، ملتقى شبان مكة في بعـض اللیـالي وادي (( في الفصل الأول 

                                                 
   ) .٤٦(الورقة : عام الفیل   )١(

   .١٦١/ ١: السیرة النبویة : ینظر   )٢(
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وادي المحصّــب علــى مســافة قلیلــة مــن مكــة (( وهــو فــي الفصــل الثــاني . ) ١()) المقمــرة 
قائعــه وإجــراء الحــدث فــي هــذا المكــان جــاء منســجماً مــع و . ) ٢()) علــى طریــق الطــائف 

جـاء مـن جهـة الطـائف ، ثـم فالجیش الغازي القادم من الحبشة . التاریخیة على الأرض 
) الصــفا ( ألــمَّ بــأطراف مكــة مــن جهــة وادي المحصّــب الموجــود فــي جانــب منــه موقــع 

ومــن البــدهي . ) ٣(الــذي ورد علــى لســان أحــد الشــخوص ، بــأن جــیش أبرهــة قــد نــزل فیــه 
قریب مـن مكـة ، لینظمـوا صـفوفهم ، ویكملـوا اسـتعدادهم  أن یبیت الغزاة لیلتهم في مكان
ولكــي یحبــك الكاتــب لحمــة الحــدث ، جعــل مجموعــة مــن . للهجــوم علــى الكعبــة صــباحاً 

للمكیـین مـن جانـب ؛ شبان مكة یسمرون فـي وادي المحصّـب ؛ لیصـور الحیـاة المعتـادة 
فیهــا مــن جانــب الغــزاة إلــى أهــل مكــة وأصــحاب الــرأي  رولتقــوم هــذه المجموعــة بنقــل خبــ

المكیــون ، ویــدور بیــنهم وهكــذا یتصــاعد الحــدث فــي هــذا المكــان الــذي یهــرع إلیــه . آخــر 
فضــلاً عــن أن اختیــار وادي المحصّــب . ) ٤(نقــاش حــاد هنــاك حیــال الموقــف مــن الغــزاة 

وتبـادل الـرأي فیمــا بیـنهم ؛ لأنــه لا بـدَّ أن یكـون لهــم ردّ فعـل فــي مكانـاً لاجتمـاع المكیــین 
لغـــزاة بـــادئ ذي بـــدء ، وحتـــى یســــتطلعوا عـــددهم وعـــدتهم عـــن كثـــب ویتحــــرّوا مواجهـــة ا
  .أهدافهم 
الــــذي عمّــــت وقائعــــه وقــــد حــــافظ الكاتــــب علــــى وحــــدة المكــــان فــــي هــــذا الحــــدث   

ولكن كانـت لـه رؤیـة فـي رسـم منظـر المكـان . الفصلین الأوّلین ، ولم یخرج علیها كثیراً 
ـــ  ه، وهــو مــا یصــطلح علیــ ، لیضــفي )٥(عمــل المســرحي أو التمثیلــي فــي ال) الإخــراج ( ب

فمنظــر . نوعــاً مــن الواقعیــة علــى المكــان الــذي یجــري فیــه العــرض علــى خشــبة المســرح 
كبیــر فــي : قســمین  المســرح یقســمه حجــر كبیــر علــى(( هــو  المكــان فــي الفصــل الأول ،

                                                 
   ) .٥(الورقة : عام الفیل   )١(

   ) .٣٠(الورقة : ن .م  )٢(

   ) .٨(الورقة : ن .م: ینظر   )٣(

 ) .١٤-٨(الأوراق : ن .م: ینظر   )٤(

ـــــه ، د: ینظـــــر   )٥( ـــــد. الأدب وفنون ـــــي ، طعـــــز ال : ١٩٧٣، ٥ین إســـــماعیل ، دار الفكـــــر العرب
٢٤٧-٢٤٤.   
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فــــي (( ومنظــــره فــــي الفصــــل الثــــاني ، هــــو . ) ١()) شــــمال المســــرح وصــــغیر فــــي یمینــــه 
أحجـــار صـــغیرة وحصـــاة ..  عـــدة أحجـــار كبیـــرة وفیـــه منخفضـــات تكـــوّن مخـــادع المســـرح
فهذان المنظران من شـأنهما أن یعطیـا تصـوراً واقعیـاً بصـورة مـن الصـور . ) ٢()) متناثرة 

مــن وقــد تفــرّد كــل فصــل . عــن شــكل وادي المحصّــب وطبیعتــه الجغرافیــة علــى الأرض 
لعـرض الوقـائع الخاصـة بـه علـى خشـبة فصول المسرحیة بمنظـر بعینـه ؛ لیكـون ملائمـاً 

أن یُبعـد الرتابـة  المسرح ، فضـلاً عـن أن تجـدد المنظـر مـن فصـلٍ إلـى آخـر ، مـن شـأنه
  .المشاهد إلى متابعته  المسرحي ویشدوالجمود عن العرض 

مكـــة (( ومكـــان الحـــدث الثـــاني الـــذي أجریـــت وقائعـــه فـــي الفصـــل الثالـــث ، هـــو   
سـهیل الـذي یقـع فـي ظـاهر  واختیار بیت. ) ٣()) ة بیت سهیل في ظاهر مك.. المكرمة 

لیخلـــو بنفســـه مكــة ، فیـــه دلالـــة علـــى أن ســـهیلاً كـــان یفضـــل الانفـــراد حتـــى فـــي ســـكنه ؛ 
ولیعــیش مــع خیــال صــاحبته ســلمى التــي وظــواهر ؛ ویتأمــل فیمــا یحــیط بــه مــن أحــداث 

ي المحصّـب لهـذا یطلُّ شبحها علیـه بـین الفینـة والفینـة ، وقـد مـرَّ بنـا أنـه كـان یقصـد واد
إذن ، فاختیار بیت سهیل مكاناً لإجـراء هـذا الحـدث ینسـجم كـل الانسـجام مـع  .الغرض 

فـــي الظـــواهر غیـــر المألوفـــة التـــي رافقـــت ولادة وقائعـــه التـــي بنُیـــت علـــى التفكیـــر والتأمـــل 
، وفیما جرى قبلُ ویجري الآن من ظـواهر وعلامـات غریبـة ، كثـر الحـوار ) r(الرسول 

وهـــذا المكــــان هـــو مثـــل لمــــا یجـــري فـــي بیــــوت المكیـــین مـــن الجــــدل . أنها بشـــوالتســـاؤل 
ثم أنَّ الكاتب قد اتخذ من شخصیة سهیل مفتاحـاً لحـلِّ . والنقاش في شأن تلك الظواهر 

عقد أحداث المسرحیة عن طریق شبح سلمى الذي أخبـره بقـرب البعثـة النبویـة الشـریفة ، 
  .)٤(الأحداث الجاریةوبهذا الخبر تنكشف كل ملابسات الغموض في 

بصــورة تــوائم بیــوت المكیــین فــي ذلــك أمــا منظــر المكــان هنــا ، فقــد رســمه الكاتــب   
ثلاثــة ســرج مطفــأة ، خِصــاص و البیــت یحتــوي علــى ســراج مضــاء (( الــزمن ، وصــورته 

                                                 
   ) .٥(الورقة : عام الفیل   )١(

   ) .٣٠(الورقة : ن .م  )٢(

   ) .٤٦(الورقة : ن .م  )٣(

   ) .٦٠-٥٨(الأوراق : عام الفیل : ینظر   )٤(
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. )١()) یتــرآى البیــت شــاحباً . صــنم مــن طــین علــى هیــأة رجــل . ینفــذ منهــا ضــوء القمــر 
حدانیــــة االله ســــبحانه ، فنــــوره دائــــم لا یطفــــأ ، والســــرج الثلاثــــة والســــراج المضــــاء رمــــز لو 

العقائـد الروحیـة غیـر الموحـدة فـي نفـوس النـاس ، المطفأة، رمـز لمـا سـیكون مـن انطفـاء 
وضوء القمر النافذ من الخصـاص رمـز لنـور الرسـالة المحمدیـة الـذي سـیلج علـى النـاس 

مكـان مكـة التـي یعبـد أهلهـا  لـى أن، أما وجود الصنم في بیت سهیل ففیه إشارة إ بیوتهم
الأصــنام ، ســیكون فیــه تحــوّل عقائــدي مــن عبــادة الأصــنام إلــى عبــادة االله الواحــد القهــار  

معــه ، وقـد بنــى الكاتـب حــدثاً فرعیـاً علــى صـنم ســهیل ، تمثـّل فــي صـراع ســهیل النفسـي 
فــر فقــد خاطبــه ســهیل فــي إرجــاع شــبح ســلمى الــذي غــاب عنــه تــوّاً ، لكــن ســهیلاً لــم یظ

وهـــذه هـــي رؤیـــة . ) ٢(بحاجتـــه منـــه ، فعلـــم حینـــذاك أنـــه لا ینفـــع ولا یضـــرّ ، ثـــم حطّمـــه 
الكاتــــب المعاصــــرة ، أنــــاب عنــــه ســــهیلاً فــــي نقلهــــا بهــــذا الشــــكل المنطقــــي مــــن الحــــوار 

  .الأحادي الجانب 
، أجراهـا الكاتـب فـي الخـارج وهناك أحداث لا یمكن إجراؤها على خشبة المسـرح   

الحبشي وأصواته المختلطة ببعضها ، وهـذا شـئ معـروف فـي الفـن  ، منها حركة الجیش
  .المسرحي 

 
  الحوار : رابعاً 

الحــوار مــن عناصــر المســرحیة الحیویــة ، بــل هــو مــن أخطــر عناصــرها صــناعة   
فضلاً عن أنـه یمثـّل السّـمة البـارزة . وإخراجاً، وأكبرها قیداً على الكاتب في الوقت نفسه 

ســـرحي ، ومـــن دونـــه لا یمكـــن أن تكـــون هنـــاك مســـرحیة؛ لأن والعمـــود الفقـــري للفـــن الم
ویتصـل الحـوار فـي . ) ٣(العمل المسرحي إذا خـلا مـن الحـوار یصـبح فنّـاً إیمائیـاً صـامتاً 

العمــل المســرحي باللغــة والشخصــیات ، فهــو أداة الكاتــب الرئیســة التــي یبــرهن فیهــا علــى 
                                                 

   ) .٤٦(الورقة : ن .م  )١(

   ) .٤٧(الورقة : ن .م: ینظر   )٢(

عــدنان خالــد عبــد االله ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، . التحلیلــي ، د النقــد التطبیقــي: ینظــر   )٣(
   .١٢٩: ١٩٨٦،  ١بغداد ، ط
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) ١(الصـراع إلـى غایاتـه  فكرته ، ویكشف بها عن صور شخصیاته ، ویوصـل بوسـاطتها

.  
وقـــد تمكــّـن الكاتـــب فـــي حـــوار هـــذه المســـرحیة مـــن أن یعـــرب عـــن فكرتـــه بشـــكل   

فقــد . التــاریخي ویكشــف عــن حقائقــه تــدریجي ، وأن یوظفــه بــالنحو الــذي یخــدم الحــدث 
أدّى الحــوار دوره فــي تنمیــة الحــدث وتصـــعید الصــراع فیــه ، والمضــيّ بالحركــة النفســـیة 

والتصـویریة بصـورة تبـدو فیهـا أنهـا تسـیر إلـى ذلـك سـیراً أقـرب إلـى ریة إلى غایاتها التعبی
فضــلاً عــن أنــه جــاء منســجماً مـــع . التلقائیــة ، منــه إلــى التكلــف فــي المشــاهد التمثیلیـــة 

كـــل شخصــــیة مـــن شخصـــیات المســــرحیة ، مـــن حیـــث ثقافتهــــا ونمـــط تفكیرهــــا ، طبیعـــة 
ــــة ، ومیولهــــا النفســــیة ، وأثرهــــا فــــي  ووزنهــــا الاجتمــــاعي ، وســــماتها الســــلوكیة والأخلاقی

مجریات الأحـداث ، فظهـرت كـل شخصـیة فـي صـورة لا تتعـداها إلـى غیرهـا ؛ ممـا تـرك 
وبذلك حقق الكاتـب بوسـاطة الحـوار إعـادة مـا قـد .  )٢(لبعضها حضوراً في ذهن المتلقي

  .جرى في الواقع من حدث في تلك الحقبة الزمنیة القدیمة 
  :، فمن صفاته الإیجابیة جابیة وأخرى سلبیة لكن برز في الحوار صفات إی  

الأصـلیة وتضـمینها عامـل قـوة للحـوار یُعدُّ اقتبـاس النصـوص : الاقتباس والتضمین  ٠١
بالتعامــل مــع الــذاكرة الأدبیـــة أو المســرحي وإضــافة مهمــة إلیــه ، مــا لــم ینشــغل المؤلــف 

المؤلـف تلافـى هـذه  لكـن. التاریخیة عن تعامله مع متطلبـات الموقـف الفنـّي ومقتضـیاته 
الإشـــكالیة باقتصـــاره علـــى تضـــمین ثـــلاث قـــوافٍ فقـــط ، مـــن الشـــعر المنســـوب إلـــى عبـــد 
المطلب ، ووزعها على ثلاثـة مواقـف كـان عبـد المطلـب قـد وقفهـا فـي الحـدث الـواقعي ، 

  :إعلانه قدوم الجیش الحبشي في قوله : الأول 
  یـــا أهـــل مكـــة قـــد وافـــاكمُ ملِـــكٌ " 

  كتائبـــهُ  هـــذا النجاشـــي قـــد وافـــتْ 

  

ــــدُ    ــــیضُ تتّق ــــوثِ علیهــــا الب   مــــع اللی
  )٣(" مــع الفُیــولِ علــى أنیابهــا الــزّردُ 

  ج

                                                 
   . ١٣١-١٣٠: المصدر نفسه : ینظر   )١(

    ) .٦٠-٥( الأوراق : عام الفیل : ینظر  ) ٢(

) .٩(الورقــــة : وعــــام الفیــــل .  ٣٤٣/ ١: والكامــــل فــــي التــــاریخ . ٦٧/ ١: الســــیرة النبویــــة   )٣(   
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دعــاؤه ربّ البیــت أن یحمــي بیتــه ، وقــد ضــمّن عقــب ســماعه صــوت الهــاتف : والثــاني 
  : الأحباش ، وهو  أخبره بقرب هلاك الذي

ــــم ســــواكا"  ــــا ربُّ لا أرجــــو له   ی
ـــــا ـــــن عاداك ـــــتِ م   إنّ عـــــدوّ البی

  

ـــــــامنعْ مـــــــنهمُ حِماكـــــــا یـــــــا ربُّ      ف
ــــــا ــــــوا قِراك ــــــامنعهم أن یخرب   )١(" ف

  ج

أبیــات لــه ، ضُــمّنت بعــد أن رفــض أبرهــة العــدول عــن رأیــه فــي دخــول مكــة، : والأخیــر 
  : وهي 

  كْ لعْ رِحــاـاللهم إنّ المـرْءَ یمنــــــعُ رحْلهُ فامن"   
  كْ لیـــــــبِ وناصریـهِ الیـومَ آلوانصر على آلِ الصّ     

  ا بــدا لــكْ ـركناً وقِبْــــــــلتنا فأمرٌ متانتَ إنْ ك  
  ) ٢(" ولئــنْ فعلْتَ فإنّــــهُ      أمْرٌ تتمُّ بهِ فعالــــكْ   

لهــا أثــر فــي تكثیــف  وكــان فقــد كشــفت هــذه القــوافي عــن مســتوى عبــد المطلــب الفكــري ،
  .الحدث، ومنحه بُعْداً واقعیاً ، ومصداقیة درامیة 

إنّ طول العبارة أو قِصرها فـي الحـوار المسـرحي : لحوار المسرحي تطویع الشعر ل  ٠٢
یخضــع لقناعــات أو قضــایا درامیــة ، فطولهــا المفــرط یضــرُّ بــالحوار ، وقــد تقصــر بنــاء 

. ) ٣(علــى الموقــف الــدرامي ورســم الشخصــیة ، ولكــي تلبّــي مقتضــیات الــنصّ المســرحي 
أن الشـاعر اسـتطاع أن یتغلـب علـى  والعبارة الشعریة محددة بقانون البیت الشعري ، ألا

ـــة بتقســـیم البیـــت الواحـــد بیـــت متحـــاورین اثنـــین أو أكثـــر، ومثـــل مـــا قســـم بـــین  هـــذه العقب
  :متحاورین اثنین ، قوله على لسان سهیل وعكرمة 

  صِفْ عكرمَ الطیو        رَ : سهیل " 
 ) ٤("  تلك خطّةٌ مُدبّرهْ :                          عكرمة 

                                                 
) . ١٥(الورقـــــة : وعــــام الفیــــل. ٣٤٣/ ١:والكامــــل فــــي التــــاریخ . ٦٨/ ١:المصــــدر نفســــه   )١(   

 

) .٢٩(الورقـــة : وعـــام الفیـــل . ١/٣٤٤: والكامـــل فـــي التـــاریخ . ٦٩/ ١: المصـــدر نفســـه   )٢(     
 

خلیـــل الموســـى ، مـــن منشـــورات اتحـــاد . المســـرحیة فـــي الأدب العربـــي الحـــدیث ، د: ینظـــر   )٣(
   .٧٩:  ١٩٩٧الكتاّب العرب ، 

   ) .٤١(الورقة : عام الفیل   )٤(
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  :سم بین ثلاثة متحاورین ، قوله على لسان عاصم وعبد المطلب ومثل ما ق
  یا سیّدي البشرى : عاصم " 

  وماذا:                 عبد المطلب 
  ) ١( "العدوّ قد ضُربْ :                            عاصم 

  :ومثل ما قسم بین أربعة متحاورین ، قوله على لسان عكرمة وعامر وسهیل وحسان
  إبرهة یا إخوتي قد اقتربْ  :عكرمة " 

  یا ویْلهُ :                              عامر 
  كیف أتى ؟:                                        سهیل

  ) ٢( "یا للعجبْ :                                               حسان 
رحیة شــعریة طویلــة یكــون ركــون الشــاعر إلــى قافیــة واحــدة فــي مســ: تنویــع القافیــة   ٠٣

ولاســیما أنــه مطلــوب منــه أن یــولي بنــاء عناصــر . نســبیاً ، مثیــراً للملــل وقیــداً كبیــراً علیــه 
المســرحیة ، مــن حــدث وشــخوص وحــوار ، عنایتــه واهتمامــه ، بنــاء ینســجم مــع أصــول 

لذلك آثر المطلبي أن یتخلص من وحـدة القافیـة الرتیبـة ، بتنویـع قوافیـه . الفن المسرحي 
بتجدد القافیة ، وهذا یؤثر إیجاباً علـى المتلقـي  متجدداً  فجاء الحوار. ن إلى آخر من حی

ولـــو أن رنـــین القافیـــة الواحـــدة كـــان یغـــري الشـــاعر أحیانـــاً فـــي تردادهـــا ، ولاســـیما فـــي . 
  .) ٣(المواقف التي یغلب علیها الطابع الغنائي 

ـــى تنوعـــت الأوزان بتنـــوع الحـــوار : تنویـــع الأوزان الشـــعریة   ٠٤ ، وتلونـــه مـــن موقـــف إل
واختلاف الأوزان ینشط من تسارع الأحداث بوساطة الطاقـات الصـوتیة المتجـددة . آخر 

وممـا زاد . التي تعبـّر عـن نفسـیة المحـاور وتصـور حالتـه التأثریـة فـي المواقـف المتباینـة 
الحــوار غنــىً وصــوراً تعبیریــة اســتخدام الشــاعر الأوزان القصــیرة والبحــور المجــزوءة فــي 

                                                 
   ) .٤٠(الورقة : ن .م  )١(

   ).٨(الورقة : ن .م  )٢(

   ) .٣٦-٣٥، ١٧-١٦،  ٦-٥(الأوراق : عام الفیل : ینظر   )٣(
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، فقلــل ذلــك مــن هیمنــة العبــارات الطویلــة علــى الحــوار، وابتعــد بــه عــن ) ١(مــواطن كثیــرة 
 .الحشو الزائد 

اهــــتم الكاتــــب كثیــــراً بالحالــــة النفســــیة فــــي : الاهتمــــام بالحركــــة النفســــیة وتــــداعیاتها   ٠٥
الحـــــوار ، فـــــأظهر الانفعـــــالات والعواطـــــف المتضـــــاربة للشخصـــــیات ، حتـــــى بـــــدت أنهـــــا 

وانــدماج الشخصــیة بأعماقهــا النفســیة . هــا ومتــأثرة بالحــدث الــذي تقدمــه متفاعلــة مــع دور 
مـــع دورهـــا ، یســـاعدها علـــى نقـــل الوقـــائع نقـــلاً حیـــاً ، ویبعـــدها عـــن افتعـــال التمثیـــل أو 

وهـذا یحقـق تفاعـل المتلقـي معهـا ، ویثیـر إعجابـه بقـدرتها علـى . التعمّل فـي أداء الـدور 
كاتـــب یحـــرص علـــى تصـــویر الحركـــات النفســـیة الوكـــان . تقمـــص دورهـــا ونقلهـــا الحقیقـــة 

ومثلهــا مــا جــاء فــي . ومواقــف الأداء التمثیلــي ، فــي عبــارات نثریــة یضــعها بــین أقــواس 
  :الذي كان أسیراً عند الأحباش ) ذي نفر ( مقطع شعري على لسان 

  یا ویحهــم قد كبّلــوا         في أسْرهم حتى فَمــي:   ذو نفر" 
 ) لاله محنقاً ثم یجلسیتأوه وینظر إلى أغ( 

  قد كنتُ ذا نفرٍ والیومَ لا نفرٌ       لديَّ إلاّ قیود الأسْرِ تشتجرُ        
  ) : ینهض بأغلاله ، متلفتاَ یمیناً ویساراً ثم ینظر إلى أغلاله.. حسرة طویلة  (

ــــــــــــهُ موجــــــــــــةٌ  ــــــــــــبٌ تقاذف   غری
  یـــــــــــــروحُ ویغـــــــــــــدو بتیّارهـــــــــــــا

  

  مـــــن الأســــــرِ فـــــي لُجّــــــةٍ عاتیــــــهْ   
ـــــــــــاً برغْب ـــــــــــا الضّـــــــــــاربيْ رهین   ته

  ج

  ) : یصمت لحظة ثم یستأنف( 
  أفي كلِّ یومٍ إســارٌ جدیــدُ           وغِلٌّ لجسمي وآمالیّـــــهْ     
  ) : في صوت خفیض( 

  كما كنتُ في عیشتي الخالیـهْ        أعیشُ ولستُ أمیراً لنفســي    
  ) :وتـهفیرتفع ص الدماء على قیوده من حزّها بیدیه ینظر إلى آثار(     
  فائزةٌ واریــــــهْ هذي أراها تسیـــلُ            دمائي دمائي     
  )  في إباء( 

                                                 
   ) .٥٠-٤٦، ٤٣-٤٢، ٢٦-٢٥، ١٩-١٨، ٧-٦(الأوراق : ن .م: ینظر   )١(
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 )١(" أنا الحرُّ ما دنّستْ ساعـدي             صروفٌ ولا غیّرتْ ما بِیــهْ     

ومنهـا شـبح سـلمى الـذي : شـخوص وجماعـات غیـر مرئیـة بأصوات  الحوار تداخل  ٠٦
والآخــر ، وقــد كشــف الكاتــب علــى لســان هــذا الشــبح كثیــراً مــن یعــاود ســهیلاً بــین الحــین 

صــــوت الهــــاتف الــــذي ینــــادي عبــــد ، ومنهــــا ) ٢(حقــــائق المولــــد النبــــوي والبعثــــة الشــــریفة 
، فضــلاً عــن رؤیــة حســان أُمّــه فــي المنــام ، ) ٣(المطلــب ویخبــره بقــرب هــلاك الأحبــاش 

الصــحراء ، وهــي تمــوج  ، ورؤیــة عكرمــة) ٤(وتســري فــي الضــیاء وهــي تشــیر إلــى الســماء 
بأشــــباح الجــــنّ الحیــــرى فیمــــا تــــرى مــــن علامــــات غریبــــة ، فتراكضــــت مــــذعورة ، منادیــــة 

زج هذا الشكل من الرؤیة الفنیة التي یحاول فیها الكاتب أن یم جاء. ) ٥(بالحذر والهرب 
بالأســرار والغمــوض ،  منســجماً مــع واقــع الحــدث الحافــل بــین عــالميْ الحقیقــة والخیــال ،

ى علـى عنصـر الحـوار شـیئاً مـن الجـدّة والغرابـة ، وهـذا یجعـل المتلقـي متفـاعلاً وقد أضف
ومثلـه مـا جـاء . عنه من نتـائج ومـواد خبریـة ، بفـارغ الصـبر معه ، ومترقباً ما یتمخض 

  :على لسان عكرمة ، وهو یروي قصة الجنّ 
  ؟ ما تراها تقول: عبد المطلب " 

  اءَ النّجاءَ ـالنّج: رانُ ـحیوهـو      ینادي    بعضٌ :                عكرمة 
ـــي الجـــنِّ حـــذرك ـــا بن   م وینـــاديی

ــــي ال ــــولُ بن ــــا آخــــرٌ یق   نِّ جــــوهن

  

  العَفــــــاءَ العفــــــاءَ : آخــــــرٌ فــــــیهم   
  أمـــــــــا هـــــــــاتفٌ یبـــــــــثُّ الرّجـــــــــاءا

  ج

  فَنــــاءا أم أوَ خیرٌ یُرادُ بالأرضِ أم شــــــرٌّ بقــاءً تروْنـهُ      
  ه هَنا ثــم مــــاداـنكِسْـرى        ما لُبنیا یوانِ یا بني الجنِّ ما لإ     
  ـادابالشُّـرفةِ الكُبْـــــــرى وكانت تجالدُ الآبـــ أيُّ سِرٍّ أطاحَ      
  أوَ خیرٌ یُرادُ بالأرضِ أمْ شـــــــرٌّ بني الجــنِّ قد جهِلْنا المُرادا      

                                                 
   ) .١٧-١٦(الورقتان : عام الفیل   )١(

   ) .٦٠-٥(الأوراق :  ن.م: ینظر   )٢(

     ) .١٤(الورقة : ن .م: ینظر   )٣(
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   ) .٥٣-٥٢(الورقتان : ن .م: ینظر   )٥(
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  ) یقف قلیلاً ثم یستأنف (
  شبّــــتْ على سالــفِ الدُّهورِ اتقـــادا ولقدقد خَبتْ نارُ فارسٍ      
    الرّمـــاداألأمْرِ وما تروْنَ ؟ ومن أطْفــــــأَ تلك اللظــى وذرَّ      

  )  یقف لحظة ثم یستأنف (
  وهنا آخرٌ یقولُ بني الجـــــنِّ بني الجــنِّ إنّها الدَّواهـــــي     
  رةَ الأمــواهِ ـتْ غزیــوكانقد سمعْنـا بأنَّ ساوة قد غا        ضتْ      
    ن أشْبــــاهِ ــتذكرونَ مأما  ألأمْرٍ ؟ وما یُرادُ بنا اللیــــــلَ      

  )  ثم یستأنف... یقف لحظة ( 
  واختلطــــــــت أصــــــــواتُهمْ فجــــــــأةً 
ــــــــي فلــــــــم    وأنشــــــــأتْ تبْعُــــــــدُ عنّ
بــــى   ولاحَ ضــــوءُ البــــدرِ فــــوقَ الرُّ
ـــــــــــي ـــــــــــي حیرت ـــــــــــتكمْ تلفّن   وجئ

  

ـــــــــرفُ معْنا   ـــــــــدْ أعْ ـــــــــم أعُ   هـــــــــافل
ـــــداءِ شـــــكْواها   أســـــمعْ ســـــوى أصْ
ـــــــــةَ مرْآهـــــــــا   یكشـــــــــفُ مـــــــــن مك

  )١(" ن قصّـــــةِ الجــــنِّ وفحْواهـــــاـمــــ
  ج

اتســمت لغــة الحــوار بواقعیــة ترتقــي إلــى زمــن الحــدث ، مــن : لغــة واقعیــة فصــیحة   ٠٧
حیـــث مفرداتهـــا وأســـلوبها وفصـــاحتها ، فأضـــفت مصـــداقیة علـــى الحـــدث ، وقرّبتـــهُ مـــن 

فضــلاً عــن أنهــا نقلــت المتلقــي إلــى حقبــة الحــدث . مضــى الحقیقـة التــي كــان علیهــا فیمــا 
التاریخیــة ، وقــدّمت لــه خبــرة لغویــة مــن الماضــي ، وهــي خبــرة مــن شــأنها أن تربّــي ذوقــه 

  . )٢(لفصاحتها ، وأن تحفظ للغة بریقها
  :أما صفات الحوار السلبیة ، فأبرزها   

قــت جریانــه ، وأثــرت ، أعا تضــمن الحــوار مواقــف غنائیــة عــدة: المواقــف الغنائیــة   ٠١
 قــاطع شــعریة طویلــة نســبیاً ، عــدد أبیاتهــافهنــاك م. فــي تواصــل العلاقــة بــین شخصــیاته 

ـــین  ـــاً ب ـــاً ، وأحیان ـــاً ،  العشـــرة والعشـــرین بیت ـــین بیت ـــى لســـان عوهـــي تجـــري یتجـــاوز الثلاث ل
وهـــذا یضـــعف الحـــوار ویعیـــق مـــن . شخصـــیة واحـــدة فـــي مـــواطن متفرقـــة مـــن المســـرحیة 

                                                 
   ) .٥٣-٥٢(الورقتان : عام الفیل   )١(
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ث ونمــوّه داخلیــاً ، فالمســرح الشــعري لــیس قصــائد غنائیــة تنشــدها هــذه تــدفّق حركــة الحــد
الشخصــیة أو تلــك ، وإنمــا هــو مقــاطع حــوار ذات طــول معقــول ، تتبادلهــا الشخصــیات 
فیمـــا بینهـــا ، مـــن غیـــر تـــأخیر كبیـــر فـــي الـــدور الكلامـــي ؛ لأن الشخصـــیة فـــي العمـــل 

وصــراع مــع قــة حــوار المســرحي لیســت وحــدها علــى خشــبة المســرح ، وإنمــا هــي فــي علا
یحـدث توقفـاً  والمقطع الشعري الطویل على لسان شخصیة واحـدة. الشخصیات الأخرى 

علـى الـرغم ممـا كـان . في الحوار ، ویسبب إرباكاً للمتلقي في متابعة الأحداث والوقـائع 
یریة لهــذا الموقــف أو ذاك ، یتخلــل هــذه المقــاطع الغنائیــة مــن بــوْح نفســي ومشــاهد تصــو 

 یبــرّر إطالـــة المقــاطع فـــوق الحــدّ المعقـــول ، ففــي ذلـــك خــروج علـــى أصـــول ذلـــك لا فــأن
عة عشـر بیتـاً بومثاله أبیات مـن مقطـع تـألف مـن سـ. الحوار وغایاته في الفن المسرحي 

  :، على لسان الخثعمي 
  

ــغَرْ  صــحبْتكَ یــا ســیفُ "    منــذُ الصِّ
  لمــــــوعَ السّــــــنى ولُحْـــــتُ فلُحْــــــت

ــــــاتِ  ــــــجُ الحالك ــــــتُ أدّل ــــــم رحْ   فك
ـــــــي ظِلّهـــــــا ســـــــباعٌ    تهـــــــارش ف

  وأشــــــباحُ جــــــنٍّ كلــــــونِ الــــــدُّجى
  

ـــــــــرْ      رفیقـــــــــاً فـــــــــنِعْمَ رفیـــــــــقُ العُمُ
  فجـــــــرٌ جمیـــــــلٌ أغـــــــرْ  كمـــــــا لاحَ 

  لا تقِــــــــــرْ  وللــــــــــوحشِ همهمــــــــــةٌ 
ــــــــرْ  ــــــــنْ مف ــــــــرُّ ولا مِ   وأخــــــــرى تف

  )١("ســــوى مُقـــــلٍ كــــاللظى تســـــتعرْ 
  ججج

رى مـــن عیـــوب الحـــوار ، فخشـــبة النبـــرة الخطابیـــة هـــي الأخـــ: طابیـــة المواقـــف الخ  ٠٢
لیســت مكانــاً للخطابــة ، والحــوار لــیس خطبــة موجهــة إلــى الآخــرین ، وإنمــا هــو المســرح 

كــلام توجهــه شخصــیة مســرحیة إلــى الشخصــیات الأخــرى المشــاركة معهــا ، وأي إغفــال 
لبقیـة الشخصــیات فـي الحــوار ، یعنـي إهمالهــا وتعطیـل دورهــا ، وهـذا یــؤدي إلـى ضــعف 

غیــاب الصــراع المتصــاعد فیمــا بینهــا الــذي العلاقــة بــین الشخصــیات المتحــاورة ، وإلــى 
ثــم إن توجیــه العبــارة الخطابیــة إلــى الجمهــور ، یُعــدُّ إكراهــاً لــه . یلهــب حمــاس الجمهــور 

بعــض المقــاطع الخطابیــة طویلــة جــداً ، وواحــد منهــا بلــغ لقــد كانــت . علــى تقبّــل الموقــف 
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وتنامیـه ، ویـؤثر لحـدث مـن فعـل ا یحدُّ هذا الشكل مـن الحـوار. ) ١(أكثر من أربعین بیتاً 
ومثـال ذلــك أبیــات مـن مقطــع مؤلــف مـن ثمانیــة عشــر . متابعتــه بنشـاط مــن المتلقــي  فـي

  :بیتاً ، أُجري على لسان ذي نفر 
  تــــــــــــــدرونَ أنــــــــــــــي قیعــــــــــــــدٌ " 

  قـــــــــد ضِـــــــــقْتُ بالقیْـــــــــدِ ذرْعـــــــــاً 
ـــــــــــــرِ شـــــــــــــئٌ  ـــــــــــــیسَ كالأسْ   ول
  فـــــــــــــــالموتُ خیـــــــــــــــرٌ لحُـــــــــــــــرٍّ 

  

ــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــاً وأسْ   أشــــــــــــــــكو هوان
ـــــــــــــــــراّ ـــــــــــــــــهُ الأمَ ـــــــــــــــــتُ من   وذُقْ

  غربـــــــــــــــــــــــــــــاً ودراّ یفـــــــــــــــــــــــــــــلُّ 
  )٢(" ســــــــــــارِ وأحْــــــــــــرىلإمــــــــــــن ا

  ج

في كثیـر مـن محادثـات الحـوار ، وعلـى ) لوج و المن( أدخل المؤلف ) : لوج و المن(   ٠٣
المسـرحي ؛ لانشـغال الشخصـیة بعالمهـا الـداخلي الرغم من أن ذلك یُعدُّ ثغرة في الحـوار 

أنـــه جـــاء  لاّ إرح ، بـــدل انشـــغالها بعـــالم الحـــدث الـــذي تـــؤدي دوراً فیـــه علـــى خشـــبة المســـ
ومنه مثلاً ، مخاطبة أبي رغـال نفسـه فـي . متلائماً مع ضرورة الموقف في أحیان كثیرة 

  :مقطع كان یوجه فیه كلامه إلى صاحبه الخثعمي الذي انتحر أمامه 
  : )لنفسه ( أبو رغال " 

  )٣(" وأینَ ترى یسمعُ النائمــونَ          شكاتي وقد نعموا بالكــرى   
یضـــاً رجـــوع ســهیل بالخطـــاب إلـــى نفســـه فــي بیتـــین مـــن مقطــع كـــان یخاطـــب فیـــه ومنــه أ
  :صنمه 

  هل یحسنُ التربُ یومــاً        فیما ینوبُ خطابـــا ؟  ) : لنفسه" ( 
  ) ٤(" أم هل ینیلُ طلابـــا        وهل یحیرُ جوابــــا؟    

ومثــل . ه الحــوار وتعلیقــاً جانبیــاً علیــفجــاء هــذا الحــدیث النفســي معترضــاً مســاق 
هذا یزید الحدث ثراء ؛ لأنه یرفده برافد نفسي ، ویصـبغه بصـبغة وجدانیـة ، تكشـف عـن 
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لكنـه علـى أیـة حـال یعـدُّ خروجـاً علـى مسـار . مدى تغلغل الموقـف فـي نفـس الشخصـیة 
  .الخطاب الأصلي للشخصیة 

هنــاك بعــض المشــاهد الطویلــة : قــط فحصــر مشــهد الحــوار بــین شخصــیتین اثنتــین   ٠٤
أُجــري الحــوار فیهــا بــین شخصــیتین اثنتــین فقــط ، ومنهــا مشــهد الحــوار الــذي ي أُجــري التــ

قائــديْ جــیش أبرهــة ، فقــد تمــادى الكاتــب فــي بســط حوارهمــا كثیــراً، ) كاســا وتــاتي ( بــین 
، على الرغم مما كشفا في حوارهما من معلومات مهمة عـن  )١(حتى بلغ ست صفحات 

ي مقـدور الكاتــب أن یختصـر الأفكــار التـي أدْلیــا أبرهـة وتاریخــه ، ولكـن كــان فـشخصـیة 
بهــا ویضــغطها ؛ لتــؤدي الغــرض نفســه ؛ لأن مثــل هــذه الحالــة مــن إطالــة الحــوار تجعــل 

المتلقـي ،  فـيالحدث راكداً ، یراوح في مكانـه ، وتقطعـه عـن السـیاق ، وهـذا بـدوره یـؤثر 
ربــــط الوقــــائع ضــــجره ، وینســــیه تــــذكر مجریــــات الحــــدث ، ویفقــــده التركیــــز علــــى فیثیــــر 

ثم أن العمل المسـرحي یتجنـب الخـوض فـي التفصـیلات المملـة، ولا یركـز إلاّ . ببعضها 
  .على النقاط البارزة في الحدث 

  اللغـــة : خامساً 
لواقــع الحــدث فــي زمنــه التـــاریخي ، رأى الكاتــب أن تكــون لغــة المســرحیة ممثلـــة   

أهلــه وتعبّــر عــن أفكــارهم  منطلقــاً فــي ذلــك مــن أنّ لكــل عصــر لغتــه التــي تصــوّر حیــاة
إلـى غیرهـا فـي العمـل الأدبـي، قـد ومشاعرهم وتصوّراتهم ، وأنَّ التحوّل عن لغـة العصـر 

یشـــتت الفكـــرة التـــي یرغـــب الأدیـــب أن یوصـــلها إلـــى المتلقـــي ، ویبتعـــد بـــه عـــن طبیعـــة 
ممـا یغیّـر مـن صـفة الحیـاة التـي یریـد الكاتـب أن . الأحداث الجاریة في عصرها حصـراً 

اجتماعیــة وثقافیــة ، بمــا تحمــل هــذه الحیــاة فــي داخلهــا مــن مقومــات هــا إلــى القــارئ ینقل
وهــذا یعــدُّ مــن أهــداف الكتابــة فــي التــاریخ فــي عمــل مســرحي أو غیــره . ودینیــة وأخلاقیــة 

فضــلاً عــن أنّ إظهــار ســمات اللغــة ، مــن حیــث ألفاظهــا . مــن الأعمــال الأدبیــة الأخــرى 
. العصـور یمثـل إحـدى غایـات الكتابـة الأدبیـة المهمـةوأسالیبها وتراكیبها فـي عصـر مـن 
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وقد أعار المطلبـي هـذه الناحیـة أهمیـة بالغـة فـي دراسـاته وأعمالـه الأدبیـة ، حفاظـاً علـى 
  . سلامة اللغة العربیة وتعریفاً بموروثها العلمي الكبیر ، ولیقدّم الخبرة اللغویة للأجیال

ــــ   ــــد كتب ــــت أســــلوب الشــــعر  تلق ــــث المســــرحیة بلغــــة مثل ــــدیم ، مــــن حی ــــي الق العرب
فصاحتها ، ومفرداتها الغریبـة التـي احتاجـت معجمـات اللغـة لبیـان معانیهـا ، فضـلاً عـن 
أســـالیبها التعبیریـــة المســـتخدمة آنـــذاك ، مـــن تـــرخیم ونـــداء وتعـــریض وغیرهـــا ، وتراكیبهـــا 
الجزلـــة القویـــة التـــي تعبـّــر عـــن لغـــة البـــداوة أكثـــر ممـــا تعبـّــر عـــن اللغـــة الحضـــریة فـــي 

على الرغم من أنّ كذا لغة تعـدُّ خرقـاً للغـة المسـرح التـي یفتـرض . ) ١(ورها المتأخرة عص
لكـــن الشـــاعر اســـتطاع أن . ) ٢(مأنوســـة ، بعیـــدة عـــن الغرابـــة والتعقیـــد أن تكـــون مألوفـــة 

یتلافى هذه الإشكالیة ، بتطویع لغته لتكون ملائمـة لأصـول الفـن المسـرحي ، ومنسـجمة 
الـزمن المعاصـر ، بالمزاوجـة بـین أسـلوب اللغـة فـي تاریخهـا  مع فهم جمهور المسرح في

من غیر أن یهبط بمستواها العلمي والثقـافي إلـى الماضي وأسلوبها في الوقت الحاضر، 
ثـــم أن المســـرح الشـــعري . المتدنیـــة التـــي تخرجهـــا مـــن حقلهـــا الأدبـــي الرفیـــع  المســـتویات

المثقـف الـذي یـدرك قیمـة اللغـة  بشكل عام لا یكتب لعامة الناس ، وإنما یكتـب للجمهـور
فـي سـماعه والإطـلاع علـى ویفهم إیحاءات الشـعر وجمالیاتـه، فیتفاعـل معـه ، ویجـد لـذة 

  .تعابیره وأسالیبه 
وممـــا یلاحـــظ فـــي لغـــة المســـرحیة أنهـــا واحـــدة تقریبـــاً عنـــد الشخصـــیات جمیعهـــا ،   

ا الجمیـع بالمسـتوى التـي كـان یتحـدث بهـولعلَّ ذلك متأتٍ من كونها لغة الفطـرة والسـلیقة 
فت عنـه في لغـة الشخصـیات ، فهـي فیمـا كشـوإن كان من فروق . الفصیح نفسه آنذاك 

الموقـع الاجتمــاعي ونمــط الســلوك هــذه الشخصـیة أو تلــك ، مــن حیــث اللغـة مــن صــفات 
  .والتفكیر وما شابهها من مقومات الشخصیة 

مــا جــرى علــى  وقــد اســتخدم الكاتــب بعــض الإشــارات الرمزیــة فــي لغتــه ، ومنهــا  
علــى كثــرة ذكــره لســان ســهیل فــي جوابــه علــى تعریضــات مــن كــان یلومــه مــن أصــحابه 

  : لصاحبته سلمى 
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  ماذا وقوفك ؟: عامر " 
  بیت المُنى في الهواءِ          أبني                 :سهیل 

  أقولُ ثمَّ ستأتـــي          وذاكَ أقصى رجائـي        
 )١(" أمسِ البعیدِ النائـي      واستعیدُ عهود الــ        

فســلمى عنــده لیســت معشــوقة فحســب ، وإنمــا هــي رمــز لمــا تحمــل مــن أســرار ،        
وبیت المنى هو الرسالة المحمدیة ، وانتظـار مجـئ سـلمى ، یعنـي انتظـار البعثـة النبویـة 

یم التـي كـان علیهـا النبـي إبـراه، وهو أقصى رجائه ، وعهود الأمس ، هي دیانة التوحید 
  .) r(التي سیعیدها النبي محمد ) ع ( 

وهكــذا أعـــادت هـــذه المســرحیة إلـــى الأذهـــان الحیـــاة لحقبــة زمنیـــة حافلـــة بالعطـــاء   
 .الإنساني المتمثل بعصر مخاض رسالة الإسلام التي تصورها حادثة الفیل 

  
  
 
   
 
 

                                                 
   ) .٦(الورقة : ام الفیل ع  )١(
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  " دموع طويلة في ظلام بغداد " البنية السردية في روايته 
  :الراوي / أولاً   -

  :بنیة المنظور القصصي أو الروائي 
تقــوم البنیــة الســردیة لأي عمــل ســردي علــى مكوّنــات روائیــة تتــداخل فیمــا بینهــا ،   

كل بوصفها منظومـة علائقیـة متكاملـة ، تشـترك فـي سـیاقاتها العملیـة الدلالیـة ، وهـي تشـ
الــركن الجــوهري فــي عــرض المــادة المقــروءة ونهوضــها ، وتظهــر بشــكل مــتلاحم ، غیــر 

أسـلوب صـیاغة ، " ویعـرّف الـراوي بأنـه . ) ١( الـراوي والرؤیـة: قابل للانفصال ، وأهمهـا 
أو بنیـة مـن بُنیـات القـصّ ، شـأنه شـأن الشخصـیة والزمـان والمكـان ، وهـو أسـلوب تقـدیم 

یــدخل الــراوي ـ بحســب هــذا التعریــف ـ ضــمن العــالم التخیلــي ف. ) ٢(" المــادة القصصــیة 
فیـه مـتكفلاً بعملیـة سـرد الأحـداث الذي ابتدعه المؤلـف ، ففـي الوقـت الـذي یكـون الـراوي 

داخل النص ، یكون المؤلف طلیقاً ، یقف خـارج حـدود الـنص وعالمـه المتخیـل ، وبـذلك 
شكل أكبر مما لو كان فـي داخلـه بحریة التحكم وفاعلیته ، بمسار الحدث بمتمتعاً یكون 

. ) ٣(" الطریقــة التــي اعتبــر بهــا الــراوي الأحــداث عــن تقــدیمها " وتعــرَف الرؤیــة بأنهــا . 
كــل عناصــر بنــاء القصــة ، وأبرزهــا الخلفیــة " والأحــداث فــي رأي أحــد الدارســین ، تضــم 

لــــى لكــــل الأحــــداث ، وطبیعــــة الشخصــــیات التــــي تكوّنهــــا أو تكــــون عوالمكانیــــة الزمانیــــة 
فالرؤیـة إذن ، هـي المكـوّن الـذي ینظـر الـراوي . ) ٤(" علاقة مباشرة أو غیـر مباشـرة بهـا 

من خلاله للأشیاء المحیطة به ، ویمكن وصفها بأنهـا الصـورة المرئیـة التـي تظهـر عـالم 
الراوي التخیلـي ، أو الأداة التـي تخضـع لإرادتـه وأفكـاره فیمـا یریـد إبلاغـه أو إرسـاله إلـى 

" ومتــداخلان ، وكــل منهمــا یــنهض بوجــود الآخــر  ابــل ، لــذا فهمــا مترابطــانالطــرف المق
                                                 

 .٦١: ١،١٩٩٠المتخیل السردي ، عبد االله إبراهیم ، المركز الثقافي العربي ، ط: ینظر   )١(
غســـان الســـید، دار : ارت ، وجیـــرار جینیـــت ، ترجمـــة مـــن البنیویـــة إلـــى الشـــعریة ، رولان بـــ  )٢(

   .٤٤:  ٢٠٠١،  ١نینوى ـ سوریا ، ط

     .٦٢: المتخیل السردي   )٣(

: ١٩٧٧، ٣البنیـــة القصصــیة فــي رســالة الغفــران ، حســین الــواد ، الــدار العربیــة للكتــاب ، ط  )٤(
٦٤. 
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؛ لأن الرؤیــة تحمـــل فــي أبعادهـــا موقـــف ) ١(" فــلا رؤیـــة بــدون راوٍ ، ولا راوٍ بـــدون رؤیـــة 
الراوي الخاص من عالم القصة الذي یظهر من خلال الأفكار والرؤى التـي یبثهـا فیهـا ؛ 

دیــه رؤیــة حتــى یســتطیع أن یكتــب قصّــته أو روایتــه ، لا بــدَّ مــن أن تكــون لولأنّ الــراوي 
ولــو كانــت الرؤیــة مشــاعة بــین النــاس ، لكــان بإمكــان الجمیــع أن یصــبحوا قصّاصــین أو 

وتبعــاً لهــذه الأســس البنائیــة فــي الفــن القصصــي أو الروائــي ، یمكــن أن تقســم . روائیــین 
ـــة  ـــة فـــي ظـــلام بغـــداد ( بنیـــة المنظـــور القصصـــي فـــي روای منظـــور ( إلـــى ) دمـــوع طویل

، بوصــفها نصــاً ســردیاً یــنهض علــى رؤیــة ســردیة تكشــف عــن منظــور )خــارجي وداخلــي
  .راویها لعالمه التخیلي 

  :المنظور الخارجي   ٠١
تقــدیم مــادة الروایــة ، مــن وقــائع تقــوم الرؤیــة الخارجیــة فــي الروایــة ، بــأداء وظیفــة   

افتـــتح . الروایـــة مـــادة  تكــوّن الحـــدث ، وشخصـــیات ، وأبعـــاد مكانیـــة وأطــر زمانیـــة تحـــدد
قـال . لراوٍ مجهول ، متموقع خـارج الحـدث السرد في المقطع الاستهلالي برؤیة خارجیة 

كانــت الســاعة الثانیــة بعــد ظهــر الســبت مــن الأســبوع الأول بعــد بــدء العطلــة : " الــراوي 
، وكان الفندق هادئاً ، وضوء الشمس یسبح فـي سـاحة الرحبـة  ١٩٥٧الصیفیة من عام 

وفة بالحجــارة رصــفاً غیــر منــتظم وفــي أقصــى الســاحة مــن الجهــة المقابلــة للفنــدق المرصــ
. كانــت شــجرة جــوز ضــخمة متشــابكة الأغصــان تظلــل دائــرة واســعة متعرجــة الحواشــي 
. وعلــى مســافة غیــر بعیــدة منهــا شــجرة تــوت تنافســها فــي ضــخامتها وتشــابك أغصــانها 

ز الثانیــة عشــرة یــرش الســاحة مــن وبــدت الســاحة خالیــة هادئــة إلاّ مــن صــبيّ یكــاد ینــاه
، فبــدت تغالــب عجــزاً ظــاهراً عــن " شــذرواناً " حــوض تتوســطه حنفیــة أریــد لهــا أن تكــون 

وكـان محمـد قـد اتخـذ مكانـه علـى . وكان تحت شجرة التوت كلب نائم . أن تكون كذلك 
  .) ٢(" كرسي جدید تحت شجرة الجوز 

الـــراوي الخـــارجي تـــرتبط  فمـــن هـــذا العـــرض الســـردي الأولـــي ، یلاحـــظ أن رؤیـــة  
بصــوت مجهــول ، لــیس لــه صــلة انفعالیــة بالأحــداث الواقعــة ، وصــلته بهــا تقتصــر علــى 

                                                 
   .٦٢: المتخیل السردي   )١(

   ).٤(ةالورق: دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(
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وهو في الوصف الذي قدّمه في النص یبرهن على قدرة هذه الرؤیـة . أداء وظیفة السرد 
الشــاملة فــي الولــوج فــي أبعــد نقطــة مــن المســاحة الســردیة ، وكأنــه یطــلُّ ) البانورامیــة ( 

من موقع شاهق مسیطر ، یرى من خلاله كل شئ ، مـن غیـر أن یعـرف لأحداث على ا
  .أحد موقعه أو شكله أو علاقته بعالم الروایة 

ومن أبرز خصائص الراوي في هذه الروایة هیمنته وسـطوته علـى مسـار الحركـة   
مـــن خـــلال اســـتخدام ضـــمیر الغائـــب ، وهـــو الســـردیة ، فهـــو یعلـــن عـــن نفســـه بوضـــوح 

ـــراوي "المهـــیمن علـــى الفضـــاء الســـردي ، وهـــذا مـــا یصـــطلح علیـــه بــــ  الفعلـــيالضـــمیر  ال
، أي الـــراوي الـــذي یظهـــر فـــي الاســـتهلال الحكـــائي ، مـــن غیـــر تســـمیة ، ) ١(" الإطـــاري 

یختـتم فیوجه مرویه إلـى مـروي لـه غیـر ممسـرح أیضـاً ، ویظهـر ذلـك فـي النهایـات التـي 
أم صــبیح وقالــت ،  لكــأس فاعتــدلتوتنــاول ثــامر ا: " قــال الــراوي . مرویــه بهــا الروائــي 

ـــة  بصـــحتك شـــوكة بـــك ، : " وقـــد اســـتدارت نحـــو شـــوكة بـــك فقرعـــت كأســـها بكأســـه قائل
، فابتســمت لــه، وظــلَّ مــن " صــحتك أم صــبیح الغالیــة " ، فأجابهــا " صــحتك شــوكة بــك 

فبـدا ... مخلوقاً في طریقـه إلـى الشّـرك  ثم حدّقت فیه كمن یفحص. ى شفتیها الظفر عل
وعینیــه اللامعتــین كأنــه تــاجر ه الــذي وخطــه الشــیب ووجهــه الأبــیض المحمّــر لهــا بشــعر 

وبقي شوكة بك یصـارع كبـت نـوازع ... أعمال أجنبي ، ولیس وزیراً أو مخطط سیاسات 
بهـا اللـذة الموعـودة التـي تنتظـره  المنعـزل ، وهتفـتجامحة في نفسه أثارها البیت الهـادئ 

الســـلطة ممـــن التـــي یجـــدها أمثالـــه مـــن ذوي  فـــي إحـــدى الغـــرف ، وهـــذه الحرقـــة الشـــدیدة
یكــــادون یودعــــون الشــــباب ، ویحســــون فــــي أعمــــاق أنفســــهم أنّ وجــــودهم فــــي المناصــــب 
ــق  العالیــة ، وهــو وجــود غیــر قــائم علــى جــدارة شخصــیة لا یعنــي خدمــة الشــعب أو تطبی
مـــنهج وطنـــي معـــینّ ، بـــل هـــو تمتـــع بلـــذة الســـلطة ومـــا تجـــرّه وراءهـــا مـــن لـــذاذات ، تلـــك 

ــــوطن " مصــــلحة " ة التــــي دفعــــتهم إلیهــــا خــــدمات خاصــــة لعلهــــا لیســــت فــــي الســــلط . ال
كثیــراً شــاذة لعــل الزمــان لا یجــود بمثلهــا " أوضــاع "فوجــودهم كــان انتهــازاً لفــرص حققتهــا 

رؤاه ومشـاهده  فـالراوي هنـا ، یعـرض. ) ٢(" لإشباع رغبات ملحّة وشهوات جسـدیة نهمـة 
                                                 

 .٣٠٨: ١٩٨٨تحلیل الخطاب الروائي ، سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي ، :ینظر   )١(
   ) .٩١-٩٠(الورقتان : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(
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الــرؤى ، فیغــدو راویـاً موضــوعیاً خارجیــاً لــه  مـن منظــور شخصــیاته ، وبزوایــا متعـددة مــن
وفضـــائها الزمـــاني  ، لكنـــه یتحـــرك خـــارج حیـــوات الشخصـــیات أثـــره الفعلـــي داخـــل الـــنص

راویــاً شــاهداً ، مــن غیــر أن یتخلــّى عــن موقعــه تمامــاً والمكــاني ، ینقــل الأحــداث بوصــفه 
ذاتهمــا ،  للشخصــیة ، بــل ســرعان مــا یســترده ویواصــل عملیــة الســرد بالهیمنــة والحضــور

ـــة ، كـــأن تأخـــذ هـــذه التـــدخلات شـــكل  ـــه الذاتیـــة فـــي الحكای فیســـتمر فـــي ممارســـة تدخلات
 ة ، وقـد ظهـرت بوضـوح فـي الـنص المـذكور آنفـاً العبـر التعلیق أو التفسـیر أو اسـتخلاص 

، وهي في جمیـع الأحـوال تعـدّ تـدخلات طبیعیـة ؛ لأنهـا تعبّـر بشـكل أو آخـر عـن وجهـة 
  .) ١(و رؤیته السردیة نظر الراوي ـ الكاتب ، أ

ومــــــن ســــــمات الــــــراوي الخــــــارجي الأخــــــرى ، قدرتــــــه علــــــى التــــــدخل فــــــي دواخــــــل   
الشخصیات ونفسیاتها وتفسـیر سـلوكها ، فیعمـل علـى تشـكیل بـؤرة سـردیة مطلقـة الـتحكّم 

ولا . تفكیرها المسـتقبلي أیضـاً في ماضي الشخصیات وحاضرها ، وقد تتحكم في توجیه 
د رســم اللمحــات الخارجیــة للشخصــیات فحســب ، وإنمــا تعمــد تقــف هــذه البــؤرة عنــد حــدو 

وكـان صـباح یفكّـر : "قال الراوي. ) ٢(إلى تقدیم صورة عن أفكارها وتصوراتها وتطلعاتها 
فــي الطریــق المعبـّـدة فیتــذكر أنهــا أحــد أعمــال الاســتعمار ، لیفیــد منهــا إذا نشــبت حــرب 

ریضــاً جائعـــاً ، وتخیّلــه ربّ أســـرة ثالثــة ، وحــین رأى فلاحـــاً یعمــل فـــي ســفح تــلّ تخیّلـــه م
أمّا سعدي فكـان یفكـر فـي شـراء بسـتان فـي قریـة ... فقیرة لا تكاد تشبع من خبز البلوط 

كثیـــراً ، نیســـارا ، فســـتكون القریـــة ، فـــي رأیـــه ، مصـــیفاً كبیـــراً ، وســـترتفع أثمـــان البســـاتین 
ـــى بســـتانه یقـــود ســـیارته الخاصـــة التـــي سیشـــتریها فـــي المســـتقبل، ذاهبـــوتخیّـــل نفســـه  اً إل

ثــامر یفكـر فـي فریــد بـك، وتخیّلـه غاضــباً ، أو  وكـان... الجمیـل ، ومعـه زوجــه وأطفالـه 
والتفــت إلــى ركــاب . متصــنّعاً الغضــب ، ولكنــه لــم یبــالِ بــذلك فــأم صــبیح ســتتولى أمــره 

الســـیارة ، وراح یستعرضـــهم ومظـــاهر الجـــدّ بادیـــة علـــیهم فشـــعر براحـــة كبیـــرة ، وزاد فـــي 
فــي بأنــه اســتطاع أن یســتخدمهم جمیعــاً، ثــم شــعر بضــحكة ســاخرة تتحــرك  إدراكــهراحتــه 

                                                 
   .، وما بعدها  ١٢٥: المتخیل السردي : ینظر   )١(

   .، وما بعدها  ٢٩٣: تحلیل الخطاب الروائي :  ینظر   )٢(
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 عـــــن یكشـــــف الـــــراوي الخـــــارجي ففـــــي هـــــذا الـــــنص. ) ١(" أعماقـــــه وودَّ لـــــو غمـــــرهم بهـــــا 
، فصــــباح وســــعدي وثــــامر شخصــــیات تنحــــدر مــــن الشخصــــیات وخصوصــــیاتها الذاتیــــة 

صـیتها داخـل الـنص مختلفـة ، ولكـلّ واحـدة منهـا أفكارهـا وصـفاتها التـي تكـوّن شخبیئات 
الروائي ، وهو بذلك یقدّم صوراً ممهـدة عمّـا سـیكون لهـا مـن مواقـف فـي المسـتقبل ، مـن 

عــن الشخصــیات فكارهــا ومــا تخفیــه أخــلال النفــاذ إلــى منطقــة الــوعي فــي داخلهــا وقــراءة 
فهــو بتنقّلــه . الأخــرى ، مــن غیــر أن یفصــح عــن المصــدر الــذي اســتمدَّ المعلومــات منــه 

التـــي تترصـــد أفكـــارهم وتحـــاول أن تلـــتقط  )بالكـــامیرا(خـــرى هنـــا ، أشـــبه بـــین شخصـــیة وأ
الصـور لمــا یـدور فــي سـرّهم ؛ لتكشــف عـن الوظیفــة المهمـة التــي تؤدیهـا الرؤیــة فـي هــذا 

السردیة ، لكونه المسـیّر المنظور ، وهي قدرة الراوي الخارجي على تنظیم مسار الحركة 
ــاً ، فالحكایــات تتغیــر والســرد ی یظــل واحــداً ، وهــو القــائم تــداخل ، لكــن راویهــا لهــا خارجی

، متنقلاً من فضاء إلى آخر ، ومن الـزمن الحاضـر إلـى الماضـي ، سـارداً  نفسه بالسرد
  .ومبئّراً الشئ الذي یؤكد سلطته المعرفیة المطلقة وحضوره الدائم 

یســـتخدم ضـــمیر الشـــخص  غالبـــاً مـــاالخـــارجي كلــّـي العلـــم ،فــالراوي فـــي المنظـــور   
حـداث أكثـر مـن معرفـة الشخصـیات بهــا، معرفتـه بالأ دلیـل ، فـي السـرد) الغائـب(ث الثالـ

ـــاً  .أي الـــراوي أكبـــر مـــن الشخصـــیة ـــذلك یكـــون منتمی ـــى وب ـــه إل مـــا یســـمیه  ـ فـــي رؤیت
) ٣(، أو ـ مـا یسـمیه جیـرار جینیـت ـ بـالتبئیر الخـارجي ) ٢(تودوروف ـ بالرؤیة من الخلف 

منطق وقوعها أو أسبابها ، ولا یضیره طریقـة حصـوله فهو لا یفسّر الأحداث ولا یبرر . 
ولــه القــدرة علــى أن یختــرق الأمــاكن وبــواطن شخصــیاته ، وأن ینتقــل مــن  علــى معلوماتــه
  .زمن إلى آخر 

  :المنظور الداخلي   ٠٢

                                                 
   ) .٥٢(الورقة : ي ظلام بغداد دموع طویلة ف  )١(

محمــد نــدیم خشــفة ، مركــز الإنمــاء : الأدب والدلالــة ، تزفتیــان تــودوروف ، ترجمــة : ینظــر   )٢(
   .٧٨: ١٩٩٦، حلب ،  ١الحضاري ، ط

محمــد معتصــم : ، جیــرار جینیــت ، ترجمــة ) بحــث فــي المــنهج ( خطــاب الحكایــة : ینظــر   )٣(
   .٢٠٢:  ١٩٩٧وآخرین ، المجلس الأعلى للثقافة ، 
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نص فــي الــالشخصــیات الفاعلــة  وم بنقــل رؤیــة الــراوي الــداخلي واحــدة مــنتقــوفیــه   
منطلقـاً ) التبئیـر بوسـاطة الـذات ( الراوي الـداخلي اسـم على  الروائي، وقد أطلق بعضهم

في ذلك من وجهة نظر الشخصیة التي تعبّر عن ذات الكاتب ، وهي شخصیة مشـاركة 
وقد ظهرت تقنیة الراوي الداخلي فـي . ) ١() الشخصیة المبأرة ( في الحدث ، صانعة له 

التــي أدّت ) محمــد( روایــة المطلبــي بصــورة واضــحة مــن خــلال رؤیــة الشخصــیة الرئیســة
دوراً بـــارزاً فـــي الكشـــف عـــن عناصـــر الروایـــة الفنیـــة ، مـــن شخصـــیات وأحـــداث وخلفیـــة 
زمانیــــة ومكانیــــة ، بتموقعهــــا داخــــل الــــنص ، وأدائهــــا دور الــــراوي البطــــل الــــذي صــــحب 

وشارك فیـه ، فعمـد إلـى اختیـار الوقـائع الدالـة والمـؤثرة التـي أضـفى علیهـا رؤیتـه الحدث 
واقعة ، وتجـارب معاشـة ، غیـر مسـتقلة عـن ها للمتلقي على أنها حقائق الخاصة ، وقدّم

كیـف وعجـب " بـك، بـك" وتذكّر محمد فرید بك ، وردّد في نفسه : " قال الراوي . الذات 
تعبّر هذه اللفظة ، التي ألغاها العراق رسمیاً مـع مـا ألغـى مـن ألقـاب أخـرى ، عـن طبقـة 

وتــذكّر حــین . الحاشــیة التـي تحــیط بصـاحبها خاصـة ، وعــن الصـلف فیهــا والتملـّق لــدى 
، فــذهب إلــى أراد الالتحــاق بــدار المعلمــین العالیــة أنــه احتــاج إلــى شــهادة حســن الســلوك 

الشرطة للحصول علیها ، ولكنه جوبه بكاتب في لباس مدني یحیط به جمـع مـن الطلبـة 
یفیــد شــیئاً یســألونه عــن شــهادات حســن الســلوك الخاصــة بهــم، فانــدسّ بــین الجمیــع لعلّــه 

" أوّلاً أصـحاب الكارتـات " مـن أجلـه ، إذا بالكاتـب یخـاطبهم فـي صـراحة قـائلاً ممّا جـاء 
: " متعجبـــاً وســـأل أحـــد الطلبـــة . أي الـــذین یحملـــون بطاقـــات توصـــیة مـــن ذوي الشـــأن 

مـــن بـــك ، مـــن باشـــا ، معـــالي ،  "نعـــم كارتـــات : " فـــردَّ الكاتـــب بـــلا حیـــاء " كارتـــات ؟ 
ـــه ومنظـــوره . ) ٢( "فخامـــة ، فهمـــت ؟  ـــاً مـــن فینقـــل الـــراوي مـــن خـــلال وعی الخـــاص جانب

أشكال السیطرة التي كان یمارسـها ذوو الشـأن مـن أربـاب السـلطة وأصـحاب النفـوذ بحـق 
المجتمـع فـي تلـك المرحلـة مـن تـاریخ العـراق المعاصـر ، مصـوراً بسـخریة مـا كـان شـائعاً 

  . ابها وسیلة للابتزاز والاستحواذمن تفشّي الألقاب الزائفة بكثرة ، وقد اتخذها أصح

                                                 
   .٣٠٠: تحلیل الخطاب الروائي : ینظر   )١(

   ) .١٨(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(
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وعلـــى هـــذه الشـــاكلة یمضـــي الـــراوي الـــداخلي بســـرد مشـــاهداته التـــي اختزنهـــا فـــي   
لمـؤثرات أحـداث قـد عاصـرها أو كـان طرفـاً  خضـع كونه جزءاً من مجمـوع كبیـرلوعیه ، 

فــي وقائعهــا ، لــذلك فهــو فــي ســرده وتبئیــره ، لا ینظــر إلــى الحكایــات مــن الخــارج ، ولا 
فیهــا متفرجــاً ، بــل یســرد الحــدث مــن منظــور داخلــي ، هــو منظــوره الخــاص الــذي  یبــدو

ینظم الحكایـة مـن الـداخل ؛ لیظهـر صـورة تقتـرب مـن التجربـة التـي خاضـها بنفسـه ، إن 
فهــو یعـیش داخـل الأحـداث ، ویســعى إلـى أن ینقلهـا إلـى الآخــرین . لـم تـأتِ مطابقـة لهـا 

وحــین نــزل أخــرج مــن ثوبــه حفنــة جــوز : " لــراوي قــال ا. نقــلاً حیــاّ علــى وفــق رؤیتــه لهــا 
فأخذ محمـد ثلاثـاً ، ولمّـا فـتح واحـدة وجـد بهـا لُبـاً طرّیـاً ، فذاقـه فوجـده وقدّمها إلى محمد 

والتفـــت إلـــى صـــاحب البســـتان وســـأله عـــن مقـــدار مـــا تحملـــه شـــجرة الجـــوز تلـــك . لذیـــذاً 
" ثــر مــن خمــس ألــف أك: " أغصــانها مســاحة كبیــرة ، فأجابــه  تحتــل وكانــت ضــخمة جــداً 

وحــین . بثلاثــة دنــانیر لأحــد تجــار الأخشــاب فــي الموصــلوقــال إنــه مضــطر إلــى بیعهــا 
استفسر محمد منه عن السـبب أجابـه إنّ بسـتانه مجـاورة لبسـتان عثمـان بـك أخـي الشـیخ 
عبد االله بك ، وأنه یخشى أن یقتطع زاویة البستان كلها طمعاً بشـجرة الجـوز ، فـإن قطـع 

الناحیــة ســلمت لــه الأرض التــي تحتلهــا ، فنصــحه محمــد أن یخبــر مــدیر  الشــجرة وباعهــا
الشـیوخ هنـا " یسـتولي علیهـا عثمـان بـك ، فأجابـه بلهجـة تخالطهـا لكنـة بوجودها قبـل أن 

وأنهــى صــاحب ... أصــحاب الســلطة ومــدیر الناحیــة والشــرطة یرضــون بمــا یریــده الشــیوخ
فطلـب " أنـا یـروح هـلاك " ، وقـال  هعلیـ البستان قصته متضرعاً بألا یكلّم أحداً بما قصّ 

محمـداً وأحسَّ محمد بالغضب یثور فـي دمـه، ومـا كـان یثیـر . منه محمد أن لا یقلق أبداً 
فهــو فــي تبئیــره وتنقلّــه بــین الأزمــان والأمكنــة یســعى إلــى تعمیــق . ) ١(" كــالظلم والجــور 

ابه ذلـــك بـــین المشـــاكلة فـــي المعانــاة المســـتدیمة بـــین الماضـــي والحاضــر ، وتشـــإحســاس 
فـــــت أشـــــكالهم وتســـــمیاتهم لالریـــــف والمدینـــــة ، فالكـــــلّ یعـــــاني مـــــن المتســـــلطین ، وإن اخت

عــــن صــــفاته ویكشــــف الــــراوي الــــداخلي فــــي الوقــــت ذاتــــه . وأســــالیبهم القمعیــــة النفعیــــة 
الشخصــیة ومكنونــات نفســه ، فیحــرص علــى إظهــار موقفــه حیــال مــا یبصــره مــن مشــاهد 

                                                 
   ) .٣١(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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بمظهـر إیجـابي فـي رؤیتـه ول قـدر الإمكـان أن یظهـر أو یتعامل معه من أحداث ، ویحا
  .الحكم للقارئ الأقل یلزم جانب الحیاد فیما ینقل من صور ، تاركاً  ، أو في
دّ رؤیــة الــراوي الــداخلي رؤیــة توثیقیــة ، فهــو یلــتقط صــور الأحــداث ویمكــن أن تعــ  

فظهـا مـن علـى وفـق منظـوره؛ لیحیعیـد صـیاغتها التي یتفاعل معها فـي واقعـه ، ومـن ثـم 
فیكـون بـذلك المبئـر الـذي یعبّـر عـن الفعـل الحكـائي . الضیاع ، ولیوصلها إلى الآخـرین 

مــع انطباعاتــه الذاتیــة عنــه ، مــن غیــر أن یســمح بظهــور منظــور  بمنظــوره الــذي یتــواءم
آخــر إلــى جانبــه ، لكونـــه الشخصــیة المعایشــة للتجربــة فـــي زمانهــا ومكانهــا ، وفــي هـــذا 

  .إثبات لذاته 
فـــي مقابــل الشـــخوص الأخـــرى، ) رؤیـــة مجــاوزة ( هـــذه الرؤیــة بامتلاكهـــا  وتتمیــز  

على اسـتبطان دواخـل بعالم الروایة ، فهي تمتلك القدرة لعلمیتها الكلیة ومعرفتها المطلقة 
شخصــیاتها ، والإحاطــة بعملیاتهــا الذهنیــة والنفســیة ، كــأن یكــون ذلــك بوســاطة التــأملات 

لشـــاهد العیـــان أن یتعـــرّف علیهـــا ، ولكنهـــا لا ســـبیل حاســـیس التـــي لأواأو قـــراءة الأفكـــار 
أو الافتــــراض ســــواء أكــــان ذلــــك بمراقبــــة تســــتطیع أن تصــــل إلیهــــا عــــن طریــــق التخمــــین 

الخبــرة الشخصــیة الإشــارات التــي تصــدرها الشخصــیة فــي بعــض تصــرفاتها ، أو بإســقاط 
ـــى المشـــاهد والحركـــات الماثلـــة أمـــام العیـــان ، أو أیـــة طریقـــة أخـــرى مـــن المم كـــن أن عل

وضــحك محمــد فــي نفســه وهــو یــرى صــباحاً : " قــال الــراوي . ) ١(تســتقى منهــا المعلومــة 
وأحسَّ باحتقـار شـدید لهـذه الحشـرة السـائبة التـي تضـرُّ ولا تنفـع . یفلسف فجوره وإباحیته 

لا بُـدَّ مـن نظـرة " قـائلاً فسـخر منـه صـباح " أنـت تنسـى الأدب " ه وقـال لـه ـریقـ ، ثم بلـع
، وتأمــل محمــد هــذا المخلــوق الماثــل أمامــه " ة تلــوّن كــلّ شــئ حتــى الأدب سیاســیة واعیــ

الــذي خفقــت قــدماه علــى هــذه الأرض ، وهمــا تســرعان بــه إلــى القبــر كــالآخرین مــن غیــر 
أن یلتفــت إلــى نفســه ، إلــى روحــه بعــض التفاتتــه إلــى جســده، یــا لــه مــن حیــوان همّــه الأ 

الإنســـان وغـــروره علـــى عجـــزه  وعجـــب مـــن صـــلف. طیبـــان كمـــا یقـــول العـــرب القـــدامى 
" مــا أبعــد أمثــال صــباح عــن الحــقّ " وفكّــر فــي نفســه ... وتفاهتــه ، وظــلَّ صــامتاً یتأملــهُ 

                                                 
سـیزا أحمـد قاسـم، الهیئـة . ، د) دراسـة مقارنـة لثلاثیـة نجیـب محفـوظ ( بنـاء الروایـة : ینظر   )١(

   . ١٤١: ١٩٨٤ المصریة العامة للكتاب ،
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، فمنهمـا أنا وأنت بین الإیمـان ونقیضـه " بقوله ثم أضاف في ذات نفسه وودّ لو خاطبه 
لـنص فهـذا ا. ) ١(" مسـتمر تنبع النظم وتفترق وتتصارع المـذاهب وهـي تجـري فـي تطـور 

یظهـــر أن العلاقـــة بـــین المبئـــر والمبـــأر لیســـت علاقـــة خارجیـــة ، وإنمـــا هـــي علاقـــة فـــي 
وتأملاتــه التــي شخصــیة صــباح، یعتمــد علــى خبرتــه العمــق ، فــالراوي الــداخلي فــي تبئیــره 

إلــــى دواخــــل شخصــــیة صــــباح ، ویتعــــرف علــــى مشــــاعره اســــتطاع مــــن خلالهــــا أن ینفــــذ 
وهكـــذا .  عـــن معرفـــة أوصـــافه الخارجیـــة المبئـــر ، فضـــلاً الباطنیـــة مـــن منظـــور النـــاظم 

  .أتاحت له الرؤیة المجاوزة أن یصف داخل الشخصیة وخارجها في آن واحد 
ومـــن ســـماتها الأخـــرى ، وجـــود مســـافة فاصـــلة بـــین الروائـــي والســـارد ، أي تكـــون   

هنــاك مســاحة ســردیة تفصــل بــین الــراوي والكاتــب ، فتغــدو هــذه المســافة وســیلة صــالحة 
اءهـــــــا المؤلـــــــف ، وبـــــــذلك یســـــــتطیع أن یمـــــــرر مـــــــا یشـــــــاء مـــــــن الأفكـــــــار لأن یتــــــوارى ور 

لكـي لا یـُرى بأنـه یتـدخل فـي عملیـة السـرد بشـكل صـریح ، من غیـر أن ) الأیدلوجیات(و
عما یسرد أو ینقـل مـن أحـداث وحكایـات ، أي أنـه یقـوم بعملیـة السـرد یبدو وكأنه غریب 

. ) ٢(لـذي ینـوب عنـه فـي ذلـك والنقل بصورة غیـر مباشـرة ، عـن طریـق الـراوي الـداخلي ا
تجرفهــا الأمـــواج، ولــم یعـــد وحــین تكاثفـــت الجمــاهیر وجـــد نفســه كالورقـــة : " قــال الـــراوي 

وانتهـى بـه المطـاف . یستطیع أن یغیـّر مجـرى اندفاعـه بفعـل أمـواج الجمـاهیر المتدافعـة 
یجـد ، ولـم یكـد یصـدّق عینیـه وهـو " عنتـرة " في مواجهة سـاحة " الأولمبي " إلى النادي 

: یحاصــــرون ثلاثــــة مــــن أصــــدقائه المدرســــین صــــباحاً ومحییــــاً وبأیــــدیهما حبــــال غلیظــــة 
احــدهم حضــرمي والآخــر مصــري قضــى معظــم ســنيّ شــبابه فــي العــراق والثالــث عراقــي 

ـــدینهم ، وقـــد یحســـبهم بعـــض الأصـــدقاء مـــن وهـــو أســـتاذ معـــروف  ، وكلهـــم معروفـــون بت
أنـه : حاً في بیروت ، ثم تذكّر أنـه قـال وتذكّر محمد أن صبا. المتعاطفین مع القومیین 

خارج بغداد ، وقد مضى على ذلك أكثر من عشـرة أیـام ، رآهمـا یحاصـران یبقى أسبوعاً 
ـــى محیـــي ، فـــي جانـــب  ـــادي الأیســـر أصـــدقاءه الثلاثـــة ، وصـــباح یشـــیر إل مـــن ركـــن الن

                                                 
   ) .١٣٩(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(

عبــد الملــك مرتــاض ، سلســلة . ، د) بحــث فــي تقنیــات الســرد ( فــي نظریــة الروایــة : ینظــر   )٢(
   .، وما بعدها  ١٧٧:  ١٩٩٨عالم المعرفة ، 
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ـــأمرهم أن یهتفـــوا  ـــیلاً ، ولكـــن رفی، وتوقـــف العراقـــي " یعـــیش مـــاركس : " ومحیـــي ی قـــه قل
، فلما سمع محمد ذلـك لـم یكـد "یعیش ماركس" ، فهتفوا المصري غمزه بیده غمزة خفیفة 

د ، كــي یعــیش ـیهــا الوغــأصــباح ، " ال فــي نفســه ـیخفــي ضــحكة ضــجَّ بهــا صــدره ، وقــ
  . ) ١(" ت عظامه ـات قدیماً وبلیـماركس ، وقد م

فــــاء ففـــي هـــذا المقطـــع الســـردي عمـــل الـــراوي البطـــل بمنظـــوره الخـــاص علـــى إخ
ـــة(وأداة غـــدا راویـــاً وســـیطاً ، نـــاقلاً للحكایـــة الروائـــي وإلغـــاء دوره ، وبهـــذه الطریقـــة  ) تقنی

ـــم تكـــن للـــراوي  .اســـتخدمها الكاتـــب فـــي الكشـــف عـــن عـــالم قصـــته  لكـــن وجهـــة النظـــر ل
الــداخلي هــذه المــرّة ، وإنمــا هــي وجهــة نظــر المؤلــف الــذي ظهــر بمظهــر المؤیــد لبطلــه 

؛ لینقــل مــن خلالهــا موقفــه مــن الثــورة التــي حــدثت فــي الرابــع والمنحــاز إلــى زاویــة نظــره 
فهــو یــرى أنهــا فســحت المجــال لــبعض . عشــر مــن تمــوز ، والتغیّــر الفكــري الــذي رافقهــا 

المجموعــات الحزبیــة التــي اســتمدّت أفكارهــا مــن تیــارات أجنبیــة ، لممارســة دور الرقیــب 
یة والفكریـة ، وهكـذا بـدا كـأنّ الوطني ، فراحت تحاسب أبناء الشعب على توجهاتهم الدین

الـــذي جـــاءت بـــه الثـــورة ، فـــي حـــین أنهـــا اســـتیراد الأفكـــار الخارجیـــة یمثـــل جـــوهر التغیّـــر 
أستغلت من الجماعات المرتبطة بالخـارج فكریـاً ، ولا تمثـل أفكـار تلـك الجماعـات حقیقـة 

  .توجهاتها الفكریة 
ة والتنقـــل بســـهولة فـــي أنّ الرؤیـــة الداخلیـــة تمتلـــك قابلیـــة الحركـــیتضـــح ممـــا ســـبق   

ومواقفهـــا وتســـفّرها إلـــى عـــالم الروایـــة ، ممـــا یتـــیح للشخصـــیة المبـــأرة أن تمـــرر أفكارهـــا 
مصــــوّرة مركّبــــة علــــى عــــین ویعــــدّ وعیهــــا الــــداخلي بمثابــــة أداة . بحریــــة واســــعة المتلقــــي 

الشخصـــیة ، ترصـــد كـــلّ مـــا یجـــري مـــن أحـــداث بدقـــة ، فتظهـــر مـــا ترغـــب أن تظهـــره ، 
أن تخفیـــه ، ومـــا علـــى المتلقـــي إلاّ أن یتقبّـــل الصـــور والأحـــداث التـــي وتخفـــي مـــا تریـــد 

  .تعرضها علیه ، لانسجامها مع منظورها وقناعتها 
  

  :بنیة السرد القصصي 

                                                 
   ) .٢٠٨(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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تعــدّ تقانــة الســرد ، بوصــفها فعّالیــة حكائیــة ، ركنــاً جوهریــاً فــي الكیفیــة التــي تقــدّم   
والمرســـل إلیـــه ) البـــاث(المرســـل بهـــا حكایـــة الروایـــة ، لكونهـــا تمثـــل حلقـــة الوصـــل بـــین 

وضـعت لهـذا الغـرض ، انطلاقـاً مـن تعـدّد المسـتوى ، باستخدام صیغ خطابیـة ) قبّلتالم(
علـــى هـــذا أي نـــصّ لا یحتـــوي  وبنـــاء علـــى هـــذا المنظـــور ، فـــإنّ . ة الحكـــائي فـــي القصـــ

وقـد جــاء شـكل الســرد فـي هــذه الروایـة فــي مســتویین، . ) ١(الفعـل الحكــائي ، لا سـرْد فیــه 
ـــى الرؤیـــة اتجـــه الأول نحـــو الســـرد الموضـــوعي  ـــذي یرتكـــز عل ـــة ، فیمـــا اتجـــه ال الخارجی

الآخر إلى السرد الذاتي المنزوع من تداعیات الـذات ورؤاهـا ، وحلـّق فـي فضـائه الرحـب 
.   
  

  :السرد الموضوعي   ٠١
یبرز صوت الراوي العلیم بصورة واضحة ومهیمنة على مسـار القـص فـي الـنص   

دّم الأحـداث مـن وجهـة نظـره ، بالاعتمـاد علـى منظـوره الخـارجي لهـا ، السردي ، فهـو یقـ
مـن عملیـة من غیـر أن تكـون لـه صـلة حمیمـة وانفعالیـة بهـا ، إلاّ مـن حیـث مـا یقـوم بـه 

اقعها ، بـلا تـأثر كما هي في و السرد ، یلزم جانب الحیاد من الأحداث الجاریة ، وینقلها 
ـــت كانـــت الأســـ: " قـــال الـــراوي . بمجریاتهـــا  تمـــوز تبعـــث فـــي جمـــاهیر  ١٤ابیع التـــي تل

ــق جــوّاً یبعــث فــي الشــعب العراقــي  آمــالاً عراضــاً فــي الحیــاة الحــرّة الســعیدة ، وكانــت تخل
آمـالهم النفوس التفاؤل في حلّ المعضلات كلها حـلاً سـریعاً یرضـي سـواد النـاس ویحقـق 

شـئ فیهـا سـائراً فـي  الوطنیة ، فكانوا كأنّهم یعیشون في حقبة تاریخیة جدیدة سـیكون كـلّ 
وتــــراءت تلــــك الحقبــــة . طریقــــه الطبیعــــي الــــذي یجــــري إلــــى تحقیــــق الأهــــداف والآمــــال 

العهـد الملكـي الـذي سـبقها ، وبـدت الهـوّة التاریخیة الجدیدة وكأنّ هـوّة تفصـل بینهـا وبـین 
لف دتتســع وتتســع ، وبــدأ العهــد الســابق یبتعــد ویبتعــد ، ولــم یعــد منــه إلاّ شــبح شــاحب یــ

كانــت تمثــل ذلــك وبــدت الطبقــة التــي . علــى مــرّ الأیــام فــق فتلفــّه ظلمــة تتكــاثف الأنحــو 
في حقب سحیقة تختلف عن العهـد الجدیـد فـي لا تنسجم مع الزمن وكأنها عاشت العهد 

                                                 
: ١٩٨٦، ١، یمنـي العیـد ، مؤسسـة الأبحـاث العربیـة ، ط) والشكل الموقع (الراوي : ینظر   )١(

   .، وما بعدها  ١٦٩: وتحلیل الخطاب الروائي . ٢١
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كــل شــئ ، وبــدت وكأنهــا شــجیرات انتزعــت مــن تربتهــا فــي غیــر أوان غرســها ، وغرســت 
لقــد صــارت تلــك الطبقــة . فــي كــل شــئ مراعــاة لطبیعتهــا فــي تربــة غریبــة عنهــا مـن غیــر 

لحیـاة الغربـة تشعر ، یوماً بعد یوم ، بأن زمانها قد مضى إلى غیـر رجعـة ، فاستسـلمت 
فئـــة مـــن شـــبّانها أن تـــتعلّم لغـــة الـــزمن فـــي حقبـــة تاریخیـــة لا تمـــتُّ إلیهـــا ، وإن حاولـــت 
ا تقــف مــا تجعلهــلــم تجــد مــن الشــجاعة وعاداتــه لتســتطیع العــیش فیــه ، ولكــن هــذه الفئــة 

لقــد راحــت تقــف فــي الظــلال ، فــي ظــلال . بمفردهــا فترفــع صــوتها أو تعبّــر عــن آرائهــا 
، ثـــم تخـــرج قلـــیلاً مـــن هـــذه الظـــلال لتلـــوك الشـــعارات الجدیـــدة ، ولكنهــــا الأشـــیاء ، أولاً 

أســرعت فصــارت تقــف فــي ظــلال الأشــخاص الجــدد ، وتحــاول أن تنضّــم إلــیهم ، ومــن 
مـوروث، فـي ظـلال المتطـرفین مـن دعـاة وتي مـن دهـاء هذه الفئة من رمى نفسه ، بما أُ 

  .) ١(" التطرف الثوري ، ورفع صوته في وقاحة ، وهو یفتي بالإجهاز على الرجعیة 
أتاحـت لـه  دیظهر النص تسلط الراوي الخارجي وسطوته على فضـاء السـرد ، فقـ  

ــــؤرة  ــــة تشــــكیل ب ــــتحكم الرؤیــــة الخارجی ــــي عــــرض الأحــــداث والأزمســــردیة مطلقــــة ال ــــة ف ن
التــي تحــدد فضــاء الروایـة العــام والخــاص ، لكنــه اكتفـى بــأن یكــون راویــاً شــاهداً والأمكنـة 

ــاً ، لا ینحــاز إلــى شخصــیة   نبــأن یكــون حلقــة وصــل بــیمعینــة ، ورضــي أو فكــرة حیادی
لكــن مــن ). هــو، هــي( المعروضــة والقــارئ ، بالارتكــاز علــى ضــمیر الغائــب الأحــداث 

الروایـة ر الكاتـب علیـه، ولـو بقـدر محـدود ؛ لأنّ فكـرة غیر أن یتحرّر كل التحـرر مـن أثـ
بـین إن حـاول إخفاءهـا هي فكرة الكاتـب ، یوجههـا إلـى الوجهـة التـي یرغـب فیهـا ، حتـى 

السـردي الغالـب علـى أیـة حـال ، فهـذه الصـیغة مـن السـرد تكشـف عـن الـنمط . السطور 
ففي الوقت . ) ٢(ي في الروایة ، وهو ما یطلق علیه بصیغة الخطاب المسرود الموضوع

بعد الثورة ، وتفـاؤل النـاس فـي التي سادت الشارع العراقي الذي ینقل فیه الراوي الأجواء 
والعـیش الرغیـد ، عـن الحرمـان والقهـر ، ویحقـق أمـانیهم فـي الحریـة غد مشرق یعوضهم 

أن یبــدّلوا وجــوههم نجــد أن الــراوي یكشــف عــن تخوفــه مــن الوصــولیین الــذین یســتطیعون 

                                                 
 ) .١٨٣(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(

   .١٩٧: تحلیل الخطاب الروائي : ینظر   )٢(
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ـــین علـــى الثـــورة  لیحرفـــوا مســـارها بالشـــعارات ویندســـو  ا بـــین صـــفوف المتطـــرفین والمتطفل
  .البرّاقة 
بالشــكل الــذي یضــاعف طاقــة الســرد فــي تمتــاز الروایــة بتنــوع صــیغها الخطابیــة   

ـــق تعبیریـــة ، مـــن شـــأنها أن تغنـــي ســـردیته ، وتعمّـــق المســـرود الروائـــي ویفتحـــه  علـــى أُف
تمـــنح الـــراوي حریـــة التنقـــل بـــین وجهـــات نظـــر  فضـــاءها الحكـــائي ، وفـــي الوقـــت ذاتـــه ،

شخصــیاته المختلفــة عــن طریــق اســتبطان دواخلهـــا وتقمــص أدوارهــا ، وهــو بهــذا العمـــل 
یلامـــس مـــواطن الحـــس فیهـــا ، حتـــى یـــتمكن مـــن إخـــراج مكنونـــات وعیهـــا یســعى إلـــى أن 

وظهــرت : "قــال الــراوي . علــى مواقفهــا ورؤاهــا فــي عالمهــا الخــارجي الــداخلي ، لیتعــرف 
تـدري لـمَ خشـیت صورة ابن عمّها حسن فوقفت عن الكنس ، ولكنها مـا كانـت في ذهنها 

أن تواجــه الصــورة ، فحرّكــت رأســها بشــدّة وعنــف ، وكأنهــا تحــاول نفضــها عنهــا جانبــاً ، 
الأمامیــة الزاویــة ، فســمعت حــواراً لــم تتبــیّن معنــاه ، مــن الحجــرة وشــغلت نفســها بتنظیــف 

یر ستار من قصب الخیزران تشـد بعضـها بـبعض خیـوط التي لم یفصلها عن حجرتها غ
یتــدلى وســطه تمثــال قلائــد مــن ودع وخــرز أزرق علــى جوانبــه صــوف ملونــة ، وتتشــابك 

، لفتاة فـي زي كـردي ، فأنصـتت تصـغي فتبیّنـت صـوت من قماش كثیر الألوان صغیر 
لا یملــك فقیــر " حسـن یرتفــع ، وفیـه حــزن وغضـب وتأنیــب قـائلاً بالكردیــة إنـه ابـن عمّهــا 

ومَـنْ  قصراً ولا سیارة ، أمّـا ذلـك البغـدادي فغنـيّ، نعـم غنـيّ یسـتطیع أن یشـتري مـا یشـاء
ــــة " وسیشــــتري نســــرین  یشــــاء ــــزواج قســــمة ونســــرین مــــن نصــــیب " فتقاطعــــه أمّهــــا قائل ال

یتزوجهـا علـى سُـنّة االله " ثـم أضـافت " یشـتري نسـرین" ، ثم عاتبته على قوله " البغدادي 
حسـن مسـتغرباً غربت مهاجمته لرجل شریف كخطیب نسـرین ، فقاطعهـا ، واست" ورسوله 

یلعـــن كـــلّ شـــئ فـــي صـــوت غاضـــب ، أحسّـــت فیـــه ، وانفجـــر مـــن هـــذا الـــزواج المفـــاجئ 
أنـــا أعـــرف أنـــك تحبهـــا منـــذ " أمهـــا تهدئتـــه قائلـــة نســـرین ، برنــّـة حـــزن وأســـف ، فحاولـــت 

ثـم " ار ، ودرْس كلام االله الصغر ، وأنها رفیقتك في الحقل على السهل واللعب بفناء الد
بصـــراحة امـــرأة جبلیـــة ، وحاولـــت أن تضـــعه أمـــام الأمـــر الواقـــع شـــرحت لـــه أمـــر الـــزواج 

أنـت واحـد منـّا ، أنـت مـن الأسـرة ، ابننـا ، ولـذلك سـأطلعك علـى السـرّ وأرجـو : " فقالت 
 إنّ الأمــر أفلــت مــن یــد الأســرة بعــد أن علــم عبــد االله" وأضــافت " أن لا تحــدث بــه أحــداً 
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بــك بخبــر البغــدادي ، فأرســل إلــى أبــي نســرین یطلــب منــه أن یقرضــه خمســین دینــاراً ، 
عنـد شـیخ عبـد االله بـك ، فمـن یسـتطیع بمطالبتـه بسـداد الـدّیْن وأنت تعرف معنى القرض 

أن لا یـردّ طلبـه الـزواج وأجبـره  بالبغـدادي ، فلما أجابه أنه لا یملك خمسین دیناراً ، ذكّره
شـیخ عبـد االله بـك " ثم صمتت لحظة واستأنفت قائلة " إن هو رفض ، وأنذره من نسرین 

دینــاراً كمــا یعلــم كــل واحــد فــي طرفــاً فــي المســألة، وهــو لا یتنــازل عــن الخمســین أصــبح 
فهنا ، ینتقل الـراوي . ) ١(" نسرین المنطقة ، ولیس من طریق لدفعها إلیه إلاّ من صداق 

كانت نسـرین فـي ف. الخطاب المنقول الخارجي من صیغة الخطاب المسرود إلى صیغة 
الــذي دارَ بــین ابــن عمّهــا حســن وأمّهــا ، وقــد أظهــر لنقــل الحــوار  الــنص المتقــدم وســاطة

فمنح هذا التنویع السـردي . كل منهما من خطیب نسرین القادم من بغداد الحوار موقف 
ال ورؤاهــا حیــعــن مشــاعرها حریــة التحــرك فــي مســاحتها الســردیة ، والتعبیــر الشخصــیة 

واقعهــا ، وقــد عبــّر حســن وأم نســرین عــن واقــع تــتحكم فــي مقدراتــه الطبقــات الفئویــة التــي 
تعمــل بشــتى الأســالیب علــى إذلال النــاس وإهانــة كــرامتهم وابتــزازهم تحــت تــأثیرات المــال 

على تعریة الواقع وفضح مؤامرات  لیعمفضمن رؤیته الاجتماعیة  أما الراوي. والسلطة 
لا وتســلب الحقــوق التــي التــي تصــادر الحریــات الاجتماعیــة كــز أصــحاب الســلطة والمرا

  . عن تأثیراتها في میادین الحیاة المختلفةیمكن له أن یتجاهلها ویتغافل 
بتعـــــدد أشـــــكال الـــــرؤى  ، هـــــذا المنـــــوال ، تتعـــــدد صـــــیغ الخطـــــاب الروائـــــيوعلـــــى   

الیـاً ، فیشـرح والأفكار التي یعبـّر عنهـا الـراوي الخـارجي ، وفیهـا جمیعـاً ، یبـرز صـوته ع
: قـال الـراوي . یصـال الفكـرة وتصـویر الحـدث لإمرّة ، ویعلّل أخرى ، ویعلّق في ثالثـة ؛ 

ووقـف شـوكة بــك فـي المـدخل المشــرف علـى حدیقــة القصـر فتقدّمـه ثــامر ، ونظـر إلــى " 
وقـاده " تفضل شوكة بك ، أم صبیح في الحدیقـة " الحدیقة ثم أشار إلى شوكة بك قائلاً 

یتلفت ویبتسم تزلفاً وكأنه كلب یهـزُّ ذیـلاً غیـر منظـور ، فنهضـت أم صـبیح  ثامر ، وهو
مــن الأریكــة المتأرجحــة وحیّتــْه مبتســمة ، وقــد مــدّت یــدها نحــوه ، فتقــدّم شــوكة بــك نحوهــا 

                                                 
   ) .٤٧-٤٦(الورقتان : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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شــارت أو . یـردُّ التحیــة ویقبّــل یـدها فــي حــین راح ثــامر یتطلـع إلــى ذلــك فـي غبطــة وراحــة 
  .كة ، قربها ، وهي تكرر تحیاتها وترحیبها إلى شوكة بك أن یجلس على الأری

  .أهلاً وسهلاً  -
 .بك أم صبیح  -

 .تشرفنا شوكة بك  -

 .لنا الشرف  -

 صارت مدة ما شفناك فیها ؟ زعلان ؟  -

 .لا یا أم صبیح ، أنا واثق ، أنتِ ما تنسین الأصدقاء  -

أنـت الـروح والریـّة ، أنـت صـرت الیـوم منـّا ، فریـد بـك ذكـرك هـو، . كیف أنساكم  -
 .عرف ، واحد منّا ، متعاون لآخر درجة ت

طلب أنت تعرفین ، أنت تأمرین دائمـاً  أنـا أشـكرك أم صـبیح علـى  لكِ  أنا ما أردُّ  -
 .الدعوة إن شاء االله أردُّ لك الجمیل 

وراحت تحیّیه وتعبّر له عن تقدیرها ، وهو یردُّ التحیة ویعبّـر عـن أشـواقه لرؤیتهـا 
الحــوار ( اســتخدم الــراوي صــیغة الخطــاب غیــر المباشــر . ) ١(" واســتعداده لتلبیــة طلباتهــا 

، لشــرح نــوع العلاقــة التــي تــربط شــوكة بــك ـ مــن أصــحاب المراكــز فــي ) غیــر المباشــر 
بأم صبیح صاحبة القصر ؛ لیظهر من خلال شوكة بك أن ذوي السـلطة لا هـمَّ الدولة ـ 

بشـؤون النـاس وهمـومهم لهم غیر البحث عن إرضاء غرائزهم المادیّة ، من غیر اكتراث 
 .، للدلالة على فساد الحكم 

ومــن ســمات الخطــاب الروائــي فــي الروایــة ســمة الخطابیــة والإنشــائیة ، ویظهــران   
مــن خــلال تــداخل روایــة الأحــداث والأقــوال ، مــن غیــر أن یــؤثر هــذا التــداخل فــي الفعــل 

وقــد . لروایــة السـردي بصــورة مباشـرة ، ممّــا أدى إلـى تعــدّد صــیغ الخطـاب وتنوعهــا فـي ا
، ومنها أسلوب الرسائل الـذي یعـدّهُ بعـض النقـاد بأنـه  عدّة اعتمد الروائي أسالیب سردیة

علــى مقاربــة حیلــة فنیــة للاسترســال مــع الأفكــار والمشــاعر ، لمــا للرســائل مــن المقــدرة " 

                                                 
   ) .٩٠-٨٩(الورقتان : في ظلام بغداد  دموع طویلة  )١(
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أسـلوب الرســائل ضـمن الخطابـات المعروضـة ، أي أنهــا  ویصـنف. ) ١(" الـنفس والآخـر 
، وقد تتعدد وتتحول إلـى الخطـاب المسـرود عنـدما تـأتي علـى العرض یغة تأتي على ص

  : قال الراوي . ) ٢(شكل سرد 
  :عزیزي محمد " 

أســـتطیع أن أســـمیها ألقـــد تلقیـــت رســـالتك مســـروراً وشـــكرت لـــك ثنـــاءك ، ولكـــن "   
رســالة أم هــي برقیــة اتخــذت طریقهــا ، خطــأ ، فــي البریــد ؟ لا أدري لِــمَ صــرت تنفــر مــن 

ة ، ولِمَ هذه الجفوة بینك وبـین القلـم ؟ أمـا آن لـك أن تكـفّ عـن القـراءة أو تقصـرها الكتاب
على وقت أقصر ؟ ولكن عفواً ، لـیس مـن حقـي أن أسـأل ، أو أن أشـیر ، ولكنـي ، مـع 

إلــيَّ ذلــك ، وددت لــو أطلــت بعــض مــا أطیــل أنــا ، وأطلقــت نفســك علــى ســجیتها تتحــدث 
 ، أم لعلّي أشتط فیما أطلب وأنا أجهل ما یـدور كما یشاء الحدیث بین صدیقین حمیمین

في عالمك ، ألیس فیه طیف جمیـل یتـرآى فـي أحلامـك ، فیلـّون الآفـاق حولـك ، ویبعـث 
فیك میلاً إلى الحدیث والغناء ، وإحساساً حیّاً ، بمفاتن الجمـال ، ومتعـة بمظـاهر الحیـاة 

) أنـا ( وقد استخدم ضمیر المتكلم  فالراوي الذي نقل الرسالة هو راوٍ كلّي العلم ،. ) ٣(" 
ــ بوسـاطة ) عبد االله(المرسل ، فغدا السرد في هذه الحالة سرداً ذاتیاً منقولاً من شخصیة 

والرسـالة وسـیلة ) . محمـد(ــ إلـى شخصـیة المرسـل إلیـه ) الراوي(حامل الرسالة الذي هو 
أن یبـرزه ریـد الـراوي بمناقشـتها ، أو أيّ موضـوع آخـر یلإثارة مشكلة مـا ، ومـن ثـم البـدء 

أن یعـرف الأسـباب التـي دعـت وقـد أراد الـراوي فـي الرسـالة السـابقة . من خلال الرسـالة 
 )محمــداّ (أراد أن یــدلّ علــى أنّ للابتعــاد عــن الكتابــة ، ولكنــه فــي الوقــت نفســه ) محمــد(

هــذا الانقطــاع المؤقــت أمــراً صــحیاً وضــروریاً فــي العمــل الســردي ؛  ویعــدُّ  .أدیــب كاتــب 
ــــارئ  ــــراءة لأنــــه یشــــكل عامــــل جــــذب وإثــــارة للق ــــى الق والمتابعــــة ، لكــــي یبقــــى مشــــدوداً إل

إنّ التنــوع الســردي الــذي عــرض فــي النصــوص الســابقة ، لا یعنــي أن . ومتواصــلاً معهــا
                                                 

، عبــد االله أبــو هیــف ، اتحــاد ) دراســة فــي أزمــة الــذات فــي الروایــة العربیــة ( الجــنس الحــائر   )١(
   .٢٦٢:  ٢٠٠٣،  ١الكتاّب العرب ، دمشق ، ط

   .، وما بعدها  ٢٠٢: تحلیل الخطاب الروائي : ینظر   )٢(

   ) .٥٧(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٣(
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ســردیة متعــددة ولــیس  اً هنــاك أكثــر مــن راوٍ فــي الروایــة ، بقــدر مــا یعنــي أن هنــاك أصــوات
الأحیــان یلجــأ إلــى إدخــال أصــوات ســردیة متعــددة ، رواة متعــددون ، فــالراوي فــي بعــض 
المهـــیمن علـــى إدارة العملیـــة الســـردیة ، ویـــرى بعـــض ولكنـــه یبقـــى محافظـــاً علـــى موقعـــه 

فــي منظــور أیــدیولوجي واحــد ورؤیــوي أنّ جمیــع هــذه الأصــوات الروائیــة تتوحــد  ((النقــاد 
لا یـؤدي إلـى والمتماثلـة  متماثل تقریباً ، ولـذا فـإن انـدماجاً لمثـل هـذه الأصـوات المتقاربـة

 ذات صـوت واحـد .)١( " ))بل رؤیا هتروفونیة " بولیفونیة " رؤیا متعددة الأصوات خلق 
علـى أحـداث معینـة فـي حقبـة زمنیـة معینـة وهذا یعني أنّ الروایة ما دامت تسلط الضـوء 

، تصبُّ جمیعها في منظـور اجتمـاعي وسیاسـي واقتصـادي واحـد ، فـإن تعـدد الأصـوات 
  .دیة حینئذٍ تصبح غیر مؤثرة ، لكونها تروى بوساطة راوٍ واحد ، أحادي الجانب السر 
  :السرد الذاتي   ٠٢

یختلــف هــذا الــنمط الســردي عــن ســابقه ، فــي كــون الشخصــیة الروائیــة هــي التــي   
إقصــاء دور الــراوي العلــیم ومحاولــة تقــدیم " مــن خــلال  زمــام الســرد وتــتحكم فیــه ،تتــولى 

، وهــي فــي الغالــب  مشــاركة أو مراقبــةیــة شخصــیة قصصــیة الحــدث القصصــي عبــر رؤ 
یعنـي إلغـاء دور الـراوي  لا وهـذا. ) ٢(" شخصیة ممسـرحة ومتضـمنة فـي المـتن الحكـائي 

 ، فــي منطــق الســرد النصّــي الــذي یعتمــد التخییــل العلــیم نهائیــاً ، فهــو موجــود فــي الواقــع 
یة ، باســتخدام ضــمیر بصــورة تخییلیــة فــي وعــي الشخصــیكــون موجــوداً حینمــا یتــدخل و 

السردي ؛ لیغدو الـراوي ـ الشـاهد الـذي ینقـل مشـاهداته ومعایناتـه مـن خـلال ) أنا(المتكلم 
تكشــف أن الروائــي لــم یلجــأ فــي الســرد فمعاینــة بنیــة الروایــة الســردیة . وعیــه الــذاتي لهــا 

ه فـي مل بالمباشر ، وإنما استخدم الضمیر ذاته الذي ع) أنا(إلى ضمیر المتكلم الذاتي 
ــــب ، الضــــمیر المــــؤطر للرؤیــــة الموضــــوعیة  الســــرد الموضــــوعي ، لیغــــدو ضــــمیر الغائ

إحـلال ضـمیر الغائـب مكـان ضـمیر المـتكلم وهذا یعني . في آن واحد الخارجیة والذاتیة 
الروائــي هــذا الضــمیر، ینتقــل الســرد إلــى الــداخل ، أي أنــه ســیكون اســتخدام ، وفــي حالــة 

                                                 
، فاضـل ثـامر ، دار الشـؤون الثقافیـة ) الجـوهر الحـواري للخطـاب الأدبـي ( الصوت الآخر   )١(

   .٥٠: ١٩٩٢،  ١العامة ، بغداد ، ط

   .١٨٣) : الجوهر الحواري للخطاب الأدبي ( الصوت الآخر   )٢(
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الذي هـو فـي حقیقـة أمـره صـورة مموهـة لضـمیر اخلي الد) المونولوج(ضرباً من ضروب 
ویعمــل هــذا النــوع . ) ١(" أنــا الــراوي الغائــب "  بعضــهم، أو مــا یطلــق علیــه ) أنــا(المــتكلم 

مــن الســرد علــى اســتبطان وعــي شخصــیة مشــاركة فــي الحــدث وممســرحة ، علــى شــكل 
خصــیة عــن مــروي فــي الغالــب ، ویظهــر هــذا الــنمط الســردي عنــدما تعبّــر الش) مونولــوج(

ـــق سلســـلة مـــن حـــوادث وأفكـــار وقعـــت فـــي زمـــن المؤلـــف  الماضـــي ، فتســـردها عـــن طری
أمـا مفـوض : (( قـال الـراوي . ) ٢(والاستذكارات والاسترجاعات الماضیة ) المونولوجات(

وتذكر معرفتـه بـه أیـام طفولتـه فـي القریـة ، فلـم یتغیـر كثیـراً ، ولـم یرتـق فـوق ... الشرطة
، ثـم تـذكر كیـف كـان یخافـه " ما نال ترقیة ، ثم عوقب فنزعت منه ورب "رتبته السابقة ، 

كثیـــراً ، ویخـــاف تلـــك العصـــا الســـوداء القصـــیرة التـــي كـــان یحملهـــا دائمـــاً ، ویضـــرب بهـــا 
" رآه مرّة ، یضرب حلاق القریة المتجـول الـذي یعرفـه النـاس باسـم . كباراً وصغاراً الناس 
، ، هــاجر إلــى الجنــوب ، إلــى تلــك القریــة وكــان قــادر هــذا مــن أبنــاء الشــمال " . قــادر 

) فیمــــا بعــــد" ناحیــــة " التــــي ارتقــــت إلــــى ( فســــكنها وألفــــه النــــاس ، وكانــــت لتلــــك القریــــة 
علــى ســهول الجنــوب وحفــافي أهــواره ، خصــائص تنفــرد بهــا عــن القــرى الأخــرى المتنــاثرة 

ه وكــــان مــــن أبــــرز خصائصــــها قــــادر الحــــلاق المتجــــول ، ذو القامــــة القصــــیرة ، بمنكبیــــ
شــعرها بقیــة مــن شــعر أســود ، وكــان العریضــین ، ولحیتــه الكثــة التــي اختلطــت ببیــاض 

فصــارت خلیطــاً لا قــادر یــتكلم بلكنــة غالبــة حــاول أن یمیــل بهــا إلــى لهجــة أهــل الجنــوب 
كــان محمــد یحــب . وكــان قــادر كثیــراً مــا یكلّــم نفســه بكــلام مســموع . یجیــده غیــر قــادر 

محمـد وكـان . رع الجـروح فـي رأسـه متـى تـولى حلاقتـه قادر كثیراً ، وإن كان یكثر من ز 
یحبونــه أیضــاً ، وكــان قــادر یجهــد حــین یــتكلم، فیبــدو خشــناً بصــوته  یظــن أن أهــل القریــة

الغریــب المخــتلط ، ولكــن أهــل القریــة كــانوا یعلمــون أن خشــونته لا تنطــوي علــى شــدة أو 
ســبباً  یعلــم محمــد ولــم. علــى غیــر حقیقتــه  عنــف فــي طبعــه ، وأنــه لطیــف رقیــق وإن بــدا

ینادیه في زقاق ضـیق ، وسـمع المفوض على قادر ، ولكنه سمع المفوض  كلاعتداء ذل
                                                 

لنهـار للنشـر، مـوریس أبـو ناضـر ، دار ا. الألسنیة والنقد الأدبي فـي النظریـة والممارسـة ، د  )١(
   . ١١٦: ١٩٧٩بیروت ، 

   .، وما بعدها ١٧٨: الصوت الآخر : ینظر   )٢(



٢٢٣ أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

، ثــم رأى المفــوض یهجــم علیــه " أنــت مفــوض مــال شــرطة شــتریدین : " قــادراً یقــول لــه 
ویضربه بتلـك العصـا السـوداء القصـیرة ، ورآه یركلـه برجلـه فینكفـئ علـى ركبتیـه وتتبعثـر 

الســـوداء التـــي كـــان یشـــدها علـــى حزامـــه ، وات الحلاقـــة مـــن المحفظـــة علـــى الأرض ، أد
مـــع ثلاثـــة مـــن الأطفـــال وكـــان محمـــد . بالتقاطهـــا ووضـــعها فـــي محفظتـــه  هفیشـــغل نفســـ

قــادر ، وهــو یلــتقط أدوات الحلاقــة ، ولكــنهم مــا كــانوا یبــدون شــیئاً ینظــرون إلــى صــدیقهم 
  .) ١()) فقد ملأهم اعتداء المفوض بالرعب والحیرة 

تتجلـــى طریقـــة التعبیـــر الـــذاتي بصـــورة واضـــحة فـــي الـــنص ، فمـــن خـــلال صـــیغة   
، )فـائق أفنـدي( بتأمله لمحات مفوض الشـرطة ) محمد(الذاتي ، ینقل الخطاب المسرود 

وبــــوعي مــــدرك ، مــــذكرات طفولتــــه عــــن ســــیرة هــــذه الشخصــــیة وســــلوكها ، عنــــدما كــــان 
سـترجع فـي ذاكرتـه ممارسـاته صاحبها ، مفوض الشـرطة ، مسـؤولاً عـن قریتـه آنـذاك ، فا

. بشخصـیته المشـهورة فیهـا ) قـادر(وأعماله التعسفیة حیال أهل القریة ، ولاسیما حلاقهـا 
آخــر ، لشــكل الســیرة الذاتیــة الــذي یعمــل علــى ســبر أغــوار ومــا هــذا الصــوت إلاّ صــوت 

شخصـــیة البطـــل وإخـــراج مـــا تحـــتفظ بـــه ذاكرتـــه ، تاركـــاً لـــه حریـــة التعبیـــر كیفمـــا شـــاء ، 
عـن الطریقة التـي یرغبهـا ، بمـا یكـوّن مسـاراً سـردیاً قائمـاً علـى حریـة تعبیـر الشخصـیة وب

  .ذاتها ، بلا وسائط 
، وإنمــا تــنهض إلــى ولــم تكــن صــیغة المســرود الــذاتي وحــدها الســائدة فــي الروایــة   

رى ، تتنـاوب فیمـا بینهـا فـي الظهـور وتـولّي مهمـة السـرد ، بشـكل یجعـل خجانبها صیغ أ
یـــدخل منهـــا راوٍ نســیجاً ســـردیاً متماســـكاً ، لا یســمح بخرقـــه ، ولا یتـــرك ثغــرة  مــن الروایـــة

، ویحصــن ذا یزیــد مــن تركیــز المــادة الســردیةآخــر ، غیــر شخصــیة الــراوي البطــل ، وهــ
وكــان محمــد یحــس ، فــي نهایــة : (( قــال الــراوي . أو الشــرود القــارئ مــن التشــتت ذهــن 

اول فیهـــا أن یجـــد طریقـــاً للظفـــر بصـــبریة الأمـــر، أن مـــا تخلقـــه أشـــواقه مـــن مغـــامرات یحـــ
عبــد االله مــن صــبریة ، وشــاءت ، عبــث لا طائــل وراءه ، فقــد شــاءت الحظــوظ أن یحــرم 

ة منـه ، فـي دأیضاً ، أن تضعها أمامه ، قریبة مواصلة ، فـي ظـاهر الأمـر ، ولكنهـا بعیـ
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أن ینالهــا ر تحــول بینــه وبینهــا أشــباح لا تفتــأ تتطلــع إلیــه وتراقبــه مــن غیــحقیقــة الواقــع ، 
، تخـتلط وتجـري فـي اضـطراب ، في أحیان أخرى كذلكوكانت خواطره . نصب أو ونى 

فــي مأســاة هــذه العصــابة ، هــذه الشــبكة تخــرب البلــد وتعبــث بــي، إنهــا الســبب (( عجیــب 
  )) .صبریة ، آه لولا هذه الشبكة 

وتتطلـــع صـــبریة فـــي خیالـــه ، فـــي بیــــت عبـــد االله زوجـــاً مرحـــة ضـــاحكة العینــــین   
لشــفتین ، معبـّـرة بــذلك تعبیرهــا الخــاص الســاحر ، ولكنهــا ، فــي الوقــت نفســه ، تتلفــت وا

حزینة ، وفرید الوضیع یجرّها فـي عنـف ویرمـي بهـا علـى السـریر ثـم یلقـي بجسـده علیهـا 
ویحـــاول أن یفكـــر فـــي فریـــد هـــذا الـــذي اعتـــادت " . الأنـــذال ، هـــذا المتفســـخ هـــؤلاء : " 

ذلـــك یتـــردد فـــي فیتهلـــل وجهـــه وهـــو یســـمع " بـــك " قـــب الشـــبكة أن تـــذكر اســـمه مقرونـــاً بل
إلـى صـورته فـي خیالـه وكان محمد یحاول أن یفكر فیه ، ولكنه مـا إن یتطلـع . حضوره 

، ولا یكـاد محمـد یلـمّ شـفیته عـاهرة حتى یرى فیها شـفتي صـباح وهمـا تتمطیـان بابتسـامة 
یجـد محمـد نفسـه حتى تنقلـب إلـى صـورة ثـامر، وهكـذا في آلیة سریعة لیبصق في وجهه 

التـــي ترســـمها مخیلتـــه فـــي دوامـــة مـــن الخـــواطر والصـــور والأشـــواق والمغـــامرات الخیالیـــة 
فــي عــرض فـالراوي البطــل باسترسـاله . ) ١(" بالرقبـاء والأبــواب بعیـدة نائیــة ولكنهـا تنتهــي 

التـي لولاهـا لكانـت الآن علـى أیـدي الشـبكة الغاویـة ) صـبریة(المأسـاة التـي تعرضـت لهـا 
، یسـتخدم صـیغة الخطـاب المعـروض الـذاتي ) عبـد االله(ترمة في بیـت صـدیقه زوجة مح

الشخصـیة مـع نفسـها ، لتسـتعرض أحـداثاً كانـت قـد تجریهـا ، وهي أشبه بمحاورة داخلیـة 
الصــوتیة أو التبــدلات وهــذه التنویعــات . تعایشــت معهــا ، وقــت إنجــاز حــدیثها مــع ذاتهــا 

المعــروض الســردي ، اســتثمارها فــي تنویــع  الخطابیــة أتاحــت للــراوي إمكانــاتفـي الصــیغ 
. ویشــوقه ، وینــأى بالســرد عــن الرتابــة والجمــود وهــذا أســلوب مــن شــأنه أن یمتــع القــارئ 

ـــة للمتلقـــي بالطریقـــة فـــي إیصـــال فضـــلاً عـــن أنـــه یســـاعد الـــراوي  مغـــزى الحكایـــة المنقول
سیاسـیاً كبیـراً  السـیاج فـرأىجانـب والتفت محمـد إلـى : ((  ، قال الراويالسردیة المناسبة 

جالسـاً فـي حـال تعیســة ، الاتحـاد الهاشـمي معروفـاً بمهاجمـة إسـرائیل ، ومـن كبـار دعـاة 
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وأسـرع . یعرفـه یتخطـى بعصـبیة جیئـة وذهابـاً  لا ومحیي واقف یتلفت متلبـداً ورجـل آخـر
، ولـــم یفــُـه صـــباح بشـــيء ، " مـــا حســـبنا حســـاب هـــذا المـــلازم "محیـــي إلـــى صـــباح قـــائلاً 

محمـد وذهـب إلــى الرجـل الآخـر وظـلاّ یتهامســان دقـائق ثـم رجــع نـه قــرب ولكنـه تـرك مكا
  :یتحاوران بشدة وعصبیة صباح إلى حیث یقف محمد، وسمع محمد الضابطین 

  .أنا الذي وجدته ، أنا المسؤول عنه  -
   .إنه خائن ، استعماري ، یجب أن أقتله  -

 .قلت أنا المسؤول  -

 .یه ، الخائن أنا آمرك أن تنسحب ، لا بدَّ أن نقضي عل -

 .أنا لا أعرفك ، أنا المسؤول  -

 .، راح أقدمك للمجلس العسكري أنت تعصي الأوامر العسكریة  -

 .أنا المخوّل  -

 .أنا أنذرك  -

 .لا بدَّ أن آخذه إلى وزارة الدفاع  -

 .لا یجب أن نقضي علیه  -

 .نستفید منه ، معه أسرار كثیرة  -

وأصــرَّ المــلازم . ضــهما بعضــاً ولــجّ الجــدل والصــیاح بینهمــا ،ثــم عــاودا تهدیــد بع
إلـى بغـداد ، ولكـن الضـابط " الجیـب "الكبیر معه فـي إحـدى سـیارتي على أخذ السیاسي 

ه ـالآخر اعترضه محاولاً تصویب رشاشته نحو الفریسة ، فصـوّب الضـابط الأول رشاشتـ
یجـــب أن "اً یقـــول ـد صباحـــوســـمع محمـــ. دداً أنــه ســـیلحقه بـــه إذا فعــل ـنحــو الثـــاني ، مهـــ

  . )١(" ))روع الإنكلیزي ـة الاتحاد الهاشمي المشـقتله ، إنه خائن ، من جماعی
الحـوار غیـر المباشـر ( صیغة الخطاب المعروض فقد سخّر الراوي ، في النص 

بنقــل الحــوار الــذي دار بــین الضــابطین ، ) محمــد(للســرد الحكــائي ، فقامــت شخصــیة ) 
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كــان ظــاهراً بصـــوته ي الخــارجي ، لكــن الــراو شخصــیته فــي الحــوار مــن غیــر أن تظهــر 
  .على النص ، قبل مقطع الحوار وبعده المهیمن 

بصـورة واضـحة ، علـى الـرغم مـن ) أنـا(وعلى هذه الشاكلة یظهر ضمیر المتكلم 
اختفاء الراوي وراء ضـمیر الغائـب فـي بعـض المقـاطع السـردیة ، لكنـه یبقـى موجـوداً فـي 

، لیلغي الوسـاطة التـي تتشـكل ) الغائب  أنا الراوي( النص ، معلناً عن حضوره بصیغة 
وهــذا مــن شــأنه أن یجعــل العلاقــة ببعضــهما أكثــر متانــة ، وأن . بــین الــراوي والمــروي لــه 

التنقــــل بــــین الصــــیغ یحقــــق أســــلوب وبهــــذا . بوضــــوح یضــــفي علیهــــا صــــفة الموضــــوعیة 
الســـردیة فـــي الروایـــة ، غایـــات جمالیـــة وأســـلوبیة ، إذ یعمـــل علـــى تجســـید رؤى متعـــددة 

علـى تعددیـة الأسـلوب ، داخل نص سردي محدد ، وترتكز هذه الرؤى بالدرجـة الأسـاس 
من جهة ، وعلى تلاحـم الـراوي مـع الشخصـیات التـي تبـرز فـي سـیاق معـین ، مـن جهـة 

  .أخرى 
  

  :المروي   /ثانياً 
یُعــدُّ المــروي الحلقــة التــي تصــل الــراوي بــالمروي لــه ، فــالراوي لدیــه مــا یقصّــه أو   

الذي یسـتقبل هـذا المسـرود الحكائیة ، للمروي له ، وهو الطرف موضوعات یسرده من ال
، فیكون المروي ، بمكوّناته ، مـن حـدث وشخصـیات وزمـان ومكـان ، الوسـیط أو الناقـل 
( الــذي یقــوم بتوصــیل مــا یریــد الــراوي إیصــاله ، مــن رؤى وأفكــار ، إلــى الطــرف المقابــل 

ـــه  ، الإرســـالیة عـــاً للنهـــوض بهـــذه العملیـــة جمیوتتضـــافر مكونـــات المـــروي ) . المـــروي ل
فیغـــدو المـــروي باشـــتغاله . وباجتمـــاع هـــذه المكونـــات تتكـــون المـــادة الحكائیـــة المقـــروءة 

تــربط الــراوي بــالمروي لــه ، ومــن دونــه تكــون أفكــار الــراوي الســردي هــذا ، الرابطــة التــي 
  .) ١(ورؤاه ، بلا قیمة تذكر ؛ لغیاب الأدوات التي تجسد حكایته أو قصته 

 :بناء الحدث   ٠١

                                                 
، عبــد االله ) بحــث فــي البنیــة الســردیة للمــوروث الحكــائي العربــي( ة الســردیة العربیــ: ینظــر   )١(

   .١٢: ١٩٩٢،  ١إبراهیم ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط
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مجموعــة مــن الوقــائع الجزئیــة مرتبطــة " یعــرّف الحــدث فــي ســیاقه الســردي بأنــه    
ــــى نحــــو خــــاص هــــو مــــا یمكــــن أن نســــمیه الإطــــار  ،  عوهــــذه الوقــــائ. ) ١(" ومنظمــــة عل

، فــي عرضــها ، للترتیــب مــن مكونــات المــروي ، یجــب أن تخضــع  اً مهمــ اً بوصــفها مكوّنــ
فـي عملیـة القـصّ ؛ لكونـه یعطـي السـرد دلالتـه الجوهریـة الزمني ، وهـو مـن الخصـائص 

غیاب الترتیـب الزمنـي إلـى تشـتت رؤى السـارد وغموضـها ویؤدي . ومغزاه المتوخى منه 
، فضــلاً عمــا یــؤدي إلیــه مــن الخلــط والارتبــاك فــي المعــروض الســردي الــذي یصــبح بــلا 

  . نظام یحكمه 
تـاریخي ، یسـتمدّ مادتـه : دهما یأخذ الحدث ، في روایة المطلبـي ، طـابعین ، أحـ  

، وعندئذٍ تكون صفة وقائعه ، بدرجة سردیة معینـة واقعیـة وأحداثه من التاریخ المعاصر 
روائي ، أي إنه یستمدّ أحداثه من العنصر التخیلي في السرد ، الأمـر الـذي : والآخر . 

والـــواقعي  مـــزج الأزمنـــة الثلاثـــة ، التـــاریخي" الفرصـــة للروائـــي ، لأن یعمـــل علـــى أتـــاح 
بالحــدث التــاریخي واســتیحاؤه ، مــع ضــبطه والروائــي ، جــرت عملیــة ذكیــة ، هــي الإیهــام 

علــى وقــائع الروایــة ، أو أحــداث لتأثیراتــه بالســیطرة التامــة ببراعــة وعــدم إتاحــة الفرصــة 
أشخاصــــها ، فكمنــــت الحادثــــة التاریخیــــة خلــــف الحــــدث الشخصــــي ، یثیــــره وتحرضــــه ، 

ویمكـن إیضـاح بنـاء الحـدث . ) ٢("التعبیر عن ذاتـه وخصوصـیتهوتعطیه حقاً مكتسباً في 
 :في الروایة من خلال الأنساق البنائیة المكونة له ، وهي 

 :نسق التتابع   ٠أ 

یُعــدُّ نســق التتــابع مــن أكثــر الأنســاق اســتعمالاً فــي البنــاء الســردي ، ولاســیما فــي   
ـــه  ـــى الفـــن القصصـــي بفقـــد فـــرض . الحكـــي التقلیـــدي من ـــه عل قـــدر معـــین ، قـــدیماً هیمنت

وحــدیثاً ، ولعــلَّ ذلــك ، یرجــع إلــى تــأثر الفــن القصصــي بفــن الخبــر التــاریخي الــذي ینحــو 
. إلــى نقــل الواقعــة الخبریــة نقــلاً متتابعــاً ، تتعاقــب فیــه المكونــات الســردیة تعاقبــاً منتظمــاً 

علـى  أنّ المـتن فیـه ، یترتـب فـي الزمـان" نظام صوغ الحدث في هذا النسق ، بــ ویمتاز 
                                                 

   .١٨٥: الأدب وفنونه   )١(

، محســـن یوســـف ، دار الحـــوار ) دراســـة فـــي مـــدارات الشـــرق ( نحـــو ملحمـــة روائیـــة عربیـــة   )٢(
   .٢٣: ١٩٩١،  ١، طللنشر والتوزیع ، اللاذقیة ـ سوریا 
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نحــوٍ متــوالٍ ، بحیــث تتعاقــب مكونــات المــادة الســردیة جــزءاً بعــد آخــر ، دونمــا ارتــداد أو 
  .) ١(" التواء في الزمان 

وتأخذ الروایة في أغلب مقاطعها الشكل المنطقي المتسلسـل ، فكـل حـدث مـرتبط   
 قـال الـرواي. علـى موضـوع الروایـةبآخر ، یتكئ علیه ویستمدّ شرعیة حضوره بالارتكاز 

امـــرأة  وارتفعـــت ، فـــي ذلـــك الوقـــت ، ضـــجة عنـــد بـــاب الفنـــدق ، وخرجـــت مـــن البـــاب: " 
شـیئاً مــا ، تقــارب الخمســین مـن عمرهــا یتبعهــا رجــل أســمر  بیضـاء ممتلئــة الوجــه ، بدینــة

یصــغرها كثیــراً ، لــم یبــق مــن شــاربیه غیــر بقعــة صــغیرة ســوداء تلتصــق بشــفته العلیــا ، 
وهي تطبق ، فـي أثنـاء ذلـك ، شـفتیها فـي قسـوة وكان الرجل یكلمها ، بصوت خفیض ، 

غاضـبة ، وتزمّهما ممتعضة ، فینحـرف فمهـا إلـى الجهـة الیمنـى ، راسـماً صـورة لملامـح 
  .فیها كثیر من الترفع القبیح ونفاد الصبر 

، وتبعها الرجل الأنیـق ، وكـان اتجهت المرأة إلى الحوض الذي تتوسطه الحنفیة   
جهــداً كبیــراً لإقناعهــا برأیــه ، ویحــاول فــي الوقــت نفســه، ألاّ یبــدو للنــاظر أنــه كــان یبــذل 

فــأخرج مــن " بثمــانین فلــوس " یغضــبها ، وســأل محمــد الصــبي عــن ثمــن الغــداء فأجابــه 
ینتهـــي مـــن غدائـــه، بشـــاي ، جیبـــه درهمـــین وأعطـــاه إیاهمـــا ، وســـأله أن یأتیـــه ، بعـــد أن 

مـت محمـداً بنظـرة متعالیـة مـع فهرع الصبي نحوهـا ، ور " أحمد ، أحمد : " ونادت المرأة 
، وردّد محمد نظره بینها وبین الرجل الأنیق ، ثم عاد إلـى الطعـام " اللامبالاة " شئ من 

وشــرع یأكــل ، وســمعها تــأمر الصــبي بــأن یضــع لهــا كرســیاً تحــت شــجرة التــوت ، فجــرى 
، ومشـت وهـي " كرسـیین "، وقبـل أن یـدخل نـاداه الرجـل بقولـه الصبي نحو بـاب الفنـدق 

، وما أسرع ما جاء الصبي بكرسي ذي مسـند " غیر صحیح ، أوه ، أسكت " تصیح به 
فوضــعه فــي ظــل الشــجرة ، فارتمــت علیــه ، فــي حــین وقــف الرجــل عنــد رأســها ، وهــرول 
الصبي إلى الفندق ، وسمع محمـد الرجـل ، وهـو یقسـم بشـرفه ، ویكـرر ذلـك ، وهـي تلـحُّ 

عـن یسـارها ، فجلـس الرجـل ، ووضـعه  علیه أن یسكت ، وجـاء الصـبي بكرسـي خیـزران
علیه ثم جاء بطاولة صغیرة وضعها أمام المرأة ، وأمرت الصبي أن یأتي بماء وشـاي ، 

                                                 
   .١٠٨: المتخیل السردي   )١(
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" ، ســـیارة ســـیاج الأغصـــان ، ودنـــت ، فـــي تلـــك الأثنـــاء فأســـرع الصـــبي یجـــري بمحـــاذاة 
فوقفت قرب الساحة ، ونزل منها مفوض الشرطة فـائق ، فوقـف باتجـاه الفنـدق ، " جیب 

ثــم التفــت إلــى الجانــب المقابــل ، فــرأى المــرأة ، فأســرع نحوهــا مبتســماً ، ونهــض الرجــل 
مادّاً یـده لمصـافحته ، فصـافحه ، ثـم أقبـل علـى المـرأة یحیّیهـا باهتمـام ظـاهر ، ثـم نـادى 

كرســي ، فــأخرج مــن الســیارة ، وهــو شــرطي معــروف ، أن یأتیــه ب" بالجیــ" علــى ســائق 
إلیـه ، وجلـس الـرجلان ، وراح الثلاثـة یتحـدثون متسـارّین ،  كرسیاً بلا مساند ، وأسرع به

ورأى محمد المفوض یحدّث المـرأة ویتجـه الجمیـع بأنظـارهم إلیـه ، فتظـاهر محمـد بشـغل 
بعینــي تلــك المــرأة وهــي تنظــر  نفســه بطعامــه ، وكــان یــردّد ، أحیانــاً ، نظــره بیــنهم فیلتقــي

ها المطبقتــین فــي خــط مائــل شــیئاً یشــبه إلیـه، وخیــّل إلیــه أنهــا تحــاول أن ترســم علــى شـفیت
یمثــل الــنص تمهیــداً ســردیاً ، یفــتح فیــه الفضــاء الســردي نافــذة علــى مــا . ) ١(" الابتســام 

، صــاحبة القصــر المشــبوه الــذي تــدیره بمســاعدة ) أم صــبیح ( المــرأة ســیحدث بعــد مقــدم 
صــبیح  فــأم تولــد فیــه أحــداث الروایــة ،، إلــى الشــمال ، وهــو المكــان الــذي ســوف ) ثــامر(

بهـا فیمـا بعـد، حتـى  الـذي سـیلتحق) ثـامر(جاءت إلى هذا المكـان ، لتمهـد الطریـق أمـام 
فضـــلاً عمـــا . یظفـــر بصـــیده الجدیـــد ، بمســـاعدة رجـــال الشـــرطة وشـــیوخ العشـــائر هنـــاك 
ویظهـر فـي . یمكن أن یحدث من أحـداث أخـرى تواجههـا الشخصـیات فـي تلـك المنطقـة 

ارتفــع، اتجــه ، تبــع ، هــرع ، ( حــدث ، فقــد أدت الأفعــالع المنــتظم للالــنص حركــة التتــاب
الأحـداث ، ودفـع عجلـة  حركیـة دوراً كبیراً في تصـویر) شرع ، دنى ، رأى ، أسرع ، راح

  .السرد إلى أمام بصورة متنامیة ومرتبة 
الروایـــة وحـــدة ســـردیة متماســـكة ، متلاحمـــة فـــي عـــرض أحـــداثها التـــي فقـــد مثلّـــت   

، ومرتبطــــة ســــببیاً ببعضــــها ، فالحــــدث الســــابق كــــان نتیجــــة  فیمــــا بینهــــاجــــاءت متناوبــــة 
ولــد مـــن رحــم الــذي ســبقه ، ومــن غیــر الممكـــن أن طبیعیــة للــذي جــاء بعــده ، واللاحــق 

یفصــل بــین حــدث وآخــر ، أو أن یقــدم متــأخر علــى متقــدم ، أو یــؤخر الــذي كــان متقــدماً 
ط المــنظم بــین الأحــداث وبهــذا الارتبــا. منهــا ، لأن ذلــك یضــیّع الفكــرة ، ویشــوّه المعنــى 

                                                 
 ) .٩-٨(الورقتان : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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اســـتطاع الروائـــي أن یقـــود روایتـــه إلـــى نهایتهـــا المفتوحـــة التـــي رســـمها فـــي ذهنـــه ، علـــى 
الــرغم مــن ضــخامة حجمهــا واتســاع میــدانها الفضــائي بعــض الشــئ ، واعتمادهــا النســق 

 .التاریخي في جوهرها الروائي 

  
  
  :النسق الحلقي   ٠ب

مـع بعضـها یربطهـا متداخلـة لقـات ح" یظهر السرد في النسق الحلقي على شـكل   
ــــرابط الفنــــي والــــدلالي  ــــث یكــــون هــــذا الجســــر ال جســــر مــــن أحــــداثها أو شخصــــیاتها بحی

الحـدث الواحـد علـى بتقسـیم  هذا النسق بنـاء مقطعیـاً ، ویبنى الحدث في. ) ١(" لأحداثها 
، ومـن ثـم یسـتكمل مـا تبقـى منهـا فـي عدّة مقاطع ، یسرد الراوي بعضها في وقت معـین 

  .قات لاحقة أو 
وقد اعتمدت الروایة نظام المقاطع في بنائهـا الكلـي للحـدث ، فقسـمت إلـى أربعـة   

وســبعین مقطعــاً ، وزعّ الروائــي ســرد الأحــداث علــى مســاحتها الممتــدة فــي الروایــة ، فهــو 
حین یسرد حدثاً معیناً ، یقطعه لسبب من الأسباب ، ثم ینتقل بالسـرد إلـى حـدث آخـر ، 

اور عدیـــدة ، یعـــود إلـــى ســـرد بقیـــة الأحـــداث التـــي قطعهـــا ســـابقاً ، وبعـــد فصـــول أو محـــ
ویفید الراوي من هـذا النسـق فـي ترتیـب محـاور شخصـیاته فـي الروایـة ولاسـیما . فیكملها 

الشخصیات المحوریة والأساسیة ، فیوزع أدوارها على فصول أو محاور ، بحیث تسـتقل 
محـاور لكـل شخصـیة مـن  وقد خصصت في الروایـة. كل شخصیة في فصل أو محور 

شخصیاتها ، ولاسیما الشخصـیات ذات الأدوار الكبیـرة ، فهنـاك محـور محمـد ، وصـباح 
وهـذا . ، وغیرهـا ) ٢(تمـوز  ١٤، وثامر ، ونسرین ، وصبریة ، وعبد االله الكاتب ، وثـورة 

یفید في أنّ الشخصیة تستطیع أن تتحرك في فضاء المحـور أو المقطـع المخصـص لهـا 
                                                 

الملحمیة في الروایة العربیـة المعاصـرة ، سـعد عبـد الحسـین العتـابي ، دار الشـؤون الثقافیـة،   )١(
   . ١٧٧: ٢٠٠١،  ١بغداد ، ط

، ١٢٨، ١٢١، ٥١، ٤٦، ٣٨، ١٩، ١١(الأوراق : دمــوع طویلــة فــي ظــلام بغــداد : ینظــر   )٢(
١٤٨. (   
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خـر انعـزالاً تامـاً ، لآومرونة ، لكن هذا لا یعني انعزالها بعضها عن بعضـها ابكل حریة 
بـــل هنـــاك جســـور مـــن التواصـــل تـــربط فیمـــا بینهـــا ، تتحـــرك مـــن خلالهـــا ، وتنفـــتح علـــى 

  .بعضها مباشرة ، وبهذا یمكن التعرّف على طبیعة العلاقات القائمة بین الشخصیات 
حــــین یســــرد الــــراوي الأحــــداث التــــي وتخــــتص هــــذه المحــــاور بالأمــــاكن أیضــــاً ، ف  

في قرى الشمال ومناطقه مثلاً ، فـإن المحـور المسـرود ینتهـي ) محمد(تواجهها شخصیة 
، ومــن ثــم یبــدأ محــور آخــر ، عنــد انتقالــه إلــى بغــداد أو بیــروت أو أيّ فــي ذلــك المكــان 

مـرة وهكـذا ، یسـرد الـراوي ، . مكان آخـر ، تقتضـي فكـرة الروایـة أن یكـون لـه وجـود فیـه 
. علـــى حـــدة  لاً فـــي الأمكنـــة المختلفـــة ، كـــ) محمـــد(أخـــرى ، الأحـــداث التـــي تعـــرّض لهـــا 

والشخصـــیات الســـرد فـــي المحـــاور المختلفـــة ، تتـــوالى الأحـــداث وعلـــى هـــذا المنـــوال مـــن 
وتتـــداخل ، وتتنـــاوب فـــي الظهـــور والاختفـــاء ، وتتعقـــد الأمـــور وتخـــتلط ببعضـــها ، ولكـــن 

ـــین أحـــداث الروایـــة وشخصـــیاتها الرابطـــة الفاع) محمـــد(تظـــل شخصـــیة  ـــة التـــي تـــربط ب ل
وینبسـط هـذا النسـق علـى مسـاحة الروایـة كلهـا ، ویطـول بطولهـا، مشـكّلاً بنـاء . جمیعها 

  .حدثیاً یتفق مع رؤیة الراوي لها 
  
  :نسق التضمین   ٠ج

قصــة غریبــة علــى المــتن "  یتكــون هــذا النــوع مــن الأنســاق عنــدما یضــمّن الــراوي   
ففــي . ) ١(" قفــه حتــى تنتهــي القصــة ومــن ثــم إكمــال المــتن الحكــائي الأصــلي ، بحیــث یو 

بعـض الأحیــان یرغــب الـراوي فــي إیــراد حكایـة أو قصــة علــى سـبیل الاستشــهاد ، تــدعیماً 
لفكرتــه ، مخترقــاً بــذلك قــوانین الســرد ، وفــي هــذه الحالــة ، یوقــف الحــدث الــرئیس ویؤجلــه 

  .تي یرید تضمینها مؤقتاً ، لیصرف اهتمامه إلى صیاغة الحكایة ال
وقــد أورد الروائــي هــذا النســق فــي روایتــه علــى نطــاق محــدود ، مفیــداً مــن تجــارب   

ویعتمــد نســق التضــمین . الآخـرین فــي تأییــد رؤیتــه وتقویــة حجتــه فیمـا یعالجــه مــن أفكــار 
الاســترجاع وتفعیــل آلیــات الــذاكرة فــي اســترداد القصــة أو الحكایــة المضــمنة فــي لحظـــة 

                                                 
   .١٧٧: الملحمیة في الروایة العربیة المعاصرة   )١(
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ولا بُــدَّ مــن أن تكــون القصــة المضــمنة ، بشــكل أو آخــر، علــى . ي ســرد الحــدث الأصــل
علاقة وثیقـة بالحـدث السـردي الحاضـر ؛ لأن الغایـة منهـا خدمـة فكرتـه ، ولا فائـدة منهـا 

فضـــلاً عـــن أنّ الحكایــــة . التـــي تكشـــف جانبــــاً مـــن جوانـــب الحـــدث بغیـــر هـــذه العلاقـــة 
اریخي ، ممـا یجعلهـا حادثـة ذات المضمنة تكتسب مصـداقیتها وواقعیتهـا مـن مرجعهـا التـ

ولم یـدْر لمـاذا : " قال الراوي . الشعبي قوام وشخصیات حقیقیة في التاریخ أو الموروث 
فكـــر ، وهـــو یـــرى أمامـــه الـــتلال تشـــخص ، فـــي صـــمت ، فـــي الماضـــي البعیـــد ، فتخیّـــل 
جیوش الآشوریین تزحـف فـي خـط طویـل ، وهـي تمـلأ الـوادي ، ویلتـف منهـا خـیط ملـوّن 

 فُّ یــاد الهائلــة ، ویحــتلــك الــتلال ، تتقــدمها عربــة الملـك الأشــوري تجرهــا الجؤوس حـول ر 
ولـم یـدْر لمـاذا انتقـل . بها رهطه الخاص ، في زیّهم الغریب ، ولحاهم الطویلـة المجعـدة 

كمـــا تـــدعى فـــي القـــدیم ، وإلـــى ســـهلها الضـــیق ، " أربلـــو " ذهنـــه فـــي خطفـــة ســـریعة إلـــى 
ر المقــدوني والملــك دارا، وتــذكر حــین مــرَّ بأربیــل ، أنــه دارت بــین الاســكندوالحــرب التــي 

آنـذاك ، لأنـه انسـاق إلـى أن لحظ أنّ دارا لم یكن مخطـط حـرب ، إن كـان هـو المخطـط 
 یوشـه ، وتتـیح لخصـمه حریـة الالتفـافیختار جانباً تحد الجبال التي تكتنفه مـن حركـة ج

ـــوذ وتخیـــل فلـــول جـــیش دارا ، أو داریـــوس . والتضـــییق  ـــتلال مبعثـــرة وهـــي تل فـــي تلـــك ال
فقصــــة حــــرب . ) ١(" ضــــائعة ، وعربــــة دارا تائهــــة ، وفیهــــا دارا لا یفكــــر إلاّ فــــي النجــــاة 

الاسكندر المقدوني مع الملك الآشوري دارا ، غریبة عن المتن الحدثي الروائـي الأصـلي 
عـــن ســـیاقه الســردي ، وقـــد أتـــى بهــا الـــراوي ، لیكشـــف عــن دلالتهـــا وعلاقتهـــا ، وخارجــة 

كایــة الأصــلیة ، فســوء إدارة الملــك دارا حربــه مــع الاســكندر ، وضــعف الموقــع الــذي بالح
تلــك الحــرب ، فكشــف بــذلك عــن عــدم أدت إلــى خســارته اختــاره ســاحة للقتــال ، أســباب 

وكـأن الـراوي أراد أن یـربط . امتلاكه الخبـرة للقیـادة ، وأنـه ملـك غیـر مؤهـل لحكـم النـاس 
، فــي أن مركــز القیــادة والحكــم منــوط بغیــر المــؤهلین  بــین تــاریخ العــراق القــدیم والحــدیث

  . من الحكام الذین یفتقدون الخبرة والكفاءة في إدارة شؤون البلد 

                                                 
   ) .٥٣(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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، وقــد ) ١(فــي الرســائل التــي ضــمنها الــراوي فــي الروایــة  وظهــر هــذا النســق أیضــاً   
د مــن طاقــة التعبیریــة، ممّــا زاشــكّل فیهــا تنوعــاً ســردیاً ، وأضــفى علیهــا قــدراً مــن المرونــة 

  .السرد وإثارته في الروایة 
  :بناء الزمن   ٠٢

عنصــر " الــزمن فــي الروایــة عنصــر أســاس فــي مكونــات الــنص الروائــي ، فهــو   
. جــوهري فــي المقاربــة الروائیــة ، وهــو لــیس عنصــراً قائمــاً بالــذات ، بــل مقتــرن بالروایـــة

هــو زمــن یتمیــز بتعــدد  العلاقــة القائمــة بــین الحكایــة المســرودة بمــاودراســته تبــرز طبیعــة 
) ٢(" الأبعاد ، وبین الخطاب الذي تمیـزه الخطیّـة إلـى جانـب التغیّـر أو النمـوّ أو التحـوّل 

" العلاقة بین زمن الحكایة المسرودة وزمن الخطاب ، عندما تجسد من خـلال  وتظهر. 
بیعــة طوترتیــب الأحــداث فیهــا ونظــام تقطیعهــا ، وأخیــراً، عبــر تحدیــد إبــراز مــدّة الروایــة 

، لكونــه العمـل القصصــي لـذا ، فــالزمن مهــم فـي بنــاء . ) ٣(" فـي الروایــة  الـزمن المهــیمن
، فـلا ي ئـالعمل الروالبنیات النص السردي ، والرابط بینها ، ومن دونه لا یستقیم الناظم 

  .حدث من غیر زمن 
اعتمدت روایة المطلبي السرد التاریخي الروائي ، لأحـداث جـرت فـي زمـنٍ معـیّن   

مــن تــاریخ العــراق المعاصــر ، فــي حیــاة شــخوص معینــین ، أي أن الروائــي صــوّر حیــاة 
أولئــــك الشــــخوص فــــي تلــــك المرحلــــة المحــــددة مــــن الــــزمن ، وتنحصــــر مــــا بــــین عــــامي 

وعلـى الـرغم . ، وهذا هو الإطار الزمنـي الـذي یـؤطر أحـداث الروایـة ) ١٩٥٨-١٩٥٧(
معلومـة فـي التـاریخ العراقـي المعاصـر  من أن الروائي قد تقیّد بهذا الزمن لیؤشر حـوادث

محـدداً لإغـلاق أحـداث روایتـه ؛ لأنَّ نهایتهـا كانـت نهایـة مفتوحـة ، إلاّ أنه لم یعیّن زمناً 
التتــابع الحــدثي بانتهــاء حكایــة الروایــة ، لكــن التتــابع الزمنــي مــا زال قــابلاً ، وقــف فیهــا 

فـي المنظـور تها أحـداث الروایـة التي اسـتغرقأما المدة الزمنیة . لاستیعاب أحداث أخرى 
                                                 

   ) .٨٨-٨٣، ٦٩، ٦٣-٥٧، ٤٥-٣٨(الأوراق : ن .م: ینظر   )١(

، راكــز أحمــد ، دار ) المســلّة( الروایــة بــین النظریــة والتطبیــق ، أو مغــامرة نبیــل ســلیمان فــي  )٢(
     .٥٦: ١٩٩٥،  ١الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة ـ سوریة ، ط

   .٥٦: المصدر نفسه   )٣(
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والأحـــداث السیاســـیة الـــواقعي ، فهـــي مـــدة طویلـــة نســـبیاً ، إذا مـــا قیســـت بحیـــاة الإنســـان 
تجسـیداً حیّـاً ، ، لذلك ، سعت الروایة إلـى تجسـیدها والاجتماعیة المعقدة التي عاصرتها 

لمسـتویات علـى التؤرخ لأهم المنعطفـات التاریخیـة التـي صـاحبت حیـاة المجتمـع العراقـي 
  .كافة 

هــدفت الروایــة إلــى أن تخلــق زمنــاً خاصــاً بهــا ، تشــكّله بالشــكل الــذي یمكّنهــا مــن   
بـالزمن مسـتثمراً مهارتـه فـي بصورة سردیة أكثر قبولاً ، فتلاعب الروائـي احتوائه وإظهاره 

قف حـائلاً دون الارتقـاء بـه إلـى مسـتوى یتـوائم مـع زمـن السرد التي تج على قواعد الخرو 
أو إهمالـه، وفـي الوقـت نفســه ، الأصـلي ، كونـه ظهیـراً تاریخیـاً لا یمكــن تجاهلـه ث الحـد

. الروایــة الســردي الــذي یمنحهــا الخصوصــیة الفنیــة  زمــن جهــده إلــى بنــاءوجّــه الروائــي 
  :في هذه الروایة ، وهما من محاور الزمن وسیسلط الضوء على محورین 

 :الترتیب الزمني   ٠أ

المســار الزمنــي فــي ســیاق الروایــة مــن " فــي هــذا الإطــار  یشــكل الترتیــب الزمنــي   
ـ أي تـداعي حیث الاستحضار ـ أي استحضار الماضـي فـي زمـن الحضـور ـ والاسـتباق 

وقـد اعتمـد الترتیـب الزمنـي فـي روایـة المطلبـي علـى . ) ١(" المستقبل فـي زمـن الحضـور 
  .الاسترجاع والاستباق : آلیتین ، هما 

  :الاسترجاع  -
جاع فــي حــدود المعرفــة الســردیة ، تقانــة مركزیــة یعتمــدها القــص الروائــي؛ الاســتر   

" لتلـــوین مناخاتـــه الســـردیة القائمـــة علـــى متطلبـــات ضـــروریة ، یتحـــتم اســـتخدامها، وهـــي 
أسلوب من أسالیب استخدام الزمن في الروایة ، وهـو إخبـار بَعْـدي یعـود فیـه الـراوي إلـى 

ینقطــع الســرد مؤقتــاً ، أو لیســترجع شــیئاً مــن  الماضــي لإلقــاء الضــوء علــى أحداثــه ، وبــه
الماضــي ، ثــم یعــود إلــى أحــداث حاضــرة ، فهــي تقنیــة یعتمــد فیهــا الــراوي علــى الــذاكرة ، 

                                                 
، مـراد عبـد ) ١٩٩٤-١٩٦٧(بناء الزمن في الروایة المعاصـرة ـ روایـة تیـار الـوعي نموذجـاً   )١(

   .٢٣: ١٩٩٨الرحمن مبروك ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
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ففاعلیــة الــذاكرة هــي المعتمــدة فــي هــذه التقانــة . ) ١(" ذاكــرة الســارد أو ذاكــرة الشخصــیات 
ر الواقعـــة الماضـــیة ، بصـــورة أساســـیة ، فتعمـــل الـــذاكرة بطاقتهـــا المتاحـــة علـــى استحضـــا

والإمساك بها في اللحظة الزمنیة المناسبة ، ودرجها بشكل یناغم الحالة السـردیة القائمـة 
وتذكّر أیام طفولته ومعلمـه ، معلمـه نـاجي الـذي : " قال الراوي . للحكي  أو التي أُعدت

أمّـه فـي  الملوّنـة حـین یلـمُّ ببیـت" الطباشـیر " لا یعرف اسم أبیه ، وكیـف كـان یجلـب لـه 
، بـین الطلبـة ، كمـا یمـدح إنشـاءه ، وكثیـراً مـا بعض اللیالي ، ویمدحه في حجرة الدرس 

وكـــان " . نظرتـــه فنیـــة" و" إنشـــاؤه فنـــي " و" ثـــامر فنـــان " ســـمعه یقـــول لطـــلاب الصـــف 
آخـــرون ، لا یشـــك ثـــامر أنـــه ومعلمـــه  ویتنحـــنح یقابلـــه بعـــض الطـــلاب بســـعال متقطـــع ،

ه في المدرسة ، وكان الطلاب یتجنبونـه فیسـمع ضـحكاتهم واستعرض أیام. المقصودان 
وكان المعلمون ، ما عدا ناجیاً ، ینظرون إلیه بمؤخرة عیونهم نظـرات لا تخلـو . إذا مرّ 

واضـحة  )ماضـویة(ففـي الـنص اسـترجاعات  .) ٢("عنى ، وإن كان لا یفهمهـا آنـذاكمن م
أو السـطور ، بحسـب قیـاس  ، وهي من النوع المتوسط ، إذا ما قـیس طولهـا بالصـفحات

) ثـامر(فقـد سـرد الـراوي الأحـداث التـي مـرَّ بهـا . السعة المتبع في هذا النمط مـن السـرد 
في الزمن الماضي ، حین كان طفلاً ویافعاً، یعـیش مـع والدتـه ذات السـلوك المنحـرف ، 

كـن ویم. مما سبب له معاناة قاسیة ، لم یستطع معها أن یتـآلف مـع أقرانـه فـي المدرسـة 
أن تعــدّ هــذه الاســترجاعات داخلیــة ، لمــا لهــا مــن علاقــة مباشــرة بالحــدث الــذي اســتدعى 

، لتحـرز قبولـه ورضـاه هذا الاسترجاع ؛ لتكون اللحظـة السـردیة أكثـر تـأثیراً فـي المتلقـي 
.  
  
 :الاستباق  -

استشـــراف الـــزمن المســـتقبلي وقراءتـــه واســـتقدامه ، هـــي الحالـــة المعبّـــرة عـــن آلیـــة    
مفارقـة تتجـه نحـو المسـتقبل " ق في المنظور السردي ، فهي فـي تشـكیلها الزمنـي الاستبا

                                                 
الملحمیة في روایة الأجیال العربیة ، مریم جبـر فریحـات ، وزارة الثقافـة ، عمّـان ، التجلیات   )١(

   .٢٢٠: ٢٠٠٥،  ١ط

   ) .٧٥(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(
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إلـى واقعـة أو ) كـذا(إلمـاح ) تفارق الحاضر إلى المستقبل ( بالنسبة إلى اللحظة الراهنة 
أو اللحظــة التــي یحــدث فیهــا توقــف للقــص الزمنــي ( أكثــر ســتحدث بعــد اللحظــة الراهنــة 

  .)١("، لقطة مستقبلیة ، منظور مستقبليتوقف ( لیفسح مكاناً للاستباق 
ویمكــن أن تحــدث حالــة الاســتباق فــي لحظــة زمنیــة ، تقبــل الاســتجابة لضــرورات   

ولعـــلَّ التطلعــات أو التنبـــؤات أو الـــرؤى الاستشـــرافیة للـــزمن . ومتطلباتـــه التوقــف الزمنـــي 
ویعبّـر  .السردیة التـي تصـلح لهـذا التوقـف الزمنـي السـردي ، هي أفضل الحالات القادم 

لـى المسـتقبل فـي اللحظــة عالفعـل المضـارع الـذي یــدل  عـن هـذه الآلیـة الزمنیـة باســتخدام
نحو فاعلیة زمنیة ، لكونه الفعل الأصلح مـن الناحیـة التي یتوجه فیها الخطاب المسرود 

  .) ٢(للتشكیل السردي المتضمن هذه الآلیة الزمنیة العملیة 
ـــــ   ـــــي هـــــذه الروایـــــة قلی ل إذا مـــــا قـــــیس بمـــــا ورد فیهـــــا مـــــن نصـــــیب الاســـــتباقات ف

إلــى طبیعــة الموضــوع الروائــي الــذي كانــت عنایتــه موجهــة اســترجاعات ولعــلَّ ذلــك یعــود 
إلى إبراز الأحداث في زمنها الماضي والحاضر ، ولم یعـن كثیـراً بـالتطور الـذي سـتكون 

لأحـداث الزمنیـة فـي معالجـة اعلیه في المستقبل ، فضلاً عن أنّ الروائـي اهـتم بالواقعیـة 
أمـا سـعدي فكـان یفكـر : " قـال الـراوي . ، صارفاً نظـره عـن المتخیـل الحـدثي المسـتقبلي 

فســـتكون القریـــة فـــي رأیـــه ، مصـــیفاً كبیـــراً، وســـترتفع  فـــي شـــراء بســـتان فـــي قریـــة نیســـارا ،
أثمان البساتین كثیراً ، وتخیل نفسه یقود سیارته الخاصة ، التي سیشـتریها فـي المسـتقبل 

ووجـد راحـة بـذكر الأطفـال ، وإن لـم . ى بستانه الجمیل ، ومعه زوجه وأطفاله ، ذاهباً إل
یســـتطع أن یتخیـــل صـــور وجـــوههم ولا عـــددهم ، ولكنـــه تخیّـــل زوجـــه تبتســـم فـــي غبطـــة 

ثـــم عـــاد إلـــى ذكـــر ســـیارته . وســـعادة وهـــي تجـــد أطفالهـــا یرتمـــون علیهـــا مـــن كـــل جانـــب
بأســـرته فـــي طریقـــه إلـــى نیســـارا سیشـــتریها ، وشـــعر بـــالقلق لأنـــه ســـیغامر الخاصـــة التـــي 

واثقــاً بأنــه ســیجید الســوق  أن یصــل إلیهــا ، ومــا كــان حــول الجبــل مصــعداً قبــلبالالتفــاف 
الســائق الكــردي ، الــذي جــاء بهــم مــن أربیــل ، فــي زوغانــه ومهارتــه ، وهــم فــي  كمــا كــان

                                                 
عابـد خزنـدار ، المجلـس : المصطلح السردي ـ معجم المصطلحات ، جیرالـد بـرنس ، ترجمـة  )١(

   .١٨٦: ٢٠٠٣، ١الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط

   .، وما بعدها ٢٦) : دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ( بناء الروایة : ینظر   )٢(
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ثیـراً وفكّـر فـي أن لا یشـتري سـیارة لأن كـراء سـیارة أجـرة لا یكلـف ك. طریقهم إلى نیسارا 
أن یتخیـــل أطفالـــه ، وهـــم  لأول فـــي شـــراء ســـیارة خاصـــة ، وأمتعـــه، ثـــم عـــاد إلـــى رأیـــه ا

الـتلال المتفرقـة  یطلّون من نوافذها ، ثم لم یعرف أكان هذا خطأ أم صواباً ، فالتفت إلى
فقــد كــان ســعدي مــع جماعتــه . ) ١(" ، وكأنــه یتلهــى بمناظرهــا عــن معضــلة شــراء ســیارة 

لثــامر ، خطبــة نســرین فــي الســیارة المتوجهــة إلــى بیــت نســرین فــي قریــة نیســارا ، بهــدف 
، وبهـذا توقـف زمـن الحـدث الأصـلي، وأوحـت فخیمت علـى الجمیـع لحظـة صـمت وتأمـل

عـــن  مســـتقبل فـــي تخیلاتــه التـــي عبّـــر فیهـــاالالطریـــق إلـــى ســـعدي بــأن یستشـــرف  رمنــاظ
، وجــرّه ذلــك إلــى أن یفكــر فــي شــراء  الــذي سیحصــل فــي هــذه القریــةالمســتقبلي التطــور 

ســیقود ســیارته فــي بســتان فیهــا ، وأنــّه سیشــتري ســیارة ویتــزوج وینجــب أطفــالاً ، ومــن ثــم 
ي اســتباق زمنــي ، هــفهــذه الآلیــة الســردیة . هــذه المنــاطق الجبلیــة برفقــة زوجــه وأطفالــه 

لقریة ، وآمالـه فـي أن یمتلـك سـیارة هذه اكشف فیه الراوي عن تصورات سعدي لمستقبل 
خاصــة ، كــالتي یســتقلها فــي تلــك اللحظــة ، لیتجــول بهــا فــي المكــان نفســه ، مــع أســرته 

مــا یفكــر بــه كــل وبهــذا اســتطاع الــراوي أن یرتقــي إلــى رؤى أبطالــه ، لیســرد . المتخیلــة 
  .منها ، مستخدماً آلیة معینة ، تعتمد السرد الموضوعي 

  
 :الإیقاع الزمني  ٠ب

الروائـي مـع ق والآلیـات التـي تعامـل بهـا ائـیكشف الإیقاع الزمني عن طبیعة الطر   
المقــــاطع الزمنیــــة فــــي الــــنص المســــرود ، وفــــي ضــــوئها یتحــــدد شــــكل الحضــــور الزمنــــي 

، منهــا، تســریع ویظهــر الإیقــاع الزمنــي فــي أشــكال ســردیة متعــددة  .وإیقاعــه فــي الروایــة 
ي ، وهــو یشــكل ظــاهرة ســردیة فــي القــص ظهــر بوضــوح فــي روایــة المطلبــالســرد الــذي 

، فیكتفـي اختصـاراً للمـادة السـردیةالروائي ، تتصـل بمفـردات الـزمن ، یلجـأ إلیهـا الروائـي 
بذكر ألفاظ زمنیة دالة ، من شأنها أن تغني عـن ذكـر كثیـر مـن التفصـیلات التـي ترهـق 

                                                 
   ) .٥٢(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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ایة، بـآلیتین ، همـا وقد تمظهر التسریع في الرو . متن الروایة ، وتثیر الملل عند المتلقي 
:  
  
  
 :التخلیص    -

تتجســــد هــــذه التقانــــة مشــــكلّةً بــــؤرة ســــردیة قائمــــة علــــى تكثیــــف ملفوظــــات دالــــة ،   
ومنــه مــثلاً ، . تســتعمل لغــرض التلخــیص ، وتشــتغل ســردیاً لإظهــار أســلوبه فــي الــنص 

عدیــدة ، وأیــام قلیلـــة ، وســاعات محــدودة ، فهـــذه ر بضــع ســـنوات ، وأشــهُ : قــول الــراوي 
أخــرى ، یمكــن عبــارات اللفظیــة ، هــي مرتكــزات ســردیة غیــر محــددة ، وهنــاك مرتكــزات ال

خمــس سـنوات ، وأربعـة أشــهُر : أن تحـدد بمحـددات رقمیـة معینــة ، كقـول الـراوي ، مـثلاً 
أنّ إغفالهــا فهــذا التجســید فــي أســلوب الســرد یلخــص أحــداثاً ، یــرى الــراوي . وغیرهــا ... 

 یقع في إطالـة لا تحتملهـا خاصـیة التشـكیل السـردي أفضل من ذكر تفاصیلها ، حتى لا
ثــم أحــسَّ بــأنّ : " قــال الــراوي . ) ١(بملــل لا مســوّغ لــه الجمالیــة ، ولكــي لا یشــعر القــارئ 

، فقد مرَّ على ذلك زهاء ستة عشر عاماً تغیّرت في أثنائهـا كثیـر الأعوام تجري مسرعة 
قه وشوقه ، وبـدت السـاعات طویلـة ، ومضت أسابیع فزاد قل: " وقال . ) ٢(" من الأمور 

بعـض طریـق التخلـیص قـدّم الـراوي " فعـن . )٣(" في صبریة وكان لا ینقطع عن التفكیر 
تفاصــــیلها، ودون أن یعیشــــها المتلقــــي كمشــــهد ســـــردي أو الأحــــداث دون الخــــوض فــــي 

  .) ٤(" حواري 
وهكـــــذا ، یكـــــون للمشـــــهد التلخیصـــــي دور تكثیفـــــي حیـــــوي فـــــي تـــــوخي الصـــــیاغة   

الــذي یبحــث دائمــاً عــن آلیــات تعبیریــة مقننــة ، دیة المبرمجــة الهادفــة للعمــل الروائــي الســر 

                                                 
   .٢٢٦: المصطلح السردي : ینظر   )١(

   ) .١٨(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(

   ).١١١(الورقة : ن .م  )٣(

   .٢٢٠: میة في روایة الأجیال العربیة التجلیات الملح  )٤(
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مبنیة على تركیز عالٍ في الحركات والأفعال ، لتؤكد بلاغة السرد والتفـنن فـي جمالیـات 
  .التشكیل 

 :الحذف أو الثغرة   -

مـع  تتمثل آلیة الحـذف أو الثغـرة فـي إحساسـات الروائـي المتضـاربة حیـال تعاملـه  
فـي القـص المقـاطع الزمنیـة " فـي شـبكة البنیة الزمنیة ، فیضطر إلى التغییر أو التحویر 

المفرطــــة فــــي اختیــــار الــــراوي فحساســــیة . ) ١(" التــــي یعالجهــــا الكاتــــب معالجــــة نصــــیّة 
الزمنیـة التـي لا تشـكل أهمیـة فـي الصیاغة النصیّة ، تضطره إلى حذف بعـض الحلقـات 

رها یكون مـدعاة لإطالـة سـردیة ، ومـن ثـم حـدوث خلـل سـردي السرد الروائي ، أو أن ذك
من الاستغناء عنها ، إذا ما أمن عدم الإخلال بالنظـام في النص ، فلا یكون له مناص 

ارة إلـــى مواقـــع الزمنـــي ، أو بالأحـــداث المعروضـــة ، وفـــي هـــذه الحالـــة لا بُـــدَّ مـــن الإشـــ
ســبعة  مــرّت: كــأن یقــال  باســتخدام عبــارات ذات فضــاء زمنــي واضــح ودالّ ، الحــذف ،

. حـذف زمنـي محـدد أو غیـر محـدد أیّام، أو مضت سنوات عدیدة ، للدلالـة علـى وجـود 
كـان یسـیر فـي شـارع الرشـید عصـر ومرّت عدة أشهر على ذلك ، وبینما : " قال الراوي 

ومـــرّت : " وقـــال . ) ٢("وهـــو یحیّیـــه ویبتســـم لـــه بغتـــة یـــوم خمـــیس إذا بصـــباح یظهـــر لـــه
یتلقى مـن صـبریة أخبـاراً متنوعـة عمّـا یقـوم بـه هـؤلاء الـذین یجتمعـون فـي  أسابیع ومحمد
مـرّت ثلاثـة أیـام لـم یسـتطع سـعدي ومحمـد أن یریـا ، : " وقـال أیضـاً . ) ٣(" بیت سلومة 

 .)٤(" دائماً " مشغول" طوالهما ، المدیر ، فهو 
 

 :بناء المكان   ٠٣
خصـیات وتنقلاتهـا، وحركتهـا یمثل المكان الإطار العام الذي یسـتوعب حركـة الش  

ولا . قیــة ئثــر ، وإنمــا هــي حركــة تفاعلیــة علافــي فضــاءاته لیســت حركــة مجــردة مــن الأ

                                                 
   .٦٤) : دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ( بناء الروایة   )١(
   ) .١٠٤(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٢(

   ).١٢٨(الورقة : ن .م  )٣(

   ).٢٧٢(الورقة : ن .م  )٤(
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یخلــو الــنص الأدبــي مــن عنصــر المكــان ، مــا دام مبنیــاً فــي الأســاس علــى فعــل الحكــي 
فـي صـورتین فـي العمـل الروائـي ویـأتي المكـان . الذي یعبّر عنه بآلیات المكان ووسائله 

ـــى ، الأو  علـــى المكـــان الـــواقعي المعـــیّن فـــي مســـاحة جغرافیـــة تجســـد الواقـــع الحقیقـــي : ل
وهـــو مكـــان متخیـــل ، یعبـّــر عنـــه بصـــیغ لفظیـــة المكـــان الســـردي ، : الأرض ، والثانیـــة 

مخیلة الروائـي فـي ذهـن الـراوي ، بغیـة استكشـافه والتعمـق فیـه ، ، فتعمل وصور خیالیة 
ویســـتطیع الروائـــي بمـــا لدیـــه مـــن وســـائل  .ومـــن ثـــم العمـــل علـــى رســـم حـــدوده ولمحاتـــه 

ـــة المتنوعـــة تعبیریـــة  ـــى التخییـــل ، أن تتیحهـــا التراكیـــب اللفظی ـــرؤى التصـــویریة ، عل ، وال
یمــنح هــذا النــوع مــن المكــان واقعیــة إجرائیــة قابلــة للتصــور والتمثــل ، أي مــن الممكــن أن 

لات بـــین الواقـــع یطـــوعّ دلالـــة الألفـــاظ وأســـلوب التعبیـــر بهـــا ، بمـــا یســـمح بنـــوع مـــن التـــنق
المتعـیّن واقعیـاً ، فـي الواقـع الجغرافـي المكاني والمتخیل المكاني ، فیصبح الأول مجسداً 

  .) ١(والآخر مصوّراً في الواقع النصّي المتعیّن في السیاق الروائي 
تعمیـق الوشــائج  بقصــد فــي روایتـه آثــر أن ینتقـل مــن مكـان إلــى آخـر ،والمطلبـي   

ـــه المختلفـــة ،  ـــروابط بـــین أمكنت ـــق ال ـــة فیمـــا بینهـــا وتحقی فقـــد كـــان حریصـــاً فـــي . المنطقی
انتقالاتــه علــى أن یبــرز العــراق ، بمدنــه وقــراه ، وشــوارعه وبیوتــه ، وامتداداتــه الجغرافیــة 

إلى جنوبه ، ومن شرقه إلى غربه ، في نوع من السـیاحة السـردیة المتنوعة ، من شماله 
تعددة بین العراق وبعض الدول الأخـرى بل سعى إلى إیجاد صلات مكانیة م. المفصلة 

وهــــذا الانتقــــال یتوقــــف علــــى قــــدرة شخصــــیاته علــــى . عربیــــة أم غیرهــــا ، ســــواء أكانــــت 
 .) ٢(استیعاب فضاءات الأمكنة والتكیف مع قیاساتها ، وقد تحقق له ذلك بقدر معین 

وتعتمـــد دراســـة المكـــان المتنـــوع مبـــدأ الثنائیـــات المتضـــادة ، وهـــي مجموعـــة مـــن   
ـــــــى مقاربـــــــات مكانیـــــــة متقاطبـــــــالتـــــــي تـــــــنهض فـــــــي قـــــــات العلا : ة ، مثـــــــل الأســـــــاس عل

ـــــق ، والواســـــع /المفتـــــوح المتخیّـــــل ، / الأســـــفل ، والـــــواقعي / الضـــــیّق ، والأعلـــــى / المغل
وتتصــل هــذه التحدیــدات ، فــي العمــل الروائــي خاصــة ، . الانتقــال ، وغیرهــا / والإقامــة 

                                                 
، ٧٤):ثلاثیـة نجیـب محفـوظدراسـة مقارنـة ل( وبناء الروایـة .  ١٩٤: الأدب وفنونه : ینظر   )١(

   .وما بعدها 

   ) .٢٩٤-٢(الأوراق : دموع طویلة في ظلام بغداد : ینظر   )٢(



٢٤١ أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

فالعلاقـة المكانیـة أو العلاقـات بالمكـان،  "في الفضـاء السـردي بحساسیة الرؤیة المكانیة 
فالرحلــة فــي مقابــل الإقامــة ، والأعلــى فــي مقابــل : تبــرز فــي اللغــة علــى شــكل ثنائیــات 

وابـــرز . )١(" الأدنـــى ، والقصـــر فـــي مقابـــل البیـــت الطینـــي ، والریـــف فـــي مقابـــل المدینـــة
  : روایته ، هي  في ثنائیات المكان التي اعتمدها الروائي

  
 :المتخیّل / عي الواق  ٠أ

فـي جغرافیـة الإنسـان المتداولـة المكان الواقعي ، هو الذي یكون له وجود حقیقـي    
، ولا خـــلاف فـــي معرفـــة حـــدودها ، ویســـتدل علیهـــا مـــن خـــلال منطـــق التـــآلف والعـــیش 

. ) ٢(والتــداول الحیــوي بــین الأشــخاص المتعــیّن حضــورهم علــى نحــو دائــم ، وشــامل كلّــي 
ـــذا یكـــون الفضـــاء  اقـــي فـــي الروایـــة مكانـــاً واقعیـــاً ، مـــا دام لـــه اســـم یمیـــزه ، وموقـــع العر ل

قــال الــراوي ، یصــف جانبــاً مــن صــخب بغــداد وقصــورها . جغرافــي معــروف مــن القــارئ 
كانت الطریق من بغداد إلى جسر دیالى تمرّ علـى عـدّة قصـور بـیض فارهـة : " الفارهة 

لتنــأى ك البقــع المبعثــرة المنعزلــة ، أنیقــة قائمــة هنــا وهنــاك وكأنهــا اتخــذت أمكنتهــا فــي تلــ
ـــة القدیمـــة  ـــك المدین عـــن صـــخب بغـــداد وضـــجیج منبهـــات الســـیارات التـــي تجعـــل مـــن تل

وكـــان ینفـــرد بعیـــداً عـــن تلـــك . القبیحـــة غیـــر النظیفـــة أكثـــر المـــدن صـــخباً بعـــد بیـــروت 
وكثــرة أشــجار النــارنج وغطــاء القصــور ، قصــر لا یمیــزه منهــا إلاّ ســیاج حدیقتــه المرتفــع 

وفـي مقابـل المدینـة  .) ٣(" ذي الزهـر الأبـیض والأصـفر ، واللـبلاب من النرجس  أخضر
تـذكر قریتـك ولا : " ، هناك القریة المتهدمـة البائسـة ، قـال الـراوي ، یصـف قریـة جنوبیـة 

شك ، إنها تربض على ضفة النهر ، كما كانت من قبـل، لـم تخـرج مـن حـدودها الأولـى 
تركناهـا مـن قبـل هنـا وهنـاك ، فهـي تبـدو أصـغر ممـا ، بل لقد تهدمت أطرافها فتقلصـت 

                                                 
: ١٩٩٣قراءات في تجربة روائیة ، سـمر روحـي الفیصـل ، دار الحـوار ، اللاذقیـة ـ سـوریا،   )١(

١٠٥.   

لیــل شـكري هیـاس ، سـیرة جبـرا الذاتیــة فـي البئــر الأولـى وشــارع الأمیــرات ، خ: ینظر مـثلاً   )٢(
   . ، وما بعدها١٢٣: ٢٠٠١من منشورات اتحاد الكتاّب العرب ، دمشق ، 

 ) .٨٩(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )٣(
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وهــي تبــدو فــي اللیــل كومــة . لا یعــاد بنــاؤه وأغــرب مــا فیهــا أن الــذي ینهــدم مــن بیوتهــا . 
" قاتمة ، كما وصفتها في إحدى قصائدك ، كومة تطفو علـى ظـلال اللیـل كأنهـا عائمـة 

)١ (.  
، إنمـا الواقـع الجغرافـي أما المكان المتخیل ، فهو غیر معروف ولا وجـود لـه فـي   

یصعب الذهاب إلى تأكید مرجعیـة محـددة لهـا " یصنعه الراوي من مخیلته ، فهو منطقة 
فالمكـــان . ) ٢(" ســـواء مـــن حیـــث اســـمها الـــذي بـــه تتمیـــز ، أو بصـــفتها التـــي تنعـــت بهـــا 

المتخیــــل فــــي الروایــــة مجهــــول ، وغیــــر مــــألوف ، تغلــــب علیــــه صــــفة الغمــــوض ، ومــــن 
وكـــان یحلـــو : " قـــال الــراوي . صــورة واضـــحة المعــالم عـــن مكوناتــه  الصــعوبة أن تكـــوّن
أنه یسیر خلال غابـة كبیـرة فـي جزیـرة بعیـدة ، وكـان یمتـع بشـعوره هـذا لمحمد أن یتخیل 

أو كمـا یسـمّیه العتـق مـن عبودیـة الأمكنـة المألوفـة التـي كثیراً ، لقد كان یحب الانطـلاق 
ة الــذهاب والإیــاب ، فلــم یعــد یبصــر فیهــا عــادغطــت أشــیاءها تلــك الألفــة التــي نســجتها 

الانطـــلاق هـــذا ، شـــیئاً أو لـــم یعـــد لـــه بصـــر یـــرى فیـــه شـــیئاً ، وكـــان یحلـــو لـــه أن یســـمي 
للمجهول في مغامرة حافلة بالمفاجآت سواء في الفكر أم في واقـع الحیـاة أحیاناً ، ارتیاداً 

یلعن من نشاطه ، فـ، وأحس أن السیر في مثل ذلك الدرب الصاعد النازل یجهده وینال 
، ولكــن الصــعود والنــزول فــي ذلــك الــدرب المظلــل فــي نفســه المغــامرة وإغراءهــا العجیــب 

 .) ٣(" یزیدانه اقتراباً من مناطق المغامرة التي كان یتخیلها 

وهناك بعض الصیغ التعبیریة التي یستخدمها الخیال الروائي في لحظات سـردیة    
من واقعیتها ، ویدخلها فـي فضـاء متخیّـل، ویتشـكل هـذا الأماكن الواقعیة ج معینة ، فیخرِ 

وبـزغ فـي : " قـال الـراوي . مـع الـزمن المتخیـل الفضاء من عملیة تلاحم المكان الـواقعي 
ـــه أضـــواء وظـــلال بـــلا  ـــه، فی ـــانوس الـــذي لا حـــدود ل ـــه الأوقی ذهنـــه فجـــر آخـــر واســـع كأن

ــق لا یشــبه حتــى أوقیــانوس اشــواطئ  ســماء فــي غــبش ل، ولا نهایــات ، وفیــه صــمت عمی
                                                 

   ).٣٩(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد  )١(

بـي ـ ، سـعید یقطـین ، المركـز الثقـافي العر ) البنیات الحكائیة في السیرة لشـعبیة( قال الراوي   )٢(
   .٢٤٦: ١٩٩٢، ١بیروت ، ط
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لّمــس فكــرة النهایــة ، فعجــز عــن ت، وعبــرت فــي ذهنــه ، فــي تیــار الــزمن البعیــد ،  المســاء
خــواطره بــین البدایــة التــي لا بدایــة لهــا والنهایــة التــي لا مرســى قریــب أو بعیــد ، وتاهــت 

 .) ١(" نهایة لها ، كما تاه خیاله عن أول فجر رسمته الشمس على أُفق من الأرض 

فــي ســردیة فاعلــة ، عملــت علــى ضــخ الثنائیــة موازنــة  بق ، وجــودســیتضــح ممــا    
  .الفضاء الروائي فیها الروایة ، بحسب ما یتطلبه 

  
 :الانتقال / الإقامة   ٠ب

تلــك الأمــاكن التــي تقــیم فیهــا الشخصــیات ردحــاً مــن الــزمن وتنشــأ " الإقامــة هــي   
قیم الألفة ومظـاهر الحیـاة  هروهذه الأماكن تظ. تأثیر والتأثر بینهما جدلیة قائمة على ال

ویــنهض مكــان الإقامــة فــي هــذه الروایــة مــن . ) ٢(" یقطنــون فیهــا الداخلیــة للأفــراد الــذین 
تحتمــه طبیعــة المشــكلة الســردیة وكیفیــة تنــاوب مبــدأي الاختیــار والإجبــار ، وهــو تنــاوب 

یعــة المؤشــر الــذي یــدل علــى الطب) البیــت(فیمثــل . الروایــة المكــاني حضــورها فــي فضــاء 
المكانیــة الأولــى التــي البیــت ســردیاً ، بوصــفه البــؤرة الاختیاریــة للشخصــیات ، إذ یشــتغل 

وأحسـت بـأنّ الكـنس : " قـال الـراوي. فـي المكـان یشغلها الإنسان لتحقیق وجـوده البشـري 
فــي الحجــرة ، وبــدا ذهنهــا ، وكأنــه یســتعرض ســنيّ حیاتهــا یتعبهــا ، فجلســت علــى أرض 

لهـا ویطـرد في كل صـورة یبـرز وجـه حسـن إلـى جانبهـا یبتسـم صور متصلة متلاحقة ، و 
ورضــا ، ویقودهــا إلــى البیــت إذا عنهــا الآفــات إذا عرضــت لهــا ، ویمــلأ نفســها اطمئنانــاً 

ظلت طریقها ، ویشاركها في ألعابها أمام البیت ، وعلى السفح ، ویعنى بها فـي الحقـول 
ن والبیت ، والسـفح والحقـول التـي هـي فالعلاقة بین نسری .) ٣(" ، وهما یساعدان والدیهما

جــزء مــن الفضــاء المكــاني للبیــت ، علاقــة قائمــة علــى مبــدأ الحریــة فــي اختیــار المكــان ، 
فالبیـــت هـــو عـــالم الشـــخص . وتنســـحب هـــذه الحریـــة علـــى الحركـــات والأفعـــال والتفكیـــر 

  .والأشیاء الذاتي الذي یظهر فردیته ، ویعبّر من خلاله عن مواقفه من الناس 
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لكــــن فــــي أحیــــان معینــــة ، یكــــون البیــــت فضــــاء إقامــــة إجباریــــة ، فالشخصــــیات و   
ـــه ، ویحـــتم هـــذا  ـــة لا تختـــار قـــدرها فـــي هـــذا الوســـط ، بـــل تجبـــر علـــى العـــیش فی الروائی

ــــــین ســــــاكنیه  ــــــار نوعــــــاً مــــــن العلاقــــــة ونمطــــــاً مــــــن التفاعــــــل والحساســــــیة ب ــــــال . الإجب ق
فـي أحادیثهـا ، ولاحـظ علیهـا وكانت تجـد فـي محمـد سـلوى كبیـرة ، تسترسـل معـه :"الراوي

صـبریة " شیئاً من الانطلاق المرح ، كما أخبرته سلّومة أیضاً ، في إحـدى زیاراتـه بقولهـا
نـك ، وهـي هـذي عبـك ، ولا تكـف عـن السـؤال  لت ، والفضل یعود لك ، وهي مفتونةتبد

ثیـراً مـا وكـان ك. من هذا البیـت الموبـوء  ، ولكنه بدأ یفكر في خلاصها"قلَّ حزنها الأیام 
ســهر اللیــالي یتقلــب فــي نومــه بعــد أن یــأوي إلــى فراشــه ، یغالــب صــراعاً ظــلَّ یحتــدم فــي 

أن تهربـي أتسـتطیعین " سـألها مـرّة فـي إحـدى زیاراتـه . وخلاصـهانفسه مـن أجـل صـبریة 
فضحكت في مرارة وقالت له إنها حاولـت " معي فأخفیك في بیتي أو بیت أحد أقاربي ؟ 

كمـــا حاولـــت الكثیـــرات مـــن أمثالهـــا ، ولكـــن الشـــرطة والمحـــاكم  أن تهـــرب مـــن الجحـــیم ،
بأنهـــا مدینـــة لأم صـــبیح بعشـــرة آلاف ردتهـــن بـــالقوة ، ولمـــا طلـــب معرفـــة الســـبب أجابـــت 

، مــن الحــزن تظلــل وجههــا الشــهدي وأفزعــه المبلــغ ، فقالــت لــه، وعــادت ســحابة . دینــار 
ــــیلاً  ــــى كانــــت صــــعبة " وأطرقــــت قل ــــلا رحمــــة ،  قاســــیة ، كــــانواالأیــــام الأول یضــــربوني ب

، ویجـي السـائق عبیـد وثـامر ، یشـدُّني عبیـد إلـى السـریر عاریـة ، ویعروني من كل شئ 
فقــــد خلقــــت . ) ١(" معــــك ویبــــدأ ثــــامر ، وهنــــا أجهشــــت بالبكــــاء وقالــــت لا أســــتطیع أروح 

الإقامـــة الجبریـــة فـــي داخـــل صـــبریة نوعـــاً مـــن الإحبـــاط المتكـــرر والشـــعور بالأســـى  لمـــا 
به من تعامل غیر إنساني ، وترغم علیه من فعـل ، لا ترتضـیه لنفسـها فـي كانت تعامل 

، علاقــة قائمــة علــى التــوتر فــي هــذا المنظــور ذلــك المكــان ، فعلاقــة الشخصــیة بالمكــان 
 .والإحباط ، والإحساس بعدم الاستقرار 

الخصوصـــیة العامـــة أو الخاصـــة لكـــل أمّـــا أمـــاكن الانتقـــال ، فتظهـــر فـــي فضـــاء   
كانت هناك أمـاكن انتقـال عامـة ، غیـر محـددة ، لقسـم مـن الشخصـیات،  فقد. شخصیة 

انتقال خاصة ، ترتبط بأشخاص معینین ، وهذه الأخیـرة ، لهـا أعرافهـا فضلاً عن أماكن 
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التي تحتم على الآخر التقید بها ، وعدم الخروج علیها مهمـا كانـت الأسـباب، ومنهـا فـي 
: نتقــال العامــة ومــن أمــاكن الا.  )١() ومة قصــر أم صــبیح ، وبیــت ســل: ( الروایــة مــثلاً 

فضـاءات الشــوارع والسـاحات والأحیــاء ، وهــذه الأمـاكن ، تنتقــل فیهـا الشخصــیات انتقــالاً 
الأمــاكن ومــن . عشــوائیاً ، فهــي تتحــرك فیهــا بحریـّـة وســهولة ، مــن غیــر موانــع أو قیــود
اً مهمـاً فـي الـنص التي كان لها حضور كبیر فـي الروایـة ، تلـك التـي تشـكل مسـاراً سـردی

، وتتمثـــل فـــي الشـــوارع والمقـــاهي وغیرهـــا مـــن الأمـــاكن العامـــة ، ولاســـیّما شـــارع الروائـــي 
أم كلثــوم ، والزهــاوي ، ( الرشــید ، بــدءاً مــن وزارة الــدفاع ، ومقاهیــه التــي منهــا ، مقهــى 

رع ، مروراً بجامع الحیدرخانة ، وأسواقه ومحالـّه التجاریـة ، وانتهـاءً بشـا) وحسن عجمي 
المطلــة علــى نهــر دجلــة ، ومطاعمــه المشــهورة بالســمك ، وشــارع  أبــي نــواس ، بحدائقــه

وقــد شـكّل شــارع الرشــید . فـي بغــداد السـعدون ، وغیرهــا مــن الفضـاءات المكانیــة العریقــة 
المكــان الأكثــر شــیوعاً فــي الفضــاء الروائــي، لأنــه كــان مكانــاً مناســباً لالتقــاء الشخصــیات 

مقاهیــه المعروفـة التــي اعتـاد النــاس مـن مختلــف  یـث المختلفــة، فـيوتبـادل الآراء والأحاد
أمثــال شخصــیة بطــل الروایــة طبقــات المجتمــع علــى ارتیادهــا، ولاســیّما المثقفــون مــنهم ، 

شـــدید قـــال الــراوي، یصـــف حركــة النـــاس فــي شـــارع الرشــید فـــي نهــار صـــیفي ) . محمــد(
بالمـــارّة وصـــغار الباعـــة  كـــان الوقـــت ضـــحى ، وكـــان شـــارع الرشـــید مزدحمـــاً : " الحـــرارة 

، وأفـواه الأزقـة المتصـلة بـه " الإسـمنتیة " المتجولین وأولئك الـذین یقبعـون قـرب الأعمـدة 
وكان الهواء ساكناً ینذر بیوم من تلك الأیام التي تشـتد فیهـا وطـأة الحـرّ ، فـي بغـداد ، . 

فـي الظهیـرة ،  العاریة من ظلال الأشجار فتجعل منها" المبلطة " وتلتهب فیها شوارعها 
وكــان . أتونـاً یشــوي الوجــوه ، ویلجــئ أكثــر النــاس إلـى بیــوتهم ســاعات طــوالاً مــن النهــار 

القیــام المــارة لیســلو همّــه ، وحزنــه ، وأفضــى بــه عجــزه عــن محمــد یحــاول أن یســتعرض 
وهــو یتخــذ طریقــه فــي شــارع الرشــید إلــى مقهــى حســن عجمــي ، " اللامبــالاة " بشــئ مــن 

ولمّــا بلـــغ "  :وقــال فــي وصــف مقهــى حســن عجمــي . ) ٢(" أول مــرّة وكأنــه یــرى المــارّة 
ـــى  فـــي ازدحـــام عجیـــب ، " التخـــوت " المقهـــى وجـــده مزدحمـــاً بالنـــاس ، وقـــد حشـــروا عل
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" التخـت " ووجـد علـى . الـذي كثیـراً مـا جلـس علیـه " التخت " فدخلها ثم عرّج یمیناً إلى 
مـا بعـد أن سـلّم علیهمـا  وتبـادل معهمـا هناك ، شابّین فأفسحا له مجالاً فاتخذ مكانه بینه

التحیات المألوفة ، وأسرع إلیه النادل بالشاي ، فحاول أن یتمتع به وهو ینظـر إلـى عُـدد 
وأعجبـه . وعلى جانبیـه في كثرة عجیبة ، وبترتیب متناسق فوق الموقد المزدحمة الشاي 

سـماورات " بمـا فیهـا مـن نظام ترتیبها ، وجوّ المقهى الشرقي هذا الذي تنشـره هـذه العُـدد 
وانتزعـه مـن . وصحون واشیاء أخرى وأكواب  ة الحجوم والأشكال وأباریق الشايمختلف" 

ونظــر قبُالتــه فــرأى رجــلاً نحیفــاً . وبصــقة یقــذف بهــا فــم استعراضــه عُــدَد الشــاي صــوت 
وكــان یبــدو مــن شــیخوخته . خَلِقــاً رســم الوســخ حواشــي لهــا " ســدارة " واضــعاً علــى رأســه 

  .) ١(" متقاعد ، ولعله كان شیئاً قبل عشرین أو ثلاثین عاماً أنه 
یتضـح ممـا سـبق ، أن لهــذه الثنائیـة المكانیـة أهمیـة كبیــرة فـي التشـكیل الروائــي ،   

لكونها تبعث نوعاً مـن الحـراك المكـاني الـذي یعطـي زخمـاً سـردیاً للفضـاء الروائـي ، ممـا 
  . قائمة على تعدد المكان وتنوعه یزید من فعالیته ، ویضفي علیه حساسیة جمالیة

  
 :الریفي / المدیني   ٠ج

حضور كبیر ومتفـرد فـي الروایـة ، ولعـلَّ لقد كان لفضاء المدینة والریف المكاني     
التـــاریخي الــذي رســـخ العلاقـــة بـــین الریـــف والمدینـــة فـــي ذلــك یرجـــع إلـــى المنـــاخ الروائـــي 

أحـداث الروایـة تقاربـاً شـدیداً بــین فقــد أظهـرت . مرحلـة مهمـة مـن حیـاة المجتمـع العراقـي 
وقـد . الریف والمدینة ، بحكم ما كان بینهما من علاقات اجتماعیـة واقتصـادیة وسیاسـیة 

اهتم الروائي بهذین المكانین كثیراً ، فقارب بین أكثر المدن العراقیـة وقراهـا ، حتـى بـدت 
اله وسهوله ، ومـن أمكنـة وقُراه المتناثرة في جبوكأنها مسح جغرافي لمدن العراق الروایة 

ــــي  بغــــداد ، وأربیــــل ، والموصــــل ، وكركــــوك، والعمــــارة ، والبصــــرة ، : ذكرهــــا المــــدن الت
القــــــرى والأریــــــاف  وذكــــــر مــــــن أســــــماء.  وبعقوبــــــة ، والدیوانیــــــة ، والناصــــــریة ، وغیرهــــــا
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بنـــدارا ، وســـمارا ، والمشـــرّح ، والأهـــوار ، وقلعـــة صـــلح ، ومحلـــة الصـــابئة  : والقصـــبات 
  .) ١(من القرى المنتشرة ف جنوب العراق وشماله وغیرها 
، مرتبطــة بعناصــر الروایــة المدینــة بصــورتها الســردیة فــي الــنص الروائــي تظهــر   

الأخرى ، فالمدینة بوصفها إطاراً مكانیاً خاصاً ، لیس لوجودها أثر ، من غیر أن توجـد 
دث معینـة ، شخصیات تتفاعل في ذلك الوسط المكاني في زمـن معـین ، وتتعـرض لحـوا

وفي هذه الروایـة ، كانـت دلالـة الفضـاء . في سیاق حكائي ، حتى تجسد منظور الراوي 
المــــدیني ، فیمــــا أقامتــــه مــــن تقــــارب مــــن منظــــور الــــراوي ، تنقــــل صــــورة رمزیــــة ســــلبیة ، 
أظهــرت حالــة التخلــّف الحضــاري مــن خــلال الأوصــاف التــي جــاءت عــن تلــك المــدن ، 

وأطبــق الصــمت إلاّ مــن نبــاح بعیــد ، وأصــوات دیكــة : " وي قــال الــرا. ومنهــا بغــداد مــثلاً 
حیث تتكدس بیوت من صـفیح وقصـب فیمـا یسـمّونها ، " السدّة الشرقیة " تتجاوب خلف 

وكــان مــن عادتــه ، إذا حــزَّ بــه أمــر أو : " وقــال . ) ٢(" فــي ســخریة لاذعــة ، بالعاصــمة 
مـــا كانـــت  هـــا التـــي كثیـــراً ضـــاق صـــدره أن یتـــرك نفســـه فـــي بغـــداد ، تتناهبـــه طرقهـــا وأزقّت

فقـد كشـف الـراوي فـي . ) ٣(" مكشـوفة تحمـل الأوسـاخ والأقـذار تجري على جوانبها مجارٍ 
هـــذین النصـــین عـــن التـــأثیر المكـــاني فـــي الشخصـــیات الـــذي یجســـد إمكانیـــة التحـــوّل فـــي 
حیواتهــا ، ویعتمــد التحــوّل علــى طبیعــة ذلــك التــأثیر المكــاني ودرجــة علاقتــه بالشخصــیة 

  . ة الروائی
وفــي وصــف الفضــاء الریفــي ، یلجــأ الــراوي إلــى إقامــة علاقــة قویــة بــین أشــخاص   

ــق الرؤیــة الســردیة مــن طبیعــة العلاقــة بــین الاثنــین ، التــي  الإقطــاعیین وأریــافهم ، وتنطل
تكشف عن تسلط هؤلاء الإقطاعیین على أبنـاء الریـف مـن الفلاحـین ، واسـتغلالهم أبشـع 

أمّـا رجـال الإقطـاع فیصـرفون أمـوالهم فـي مركـز اللـواء ، أو : " قال الـراوي . الاستغلال 
، یسـتولون علـى في بغداد ، وكلنا یعلم كیف یصـرفوها ، وهـم یسـتحوذون علـى كـل شـئ 

ممـا یتبلـغ بـه الغلّة لأن الفلاح مدین لهم ، فهم یتقاضون ثمن البذور ، وما أقرضوه إیـاه 
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الغلــّة لا یكفــي لســداد دیونــه  ونصــیبه مــن. وأســرته مــن رز وشــعیر حتــى موســم الحصــاد 
فیصادرون بقرته ، إن كان یملك بقرة واحدة ، وحین یجد نفسه صـفر الیـدین یـروح یفكـر 
في الهجرة إلى بغداد فیبیع ما عنده من دجاج ، وربما أعانه قریب له یشـتغل عـاملاً فـي 

من الباصات بغداد ، فیرسل إلیه شیئاً من الدراهم فیسافر مع أسرته في المقاعد الخلفیة 
خانــة " الكبیــرة ، كمــا تعلــم أو أظنــك تعلــم ، تلــك المقاعــد التــي یســمیها ســائقو الســیارات 

  .) ١(" ، وكأن الجمیع قرود " الشواذي 
وهكـــذا تتكشـــف بنـــى الفضـــاء المكـــاني الســـردیة التـــي یجســـدها الـــراوي مـــن خـــلال   

ن أن علاقــــة الشخصــــیات بالمكــــان الــــذي لا یظهــــر مــــن غیــــر الشخصــــیات ، فضــــلاً عــــ
  .الشخصیة لا یمكن أن تنمو ما لم ترتبط بالفضاء الذي تعیشه 

  
 :الشخصیات   ٠٤

لحركــة فــي عــالم مــن أبــرز ســمات الشخصــیة الروائیــة ، أنهــا تمتلــك القــدرة علــى ا   
وتتعــدد . تســتطیع أن تحــرك هــذا العــالم علــى النحــو الــذي یرغــب فیــه الروائــي والروایــة ،

والطبـائع البشـریة التـي والأهـواء والثقافـات والحضـارات  الشخصیة الروائیة بتعـدد الأفكـار
ة متداخلـة ومتنوعـة ـوقـد بنیـت الروایـة علـى شبكـ. دود ـلیس لتنوعهـا ولا لاختلافهـا مـن حـ

متباینة في أهـدافها دة ومتشابكة ، وأدوار ـلعلاقات معقة ـات المثیرة ، الممثلـمن الشخصی
  :الروایة ، هي  هفي هذوأهم أصناف الشخصیة التي برزت . ومرامیها 

 :الشخصیة الرئیسة   ٠أ

یلاحظ عنـد التـدقیق فـي شخصـیة البطـل أو الشخصـیة الرئیسـة فـي هـذه الروایـة،   
أنه كانت هناك عنایة خاصة برسـمها مـن الـداخل ، مـن حیـث طبائعهـا وقیمهـا وسـلوكها 

وهــذا .  وصــفاتها ، فاقــت الاهتمــام برســمها خارجیــاً ، مــن حیــث الصــورة والقــوام الجســدي
فقــد حــرص . غوارهــا الداخلیــة ، وتحلیلهــا نفســیاً أفــي محاولــة ســبر أمــر ینبــع مــن الرغبــة 

الراوي عن تقدیمها ، علـى إبـراز سـماتها الشخصـانیة ، مـن رغبـات ومیـول ، سـواء أكـان 
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علــى الصــعید الــذاتي أم الاجتمــاعي ، وكــأن الــراوي أراد أن یرســم صــورته مــن النــاحیتین 
وأن یجعـــل مـــن بطلـــه معـــادلاً لشخصـــیته ، وهـــذا أمـــر اتضـــح بجـــلاء  الفكریـــة والنفســـیة ،

حتــى فــي مهنــة التــدریس التــي هــي مهنــة الكاتــب نفســه ، فضــلاً عــن أنــه خلــق منــه كاتبــاً 
لـذلك جسّـد . المطلبي الكاتب الشاعر وشاعراً ، مما لا یبقى شك في أنه یمثل شخصیة 

محببـاً مـؤثراً  ه وتفكیره ، فظهـر شخصـاً ، في مواقفه ومواهبه وأخلاق البطل تجسیداً مثالیاً 
، إلــى غیــر ذلــك مــن الصــفات ي ، قــويّ الحجــة ، عفّــاً ، صــادقاً الــرأ فــي الآخــرین ، ســدید

وبــذلك اســتطاع الــراوي أن یمــرر منظــوره الروائــي مــن خــلال هــذه الشخصــیة . الإیجابیــة 
وقــد مثلــت . ایــة المــؤثرة ، ویجعلــه مقبــولاً مــن المتلقــي ، محققــاً هدفــه مــن كتابــة هــذه الرو 

ومــا أســرع مــا غمــرهم اللعــب : " قــال الــراوي . دور البطــل فــي الروایــة ) محمــد(شخصــیة 
الخـاتون " ، وفكّر محمد فـي فریـد بـك والخـاتون ، وردّد فـي سـرّه وشغلوا به عن كل شئ 

ثـــم .. وتـــذكّر المفـــوض فائقـــاً والشـــرطي المعـــروق وهـــو یحمـــل الكرســـي مـــن الســـیارة ... 
عاً نحـــو ثـــامر ، وبـــدا لـــه وكـــأن مثـــل هـــذه الأمـــور لا تعنیـــه ، ثـــم شـــعر صـــوّب نظـــراً ســـری

بها دائماً ، تلك العزلـة  وكأنه انفصل عن الجمیع ، فرجع إلى عزلته الروحیة التي یحس
، وكــان محمــد یصــرُّ علــى تســمیة نزوعــه إلــى نــزع بــه إلــى الفــرار مــن المجتمعــات التــي ت

علـى أن  هو یرى أنها مقدّرة علیه ، ولـیس بقـادرالانفراد بنفسه فراراً إلى عزلة روحیة ، و 
ه ـة فــي المناقشــات ، لكنـــه یحــس بمیــل إلــى المجــالس والمشاركـــ، ومــع أنــیحطــم جــدرانها 

نشـاطه الجــدلي ، بمیـل قــويّ إلـى الفــرار مـن مجلســه وأصــحابه ، یشـعر ، وهــو فـي غمــرة 
. رفــه أحــد فیهــا ومــن كــل إنســان ، الفــرار إلــى أرض بعیــدة غیــر مألوفــة ، مجهولــة لا یع

ولكن الناظر إلیه ، مع ذلك ، لا یسـتطیع أن یتبـین هـذا النـزوع ، وقـد یعـدّهُ مـن غیـر مـا 
شــك، فــي زمــرة أولئــك الــذین یســتمدّون متعــتهم مــن اخــتلاطهم بالنــاس وغشــیان المجــالس 

، والأخذ بالنصیب الأوفر مـن أحادیـث الجماعـة ، أحیانـاً ، والتعلیـق علـى والاجتماعات 
  .) ١(" الیومیة ، وما یتصل بهموم العیش ومغامرات الآخرین  الحوادث
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ـــنص ، وغیـــره مـــن النصـــوص الأخـــرى فـــي الروایـــة ، أن إحســـاس    یتضـــح مـــن ال
محمــد بالغربــة ، وشــعوره بانعــدام قــیم الحریــة والخیــر والجمــال فــي المجتمــع ، قــد ولّــد فــي 

ة ، فكریـــاً ونفســـیاً داخلـــه صـــراعاً نفســـیاً حـــاداً ، فظهـــر بمظهـــر الشخصـــیة غیـــر المســـتقر 
فــي أعمــاق ذاتهــا والبحــث عــن خلاصــها ، بالتوجــه وجســدیاً ، ممــا حــدا بهــا إلــى الغــوص 

، والهــرب إلــى عــوالم الخیــال، لصــنع إلــى كــل مــا مــن شــأنه أن یســدّ هــذا الفــراغ الروحــي 
. أحلامهـــا وآمالهـــا ، والتعـــویض عمـــا فاتهـــا فـــي عالمهـــا الحقیقـــي الـــذي لـــم یلـــبّ طلباتهـــا

، فـــي ریعـــان الشـــباب ، مـــدرس مثقـــف ، وشـــاعر كاتـــب مرهـــف الإحســـاس فمحمـــد رجـــل 
فـي الحیـاة والنـاس عـن المثـال الـذي یرضـي تطلّعـه الفكـري  فكان من الطبیعي أن یبحـث

، وخلــق إحساسـه بالإحبــاط حیــال وقـد یكــون لثقافتـه دور فــي تشـكیل ســماته الشخصـیة . 
ـــــآلف معـــــه  ـــــذي عجـــــز عـــــن الت ـــــأثیراً أو لعـــــلَّ لنشـــــأته الر . الواقـــــع ال ـــــة ت ـــــيیفی ـــــه  ف لمحات

التـــي تعـــاوده بـــین الحـــین والآخـــر ، فقـــد كـــان یــُـرى أنـــه كثیـــر الحنـــین إلـــى ) الرومانســـیة(
ملاعب طفولته وصباه في قریته الجنوبیة التـي فارقهـا منـذ زمـن طویـل ، فهـي تهـیج فـي 

. یـد تآلفاً مع القدیم ، منه إلى التوافق مع الجدنفسه ذكریاته الماضیة ، وكأنه كان أكثر 
وتوقف محمد عن القراءة لحظة ، ومـرّت فـي ذهنـه صـورة طفولتـه تخـتلط : " قال الراوي 

لقــد كـان صـغیراً تتــراقص قـدماه مسـرعتین إلــى المدرسـة ، قبیـل شــروق . بـذكریات القریـة 
التــي تشــبه ... " لنــا الغــد " الشــمس ، وتــذكر رفقتــه ومعلمیــه وأناشــید المدرســة المتفائلــة 

كري ، كمــا تــذكر الســفرات التــي كانــت فرقتــه الكشــفیة تقــوم بهــا ، موســیقى الزحــف العســ
وكـــان كثیـــراً مـــا یدفعـــه ، فـــي طفولتـــه ، تطلعـــه إلـــى الوصـــول علـــى مصـــدر نهـــر القریـــة 
الجمیـل ، فتــذكر ســفرته إلــى مركــز اللــواء ، ثــم انحــداره لــیلاً ، فــي زورق حمــل كبیــر إلــى 

، تجسـم " أبـو والـم " نه ، یومـذاك ، قریته، وتجسّم الزورق الكبیر الذي كان النـاس یسـمو 
فــي قبّــة الســماء ، وصــورته التــي  الأبــیض الرّفــاف ، والقمــر المتــألق أمــام خیالــه بشــراعه

أن ینفصـــل عـــن  علـــى صـــفحة النهـــر الســـجواء ، وتعجـــب كیـــف یســـتطیع المـــرءتتـــراقص 
. ما السـین" شاشـة " ماضیه ، فیراقبه یمرّ أمام عینـي خیالـه ، وكأنـه یراقـب مشـهداً علـى 

فرفعــه إلــى ه ضــوء القمــر ر والــزورق والنهــر ، وغمــورأى نفســه صــغیراً أخــذه منظــر اللیــل 
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عـالم مــا كــان یسـتطیع أن یعبــّر عنــه ، حینئـذٍ ، ولكنــه كــان یسـتطیع أن یحــس فیــه بنشــوة 
 .) ١(" ، فتتیقظ فیه إحساساته الحیّة الساذجة عجیبة تملأ كیانه 

هـذا الإطـار ، تسـیر علـى وتیـرة واحـدة لكن هذا لا یعني بقاء شخصیة محمد في   
ره فـي یعلى امتداد المسار السردي ، بل أنها تنهض بدور بارز في تشكیل الحدث وتسـی

فهـــو منـــذ لحظــــة إدراكـــه أنـــه وقــــع . الـــنص الروائـــي ، تصــــنع الأحـــداث وتتفاعـــل معهــــا 
الــذي كــان یتعامــل مــع شــبكة ) ثــامر ( وأصــدقائه فــي شــرك خدیعــة ، نفــذتها الشخصــیة 

یبیـــة ، مـــا إن تســـمع بوجـــود فتـــاة جمیلـــة فـــي القـــرى والأریـــاف النائیـــة ، ترســـل أحـــد تخر 
مــثلاً ، فیبــذل المــال بســخاء ، یغــري ویرشــو ، متظــاهراً ) ثــامر ( عملائهــا ، كــأن یكــون 

برغبته في الزواج ، حتى یجلب زوجة شرعیة إلى بغداد ، ومـن ثـم یرغمهـا بالتعـاون مـع 
) محمـد( فولـّد هـذا الحـدث فـي داخـل . یـراد بهـا  ع ممـالشبكة على الخضوع للأمر الواقا

، لأنـه كـان قـد ) نسـرین ( شعوراً بالمشاركة في الحیف والظلم الذي وقع علــــى الضـحیة 
ممــا جعلــه یشــعر بالســخط والرغبــة . تهــا مــع جماعــة ثــامر بأســتغفل فــي الــذهاب إلــى خط

لمصـــلح ، ى دور المنقـــذ وافـــي الانتقـــام ، وهنـــا ، یقـــرر الـــدخول فـــي قلـــب المعركـــة ، وأد
بنـــت قریتـــه ورفیقـــة طفولتـــه التـــي وقعـــت هـــي ) صـــبریة (  ولاســـیما أنـــه وجـــد فـــي طریقـــه

الأخـــرى ضـــحیة التقالیـــد القرویـــة الســـاذجة ، عنـــد هـــذه الشـــبكة التـــي اكتشـــف أنهـــا فـــي 
حقیقتهــــا منظمــــة أجنبیــــة تعمــــل علــــى زعزعــــة أمــــن البلــــد واســــتقراره ، فحــــتمّ علیــــه واجبــــه 

فراحـت هـذه الشخصـیة وهـي تتحـرك أمامنـا فـي الروایـة ، . ه المعركـة الوطني خوض هذ
شخصیة إنسـانیة تصـارع فـي أعماقهـا قیمـاً مختلفـة ، وتحـدد اتجاهاتهـا وسـلوكها مـؤثرات 

، لـــذلك، فهـــي بهـــذه الصـــورة لیســـت ، واجتماعیـــة ، وسیاســـیة ، وفكریـــة متعـــددة ، نفســـیة
مــة التغیــّر ، تــؤثر وتتــأثر ، تصــنع جامــدة ســاكنة ، كمــا عرفــت فــي البدایــة ، بــل هــي دائ

كــان محمــد ، فــي الأیــام التــي تلــت تلــك الزیــارة ، : " قــال الــراوي . الأحــداث وتنفعــل بهــا 
قلقاً ، یقلّب وجوهاً مختلفة من الرأي ، ولكنه كان یحس ، مـع ذلـك ، بشـيء مـن النشـاط 

سـي عزلتـه بعـض یسري فیه ، فبدأ بین زملائه أكثر إقبالاً علـى الحیـاة مـن ذي قبـل ، ون

                                                 
 ) .٤٠(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد   )١(
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الشيء ، وإن كان لم یخل من ساعات من الصمت تجتذبه بعیداً عنهم ، فیـرى ، فیهـا ، 
نفســـه وهـــو یجـــالس صـــبریة علـــى الســـریر ، ویتمثلهـــا وهـــي تتطلـــع إلیـــه دامعـــة العینـــین ، 
متسائلة ، وصار یفكّر في سلومة وثـامر وهـذا البیـت الـذي یقبـع فـي ذلـك الزقـاق المظلـم 

والــراوي . ن التغیّــر والنمّــو ، بحســب المتطلبــات الســردیة الحــال مــ هــذهفهــي علــى .  )١("
بتقدیمه شخصیة محمد بهذه الأوصاف الدقیقة ، یعلـن سـطوته علـى الـنص الروائـي منـذ 
الوهلة الأولى للسرد ، ویخترق قوانین الفعل الحكائي ، فیبسـط دواخـل شخصـیاته وآرائهـا 

 .ائي ویجعلها في موضع المتحكّم في الحدث الرو 

وتفردت شخصیة البطل عن الشخصیات الأخرى ، بامتلاكها مساحة واسـعة مـن   
حریـــة التعبیـــر عـــن أفكارهـــا ومواقفهـــا مـــن الكـــون والحیـــاة والنـــاس ، فهـــي تظهـــر رؤیتهـــا 
وتعــرب عــن وجهــة نظرهــا فــي مســائل كثیــرة وقضــایا حیویــة وتاریخیــة وسیاســیة وغیرهــا ، 

قــال . حــدث مباشــرة أم مجــرد بیــان موقــف فقــط ســواء أكانــت هــذه الآراء تتصــل ببنیــة ال
راً مــا فكّــر فــي المصــیر الإنســاني ، وكثیــراً مــا أقضّــته فكــرة المــوت ، یــوكــان كث: "الــراوي 

ــدنیا  وهــو لا یســتطیع أن یســتلقي علــى ظهــره وقــت القیلولــة لأن .. فیــرى عبــث الحیــاة ال
. ي یثیرهـــا ذكـــر المـــوت دائمـــاً ، بهـــذه القشـــعریرة التـــ.. مثـــل هـــذا الاســـتلقاء مـــرتبط لدیـــه 

ولكنـه لـم یسـتطع لهـا تعلـیلاً . وتذكّر أنه قرأ مثل هذه التجربة لدى أحد الكتاب الأجانـب 
، ولــم یســتطع أن یــردّ فكــرة المــوت عنــه وهــو یســتلقي علــى ظهــره ، فــإذا أراد الهــرب مــن 
ذلــك أضــطجع علــى أحــد جنبیــه ، وحینئــذ یختفــي كــل شــيء، ویســتأنف أفكــاره قبــل نــوم 

  . )٢("ة في الصیف مثل غیره من أبناء الحیاة في  بلدهالظهیر 
تقابــل الشخصــیة المركزیــة فــي الروایــة شخصــیة المؤلــف المطلبــي ، فهــي تكشــف   

ســمها ، وتلقــي الضــوء علــى حركــة اعــن شخصــیة الكاتــب ، تــدور فــي فلكهــا ، وتنطــق ب
بشـــكل مـــن فقــد ســـخّرها المؤلـــف لعــرض ســـیرته الذاتیــة . حیاتهــا ، وتتبـــع أفكارهــا ورؤاهـــا

الأشــــكال ، مــــن غیــــر أن یعلــــن عــــن نفســــه أو یشــــیر إلــــى وجــــوده مباشــــرة ؛ لأنــــه یســــرد 
تـوحي ظـاهراً أن مـن " بضمیر الغائب الذي یقوم بوظیفة مهمـة فـي الـنص السـردي ، إذ 
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یــروي مختلــف عــن الشــخص المتحــدّث عنــه ، أي أن هنــاك مســافة فاصــلة بــین الســارد 
تــرض حصــوله فــي الســیرة الذاتیــة المرویــة بضــمیر والبطــل ، وهــذا یعنــي أن التطــابق المف

  : الغائب لا یتمّ بطریقة مباشرة ، وإنما عن طریق المعادلة المزدوجة 
فیكــون الســارد .  )١( )هــو = الشخصــیة ، الســارد ( هــو = الســارد ، المؤلــف = المؤلــف 

الـــذي یبـــدو أنـــه مختلـــف عـــن الشـــخص المتحـــدّث عنـــه ، فـــي ظـــاهر الأمـــر ، إنمـــا هـــو 
الأولــى ، وظیفــة القــص ، كونــه : احــد فــي بــاطن الأمــر ، لكنــه یقــوم بــوظیفتین شــخص و 

شخصیة قصصیة قـد عاشـت الحـدث ، فهـي تسـرد مشـاهداتها عنـه ، وفـي هـذه الحـال ، 
، ء المؤلــف المطلبـي إلــى هـذا الضــمیریـتمّ التطـابق بصــورة غیـر مباشــرة ، والثانیـة ، لجـو 

، لیمـــرر تـــب والشخصـــیة ، فیتـــوارى خلفهـــاكاال/ مســـتغلاً المســـافة الفاصـــلة بـــین الروائـــي 
  .أفكاره ورؤاه ، من غیر تدخل صریح ومباشر 

  
  
  
  : الشخصیات الأساسیةالشخصیات الأساسیة. ب

أقــام الــراوي علاقتــه مــع ثلاثــة شــخوص بــارزین ، شــكّل مــنهم محــوراً للشخصــیات   
الأساسیة في الروایة ، وأسند إلیهم مهمة المشاركة في صنع الحدث والانفعـال بـه ، إلـى 

الشخصـــیة الرئیســــة ، وقـــد خضــــع ظهـــور هـــذه الشخصــــیات أو تقـــدیمها لأولیــــات  جنـــب
حددّتها طبیعـة الحـدث فـي سـیاقه السـردي ، فعـادةً ، مـا كانـت تقـدّم عـن طریـق الـراوي ، 

( ، أو عــــن طریــــق شخصــــیة أخــــرى ، مثــــل تقــــدیم شخصــــیة ) ســــعدي ( مثـــل شخصــــیة 
دّم نفسـها بنفسـها ، مثلمـا ، أو أنّ الشخصیة هي التي تق) صباح ( ، شخصیة ) سعدي 

وشـرع الـراوي بوصـف شخصــیاته وعـرض أفكارهـا ، بعــد ) . ثــامر ( حـدث مـع شخصـیة 
وكان محمد لا یذكر من سعدي إلا أنه مـدرس : " قال الراوي . أن حدّد فضاءه الروائي 

هــادئ قلیـــل الكــلام ، كثیـــر التــدخین ، مولـــع بالشـــاي ، وكــان یعنـــى بزیـّـه ولاســـیما ربطـــة 

                                                 
 .١٣: سیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الأمیرات    )١(
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بدّ أنهـا كانـت تكلفـّه كثیـراً ، یوم من أیام الفحص بربطة جمیلة لا كان یأتي كل عنقه ، ف
وكان محمد معجباً بذلك ، ولكنه كـان یسـتغرب أن یشـتري المـرء ربطـة العنـق بـأكثر مـن 
ربع دینار، وكیف یستطیع أن یدفع أكثر من ذلك وراتبه ، ككل رواتب جمهرة المدرسـین 

یمــاً ، مم یكــن ســعدي وســیماً ولكنــه لــم یكــن دولــ. إلاّ قلــیلاً  ، لا یزیــد علــى ثلاثــین دینــاراً 
كـــان ینـــاهز . جـــالس ســـعدیاً یومـــاً أو بعـــض یـــوم ولا یحبّـــه ومـــا كـــان محمـــد یظـــن امـــرءاً 

الخامســة والعشــرین ، وكــان أســمر رشــیقاً ، یمیــل إلــى القصــر ، وكــان أكثــر مــا یعجــب 
ر السیاسـیة ، جادلـة فـي الأمـو محمداً منه مظهره الهادئ ، وإحجامه عن الإلحـاح فـي الم

  . )١("وعن انتقاص الآخرین
قــدم الــراوي ســعدیاً بهــذه الأوصــاف التــي تــدلّ علــى أنــه شخصــیة مســتقلة لا تهــتم   

بالسیاسة ، تحترم الآخرین ، محبوب فـي مجالسـته ، وهـذا یعنـي أنـه شخصـیة اجتماعیـة 
ــــة الاجتماعیــــة لا غیــــر  جعلهــــا شخصــــیة ممــــا ی. ، تخــــالط الآخــــرین فــــي حــــدود المجامل

منتخبة في أوصافها ، لتلائم مزاج البطل في مشـاركته الحـدث ، فهـو ینـاظر محمـداً فـي 
  صفات كثیرة ، كالابتعاد عن السیاسة ورفض الظلم ، فضلاً عن أنه مثله 

الــذي خدعــه وصــدیقه محمــداً، ) ثــامر( وهــذا یفســر غضــبه الشــدید علــى . مــدرس مثقــف 
الـذي كـان یضـمر غرضـاً دنیئـاً ) لثـامر( یـد نسـرین  باستدراجهما في المشاركة في طلـب

. وبســبب مــن هـــذا یــدخل الصـــراع ویكــون طرفــاً أساســـاً وفــاعلاً فیـــه . فــي الــزواج منهـــا 
وعلــى الــرغم مــن أهمیــة المكانــة التــي شــغلتها شخصــیة ســعدي فــي الروایــة ،  إلا إنــه لــم 

، ) نسـرین ( ل ، فهـو تغییـر عـاطفي طفیـف حیـالیحدث فیها تحوّل جـوهري ، وإن حصـ
مخفــي ، لــم تظهــر علاماتــه بوضــوح ، بســبب إخلاصــه لزوجتــه ، وقــد یكــون هــذا المیــل 

التي وقعـت ضـحیة ملابسـات ، كـان سـعدي ) نسرین ( من باب العطف والإشفاق على 
  . طرفاً فیها من حیث لا یعلم 

أمـــا شخصـــیة صـــباح ، فإنهـــا تظهـــر فـــي بدایـــة الأحـــداث ، شخصـــیة أخلاقیـــة ،   
ي تعلــن صــراحة موقفهــا الــرافض للاســتعمار والنظــام الإقطــاعي ، إذ تظهــر وطنیــة ، فهــ

من أشدّ المناصـرین للفـلاح والنـاقمین علـى الإقطـاعیین الـذین لا هـمّ لهـم إلاّ التفكیـر فـي 
ـــق لهـــم أكبـــر مـــدخول ســـنوي ، وكـــأن الفلاحـــین آلات  كیفیـــة اســـتغلال الفـــلاح ، بمـــا یحق
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الإقطـاع ویسـأل سـعدیاً قـائلاً  وسمع صباحاً یلعن: "قال الراوي . إنتاجیة مسخرّة بأیدیهم 
یتعــــب الفــــلاح العــــام كلّــــه ویــــذهب " ثــــم یضــــیف ؟ " لمــــن هــــذه البســــاتین ؟ لمــــن ؟ : " 

   .)١("ولكن سعدیاً لم یجبه ، وراح یرمق الشیخ أحمد مبتسماً " . الإقطاعي بأكثر الثمر 
ات الفقیــرة فصــباح شخصــیة دخلــت معتــرك السیاســة ، للــدفاع عــن مصــالح الطبقــ

: " قـال الـراوي. بهـا الظـالمین  المعدومة ، وذاكرته دائماً تبحث عن الوسـائل التـي یواجـه
وحــین رأى فلاحــاً یعمــل فــي ســفح تــلّ تخیّلــه مریضــاً جائعــاً ، وتخیلــه ربّ أســرة فقیــرة لا 

وبــرزت فــي ذهنــه صــورة كــوخ فیــه أطفــال صــغار یحتفّــون . تكــاد تشــبع مــن خبــر البلــوط 
فاشــتدّ غضــبه . العصــابة القدیمــة الضــخمة ، وهــم یطلبــون شــیئاً مــن الطعــام بــأمّهم ذات 

فهــذه المشــاهد . )٢("لــذلك ، ووجــد نفســه علــى رأس مظــاهرة صــاخبة تجــوب شــوارع بغــداد
ة ـجج الثـــورة فـــي نفســـه ، وتدفعـــه للتفكیـــر فـــي إصـــلاح واقـــع الحـــال ، ومكافحـــالبائســـة تـــؤ 

  ولكن یظهر فیما بعد من .  أسباب الفقر والطبقیة التي خلقها المتسلطون
  

الســـــیاق الســـــردي أن صـــــباحاً كـــــان یمـــــوهّ علـــــى الآخـــــرین ویتظـــــاهر بالثوریـــــة والوطنیـــــة 
والانحیاز إلـى صـف الطبقـات المحرومـة ، للوصـول إلـى مآربـه الشخصـیة ، فهـو یركـب 

متلوّنـة ، لـذلك لـم  )انتهازیـة(موجة السیاسة ویجري فـي مجراهـا ، لیكشـف عـن شخصـیة 
مــن التعامــل مــع الشــبكة المشــبوهة ، والانخــراط فــي صــفوفها ، لیعــوّض عــن یجــد حرجــاً 

حرمانه في مقتبل عمـره ومـا فاتـه مـن ملـذّات الحیـاة وإغراءاتهـا ، لیقتـل فـي النهایـة علـى 
الذي ثأر لشرفه ، وهكذا یواجه أمثاله من متصّیدي الفـرص نهـایتهم ) صبریة ( ید أخي 

وهكــذا . لیــل ، لســوء تصّــرفاتهم وأفعــالهم الشــنیعة الحتمیــة ، علــى شــكل عقوبــة شــافیة للغ
یظهر أن الراوي هو المتحكم الوحیـد فـي مصـائر الشخصـیات التـي لا نعـرف عنهـا شـیئاً 

لقد مثلت شخصیة صباح دور الشخصیة المائعـة الرجراجـة التـي تأخـذ  . إلاّ من منظوره 
فهـي . ت وواضـح مواقفها شكل الظرف الذي تعیشه ، من غیـر أن یكـون لهـا موقـف ثابـ

  . تتقنع بقناع المصلحة العامة لتصل إلى مصالحها الذاتیة الدنیئة 
، فهـــي تشـــابه شخصـــیة صـــباح ، مـــن حیـــث الازدواجیـــة ) ثـــامر ( أمّـــا شخصـــیة   

التـــي كانـــت تمیـــز ســـلوكها فـــي الحیـــاة ، وتلتقـــى معهـــا فـــي كثیـــر مـــن الصـــفات ، لكنهـــا 
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الــة ، والتحّــول الحــادّ الــذي أصــابها فــي تخالفهــا فــي الأســباب التــي أدت بهــا إلــى هــذه الح
فهــي شخصــیة تعــاني مــن عقــدة الــنقص الأخلاقــي ، بســبب خلفیــة والدتــه . نهایــة الروایــة 

ونیـــة ممـــا تـــرك فـــي نفســـه شـــعوراً بالد. ة الاجتماعیـــة وعملهـــا المنـــافي للأعـــراف الأخلاقیـــ
عــي كــل الــوعي والانحطــاط الاجتمــاعي ، وأثــّر فیــه ســلباً منــذ أن كــان طفــلاً صــغیراً لا ی

طبیعــة العمــل الــذي تمارســهُ أمّــه والفتیــات المقیمــات معهــا داخــل بیتــه ، وكــان ذلــك ســبباً 
فضـلاً عـن إنـه فـي حینهـا لـم یكـن یـدرك اهتمـام معلمـه بـه مـن . في فصله من المدرسـة 

دون الطلاب الآخرین في صفهّ ، وسخریة زملائه منه وعـزلتهم عنـه ، ونبـذ المجتمـع لـه 
قــال . وعــرف الحقیقــة  وأشــباهها لــم یجــد لهــا تفســیراً إلاّ لاحقــاً حــین كبــر ، فهــذه الأمــور

تذكرّ أیـام طفولتـه ومعلمـه ، معلمـه نـاجي الـذي لا یعـرف اسـم أبیـه ، وكیـف و : " الراوي 
الملوّنــة حــین یلــمّ ببیــت أمّــه فــي بعــض اللیــالي ، ویمدحــه فــي " الطباشــیر"كــان یجلــب لــه 

" الصــف  فــي مــدح إنشــاءه ، وكثیــراً مــا ســمعه یقــولحجــرة الــدرس ، بــین الطلبــة ، كمــا ی
ــان  ه بعــض الطــلاب بســعال وكــان یقابلــ" . نظرتــه فنّیــة " و " إنشــاؤه فنّــي " و " ثــامر فنّ

واســتعرض أیّامــه .. آخــرون ، لا یشــك ثــامر أنــه ومعلمــه المقصــودان  متقطــع ، ویتنحــنح
وكـــان المعلمـــون  .فـــي المدرســـة ، وكـــان الطـــلاب یتجنبونـــه فیســـمع ضـــحكاتهم إذا مـــرّ 

ماعــدا ناجیــاً ، ینظــرون إلیــه بمــؤخرة عیــونهم نظــرات لا تخلــو مــن معنــى ، وإن كــان لا 
ثــم تــذكّر یــوم جــاءت بنــت اســمها ســلومة تعــیش مــع بنــات البیــت الــذي . یفهمهــا آنــذاك 

وحـین أخبـره ". تعـال"تتولى أمه شؤونه ، وتذكر أن أمّـه أو صـته أن یقـول لمعلمـه نـاجي 
صــته أمــه أیضــاً ، ســمع ضــحكات متقطعــة مــن التلامیــذ الــذین یجلســون همســاً ، كمــا أو 

  .)١("خلفه 
طبیعـــة العمـــل الـــذي تمارســـهُ أمّـــه ، ورفـــض المجتمـــع لـــه ) ثـــامر ( وحـــین یـــدرك   

ولفظه خارج أسواره ، فإنه یقع باللائمة علـى ذلـك المجتمـع ویحملـّه جـزءاً مـن المسـؤولیة 
ا حوّلـــه إلـــى شخصـــیة عدمیـــة عدائیـــة حیـــال التـــي أدّت إلـــى تـــدهور أمّـــه الأخلاقـــي ، ممّـــ

فهـذه كلهـا عوامـل . العالم الذي یعیش فیه ، لا تؤمن بالشرف والأخلاق ، حاقدة وناقمـة 
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دفعتــه لأن یكــون عمــیلاً للشــبكة التــي تــدیرها أم صــبیح ـ إحــدى البنــات اللــواتي كــنّ فــي 
هم ، فیوقـع بهـم وبهـنّ بیت أمّه ، فراح یوهم الآخرین ویتظاهر برغبته في الزواج من بنات

هذه هي وسیلته فـي الانتقـام لنفسـه مـن النـاس ، إذ كـان یحـسّ أن . في شراكه الحاطمة 
ـــق التعاســـة للآخـــرین أنـــه  ـــأر لشـــرفه الضـــائع ، وأنـــه مســـاوٍ مشـــاركته فـــي خل لهـــم فـــي  یث

الاحترام أو عدمه ولكنه في الوقت نفسه كان یشعر أنه یكره حیاته ویكره الأعمال القـذرة 
ي أرید له القیام بها ، فهو في ذات نفسه یرغب أن یكون شریفاً كباقي الناس الشـرفاء الت

، لكنه حین یجد أنّ إقناع الناس بأنه شریف شيء مستحیل ، یحتـدم الصـراع فـي داخلـه 
لـمَ لا یكـون هـو : " قال الـراوي . ، ویعود إلیه إحساسه بالثأر والانتقام من الناس جمیعاً 

حظـيّ ، شـریف فـي : " یـر متخـفٍّ  ؟ ونظـر إلـى نسـرین وقـال منكسـراً شریفاً وإن كان غ
وحــدّثها  أن الظــروف هــي التــي " وغیــر شــریف فــي الظــاهر "وأشــار إلــى قلبــه " داخلــي 

فأســرع " أنــتِ تحقــدین علــى الشــریفة : " رســمت طریقــه ودفعتــه إلــى ذلــك فقالــت نســرین 
لا یعطــف علــى أحــد ، وكــان  لقــد صــار یحقــد كثیــراً كــان: وفكّــر " هــذا صــحیح " یقــول 

وهكـــذا  .)١(" یـــرى كـــلّ النـــاس مثلـــه ، وكـــان یریـــدهم أن یكونـــوا كـــذلك ، مثلـــه ومثـــل أمّـــه 
یظهــر الـــراوي جانبــاً مخفیـــاً مـــن شخصــیة ثـــامر ، إنـّـه فـــي أعماقـــه یطمــح إلـــى أن یكـــون 
إنســـاناً شـــریفاً ، ویـــودّ أن یـــتخلص مـــن الظـــروف التـــي تدفعـــه للقیـــام بأعمالـــه القـــذرة فـــي 

وفعـــلاً یقـــرر التخلــّـي عـــن نشـــاطه مـــع أم صـــبیح والشـــبكة التـــي . یقـــاع ببنـــات النـــاس الإ
تشرف علیها ، ویحـاول أن ینقـذ نسـرین التـي هـي زوجتـه الشـرعیة فـي الأصـل ، ویهـرب 

وتحقق لـه الهـرب بهـا فـي . بها بعیداً عن هذا المكان الموبوء الذي تحكمه براثن الشبكة 
ه هـذا الفعـل الانقلابـي فـي شخصـیته عقـاب الـراوي فـي غفلة من سـلومة وشـبكتها ، فجنّبـ

  .ختام الروایة ، على الرغم من كونه آثماً حقاً ، مستحقاً لعقوبة الراوي
بـــــین  وهكـــــذا أدت هـــــذه الشخصـــــیات دوراً أساســـــیاً إلـــــى جانـــــب البطـــــل ، تفـــــاوت  

  .لصراع واقعیة سردیة للأحداث التي وردت في الروایةالإیجاب والسلب ، مما أعطى ا
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    ::الشخصیات الثانویة الشخصیات الثانویة   --ج
حفلـــت الروایـــة بمجموعـــة كبیـــرة مـــن الشخصـــیات الثانویـــة التـــي كانـــت لهـــا أدوار   

ـــة فـــي الأحـــداث الجاریـــة  وكـــان الـــراوي یرســـم لمحاتهـــا ویقـــرّ هیآتهـــا وتصـــرفاتها . متباین
بالاعتماد على الوصف الخارجي المباشر ، وقد یتعمـق قلـیلاً أو كثیـراً فـي دواخلهـا ، أو 

أدوارهــــا هامشــــیة فــــي الأحــــداث ، . ف عــــن أفكارهــــا ونفســــیاتها ، بحســــب الحاجــــة یكشــــ
وحضـــورها عـــابر فـــي العملیـــة الســـردیة ، إذ أنّ كثیـــراً منهـــا قـــد یظهـــر فـــي مقطـــع ســـردي 

ولا یعنــي ذلــك أن هــذه الشخصــیات . لحــدث معــیّن ، ثــم یختفــي تمامــاً إلــى آخــر الروایــة 
أهمیتهـا فـي مكانهـا مـن الحـدث ، فهـي تمثـل  فاقدة لأهمیة وجودهـا فـي الروایـة ، بـل لهـا

حلقات وصل بـین الشخصـیات المهمـة والأحـداث المعقـدة فـي أحیـان كثیـرة ، فضـلاً عـن 
مــــن الــــرؤى والأفكــــار ، ویجیــــب علــــى كثیــــر مـــــن  اً أنّ الــــراوي یمــــرّر مــــن خلالهــــا كثیــــر 

قــد  التســاؤلات التــي قــد تحتــاج إلــى واســطة فــي الإجابــة عنهــا ، ویحــلّ بعــض العقــد التــي
ودخـل : " قـــال الراوي . تكون هذه الشخصیة الثانویة أو تلك الأخرى هي المفتاح لحلّها 

المقهــى ، حینــذاك ، رجــل قصــیر ذو لحیــة غلــب علیهــا الشــیب ، ولكنهــا قصــیرة الشــعر 
وكأنهـا حلقـت قبـل أســبوع فقـط وتركـت منــذ ذلـك الوقـت لتنمـو علــى الجـانبین ، تطـلّ منــه 

يء ، ولــم یكــن زيّ الرجــل یــدلّ علــى ثــراء أو عنایــة بالهنــدام ، عینــان لا تثبتــان علــى شــ
فهو مؤلف من ثوب طویل من الكتـّان المخطـط وسـترة شـتاء قدیمـة ، وعلـى رأسـه كوفیـة 
سمراء مرقطة ، وعلیها عقال لیس بالثخین ولا الدقیق ، ونظر إلیه ثامر مهتماً ، فالتفـت 

 .)١(" وأومــأ برأســه نحــوه " فیــدك ثــامرهــذا عقــال آخــر ، ی"الشــیخ أحمــد نحــو البــاب وقــال 
أنـا عبـد الحمیـد : "وقدّم الشیخ نفسه إلى محمد ، مادّاً یده إلیه وهو یقول : " وقال أیضاً 

تشــرفت ، وأنــا محمــد جاســـم مدرســة لغــة عربیــة فـــي " فأجابــه محمـــد " بــن الشــیخ ســعید 
ه الشـــیخ ولحـــظ محمــد أن علامـــات الارتیــاح قـــد بــدت علـــى وجــ" متوســطة المجـــد ببغــداد

المتغضن ، وسمعه یقول بصوت هادئ إنه أیضاً ، یدرس العربیة في أحد المعاهد شـبه 
" كــرر اجتماعهمــا كــل یــوم محمــد بــه كثیــراً ، وأنــس إلیــه ، وتالرســمیة ببغــداد ، وأعجــب 

فـي الـنص الثـاني ، ) عبـد الحمیـد (والشیخ في النص الأول ، ) محیي ( فشخصیتا  .)٢(
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یكون لهما دور محدود في الأحداث ، بالشكل الذي یعمّـق رؤیـة شخصیتان ثانویتان ، س
  . معینة یسعى إلیها الراوي من منظوره الخاص 

یتضــح ممــا ســبق أنّ علاقــة الــراوي بشخصــیاته تتوطــد مــن منظــور رؤیــة خارجیــة   
ممـا یـدلّ علـى أنـه یسـعى إلـى إقامـة علاقـة سـردیة . تارة ، ومن رؤیة داخلیة تارة أخرى 

الشخصیة والحوادث التي تفتعلها ، لذلك ، راح یتنقل بین الشخصـیات بكـل  متفاعلة بین
حریة ، راصداً أحاسیسها وأفكارها ، وواصفاً علاقاتها بالفضاء الروائي الـذي تتشـكل فیـه 
أفكارها وسیاقات حضورها وعملها ، ومدى تأثیر الوسط الجغرافي الذي یستوطنه الـراوي 

  . أفعالها وأقوالها  ثیر الزمن فيعن تأ على تصرفاتها وحركاتها ، فضلاً 
  
  

  : المروي له / ثالثاً 
إلاّ خطــاب موجّــه للآخــر ، فــالروائي حــین  وهــ العمــل الأدبــي ومنــه الروایــة ، مــا

یكتـــب روایتـــه یضـــع نصـــب عینیـــه المتلقـــي الـــذي یعـــیش معـــه لحظـــة بلحظـــة ، فـــي كـــل 
لك ، ینظـر إلـى المـروي لـه لـذ. سطر ، وفي كل فكرة أو صیاغة ، ولا یكاد یفارقـه أبـداً 

وقــد أولــت الدراســات الســردیة عنایتهــا . بأنــه كــالراوي جــزء لا یتجــزأ مــن الــنص الروائــي 
الفائقة بالثنائیات المتقابلة والمتضادة ، فركزت على عناصرها ومكوناتها السردیة ، فـإن 

 لا بُـدَّ ، كـان كان الاهتمام موجهاً إلى الـراوي ابتـداءً ، كونـه یشـكل بنیـة الإرسـال الأولـى 
أن یتبع ذلك ، الاهتمام بالطرف المقابـل لهـذه الإرسـالیة ، أي المـروي لـه ، وهـو الكـائن 
المتخیــل الــذي یعمــد الروائــي إلــى ابتداعــه ، لیكــون فــي مســتوى الــراوي ، أو فــي مســتوى 

  .)١(یوازیه في الرتبة ، لیكون مؤهلاً لتلقي ما یصدر عن الراوي
یـه أن یرتكـز علـى إرسـالیات معینـة ، بـین طـرفین ولكن أي نص سردي محـتم عل  

اختفــاء الــراوي یحــتم و متراســلین ، لهــذا ، یكــون وجــود المــروي لــه مرتبطــاً بوجــود الــراوي ، 
المــروي لــه یتخــذ فــي الغالــب خصــائص الــراوي ، " بالضــرورة اختفــاء المــروي لــه ، لأنّ 

أو صـریح ، وعنـدما ظـاهري أو صـریح فهنـاك أیضـاً مـروي لـه ظـاهري  فعندما یوجـد راوْ 
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أن یقابله مروي له خفيّ أو غیر ظـاهري ،  خفيّ أو غیر ظاهري فلا بُدَّ  یكون هناك راوٍ 
  .)١("كما أنّ غیاب الراوي كلیاً لأبدّ أن یقابله المروي له أیضاً 

  : وهناك أنماط عدیدة للمروي له ، ومن أكثرها وروداً في الروایة نمطان ، هما   
  
  
  ::رحرحالمروي له الممسالمروي له الممس  --١١

ــق الإشــارات الواضــحة والصــریحة  یــأتي هــذا الــنمط فــي الــنص الســردي عــن طری
التــي یبثهّــا الــراوي عنــه ، بشــكل شخصــیة ذات معــالم وقســمات واضــحة ، ولهــا حضــور 

الأول ، یأخــذ مكانــه خـــارج : وهــو قســمان . مــؤثر أو غیــر مــؤثر داخــل العمــل الأدبــي 
ر داخـل السـرد ، متحـولاً مـن شـكل النص ، ویسمى المروي لـه الإطـاري ، ویتحـرك الآخـ

إلى آخر ، بحسب مناخات السرد وفضاءاته ، وبالكیفیة التي یقررها له الراوي، ولاسـیما 
وفــي هــذه الحالــة یتنــاوب الــراوي والمــروي لــه  .)٢( .فــي النصــوص ذات الطــابع الحــواري 

ذا فــي فعالیــة ســردیة تضــامنیة ، أي یأخــذ أحــدهما مكــان الآخــر بالتنــاوب ، ویحصــل هــ
بشـخص آخـر ، فیتحـول الـراوي إلـى مـروي لـه یتلقـى السـرد " الشكل عندما یلتقي الراوي 

ویمكــن الوقــوف علــى عــدّة أشــكال لهــذا الــنمط مــن المــروي لــه ،  .)٣(" مــن هــذا الشــخص
  : في الروایة ، منها 

  :الشخصیة  –المروي له  ٠أ
محـــددة یظهـــر هـــذا الشـــكل ، عنـــدما یوجّـــه الـــراوي البطـــل خطابـــه إلـــى شخصـــیة 

الصـــفات ، واضـــحة المعـــالم ، تتموقـــع داخـــل الحكایـــة وتشـــارك فـــي أحـــداثها إلـــى جنـــب 
أنــا فـــي : " فتحّیــر ســعدي مـــن هــذه المواجهــة الطریفــة ، وقــال : " قــال الــراوي . الــراوي 

لا تقفـز أنـا قفـزت : " محمـد  فقـال" لا أسـتطیع أن أخـرج أو أقفـز  الشبكة داخل الـدائرة ،
محمــد : " تطلــع ســعدي إلــى مــا یحمــل محمــد مــن أنبــاء ، فقــال  فاشــتد" الیــوم مصــادفة 
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" فهتـف سـعدي " رأیت الیـوم الشـیخ أحمـد الشـیخ علـي: " فأسرع یقول " أرجوك خلصني 
هو لقیني في شارع الرشید فأمسكني مـن یـدي بعنـف ، فلمـا التفـتّ " فقال محمد !" بربك 

ثــم " وان افترقــا مــن زمــن بعیــد إلیــه لــم یكــن مجــال لغیــر المعانقــة الحــرّة التــي یجــدها أخــ
الهــادئ الطلیــق ، وإن لمحــت علــى  هالشــیخ أحمــد بعباءتــه وعقالــه ووجهــ" اســتطرد قــائلاً 

محّیــاه أنــه كبــر قلــیلاً ، وأنــت تعــرف الشــیخ أحمــد ، دائمــاً یخفــي عنــك متاعبــه بــلا تكلــف 
ال فقـ" كان من الممكن أن یجئ معك إلـى بیتـي " فقال سعدي في شيء من اللوم " منه 

أصــرّ علــى أن نتغــدى كبــاب الكاظمیــة ، فأســرعنا إلــى هنــاك وقضــینا وقتنــا فــي " محمــد 
المطعم ثم فـي مقهـى مجـاور ، وجئتـك بعـد أن اعتـذر بأنـه ملـزم أن یسـافر إلـى الدیوانیـة 

فشخصــیة ســعدي شخصــیة ممســرحة ،  .)١(" علــى عجــل ، ووعــد أن یقضــي یومــاً معنــا 
، وعنوانهــا الــذي تحمــل صــفاته الخاصــة بهــا ،  لهــا وجودهــا الحقیقــي الفاعــل فــي الــنص

فهــي معلومــة الوجــود ، تشــارك البطــل فــي الأحــداث ، وتســهم فــي صــنعها، ممــا یكســبها 
 .میزة الالتحام بأحداث الحكایة والتفاعل معها 

  
   :البطل  –المروي له   -ب

ـــــه ، فتتســـــلم  ـــــین الـــــراوي والمـــــروي ل ـــــة تبـــــادل فـــــي المواقـــــع ب هنـــــا ، تحـــــدث عملی
ت زمام السرد من الراوي البطل الذي یتنحى ، كونه الراوي الممسـرح ، بـدخول الشخصیا

طرف آخر ، یكون هو محور اهتمام الـراوي الأول ، فیصـبح طرفـاً مقـابلاً للطـرف الـذي 
كان محمد ینصت إلى أحادیث أصدقائه هنـاك ویثیـرهم أحیانـاً : " قال الراوي  .)٢(تنحى 

لــى أن تتخــذ أســئلته تلــك طــابع العفویــة ، فتبــدو بأســئلة مســتطلعة ، وإن كــان یحــرص ع
وكأنهــا ثرثــرة علــى مائــدة ، وحــین جــرّهم فــي غیــر وعــي مــنهم إلــى النشــاط الهــدّام وعلاقــة 
ذوي الســلطة بــه ، راحــوا یســردون الأخبــار بــلا مبــالاة ، وكــأنهم یســردون حقــائق مقــررة ، 

ومـن " المسـؤولین " ا فتهریب الأغنام وفرق الصید التـي تتـوالى مـن منـاطق الخلـیج برضـ
أجل هدایا معروفة للقضاء على حیـوان البرّیـة وطیرهـا ، والرّشـا ، والصـحافة المـأجورة ، 
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وقــال أحــدهم واللقمــة مــا تــزال فــي یــده ، إن بعــض الملاهــي . أمــور لا تحتــاج إلــى دلیــل 
تعج بفتیات أجنبیات تبتدئ سـهراتهن الخاصـة الصـاخبة بعـد منتصـف اللیـل ، وأن كثیـراً 

. ذوي النفوذ یقضون في تلك السهرات سـاعات بـین العربـدة والمجـون وأشـیاء أخـرى  من
ــق آخــر قــائلاً  وأوضــح أنهــن یحــاولن الاتصــال " ســمعت أن الراقصــات جاسوســات " فعلّ

هر الراوي البطل ، في مستوى سردي أوّلـي ، فقد ظ .)١("بكثیر من ذوي المراكز المهمة 
شخصـــیة ، لكـــن ســـرعان مـــا تحـــوّل إلـــى مـــروي لـــه ، ممـــثلاً لموقـــع الـــراوي الـــذي یـــروي لل

عندما ظهر في مستوى سردي ثـانٍ ، فـي حـین أن الفاعلیـة السـردیة الواضـحة الأثـر فـي 
النص ، قـد أظهـرت المـروي لـه بصـورة مسـتمع لطـرف مـن الحـوار ، مـن غیـر أن تكـون 

قـــد لـــه علاقـــة بتســـییر الحـــدث ، وهـــذه إحـــدى الوظـــائف التـــي یؤدیهـــا المـــروي لـــه ، فهـــو 
ــقٍ  ، مــن غیــر تــدخّل ، یفرضــه علیــه منطــق الفعــل  یشــارك فــي الحــدث كمســتمع أو متلّ

 .السردي
 

 :  الراوي –المروي له .  ج 

ومن الصور الأخرى التي یظهـر فیهـا المـروي لـه الممسـرح ، أن الـراوي والمـروي 
ة فــي إذ تمـارس الشخصــی. لـه یتبــادلان الأدوار والمواقـع بانتظــام فــي حالـة الســرد الــذاتي 

هذا النـوع مـن السـرد ، دور السـارد عـن طریـق اسـتخدام ضـمیر المـتكلم، فكثیـراً مـا توجّـه 
الشخصـــیة الخطـــاب المـــروي إلـــى نفســـها ، ویـــأتي أغلـــب هـــذا الخطـــاب فـــي ســـیاق اللـــوم 

وفـــي : " قـــال الـــراوي  .)٢(والتأنیـــب للـــنفس ، أو محادثـــة الـــنفس فـــي أيّ أمـــر مـــن الأمـــور
خــرج محمــد النقــود وعــدّها ، وكانــت أول مئــة دینــار تمســك الطریــق إلــى مقهــى یاســین ، أ

فـي جیبـه وكأنـه یضـع فیـه  ووضـع المبلـغ. ر المعلمین العالیة بها یده منذ تخرجه من دا
وتعجـــب مـــن طـــریقتهم فـــي حبـــك " الإیصـــال" شـــیئاً متفجـــراً هـــو دلیـــل خیانتـــه ، ثـــم تـــذكرّ 

متـى وجـدوا لهـم خیانـة مـن  ونسج ما یمكن أن یكون فضیحة یوماً ما ، فیهددون بإشهاره
وتــذكر الرقیــق وســوق النخّاســین فــي " لقــد اشــتروني بمئــة دینــار" ل ، وحــدّث نفســه یــعم
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إنهــم هنــا ، لا ، إنّ نخاســي العصــر العباســي أكثــر " العصــر العباســي وقــال فــي نفســه 
ونفـض رأسـه " ون الرقیـق لبیـع الـبلاد مبراءة ، إنهم یتاجرون بالرقیق ، أمّا هؤلاء فیستخد

وتـــذكر " ولكـــن ســـوف نـــرى ! أبعـــتُ نفســـي حقـــاً ؟ مـــا أرخصـــني " قـــائلاً فـــي ذات نفســـه 
وتخیّل خروجـه مـن " سوف ترى إذا انجلى الغبار " صدر بیت شعر معروف فظل یردد 

ففــي  .)١( " دوامــة الغبــار إلــى الفضــاء المشــرق فــي صــفائه ، فحــثّ الخطــى إلــى المقهــى
و ، فــي الوقــت ذاتــه ، المــتكلم الفعلــي ، أي الــنص ، یوجّــه محمــد الســرد إلــى نفســه ، وهــ

وبهـذه الطریقـة ، أصـبح الـراوي والمـروي . السارد الذي یشیر إلـى تمسـرحه داخـل الـنص 
  .له ممسرحین معینین

 
  : : المروي له غیر الممسرح المروي له غیر الممسرح   --١١

 دبـي ومشـاركته فـي الفعلیـة الحدثیـةمرّ فیما سبق أن ظهـور الـراوي فـي الـنص الأ
مشــابهة للمــروي لــه الــذي هــو الآخــر ، یســتوجب مرویــاً لــه  ، أي تمســرحه ، یحــتّم حالــة

وفي المقابل ، إذا مـا كـان الـراوي مخفیـاً ، غیـر مشـارك . ممسرحاً ، مشاركاً في الحدث 
فــي الحــدث ، فــإنّ المــروي لــه ، هــو الآخــر ، یخفــق فــي الظهــور العلنــي والمشــاركة فــي 

المشـاركة الوجدانیـة بـین الاثنـین أي أنه یكون مرویاً لـه مخفیـاً ، بفعـل . الحدث السردي 
، والعلاقــة الثنائیــة التــي تحــتم الاتصــال المباشــر بینهمــا ، وهــذا النــوع مــن المــروي لــه ، 

وهــذا المــروي لــه ، لا ســمة محــددة تمیــزه ، أو هویــة . یســمى المــروي لــه غیــر الممســرح
ل قـــا. )٢(ســـردیة داخـــل الـــنص الروائـــي ، أي أنـــه شخصـــیة عائمـــة لـــیس لهـــا موقـــع بعینـــه

بات محمد لیلة الخامس عشر من تموز مسّهداً ، ساعات طوالاً ، یتطلـع فـي : " الراوي 
النجــوم ، ویمعــن فــي تطلعّــه ، كــان یحــاول أن یتصــوّر الكــون ، أو یفــرّ بهــذا التصــور ، 
ممّا شهد في یومه ، یتصوره بأبعاده التي یتحدث بها العلم الحدیث بالسنین الضـوئیة أو 

م ، وكـان كلمـا حزبـه أمـر فـرّ فـي لیلـه إلـى إجالـة النظـر فـي النجـو .  أكثر من ذلك كثیـراً 
ته الفكریة ، خلال الأبعاد القاصـیة مـن الكـون وتصـوّر فیرتفع على همومه وآلامه بسبحا

                                                 
 ).٢٢٩(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد    )١(
 .١٣٢- ١٣١) : الجوهر الحواري للخطاب للأدبي ( الصوت الآخر : ینظر    )٢(



٢٦٤ أدبه المسرحي والروائي : الفصل الثالث 

ووجـد فـي ذلـك .. تلك النجوم التي یصفها الفلكیون بأنها شموس هائلة الأحجام والأبعاد 
صــغیر ، صــغیر  ومــن علیهــا شــيء الأرض بعــض راحــة مّمــا هــو فیــه ، فقــد أحــسّ بــأن

جداً یخرج لضآلته من حساب الأشیاء السابحة في الكون العظـیم ، بـل الأكـوان مجتمعـة 
غیــر مســمى أو معــیّن ،  ففــي الــنص راوٍ  .)١( !"وفكــرّ مــا أصــغر همومنــا ومــا أصــغرنا . 

أو خفـاءً ،  إلى مروي له غیر ممسرح أیضاً ، فلم یحدّده أو یشیر إلیـه علنـاً  یوجّه مرویه
  .بل أقصي بعیداً عن أحداث الحكایة وشخوصها 

دمـوع طویلـة فـي " وهكذا یبدو مـن التحلیـل أن البنیـة السـردیة فـي روایـة المطلبـي 
بنیــة اعتمــدت أســالیب القــص الروائــي المعروفــة ، ولكنهــا امتــازت بتنوعهــا " ظــلام بغــداد 

ع عناصــر روایتــه وتوجیههــا وغناهــا ، وبرؤیــة الكاتــب الخاصــة وطریقتــه فــي التعامــل مــ
  .بالشكل الذي یخدم فنّه الروائي وأهدافه التي یرید أن یصل إلیها من كتابة روایته

   
 

   
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
   
   
 

                                                 
 ) .١٦٤(الورقة : دموع طویلة في ظلام بغداد    )١(



٢٦٧ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

  : : طئةطئةتوتو
العملیــة النقدیــة نتــاج شــبكة معقــدة مــن المــؤثرات العقلیــة والذوقیــة والثقافیــة وهــي   

تتكــون عنــد الناقــد بالتــدریج مــن كثــرة أُلفتــه للنصــوص الأدبیــة وقراءاتــه المتأنیــة المتكــررة 
فضلاً عن الإطـلاع علـى مـا یحـیط بهـا مـن ظـروف وملابسـات ، ومـا یـدور حیالهـا . لها

وبهــــذا العمــــل الــــدؤوب تتبلــــور شخصــــیة الناقــــد . راســــات متخصصــــة مــــن آراء نقدیــــة ود
ویصــبح مــؤهلاً لأن یصــدر أحكامــه النقدیــة ویتخــذ مواقفــه الخاصــة بــه مــن هــذه القضــیة 

وینصــــبّ عملــــه فــــي أغلــــب الأحیــــان علــــى اســــتخراج قــــیم النصــــوص . الأدبیــــة أو تلــــك 
ــــى فــــك رموزهــــا الإبداعیــــة ، والكشــــف عــــ ن جمالیاتهــــا الموضــــوعیة والفنیــــة ، فیســــعى إل

بالوسائل المتاحة لدیه ، ومن ثم وضعها في موقعها المناسب مـن العملیـة الإبداعیـة فـي 
وهــذا العمــل یتطلــب مــن الناقــد جهــداً ودقــّة متناهیــة فــي محاكمــة النصــوص ؛ . عصــرها 

  .لتكون أحكامه علیها واقعیة ومصیبة
لـب لكونـه المعبّـر وبناء على ذلـك ، فـإن موقـف الناقـد لا یطلـب لذاتـه ، وإنمـا یط  

الحقیقي عن قیمة النص الإبداعیة ؛ فهو یكشف عن أسرار الصورة التي تشكل بها هـذا 
الــنص الأدبــي أو ذاك دون غیرهــا مــن الصــور الأخــرى ، وعلاقــة ذلــك بــدواخل المبــدع ، 

لــذلك تعـــدّ المواقــف النقدیـــة خلاصــة تجربـــة غنیــة ، ومواقـــف . وبــالمؤثرات المحیطــة بـــه 
حیح ، تعمل على ترسیخ قیم النصوص ، وتوجیه حركتها إلى المسار الصـ كلیّة متكاملة

النقد في حقیقته تعبیر عن موقـف " داع والأصالة ، لأن الذي یرتقي بها في درجات الإب
والكلیـــة والتكامـــل یصـــدران عـــن .  )١( "كلـــي متكامـــل فـــي النظـــر إلـــى الفـــن وإلـــى الشـــعر 
وبهــذه . وفــه إحاطــة شــمول واستقصــاء دراســة دقیقــة ومستفیضــة للــنص ، ویحیطــان بظر 

النظرة یكتسب الموقف النقدي قیمته الموضوعیة ، حتـى یبـدو وكأنـه نتـائج نهائیـة یعسـر 
  .على الآخرین إعادة النظر فیها ، أو إضافة شيء ذي بال إلیها 

                                                 
: ١٩٧١، بیـــروت ، ط  –ریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب ، إحســـان عبـــاس ، دار الأمانـــة تـــا  ) ١(

١٤.  
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اً عنـــد مهمــّـة الشـــعر فـــي الحیـــاة ، فمـــنهم مـــن یـــرى بأنـــه وقـــد وقـــف الدارســـون ملیّـــ  
حصـل وی.  )١(الأولـى ، تحویـل العـالم والأخـرى تفسـیره: تـه مهمتـین كشف یحمل في طیّا

ذلـــك بأســـلوب الشـــعر المعـــروف برمزیتـــه وغموضـــه وإیحائـــه ، لـــذلك یصـــبح النقـــد مبینـــاً 
لحدود هـذه القـدرة الإبداعیـة ، بتوظیـف الناقـد عملیتـي التأویـل والتفسـیر فـي الكشـف عـن 

یـــنظم تجاربـــه التـــي اســـتمدها مـــن  أنّ الخـــالق" ویـــرى آخـــر . معطیـــات الـــنص المتشـــعبة 
الحیـــاة بنفســـه ، اســـتمدها مـــن رأس النبـــع فـــي أكثـــر الأحـــوال ، أمـــا النقـــد فیـــنظم تجاربـــه 

.  )٢("المســـتمدة مـــن الأدب الخـــالق ، أي مـــن الحیـــاة بعـــد أن ینقلهـــا الأدب نقلـــه جدیـــدة 
ه ، لا تقــل أهمیــة عــن تجربــة الشــاعر نفســ )رؤیویــة(قــد ـ علــى هــذا الــرأي ـ تجربــة فالن

ولكنهــا تجربــة تعتمــد النصــوص میــداناً لعملهــا ، فهــي تتوغــل فــي أعمــاق الــنص ، لتطــلّ 
ذلــك إلا بانتقــال الناقــد إلــى عــوالم  فعمــة بالحركــة فــي داخلــه ، ولا یحصــلعلــى الحیــاة الم

الشاعر نفسه ؛ لیشاركه في رؤیتـه الإبداعیـة ، ومـن ثـمّ یضـعها فـي موضـعها مـن درجـة 
  . الأصالة 
ائصـه الجوهریـة وللشعر لغته وتعابیره وأدواتـه التـي یسـتدلّ بهـا علـى سـماته وخص  

ن أسلوب آخر ، بكـل مـا یتصـف بـه الأسـلوب مـن م أسلوب شاعر ، ومن خلالها یتمیز
وللنقــد كــذلك أدواتــه مــن . أُطــر وعلامــات فارقــة ، ولاســیما عنــد الممتــازین مــن الشــعراء 

عــالم الــنص  فــي ع الناقــد بوســاطتها مــن أن یلــجالرؤیــة والأســلوب والمــنهج التــي یســتطی
وبنــاء علــى . ه الغامضــة ، وهــي مــن الكثــرة بمكــانویســبر أغــواره ، ویكشــف عــن علائقــ

، فضـلاً عـن فیمـا ینقـدونذلك ، یختلف النقـاد فیمـا بیـنهم ، مـن حیـث طـرائقهم وأسـالیبهم 
ومـن هنـا ، . رةطیـوظهم من الثقافـة والتجربـة والرؤیـة للقیـام بهـذه المهمـة الخاختلاف حظ

ن جــوهر العملیــة النقدیــة ، فمــنهم هم ، فــي مــدى قــُرْبهم أو بُعْــدهم عــینشــأ التبــاین فیمــا بیــن

                                                 
اتجاهـــات الشـــعر المعاصـــر ، إحســـان عبـــاس ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، الكویـــت ،  :ینظـــر   ) ١(

٨:  ١٩٨٧.  
إحسان عباس ومحمد یوسف : النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة ، ستانلي هایمن ، ترجمة   ) ٢(

  . ١٧:  ١٩٥٨بیروت ،  –نجم ، دار الثقافة 
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من یُحلّق عالیاً ، كاشفاً عن عوالم خفیة وعمیقة من بنیة الـنص المنقـود ، ومـنهم مـن لا 
  .اك تسعفه أدواته إلاّ بالدوران عند ظاهر النص ، وقد تتوسط قدرة آخرین بین هذا وذ

والمطلبــي واحــد مــن هــؤلاء النقــاد الــذین كانــت لهــم تجــربتهم الخاصــة فــي میــدان   
فقــد حفلــت دراســاته وأبحاثــه فــي الشــعر العربــي بجهــود ومواقــف نقدیــة متنوعــة ، . النقــد 

تنقّل فیها بـین عصـور الشـعر المختلفـة مـن القـدیم إلـى الحـدیث ، ولا تخلـو آراؤه ومواقفـه 
افة ، فموقفه من القصیدة الجاهلیة لـه أهمیتـه فـي الدراسـة النقدیـة النقدیة من الجدّة والطر 

، فضلاً عن مواقفه الأخرى في الشعر الأمـوي ومـا أطلـق علیـه حـدیثاً اسـم الشـعر الحـر 
ن فـي بعـض الشـعر القـدماء والمحـدثی معاییر الشـعر النقدیـة ، فنقـد نقـدةوأهتم بتأصیل . 

ما أولئــك الــذین یحــاولون أن یقحمــوا منــاهج العربــي ، ولاســی نظــراتهم إلــى قضــایا الشــعر
. نقدیة غریبة عنه ، مّما لا ینسـجم مـع البیئـة التـي نشـأ فیهـا الشـعر العربـي وعبّـر عنهـا 

 . )١(وبهذا یكون قد رفد العملیة النقدیة بجهود جدیرة بالاهتمام 

                                                 
عبـد الجبــار المطلبــي، . ، دوالشـعراء نقــاداً .  ٢٢٧-١١: مواقــف فـي الأدب والنقــد  :ینظـر   ) ١(

ومــن حــدیث الشــعر الحــر فــي .  ٢٢٢-١٥ :١٩٨٦، ١وزارة الثقافــة والإعــلام ، بغــداد ، ط
  ). ٢٢٩-٢( الأوراق : ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل 
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 :موقفه من القصيدة العربية في العصر الجاهلي 

خضــعت القصــیدة العربیــة فــي عصــر مــا قبــل الإســلام إلــى سلســلة مــن التجربــة ،   
والصــقل والتهــذیب فــي مســتویاتها الموضــوعیة والفنیــة والشــكلیة ، حتــى خرجــت بالصــورة 

ا فـي وهي صورة أصیلة عبّرت عن معانـاة أصـحابه ، التي عرفت بها في التراث الأدبي
وقـد أصـبحت هـذه . لهـا وتقالیـدهم ، بقساوتها ومخاطرها ، وعادات أه بیئتهم الصحراویة

ــــاً  ظــــلّ الشــــعراء  –فــــي بنیتهــــا الموضــــوعیة والفنیــــة  –القصــــیدة ، فیمــــا بعــــد ، مثــــالاً حیّ
ن ن لـیس بالقصـیر ، ولـم یكـن التحلـل مـیحتذونه وینسجون قصـائدهم بـوحي منـه إلـى زمـ

، ولاســـیما مـــع بدایـــة الصـــراع بـــین القـــدیم والجدیـــد فـــي العصـــر  هـــذا التقلیـــد شـــیئاً ســـهلاً 
العباســي ، حینمــا أخــذ المجتمــع یتحــول تــدریجیاً مــن حیــاة البــداوة إلــى حیــاة الحضــارة ، 

  .  )١(لیس في مجال الشعر فحسب ، وإنما في مجالات الحیاة الأخرى
والتتبّـع،  وقد وجد الدارسون فـي هـذه القصـیدة أرضـیة خصـبة ومـادة غنیّـة للبحـث  

فــأعملوا فیهـــا تفكیـــرهم ، ووقفـــوا عنـــدها وقفـــات جــادّة متأنیـــة ، مجیلـــین النظـــر فـــي بنائهـــا 
الأصــیل الــذي مثـّـل الأســاس للصــرح الشــعري العربــي ، وموضــوعاتها التــي مثلّــت واقــع 

ففصــلوا القــول فــي أجزائهــا ، مــن مطــالع . الحیــاة العربیــة فــي تلــك المرحلــة مــن تاریخهــا 
غزلیــة ، أو لوحــات تصــف الصــراع بــین حیــوان الصــحراء والراحلــة ، أو طللیــة ومقــدمات 

أغــراض تحــرك الشــاعر البــدوي وتســتثیر عواطفــه ، أو خاتمــة ینُهــي بهــا فورتــه الوجدانیــة 
ویضمنها حكمته ، إلى غیر ذلك من الصور الأخرى التـي تنسـلّ خلسـة إلـى هـذا الكیـان 

لأم ، وهــو یــؤرخ لهــا ، ویكشــف عــن وقــد یقــدر الباحــث أهمیــة هــذه القصــیدة ا. الخــلاق 
قضــایاها وأبعادهــا الفنیــة والجمالیــة ، والأســرار التــي منحتهــا بــراءة الخلــق ودقــة الصــنعة 

                                                 
،  ١بغــــداد ، ط –عصــــر القــــرآن ، محمــــد مهـــدي البصــــیر ، مطبعــــة العــــالي : ینظـــر مــــثلاً   ) ١(

  .، وما بعدها ٧: في العصر العباسي   العربي وأمراء الشعر. ، وما بعدها  ٦٤:  ١٩٤٧
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البنائیــة ، فضــلاً عــن أثرهــا الكبیــر فــي النفــوس الــذي وهبهــا القّــوة علــى مصــارعة الــزمن 
  . )١(بوالصمود طویلاً أمام حركة التطور الطبیعیة التي تجري في الحیاة والآدا

ـــه ، مـــن    ـــذین درســـوا الشـــعر العربـــي القـــدیم أو أرخـــوا ل ـــاحثین ال وتفاوتـــت رؤى الب
، وتباینــت منــاهجهم  )٤(، فضــلاً عــن غیــرهم مــن المستشــرقین  )٣(والمحــدثین  )٢(القــدماء

وطــرائقهم ، واختلفــت أســالیبهم فــي الكشــف عــن ظــواهره وخصائصــه ، ومعانیــه ومبانیــه، 
ولا غــرو فــي أنّ كثیــراً مــن تألیفــاتهم فیــه وأحكــامهم . ته إلــى غیــر ذلــك ممــا یتصــل بدراســ

  .عنه كان بكراً أصیلاً ، فیما أظهر من حقائقه ، وما توصل إلیه من نتائج بشأنه
وكان المطلبي واحداً من النقاد والدارسـین الـذین بحثـوا فـي هـذا الشـعر ، متقصـیاً   

لیـــة والفنیـــة ، وقضـــایاها فـــي بحثـــه الكشـــف عـــن أســـرار القصـــیدة الجاهلیـــة وقیمهـــا الجما
وقدّم موقفه النقدي منها ، بدراسة أركانها ونظامهـا ، فوجـدها تمثـل مرحلـة مـن . الأخرى 

مراحل إبداع الإنسان في بیئة الصحراء ، ورأى فیها معیاراً فنیاً وجمالیاً شكل أصـلاً مـن 

                                                 
 ١٩٦٧شعر الوقوف علـى الأطـلال ، عـزة حسـن ، مطبعـة الترقـي ، دمشـق ، : ینظر مثلاً   ) ١(

الشــعر الجــاهلي وقیمتهــا التاریخیــة ، ناصــر الــدین الأســد ،   ومصــادر. ، ومــا بعــدها  ١٥: 
  .، وما بعدها  ١:  ١٩٩٦،  ٨بیروت ، ط  –دار الجیل 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي وطـه أحمـد : فحولة الشعراء ، للأصـمعي ، تحقیـق :  ثلاً ینظر م  ) ٢(
وطبقـات فحـول الشـعراء . ، وما بعـدها  ١٥:  ١٩٥٣الزیني ، المطبعة المنیریة ، القاهرة ، 
 ١: محمـود محمـد شـاكر ، مطبعـة المـدني ، القـاهرة : ، محمد بن سلام الجمحي ، تحقیـق 

  . ، وما بعدها ١٣٧/ 
: ١٩٦٥، ٢تاریخ الأدب الجاهلي ، شوقي ضیف ، دار المعارف بمصـر ، ط: ینظر مثلاً   ) ٣(

، یحیى الجبوري ، دار التربیـة ) خصائصه وفنونه ( والشعر الجاهلي . ، وما بعدها  ١٨٣
ودراسات نقدیة في الأدب العربـي ، محمـود عبـد االله . ، وما بعدها  ٧٣: ١٩٧٢للطباعة ، 

  .، وما بعدها ٧:  ١٩٩٠حكمة ، الموصل ، الجادر ، مطبعة دار ال
: تاریخ العرب الأدبي فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام ، رینولـد نیكلسـن ، تعریـب: ینظر مثلاً   ) ٤(

وتـاریخ الآداب . ، ومـا بعـدها  ٣٥:  ١٩٧٠بغـداد ،  –صفاء خلوصي ، مطبعـة المعـارف 
  .ا، وما بعده ٦٥) : من الجاهلیة حتى عصر بني أمیة ( العربیة 
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ذلك أولاهــا لــ.  )١(أصــول ســنّ القــوانین الجمالیــة للقصــیدة العربیــة فــي عصــورها اللاحقــة 
. اهتمامــه الخــاص ، علــى الــرغم مــن عنایتــه بالشــعر الإســلامي والأمــوي بصــورة عامــة 

 مـــن د بســمة جمالیـــة تمیزهــافــدرس أبعادهــا الفنیـــة والإبداعیــة والبنائیـــة ، ووجــد أنهــا تتفـــر 
القصائد في العصـور التالیـة ، وقـاده بحثـه إلـى الكشـف عـن بعـض أسـرارها  مثیلاتها من

فضــــلاً عــــن أنــــه اســــتطاع أن . ســــبتها صــــفة الخلــــود ردحــــاً مــــن الــــزمن الباطنــــة التــــي أك
یشخص جانبـاً مهمـاً مـن المـؤثرات البیئیـة والاجتماعیـة التـي أحاطـت بالشـاعر وقصـیدته 
، بتحلیــل النصــوص الشــعریة ، للتعــرف علــى خصــائص هــذه القصــیدة وســماتها ، فحلــل 

ارضـاً سـماتها الفنیـة ثلاثة نصوص ، نظمت في غرض الرثاء في العصـر الجـاهلي ، ع
ــــب .  )٢(والجمالیــــة التــــي تفــــردت بهــــا عــــن غیرهــــا مــــن النصــــوص لهــــذا ، اكتســــب الجان

  .التطبیقي في نقده أثره العلمي الذي یخطو به نحو الحقیقة خطوات حثیثة 
. ومن الأركان المهمة التـي اعتمـدها فـي نقـده ركـن العنایـة بتجربـة المبـدع الذاتیـة  

ن الصدارة من دراسـاته النقدیـة ، فتتبـع مراحـل نشـأة القصـیدة فقد أخذت هذه القضیة مكا
منذ أن كانت فكـرة عائمـة تجـول فـي الخـواطر ، أو محـض خیـال سـابح فـي لجـج الـنفس 

شــــكلها إلــــى أن تســــتوي فــــي الشـــاعرة ، راصــــداً عملیــــة ولادتهــــا فــــي مخاضـــها العســــیر ، 
فــالقیم  . )٣(مــت ســداهاالنهــائي ، فــي قصــیدة ذات قــوام وصــورة قــد اكتملــت أجزاؤهــا والتح

ـــة والفنیـــة للـــنص ترتفـــع عنـــد الناقـــد وتتبلـــور بـــأجلى صـــورها إذا صـــادفت تجربـــة  الجمالی
ویمكن أن یصل الشاعر إلـى الأصـالة والإبـداع بالتجربـة الحیـة ؛ لأنـه . شعریة ناضجة 

كلما كانت تجربة الشاعر ناتجة عن فیض عاطفي یتسم بالانفعـال والحـدّة فـي التعبیـر ، 
ویكـــون . أكثـــر قـــدرة علـــى أن تـــؤدي دورهـــا فـــي إیقـــاظ طاقتـــه الإبداعیـــة وتفجیرهـــا كانــت 

للمنــاطق الأكثــر حســاً فیــه ، إذا إثــارة التعبیــر أشــد ملامســة لمــواطن الشــعور ، بــل أشــد 
والسرُّ ، في مجمله ، یكمـن فـي أن الأدب خلـق  . "كان صادراً عن تجربة خصبة ثریــة 

                                                 
  . ، وما بعدها  ٧٠: الشعراء نقاداً : ینظر   ) ١(
ینظر ) . درید بن الصمّة ، وطرفة بن العبد ، وأبو ذؤیب الهذلي ( أصحاب النصوص هم   ) ٢(

  .٢١-١١: مواقف في الأدب والنقد : 
  .١٨٤- ١٥٧: والشعراء نقاداً . ٢٢٧- ١٧٩: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٣(
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یره في قارئه أو سامعه یسـتمد بقـاءه لذلك فرید وتأث فهو  لا نقل ، وتجربة داخلیة ذاتیة ،
فلیس هنـاك إبـداع  . )١(" أو تجدده من أصالة ابتداعه وعمق تجربته وخصبها وحیویتها 

وتمدّ النص بأسباب الدیمومـة  حقیقي ما لم تكن هناك معاناة صادقة تدفع إلى الإبداع ،
صــاحبها فقــط ، وإنمــا تتّســع لتعبّــر عــن والتجربــة فــي الشــعر لا تعبّــر عــن ذات . راء والثــ

الشـعور الجمعـي لشــرائح واسـعة مــن النـاس فـي كــل زمـان ومكــان ؛ لأن التجـارب الذاتیــة 
لیست ذاتیة بحتة ، وإنمـا یشـترك فیهـا الآخـرون بصـورة أو أخـرى ، فصـاحب التجربـة لا 

اخلـه یعیش في فراغ مطلق ، بل هو یتأثر ویؤثر في محیط یعـجّ بالحركـة ، یعـیش فـي د
رهـــا ، لا وفكـــرة المـــوت التـــي تحـــدث عنهـــا المطلبـــي فـــي النصـــوص الثلاثـــة التـــي اختا. 

إنمــا هــي تثیــر الأســى عنــد كــلّ شــخص فــي هــذا الوجــود یخــتص أثرهــا بشــخص معــیّن و 
فأنـت تـرى أنّ هـذه النمـاذج الثلاثـة قـد حملتنـا علـى " سواء أكان شاعراً أم غیر شـاعر ، 
ارت فینــا إحساســات وانفعــالات لهــا صــلة قریبــة مــا أثــك التفكیــر فــي بعــض همــوم الحیــاة ،

   . )٢(" بما أحسّ به أصحابها 
ــــده    فمــــن المعــــروف لــــدى أغلــــب . والصــــورة الشــــعریة ركــــن آخــــر مــــن أركــــان نق

ــــاً فاقــــداً لمقومــــات  ــــإذا غابــــت عنــــه أصــــبح كیان الدارســــین ، أنّ روح الشــــعر صــــورته ، ف
اتهـا فـي ثـوب فنـي قشـیب ، وینظـر إلیهـا وما الصورة في الشعر إلاّ التجربة ذ . )٣(حیاته

بأنهـــا العنصـــر الأكثـــر حیویـــة فـــي العملیـــة الشـــعریة ، لـــذلك یســـعى الشـــاعر إلـــى إنمائهـــا 
. وإغنائها ، وإضاءة تعبیره بومضاتها المؤثرة ؛ لیحتفظ بحرارتـه لا هبـة علـى مـرّ الـزمن 

یحــیط بــه مــن ویــرى بعــض النقــاد أن الصــورة الشــعریة وســاطة یلــتحم فیهــا الإنســان بمــا 
كون فسیح ، لتنشأ علاقـات غیـر معهـودة مـع الأشـیاء ، ولیتشـكل نـوع جدیـد مـن الوجـود 

  . )٤(الإنساني الخاص المبني على أواصر المحبة والوئام القویة
                                                 

  .٢٠-١٩: ب والنقد مواقف في الأد  ) ١(
  . ١٨: المصدر نفسه   ) ٢(
  .٢٣٨:  ١٩٧٥،  ٥بیروت ، ط –فن الشعر ، إحسان عباس ، لبنان : ینظر   ) ٣(
الصورة الشعریة ومجالات الحیـاة عنـد زهیـر بـن أبـي سـلمى ، عبـد القـادر الربّـاعي، : ینظر   ) ٤(

  ]. ١١:  ١٩٨٠،  ٣، ع ٩مجلة المورد ، مج[ بحث 
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وتتمثل رؤیة المطلبي للصورة الشعریة في أنها المركز البؤري للبناء الشعري كلـّه   
ة علــى إخــراج التجربــة الشــعریة بدقــة متناهیــة ، فالصــورة عنــده تعمــل بوســائلها الخاصــ. 

فائقــة الجــودة ، ویــذهب إلــى أنهــا تحتــاج إلــى اللفــظ والمعنــى معــاً ، فــي تركیــب أجزائهــا ، 
ولكــــن علــــى أن یكــــون اللفــــظ والمعنــــى بكــــریْن ، لــــم یســــتهلكا بكثــــرة الاســــتخدام ، وبهــــذا 

یـدلل علـى مـا ذهـب  ولكـي.  )١(الوصف یكونان قادریْن على تركیب صورة مبتكـرة مـؤثرة
  : )٢(لمعنى في بیت أبي ذؤیب الهذلي ا في أداء) أنشبت ( ف عند لفظة إلیه وق

  وإذا المنیّـــــــــــــةُ أنشـــــــــــــبتْ أظفارهـــــــــــــا 
 

  ألفیْــــــــــتَ كُــــــــــلَّ تمیمــــــــــةٍ لا تنفــــــــــعُ  
 

اســــتطاع الشــــاعر أن یصــــوّر قســــاوة المنیــــة وبشــــاعتها حــــین تــــدهم ) أنشــــبت ( فبلفظــــة 
، وهي لفظة مرتبطـة بالبیئـة التـي یعـیش فیهـا الشـاعر ، الإنسان بأظفارها المثیرة للرعب 

تلــك البیئــة الصــحراویة الممتلئــة بــالوحوش المفترســة ذات الأظفــار القاتلــة ، ممــا یعطیهــا 
زخماً من التأثیر ، فجاءت الصورة محاكیة للخیال المعتمل في الـنفس البشـریة عـن فكـرة 

أصـــالة التجربـــة الشـــعریة التـــي  وهـــذا التناســـب بـــین اللفـــظ والمعنـــى یـــدلل علـــى. المـــوت 
إنها صورة غریبـة تلـك " ألهبت وجدان الشاعر ، وحلّقت بخیاله ، وحركت ألوانه اللفظیة 

وتتركــز بــؤرة الصــورة فــي العلاقــة  . )٣("التــي ترســمها لفظــة واحــدة فــي هــذا البیــت الفریــد
  .الغرابةة التي أحدثها الشاعر بین الألفاظ ، فهي التي أكسبتها الجدّة و یالاستعار 
وتشـــكل الألفـــاظ فـــي نظـــر المطلبـــي العامـــل الحاســـم الـــذي یحـــدد نجـــاح الصـــورة   

الشعریة أو إخفاقها ، فهي الشكل الذي ینقل المعنـى ویعـرب عـن المقاصـد ، وفـي ضـوء 
هذه القناعة یصبح التقویم الأدبي والنقدي معتمداً على مدى قابلیـة الشـاعر علـى تحقیـق 

لیحقق في النهایة وشـائج مـن القربـى والتنـاغم بینهمـا ، مـن  الانسجام بین لفظه ومعناه ؛
شأنها أن تعینه على إیضاح مقاصده وخواطره ، ورسـم عوالمـه الشـعریة بصـورة محبوكـة 

                                                 
ومن حدیث الشعر في ضـوء مجـرى الشـعر العربـي . ١٩: قف في الأدب والنقد موا: ینظر   ) ١(

  ) . ٧٠(الورقة : الأصیل 
، الدار القومیـة ) شعر أبي ذؤیب الهذلي وساعده بن جؤبة ( دیوان الهذلیین ، القسم الأول   ) ٢(

  .  ٣:  ١٩٦٥للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
  . ١٩: مواقف في الأدب والنقد   ) ٣(



٢٧٥ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

ولا یخفى أن اهتمـام المطلبـي بالألفـاظ قـد جـاء متناغمـاً مـع  . )١(النسج ، عالیة المباني 
ظ یــرى أن جمالیــة الــنص الشـــعري مــذهب الجــاحظ فــي نظریــة اللفــظ والمعنـــى ، فالجــاح

فیسـتطیع . تكمن فیما یشـتمل علیـه مـن صـور شـعریة ، بغـض النظـر عـن قدمـه وحداثتـه
الشــاعر أن یتحــف شــعره بعناصــر جمالیــة ، إذا تمكــن مــن تحقیــق المجانســة بــین ألفاظــه 

قــة ، فــالعبرة بالألفــاظ ؛ لأنهــا ومعانیــه ، ممـّـا یعینــه علــى تولیــد صــور شــعریة نقیــة وخلا
  . )٢(التي تخرج المعاني بصورة مبتكرة داةالأ

فیـرى أنّ لكـل عصـر مـن . ومن لفتاته النقدیة الأخرى ، اهتمامه باللغـة الشـعریة   
بــل یخصــص . عصــور الشــعر لغتــه التــي لا یتعــداها إلــى غیرهــا مــن العصــور الأخــرى 

ن لغـــة نصـــوص ة ، ویـــذهب إلـــى أنّ لكـــل نـــص لغـــة ینمـــاز بهـــا مـــأكثـــر فـــي هـــذه القضـــی
، والشاعر المبدع دائماً یتحرى الجدید من اللغـة فـي إنشـاء شـعره ، لكـیلا یسـتهلك أخرى 

إبداعه بالتكرار ، فضلاً عن اخـتلاف لغـة شـاعر عـن آخـر ، حتـى إن كانـا یعیشـان فـي 
ومعـروف أن لغـة . عصر واحد ، على الرغم مـن تقـارب اللغـة فـي هـذا العصـر أو ذاك 

ا ، مـن أوابـد المفـردات اللغویـة وغریبهـا ، ممـا الشعر الجاهلي تتركب في جـزء كبیـر منهـ
یجعلهـــا ذات إیقـــاع جهـــوري عنیـــف ، فهـــي لغـــة لهـــا شخصـــیتها المتفـــردة إذا مـــا قورنـــت 
بأخواتها في العصور اللاحقـة ؛ لأنهـا نتـاج عـالم متفـرد فـي خصائصـه وسـماته ، وولیـدة 

لمـدلولات ترسـم ثـم هـي ، بعـد ذلـك، وعـاء أیضـاً " بیئة تختلف عن غیرهـا مـن البیئـات ، 
تصـــوّر الأمـــة لبیئتهـــا ، إذن ، هـــي تصـــوّر الأمـــة لعالمهـــا الفریـــد الـــذي اضـــطربت فیـــه ، 

  . )٣("وهي أیضاً الصورة التي ترى الأمة عالمها مـن خلالها 
ویغلب على الظن أنـه بسـعیه فـي إظهـار خصـائص القصـیدة الجاهلیـة ومحاولتـه   

فات المشــــتركة لنصــــوص الشــــعر إبــــراز معالمهــــا ، إنمــــا یهــــدف إلــــى الكشــــف عــــن الصــــ
عـالم الصـحراء ( الجاهلي ، تلك النصوص التي وجد المطلبـي أن قاسـمها المشـترك هـو 

                                                 
  ). ٧٥(الورقة : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل : ینظر   ) ١(
محمــد : كتــاب الحیــوان ، لأبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، وضــع حواشــیه : ینظــر   ) ٢(

  . ٦٧/  ٣:  ٢٠٠٣،  ٢لبنان ، ط –باسل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
  ). ٥٢(الورقة : العربي الأصیل  من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر  ) ٣(
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، بكل ما یثیره هذا العالم في الـذهن مـن صـور حافلـة بالحیـاة ، ویظهـر ذلـك فـي قولـه ) 
إنّ أقوى الأسباب التي أدت إلى ظهور القصیدة علـى مـا هـي علیـه یكمـن فیمـا یبـدو : " 
فــي عــالم الصــحراء الفریــد ، ولا أعنــي بعــالم الصــحراء ، تلــك البیئــة الرملیــة الفســیحة  لــي

الأرجـــاء ولا ســـماتها الطبیعیـــة وموقعهـــا الجغرافـــي حســـب ، إنمـــا مجتمعهـــا البـــدوي ولغـــة 
یقــاع العنیــف ، وعــادات المجتمــع البــدوي ووســائل عیشــه وســماته الروحیــة الإأهلهــا ذات 

ففــي نظــره أن هــذه العوامــل  . )١("بكة فــي تلــك البیئــة أیضــاً والاجتماعیــة وعلائقــه المتشــا
البیئیــــة كلهــــا قــــد التحمــــت بتجربــــة الشــــاعر الجــــاهلي ، حتــــى غــــدت محركــــاً فــــاعلاً فــــي 
موضــوعه ، أي أنهــا هــي التــي تحــرك وجدانــه وتســتثیر مــواطن شــعوره فــي خلــق عوالمــه 

آلیـاً ، وإنمـا یصــهرها  الشـعریة ، وهـو فـي تفاعلـه معهـا ، لا ینقـل صـورها إلـى شـعره نقـلاً 
في ذاتـه ، ویبثهـا إلـى الخـارج فـي صـور جدیـدة ملتبسـة بتجربتـه كـل الالتبـاس ، وتتضـح 

تجربـــة و  یكمـــن فــي أنّ الأدب خلـــق لا نقــل هالســرّ فـــي مجملــ: " هــذه القضـــیة فــي قولـــه 
   . )٢("ذاتیة داخلیة 

ره ، وتتبــع المطلبــي فــي نقــده الــروابط التــي تصــل ماضــي الشــعر العربــي بحاضــ  
ویـــذهب إلـــى أن الـــنص . مقارنـــاً بـــین تجربـــة الشـــاعر الجـــاهلي وتجربـــة نظیـــره المعاصـــر

الشـــعري القـــدیم قـــد أظهـــر تجربـــة حیـــة لأهلـــه فـــي عصـــره ، فاســـتطاع أن یكتســـب صـــفة 
الدیمومـة والخلـود ، فـي حـین أن الـنص الشـعري الحـدیث لا یمتلـك مقومـات الدیمومــة أو 

ن هنا تعترضنا معضلة الحكـم علـى الأدب الحـدیث وم" عناصر التأثیر في أهله طویلاً 
فهـو یـرى أن الشـعر الحـدیث قـد  . )٣("الذي لم یقم الدلیل علـى قدرتـه ، بعـد علـى البقـاء 

ضـــحّى بالتجربـــة الذاتیـــة الصـــادقة ، وعمـــد إلـــى تزییـــف الصـــورة الشـــعریة وتجزئتهـــا إلـــى 
نقصـــها وحـــدة مقـــاطع ومنـــاظر متعـــددة ، فـــأدى ذلـــك إلـــى أن تظهـــر فیـــه صـــور مشـــتتة ت

التلاحم الموضوعي ، فضلاً عـن أنّ هـذا الشـعر لا یتحـرج مـن اسـتخدام الألفـاظ العامیـة 

                                                 
  . ٦٢: مواقف في الأدب والنقد   ) ١(
   .٢٠:المصدر نفسه   ) ٢(
  .٢٠: مواقف الأدب والنقد   ) ٣(
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مــن العمومیــة  فــي حكمــه هــذا شــیئاً  ویبــدو أن . )١(الهابطــة إیقاعیــاً ، والمعــاني المبتذلــة 
والقسوة ، فلیس كلّ الشعر الحدیث یتسم بهذه الصفات التـي ذكرهـا ، بـل بعضـه یخـالف 

  . )٢(اً ، ومنه مثلاً قسم كبیر من شعــر الجواهريوصفه تمام
ویوافــق المطلبــي الجــاحظ ، مــرّة أخــرى ، فیمــا ذهــب إلیــه الجــاحظ مــن أن الشــعر   

صـــناعة تتطلـــب مـــن الشـــاعر ثقافـــة متنوعـــة ودُرْبـــة علـــى الـــنظم وجـــودة فـــي الأســـلوب ، 
 . )٣(لتجربــةمعنــى ، والملكــة الشــاعرة ، وصــدق الاً عــن الحرفیــة فــي مطابقــة اللفــظ للفضــ

ـــه الشـــعریة  ـــا ، أرجـــع المطلبـــي أســـباب إخفـــاق الشـــاعر الحـــدیث فـــي نقـــل تجربت فمـــن هن
أسـاس صـدق " بالصورة الحیّة ، المتفاعلة الأجزاء ، المتلاحمة المضامین ، إلى افتقـاره 

المحلّي الخــــاص إلــــى مقــــام العــــام ودقــّــة الملاحظــــة ونفــــاذ البصــــیرة بــــالتجربــــة والارتفــــاع 
 . )٤("الصــناعة  وحســن الأداء واســتكمال الأداة وحــذق، وخصــب الخیــال الشــاعرة الحیّــة 
ائح الشعراء في العصر الحـدیث إلـى مسـتوى قـرائح أقـرانهم فـي عصـورهم لذا لا ترتقي قر 

القدیمة ، فالشعر آنذاك ، كان دیوان العـرب ، والمعیـار الأول لمسـتوى أفكـارهم وثقـافتهم 
ت ، ولكــل نجــاح أو فشــل درجــة معینــة ، یقــف ، ولكــن تبقــى لكــل قاعــدة عامــة اســتثناءا

الناقــد عنــدها ، لــذلك ، قــد لا ینطبــق هــذا الحكــم علــى شــعراء العصــر الحــدیث بالمســتوى 
  .ذاته

لشـــاعر الإنســـانیة أثـــر كبیـــر فـــي أن لتجربـــة االمتمثـــل فـــي  وموقفـــه المـــذكور آنفـــاً   
یدة الحدیثـــة الشـــعریة یشـــابهه موقـــف أحـــد البـــاحثین الغـــربیین الـــذي یـــرى أنّ القصـــ صـــوره

تمیــــل إلــــى التضــــحیة بــــالتنویع والإنســــانیة فــــي " حــــین تفقــــد مقومــــات التجربــــة والرؤیــــة 
العواطـف والعقـل جانبـاً محاولتها استكشاف أعماق التجربة الفردیة ، فالشعر الـذي یتـرك 

اد صــناعي مــن الإحســاس ، إنهــا ســتكون متكلفــة نابعــة مــن تربــة ذات ســم ، فــإن صــوره
                                                 

  ). ٤٣(الورقة : من حدیث الشعر الحرّ في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل : ینظر   ) ١(
ـــراف دیــوان الجــواهري ، محمــد مهــدي الجــواهري ، جمــع وتحق: ینظــر   ) ٢( إبــراهیم . د. یــق وإشـــ

  .٣٥٧ – ٩/ ٤:  ١٩٧٤السامرائي  وآخرین ، مطبعة الأدیب البغدادیة ، 
  . ٦٧/  ٣: ینظر ، كتاب الحیوان   ) ٣(
  ٢٠: مواقف في الأدب والنقد   ) ٤(
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ها قصیرة العمر غریبـة الأطـوار ، فـإن هـذه القصـیدة سـتكون مهمشـة الإنتاج ، لكن غزیرة
  . )١(" وفوضویة وصعبة الفهم بعلاقة صورها بعضها ببعض

بـــین تجربتـــي الشـــاعر القـــدیم ونظیـــره الشـــاعر  وخلاصـــة رؤیتـــه التـــي یقـــارن فیهـــا  
الحــدیث ، وأثــر تجربــة كــل منهمــا فــي صــوره الشــعریة ، هــي أن تجربــة الشــاعر الحــدیث 

 )اللاوعـي(ة فردیة منعزلة نوعا ما عـن الوسـط الجمـاعي ، ولا تعبّـر بالضـرورة عـن تجرب
الجمعــي ، بقــدر مــا تعبــّر عــن وعــي الشــاعر الفــردي فــي محیطــه المــادي الــذي یقــع فــي 
أســــره أحیانــــاً ، بخــــلاف تجربــــة الشــــاعر القــــدیم الــــذي یعتــــزّ بانتمائــــه للجماعــــة، ویســــعى 

وانفصـام عـرى العلاقـة . جـزءاً مـن كـل متجـانس  كونـهل،  ومنظورهـا للتعبیر عن شعورها
بــین الشــاعر الحــدیث ومجتمعــه ، اضــطره إلــى أن یكــون عطــاؤه ناتجــاً عــن الاضــطراب 
الــذهني والســلوكي فــي بیئــة متشــابكة العلاقــات ومعقــدة الحضــارة ، ممــا یــؤثر فــي تجربتــه 

   . )٢(فـي الإحساس والانفعال )النرجسیة(الشعریة ویجعلها أكثر میلاً إلى 
أن الشـاعر الحــقّ عنـد الناقـد الحصـیف ، هــو : بنـاء علـى مـا تقــدم یمكـن القـول و   

الــذي یســتطیع أن یوفـّـق بــین أحاسیســه وتجاربــه ، وكــأن أحــدهما صــنو الآخــر ، بحیــث 
الشــعریة بشــكل طبیعــي ، مــن غیــر كلفــة أو إقحــام لمــا هــو لــیس منهــا مــن  تصــدر صــوره

ها ووضــعها ، یجــب أن تــأتي للقــارئ بصــورة نشــوء الصــورة وتقــدم" الحشــو الزائــد ؛ لأن 
   . )٣("  تاركة إیاه في ترف الضیاء الهادئ طبیعیة ، تشرق فوقه وتغرب بهدوء وروعة

، )ماهیتــه(وعلــى الــرغم مــن أنــه یعــدّ القصــیدة القدیمــة معبــرةً عــن جــوهر الشــعر و  
ـــة أصـــ ـــه ، لمـــا تمتلكـــه مـــن تجرب ـــة مـــن طبیعت ـــة قریب یلة وأنهـــا تكـــاد تعطـــي صـــورة تعریفی

أنه كغیره من النقاد الآخرین لا یجازف بإعطـاء تعریـف محـدد للشـعر ف وصور إبداعیة ،
: " ، لاتصاله بنشاط النفس الإنسانیة غیر المحدود في طبیعته ، ویظهر ذلـك فـي قولـه 

                                                 
أحمد نصیف الجنابي وآخرین ، دار الرشید : دي لویس ، ترجمة  –الصورة الشعریة ، سي   ) ١(

  . ١٥٧ : ١٩٨٢للنشر ، 
،  ١نقـــد الشـــعر فـــي المنظـــور النفســـي ، ریكـــان إبـــراهیم ، دار الشـــؤون الثقافیـــة ، ط: ینظـــر   ) ٢(

  . ١٢١:  ١٩٨٩بغداد ، 
  . ٨٥: الصورة الشعریة   ) ٣(
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لـــیس ســـهلاً علـــى الناقـــد أن یجـــد تعریفـــاً مناســـباً لـــه ؛ لأنـــه یتصـــل بـــالتعبیر عـــن الـــنفس 
البعیـدة وأغوارهـا العمیقـة ، كمـا یتصـل بهـذا العـالم المتغیـر المحـیط الإنسانیة في رحابهـا 

بهــا ، وهــو فــوق ذلــك ، فــردي شخصــي یعبـّـر بــه منتجــه عــن عالمــه الخــاص الــذي هــو 
  . )١(" أیضاً ثمرة اتصال فرید بین الفرد ومجتمعه 

ولا تكاد قصائد الشعر القدیمة فـي نظامهـا المعهـود أن تخلـو مـن المطلـع الطللـي   
وقـد أدلـى المطلبــي برأیـه النقـدي فـي هــذه القضـیة المهمـة التـي شــغلت . ة الوصـف ولوحـ

بـــال النقـــاد والدارســـین قـــدیماً وحـــدیثاً ، للكشـــف عـــن أســـرار حضـــور هـــاتین اللـــوحتین فـــي 
ولعلــه أول مــن اســتخدم الرمــز فــي تفســیر هــذا النظــام . أغلــب قصــائد الشــعر الجــاهلي 

أن المقدمـة ویـرى . روفة في تلـك القصـیدة المعالذي بني على هذه المقاطع أو اللوحات 
الطللیة رمز لمعاناة الشاعر البدوي الذي كتب علیه أن یعیش حیاته فـي عـالم الصـحراء 
المترامي الأطراف ، ویتفاعل معه تفاعلاً واقعیاً مفروضاً علیـه ، ممـا ولّـد عنـده إحساسـاً 

كـلّ جانـب سـواء أكانـت  بأنه شخص موتور أمام طبیعة قاسیة ، تحـفّ بـه المخـاطر مـن
دائم بحثاً عـن المـاء والكـلأ ، طبیعیة أم اجتماعیة ، فضلاً عمّا یعاني من هموم التنقل ال

ثـم تســفر نقلتـه الأبدیــة عـن لقــاء حمـیم ، لا یــدوم طـویلاً ، حتــى ینتهـي إلــى فـراق مــؤلم ، 
ویتكــرر عنــده هــذا المشــهد المأســاوي الــذي یتــرك فــي نفســه آثــاراً حزینــة لعلاقــات إنســانیة 

مــق فـــي فهـــذه الحالــة مــن المعانــاة المتكـــررة كانــت تــؤثر بع. توطــدت فانصــرمت ســریعاً 
دوي وتؤلمه ، وتحثه علـى إفـراغ شـحناته العاطفیـة وهواجسـه الشـعوریة دواخل الشاعر الب

حـین یقــف علــى دیـار أحبتــه الدارســة التـي كانــت بــالأمس عـامرة بأهلهــا ، وبیقظــة الحیــاة 
 ق منهـــا غیـــر آثـــار ممحـــوة لا یكـــادفیهـــا ، وهـــو یراهـــا الیـــوم خالیـــة مـــن الأنـــیس ، لـــم یبـــ

منهــا وأثافیهــا ، ومتــأملاً وهلــة ، فیطیــل الوقــوف فیهــا، متفحصــاً دیتعــرف علیهــا مــن أول 
في المعالم والرسوم ، وما أن یعـرف أنهـا الـدار التـي جمعتـه بالأحبـة فـي یـوم مـا ، حتـى 
تهــیج بــه ذكریاتــه ، وتتلبســه أشــواق عارمــة لــذاك الماضــي الأنــیس ، ولا یملــك فــي تلــك 

                                                 
  . ٢٠: مواقف في الأدب والنقد   ) ١(
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 )١(العهـد ، إلاّ أن یسـتعبر ویجهـش باكیـاً اللحظة التي تمثل الذروة في الحنـین إلـى ذلـك 
.   

فیقظة الحیاة عند الشاعر البدوي في زمان ومكـان معینـین فـي صـحرائه الفسـیحة   
ثارهـا مـرة أخـرى نتیجـة للنقلـة الدائمـة ، آ، ومن ثم اندثارها بسبب الفراق ، والعروج علـى 

تفزاز الـذات العاشـقة ، ممـا یعدّها المطلبي سـبباً رئیسـاً فـي اسـتثارة الملكـة الشـاعرة ، واسـ
وهـذه تفسـر " من لدن الشاعر علـى أرضـیة الأطـلال  )لاواعیة(یستدعي تولید إسقاطات 

ــــة  ــــة ، وهــــو وجــــود طبیعــــي تقتضــــیه بیئ ــــي مطــــالع القصــــائد العربی لنــــا وجــــود النســــیب ف
وبهـــذه النظـــرة الواقعیـــة  . )٢(" الصـــحراء التـــي لا یقـــرّ لســـاكنها قـــرار ولا تطمـــئن بـــه دار 

بة الشاعر البدوي تنتفي دعوى الذین ذهبوا إلى أن الشـعر الجـاهلي جـاء فـي صـورة لتجر 
قصائد ذات قوالب جامدة ، ارتبط بها الشـاعر ارتباطـاً تقلیـدیاً، فـأدت إلـى تقییـد حریتـه ، 
وأثـــرّت فـــي نظرتـــه لواقعـــه ، فجعلتهـــا نظـــرة أحادیـــة إلـــى الأشـــیاء ، فحـــددت تعبیـــره عـــن 

  . )٣( .عواطفه وتجاربه
نـــاء علـــى هـــذه الرؤیـــة النقدیـــة المنســـجمة مـــع طبیعـــة الحیـــاة فـــي البادیـــة یمكـــن وب  
أنّ بنیــة الطلــل فــي القصــیدة الجاهلیــة بنیــة راســخة الأســس ، أصــیلة التجربــة ، : القــول 

وأن الوقـوف علــى الأطـلال لا یعبّــر عـن همــوم الشـاعر فحســب ، وإنمـا یعبّــر عـن همــوم 
لأطــلال یتكـرر فـي كـل قصــیدة تقریبـاً مـن شــعر مجتمـع البادیـة بأسـره ، لــذلك كـان ذكـر ا

ذلك العصر ، من غیر أن یتضایق الناس من هـذا التكـرار أو یملـّوه ، بـل كـانوا یـرددون 
ذلـــك الشـــعر وینشـــدّون إلـــى ســـماعه ؛ لأنهـــم كـــانوا یعیشـــون التجربـــة ذاتهـــا ، ویخضـــعون 

                                                 
  . ٥٥-٤٩: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(
  . ٥٤: المصدر نفسه   ) ٢(
فـــن الوصـــف وتطـــوره فـــي الشـــعر العربـــي منـــذ الجاهلیـــة حتـــى أواخـــر العصـــر :  ینظـــر مـــثلاً   ) ٣(

وتـــاریخ الشـــعر .  ١٨/  ١:  ١٩٥٩،  ١الأمـــوي ، إیلیـــا الحـــاوي ، دار الشـــرق الجدیـــد ، ط
،  ٣القــاهرة ، ط –العربــي حتــى أواخــر القــرن الثالــث ، نجیــب البهبیتــي ، دار الفكــر العربــي 

١٠٧:  ١٩٦١ .  
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ورها لــزمن ومــن هنــا تكتســب لوحــة الطلــل جمالیتهــا الوجدانیــة وســرّ حضــ. للظــرف نفســه 
  .طویل في القصیدة الجاهلیة 

أمـــا لوحـــة الوصـــف المتمثلـــة بتشـــبیه الناقـــة بثـــور الـــوحش ، فقـــد حظیـــت بعنایـــة   
خاصـــة مـــن دراســـته النقدیـــة ، فـــدرس بواعثهـــا وصـــورها ودلالاتهـــا ، إلـــى غیـــر ذلـــك ممـــا 
یتصل بموقعها من القصیدة الجاهلیة ، ومضى على نهجه فـي دراسـتها ، معتمـداً الرمـز 

ویـرى أن تشـبیه الشـاعر البـدوي ناقتـه . لأسطورة في فك أسرارها واستیضاح غموضـها وا
بثــور الــوحش یعــدّ أمــراً طبیعیــاً فــي رحلتــه الســابحة فــي أرض الصــحراء ، فالناقــة رفیقــة 

ـــدائب ،  ـــى الأیْـــن والظمـــأ مـــن غیـــر شـــســـفره ال ـــاب كاة ، وتقطـــتصـــبر عل ـــافي وتجت ع الفی
ك العــالم الصــحراوي المنبســط الــذي مــن الصــعوبة ، فــي ذلــ الفلــوات بــلا كــلال أو مــلال

على المرء أن یفرّق بین مشاهده ، لتشابهها وتناظرها ، فـلا علامـات دالـة ، غیـر كثبـان 
وقـد تطـول رحلـة الشـاعر البـدوي ویمتـدّ سـفره فـي هـذا . رملیة متماثلـة وجمـادات صـامتة 

خـوف والوحشـة القاتلـة ، العالم الشاسع ، فیشـعر بمزیـد مـن الضـیاع والفـراغ ، ومـن ثـم ال
وفــي هــذا المنعطــف الخطیــر مــن شــعوره بتهدیــد الطبیعــة الموحشــة یقفــز فــي تصــوّره بــأنّ 
ناقتــه قــد دخلــت فــي صــراع مریــر وطویــل مــع الضــواري مــن الوحــوش التــي تتســید تلــك 

فیـــأتي لـــذلك دور ناقتـــه وهـــو أمـــر طبیعـــي یفرضـــه انفصـــاله عـــن "  . )١(الأرض المقفـــرة 
اً لوجـه مــع مفـازة لا ینجیــه منهـا إلاّ أیــدي تلـك الناقــة وسـرعتها وطــول الـدار ووجـوده وجهــ

   . )٢(" احتمالها وصبرها ، فلولا ناقته لضلّت به المتاهات في دأماء الرّمال 
ـــة التـــي موالمطلبـــي فـــي تأملـــه    شـــهد هـــذه اللوحـــة ، یكشـــف عـــن العلاقـــات الرمزی

ش مـــن جهـــة ، ولیـــدلّ علـــى حتمّـــت علـــى الشـــاعر الجـــاهلي بـــأن یشـــبّه ناقتـــه بثـــور الـــوح
علاقــة الشــاعر بهــذا الصــراع الحیــواني مــن جهــة ثانیــة ، فــذهب إلــى أنّ رحلــة الصــحراء 
ترمز لرحلة الإنسان نحو المجهول ، والناقـة رمـز للقـوة ، وصـراعها مـع وحـش الصـحراء 

                                                 
  . ، وما بعدها  ٥٤: ي الأدب والنقد مواقف ف: ینظر   ) ١(
  . ٥٥: مواقف في الأدب والنقد   ) ٢(
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 )١(رمز للصراع الإنساني في الوجود ، وتصویر لقصته الخالدة في دورة الحیاة والمـوت 
.     

معنــاه التطــابق التــام بــین  نّ تشــبیه البــدوي ناقتــه بثــور الــوحش لــیسإلا أنــه یــرى أ  
طرفــيْ التشــبیه ، علــى الــرغم مــن كــون التشــبیه وســیلة فنیــة للتعبیــر عــن قــوة الناقــة وشــدة 

خـر مـن عـالم آأداة للتعبیر عن شيء "  تعب وسرعتها ، لكنه في الوقت نفسهاحتمالها ال
یته ، وهكذا یستطیع الانتقال إلى صورة أو واقعة أخـرى هـي الصحراء ، تجول فیه شاعر 

صـــورة ثـــور الـــوحش ، وهـــو بـــذلك لـــم یخـــرج عـــن وصـــف الناقـــة وإن راح یلوّنهـــا ویغْنیهـــا 
فلــیس المقصـــود مــن التشـــبیه  . )٢(" بصــور الــوحش وغیرهـــا مــن صــور عـــالم الصــحراء 

المعنـي المشـابهة مقابلة جسم الناقـة وأعضـائها بجسـم ثـور الـوحش وأعضـائه ، أي لـیس 
فـي الصــورة ) القـوة ( المادیـة ، وإنمـا المعنـي الدلالـة علـى المشــابهة المعنویـة المتمثلـة بــ 

  . التشبیهیة ، وعلى هذا الوجه من الشبه فسّرت رموز اللوحة 
في نظرتـه إلـى عنصـر الوحـدة فـي   )٣(ویختلف المطلبي عن غیره من الدارسین   

فهــو لــم ینظــر إلــى . مــا تــدلّ علیــه هــذه الوحـدة مــن معنــى القصـیدة الجاهلیــة ، ولاســیما فی
معناهـــا بكونـــه الـــرابط العضـــوي المـــادي الـــذي یـــربط أجـــزاء القصـــیدة الواحـــدة ومقاطعهـــا 
بعضــها ببعضــها الآخــر ، بهــدف المحافظــة علــى وحــدة الموضــوع الظاهریــة، وإنمــا نظــر 

مالها مـن معنـى داخـل إلى ما تؤدیه هذه الوحدة من وظیفة داخل النص الشعري أولاً ، و 
فالقصـــیدة البدویـــة فـــي . البیـــت الشـــعري ثانیـــاً ، وعلاقـــة الشـــاعر بوحـــدة قصـــیدته أخیـــراً 

منظوره تشكل وحدة قائمة بذاتها ، یجـري فـي داخلهـا تیـار شـعوري خفـيّ یمـدّها بالأفكـار 

                                                 
  . ، وما بعدها ١١٢: المصدر نفسه : ینظر   ) ١(
  . ٦١: المصدر نفسه   ) ٢(
والنقــد الأدبــي . ، ومــا بعــدها  ١٤٣) : خصائصــه وفنونــه ( الشــعر الجــاهلي : ینظــر مــثلاً   ) ٣(

وبناء القصیدة في . ، وما بعدها  ٣٧٣: مصر الحدیث ، محمد غنیمي هلال، دار نهضة 
النقـد العربـي القـدیم فـي ضـوء النقـد الحـدیث ، یوسـف حسـین بكـار ، دار الأنـدلس ـ لبنـان ، 

عنــاد غــزوان ، دار . وأســفار فــي النقــد والترجمــة ، د. ، ومــا بعــدها  ٢٧٥:  ١٩٨٣،  ٢ط
  . ١٢٢- ١٠٣:  ٢٠٠٥، بغداد ،  ١الشؤون الثقافیة العامة ، ط
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، وینتظمها خیط دقیق مـن الإبـداع والخلـق الفنـي ، مّمـا یخلـق فیهـا  )اللاواعیة(والصور 
ترابطـــاً متینـــاً ، وعلائـــق وشـــیجة تجمـــع أطرافهـــا إلـــى بعضـــها بتماســـك شـــدید ، ووحـــدتها 
متأتیة بوحي من بیئة الصحراء الزاخرة بالصور والمشاهد ، فهي مسرح خیـال الشـاعر ، 

لذلك ، یرى المطلبي أنّ للبیئة أثر فاعـل فـي بنـاء القصـیدة الجاهلیـة  . )١(ومنجم صوره 
ومــن المعلــوم أنّ القصــیدة بصــورها " حتضــن أجزاءهــا كاملــة  كونهــا الأرضــیة التــي تل، 

، فعــالم ) عــالم الصــحراء ( ووقائعهــا جمیعــاً تجــري فــي ذلــك العــالم الواســع الــذي نــدعوه 
علیهــا القصــیدة  و إن شــئت قلــت الأرضــیة التــي تنصــبّ الصــحراء إذن هــو ذلــك الشــيء أ

   . )٢("جمیعاً 
ة بوحـــدة القبیلـــة العربیـــة آنـــذاك ، مـــن وقـــد شـــبّه المطلبـــي وحـــدة القصـــیدة الجاهلیـــ  

. حیـــث علاقـــة أبیـــات القصـــیدة ببعضـــها ، ونوعیـــة العلاقـــة بـــین أفـــراد القبیلـــة جمـــیعهم 
فعلاقة بیت الشعر بمجموع أبیات القصـیدة تشـبه علاقـة الفـرد البـدوي بسـائر أفـراد قبیلتـه 

ه ارتباطـاً ذهنیـاً ، فالبدوي یمتلك شخصـیته واسـتقلاله الظـاهري ، إلاّ إنـه یـرتبط فـي داخلـ
وعاطفیاً بقبیلته ، وینشدّ إلیها بقوّة ؛ لأنـه یمثـّل جـزءاً لا یتجـزأ مـن كیانهـا ووجودهـا ، ولا 

وكـذلك هـي صـورة بیـت الشـعر . یمكن أن یتصوّر له وجود خارج شعوره بالانتماء إلیهـا 
أفكــار  فالوحــدة الداخلیــة التــي تــربط بــین. مــن العلاقــة بالأبیــات الأخــرى داخــل القصــیدة 

القصــیدة وصــورها وأبیاتهــا ، مــن الممكــن أن تمــنح كــل بیــت مــن أبیاتهــا اســتقلالیته فــي 
الفكرة والصورة ، ولكن مـن غیـر أن تنفصـم عـرى علاقتـه بسـائر الأبیـات الأخـرى ؛ لأن 
بیـــت الشـــعر المســـتقل ظاهریـــاً یبقـــى لـــه دوره الكبیـــر فـــي أداء المعنـــى الكلـــي أو الجزئـــي 

  . )٣(داخل بنیة القصیدة 
فضلاً عن أنّ بیت الشـعر مـأخوذ مـن بیـت الخبـاء ، وفـي هـذا دلالـة علـى تجـذّر   

ــــة بمصــــطلحاتها الاجتماعیــــة  ــــة العربی ــــاة القبیل ــــي حی القصــــیدة بأجزائهــــا ومصــــطلحاتها ف
 وتـدو  نسـوج مـن الشَّـعر والقـائم علـى عمـدالم) الخبـاء ( فمثلمـا أنّ بیـت البـدوي . والبیئیة 

                                                 
  . ٦١-٥٧: مواقف في الأدب والنقد : ر ینظ  ) ١(
  . ٥٨: المصدر نفسه   ) ٢(
  . ٦٠-٥٨: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٣(
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القبیلـــة باجتمـــاع عـــدد مـــن ) بطـــن ( اد القبیلـــة ، ویتشـــكل ســـبب ، یضـــم واحـــداً مـــن أفـــر و 
فكـرة ولفظـة ومعنـى ،  بیـت الِشّـعر یلة مـن مجمـوع البطـون ، ویضـمأفرادها ، وتتألف القب

ویجتمــع بالقصــیدة فــي وحــدة الــوزن والقافیــة ، وتتكــون صــورة شــعریة مــن كــل مقطــع أو 
وبنـاء علـى ذلـك ،  . )١(مجموعة من الأبیات وتتـألف القصـیدة مـن مجمـوع هـذه الصـور 

یرى المطلبي أن وحدة البیت في القصیدة تقابل وحدة الفرد فـي القبیلـة ، ومجمـوع صـور 
مجتمِعـاً ، ) الـبطن ( القصیدة من الوقوف بالدیار ووصف الحیوان وغیرهـا تقابـل صـورة 

والقصـــیدة كاملـــة تنـــاظر القبیلـــة بأكملهـــا ، وقـــد وضـــح تلـــك العلامـــات المتقابلـــة بالجـــدول 
  : لآتي ا

  القبیلة        البطن           الفرد   
     )٢(القصیدة     الصورة الشعریة       البیت   
وحــدة القصــیدة الجاهلیــة یعبّــر عــن المجمــوع الرمــزي والمعنــوي للعلاقــات فتفســیره   

الاجتماعیة السائدة آنـذاك ، فیفصـح كـل جـزء منهـا عـن حالـة معینـة مـن الجـذب الـذهني 
وحات القصیدة وصـورها تعلـیلاً للكلیـة الجمعیـة التـي أودعهـا والعاطفي ، لذا كان تعلیل ل

الشـــاعر فـــي قصـــیدته ، وبـــذلك اســـتطاع أن یكشـــف عـــن العلاقـــة الرمزیـــة بـــین القصـــیدة 
والقبیلة التي ینتمي إلیها الشاعر ، فالشاعر البدوي یعني القبیلة، والقبیلـة تعنـي القصـیدة 

راء ، وأي خلــل یصــیب تلــك الوحــدة ، وكلاهمــا یظهــران وحــدة الانتمــاء إلــى عــالم الصــح
یؤدي إلى الفصـل بـین تلـك المكونـات ، ویبتعـد عـن مصـدر الوحـدة الـذي ینبـع مـن عـالم 

الفكریــة والعاطفیــة ،  اعر هــذا العــالم تحــدث عنــده القطیعــةالصــحراء ، وحــین یفــارق الشــ
وهذا ما یفسر ثورة أبي نواس على الأطلال ، وظهور الموشحات في الأنـدلس ، وحركـة 

  . )٣(الشعر الحر في العصر الحدیث 

                                                 
ومـــن حـــدیث الشـــعر الحـــر فـــي ضـــوء مجـــرى الشـــعر .  ٥٩-٥٨: المصـــدر نفســـه : ینظـــر   ) ١(

  ) . ٣٦-٣١( الأوراق : العربي الأصیل 
  . ٦٠:مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٢(
  ). ٧٤(الورقة : من حدیث الشعر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل : ینظر   ) ٣(
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أمــا موقفــه مــن القصــیدة فــي ظــل التحــولات التــي جــرت فــي الجزیــرة العربیــة بعــد   
مجــيء الإســلام ، فإنــه یــرى أن ظهــور الــدین الجدیــد لــم یقــف عائقــاً فــي طریــق الشــعر ، 
ولم یؤثر في تغییر الموروث الشكلي للقصیدة القدیمـة ، فقـد بقیـت رائحـة الصـحراء تفـوح 

لكـــن تـــأثیر . الغـــرض  افـــة ، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي المطلـــع أم الوصـــف أممـــن أجزائهـــا ك
الإســــلام كــــان أكثــــر وضــــوحاً وقــــوة فــــي المضــــمون الشــــعري ، فقــــد تســــربت فیــــه معــــان 

أمـا موقـف صـاحب الرسـالة . ومفردات إسلامیة جدیدة لم یكن للنـاس عهـد بهـا مـن قبـل 
)r ( لـــم یخـــف الرســـول الكـــریم مـــن الشـــعر ، فقـــد كـــان موقفـــاً إیجابیـــاً ، و)r ( إعجابـــه

وخلع علیه بردته ، على الـرغم ممـا تضـمنته مـن ) بانت سعاد ( بقصیدة كعب بن زهیر 
   . )١(غزل

ویــرى أن شــعراء العصــر الأمــوي قــد فــارقوا بعــض المفارقــة الطریقــة التــي اختطهــا   
ـــــة المعـــــروفین  ـــــ وَلویرجـــــع الانحـــــراف عـــــن نهـــــج الأ. الفحـــــول مـــــن شـــــعراء الجاهلی ى إل

عن عـالم الصـحراء والاسـتقرار النسـبي فـي الحواضـر والمـدن ، وفـي ذلـك مـن  الانفصال
فقـد عـدل بعـض الشـعراء عـن  . )٢(مالا یخفى على ناقـد الشـعر ومتذوقـه   البیئي التأثیر

الموضوعات التـي كانـت تتضـمنها القصـائد الجاهلیـة ، فمـثلاً حـلّ المـدیح والهجـاء محـلّ 
قســم مــن قصــائد هــذا العصــر ، وأصــبحا معیــاراً للفحولــة  الطلــل ، واتســع الوصــف ، فــي

وبفعـــل الظـــروف الجدیـــدة التـــي بـــدأت تفـــرض نفســـها شـــیئاً فشـــیئاً ، أخـــذت  . )٣(حینئـــذ 
ة ، ولكــن لــم فــي أغلبهــا لیســت بجمالیــة أو فنیّــ المعــاییر النقدیــة تختــلّ وتتغیــرّ ، لأســباب

ملتـزمین بمـنهج القصـیدة الجاهلیـة یؤثر ذلك كثیراً فـي أتبـاع المدرسـة البدویـة ، بـل ظلـوا 
وعلــى أیــة حــال ، یســتطیع الناقــد أن . ونظامهــا ، فعملــوا علــى دیمومتهــا وتطــویر لوحاتهــا

یرصد شیئاً من بوادر التطور والتجدید الذي طرأ علـى الشـعر الأمـوي عنـد مجموعـة مـن 
ي سـرد الشعراء المخضرمین والإسلامیین ، ولاسیما الإطالة في لوحـة الوصـف والتفـنن فـ

                                                 
  . ١٣٨: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(
  . ١٨٥: الشعراء نقاداً : ینظر   ) ٢(
  . ٢١٩:  المصدر نفسه: ینظر   ) ٣(
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الوقائع وصورها ، فضلاً عمّا حصل من تطور في خواتیم قسم من القصائد التـي كانـت 
  . )١(تختتم بذكر صیاد یختبئ قرب نبع ماء ، وهو یترقّب حُمُراً قادمة 

تلــك أهـــم مواقــف المطلبـــي النقدیـــة مــن القصـــیدة العربیـــة فــي العصـــر الجـــاهلي ،   
تـأثراً كبیـراً ، فجـاءت منسـجمة مـع ) لصـحراء عـالم ا( وخلص إلى أنها قد تأثرت ببیئتهـا 

ومضموناً ، لذلك ، كانت مواقفه معبّرة عن طبیعة هـذه القصـیدة  شكلاً واقع تلك البیئة ، 
  .وحقیقتها

  
 

                                                 
  . ٥٦: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(
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 : موقفه من مناهج الشعر الجاهلي النقدية 
فر الـذي دوّن هو الشاهد على مولـد الأمـة ، والسـالشعر الجاهلي تاریخ عریق ، ف  

انطلاقتها الأولـى فـي عالمهـا الرحیـب ، ونبضـها الروحـي المعبـّر عـن مكنونـات نفسـها ، 
بّـر عـن عوالمـه وبما أنه كائن غیبي متلبّس بهموم الشاعر وخیالـه ، لیع. لإثبات وجودها

مــن أن تكــون بیئتــه هــي المــنهج الــذي یتلقــى أثــره  زاخــرة بــرؤاه وتصــوراته ، كــان لا بُــدَّ ال
هـــذا الشـــعر وأيّ فصـــل بـــین . الفنــّـي بالكشـــف عـــن رمـــوزه المضـــمرة ، وتفســـیره وتقویمـــه 

أو غیرهـــا ، یحـــوّل الـــنص القـــدیم إلـــى مجـــرد نـــص مقـــروء ،  ومنهجـــه البیئـــي ، بقصـــدیة
  . تفسیره أو فهم محتواهیصعب على المرء 

بهذا الإطار ، یؤطر المطلبي رؤیته المنهجیة النقدیة في التعامل مع هـذا الشـعر   
المنطقــي أن یكــون  فهــو یــرى أنــه طالمــا كــان الشــعر تعبیــراً بالإحســاس والخیــال ، فمــن. 

ختلــف مصــدره ، هــو نتــاج أمتــه الحــيّ فــي بیئتهــا ، یصــوّر حیاتهــا ومــا ن اإ كــلّ أدب ، و 
فیها من تیارات فكریة واجتماعیة وسیاسیة ، وحتى الاقتصادیة منها ، ویعبّـر عـن یجري 

شخصــیتها المتفــردة فــي تعبیرهــا عــن نوازعهــا النفســیة واختلاجــات أعماقهــا وحوادثهــا فــي 
ومن الطبیعي ، أن یسبق هذا الأدب نقد النقاد ، والأسـس التـي تبنـى . إطارها التاریخي 

ـــة ، لأ ـــة ، تمثـّــل خلاصـــةعلیهـــا أحكـــامهم النقدی دراســـة ذلـــك  ن الأســـس والمعـــاییر النقدی
لاحقــة تشــترك فــي ســمات ن العصــور الأدبیــة أو مــن حقــب متالأدب فــي حقبــة معینــة مــ

الحقـب التاریخیـة الأخـرى ، فـي تـاریخ التطـور الأدبـي والشـعر لتلـك  مـن خاصة ، تمیزها
  .)١(الأمة أو لأمم أخرى

صــل الــذي أرســى دعــائم القصــیدة العربیــة كونــه الألونظــراً لأهمیــة هــذا الشــعر ،   
التــي احتــذت خطاهــا الأجیــال المبدعــة ، فقــد شــهدت الســاحة النقدیــة العربیــة كثیــراً مــن 

وقـد كـان . المناهج النقدیة التي تتبعت أثـره ، للوقـوف علـى أسـراره ومـواطن الإبـداع فیـه 
فـــي هـــذه  لمنـــاهج النقـــد الغربیـــة التـــي نهلـــت مـــن المـــوروث العربـــي الأصـــیل ، حضـــور

                                                 
. ، ومـا بعــدها ١٨٦: والشـعراء نقــاداً . ، ومــا بعـدها  ٢٥: مواقـف فــي الأدب والنقـد : ینظـر  ) ١(

 . وما بعدها ) ٣٢(الورقة : الشعر الحرفي ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل  ومن حدیث
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فاختلفــت الــرؤى والمواقــف فــي شــأن هــذا الفكــر الوافــد مــن الغــرب ، وتبلــورت . الســاحة 
ـــة  ـــه فـــي ثلاث ـــاد: اتجاهـــات ، الأول مواقـــف النقـــاد حیال تطبیـــق المنـــاهج  رفـــض فیـــه النق

الغربیة على الشعر العربي ، لكنهم أخذوا على النقدیة العربیة دورانها في حلقة مفرغـة ، 
ـــــى ا ـــــة لاقتصـــــارها عل ـــــة ، وتصـــــیّد الأخطـــــاء اللغوی لجهـــــد البلاغـــــي والمحسّـــــنات البدیعی

والإملائیــة ومــا شــابه ذلــك ، ونبهــوا إلــى أن النقــد یتطلــب أدوات جدیــدة ومعالجــات تــوازي 
مــــا أنتجــــه الــــنص الأدبــــي الحــــدیث الــــذي غــــادر أطــــره المعهــــودة بعــــد الــــتلاقح العربــــي 

ضــح أن هــذا الاتجــاه لا یقــف عنــد او و . )٢(ومــن أتباعــه مــثلاً ، محمــد النــویهي. )١(الغربــي
النص القـدیم ، وإنمـا یتجـاوزه إلـى النصـوص الحدیثـة أیضـاً ، ولا غبـار علـى ذلـك ؛ لأن 
المـــنهج النقـــدي یطبـــق علـــى كـــل النصـــوص قـــدیمها وحـــدیثها ، ولكـــن مـــن غیـــر تجـــاوز 

نـادى فیـه النقـاد بضـرورة الإطـلاع : والثاني . لطبیعة العصر الذي أنتج هذه النصوص 
لتلاقح الثقافي مع الغرب ، لیس في مجال النقد فحسب ، بل في مجالات الحیـاة كافـة وا

، وذهبــوا إلــى أن الإطــلاع علــى مــا أنتجــه الغــرب مــن فكــر نقــدي ، ســیقودهم إلــى فهــم 
  هروائـــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــلاف ، مثلمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدث مـــــــــــــــــــع الجرجـــــــــــــــــــاني حینمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدَّ 

هج التـــي تعُلـــي مـــن شـــأن ّ◌النقـــاد رائـــداً للنصّـــیة والأســـلوبیة ، حـــال إطلاعهـــم علـــى المنـــا
بینما غلب علـى . )٥(نیسوأدو . )٤(ومن أتباع هذا الاتجاه مثلاً ، محمد مندور. )٣(النص 

                                                 
 –ســـعد البـــازعي ، الـــدار البیضـــاء . میحـــان الرویلـــي ، ود. دلیـــل الناقـــد الأدبـــي ، د: ینظـــر   ) ١(

 . ، وما بعدها   ٣٥٧:  ٢٠٠٢،  ٣المغرب ، ط 
د النــویهي ، الــدار القومیــة ، ، محمــ) مــنهج فــي دراســته وتقویمــه ( الشــعر الجــاهلي : ینظــر   ) ٢(

 . ، وما بعدها  ١٤:  ١٩٦٠القاهرة ، 
 . ٣٦٠: دلیل الناقد الأدبي : ینظر   ) ٣(

النقــد المنهجــي عنــد العــرب ، محمــد منــدور ، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر ، : ینظــر   ) ٤(
 . ، وما بعدها  ١١: ١٩٤٤القاهرة ، 

،  ١٩/ ١:  ١٩٧٤بیـروت ،  –سـعید ، دار العـودة الثابت والمتحول ، علـي أحمـد : ینظر   ) ٥(
 . وما بعدها 
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الاتجـاه الثالــث صــیحات الافتــراق عــن هـذه المنــاهج ونبــذها ، والإخــلاص للثقافــة العربیــة 
  . )٢(سیّد قطب ، ومن دعاته مثلاً )١(وموروثها النقدي

لحـــدیث عـــن هـــذه الاتجاهـــات الثلاثـــة فـــي منهجیتـــه ولـــم یكـــن المطلبـــي لیغـــادر ا  
فقــد أخــذ علــى النقــاد إهمــالهم شــروطاً أساســیة ، وهــم یطبقــون منــاهجهم علــى . النقدیــة 

هــو أن انفتــاح المحــدثین علــى آداب الغــرب وإغفــالهم ، : الشــعر الجــاهلي ، لعــلّ أهمّهــا 
مــذهب البــدوي الــذي عر الأحیانــاً ، الفــروق الجوهریــة بــین الشــعر الجــاهلي ، ولاســیما شــ

یكـون نمطـاً فنیـاً متفــرداً فـي ألوانـه وخصائصـه عــن الشـعر العربـي ، وأنمـاط الشــعر  یكـاد
ــــي طبیعــــة تكوینهــــا  ــــف ف ــــة تختل ــــي بیئ الغربــــي ، فغــــاب عــــن أذهــــانهم أنّ كلیهمــــا نشــــأ ف

، لــذلك. )٣(الجغرافــي ، وبالتــالي اخــتلاف حاجــات نظــم الشــعر ودواعیــه اختلافــاً واضــحاً 
ــإن كــان " أن تختلــف منــاهج دراســة الشــعر العربــي عــن الغربــي أیضــاً ،  فمــن المعقــول ف

الحــال كــذلك فلــیس مــن ســبب یــدعو إلــى تطبیــق معــاییر نقــد اســتخرجت مــن أدب معــین 
على أدب آخر صدر عـن بیئـة أخـرى تعبیـراً عـن حیـاة قـوم آخـرین ، ولمّـا كانـت معـاییر 

الأدب بمیـــزان غریـــب عنـــه  الأدب الغربـــي مـــن نتـــاج الغـــرب ، فلـــیس مـــن الحـــقّ أن تـــزن
")٤(.  

فالمطلبي ینكر علـى النقـاد منـاهج ومعـاییر نقدیـة ، تنتمـي إلـى أمـم أخـرى ، فكـراً   
وهذا مسلك أكثـر . وروحاً ، فضلاً عن ارتباطها بمفهوم التطور الحضاري ثقافةً وفلسفةً 

رآهــــم  النقــــاد الــــذین اتبعــــوا المنــــاهج الغربیــــة فــــي تعــــاملهم مــــع الشــــعر العربــــي ، بــــل إنــــه
یشتطون كثیراً عندما یسلكون الشعر الجاهلي فـي بـاب الشـعر الغنـائي ، جملـةً وتفصـیلا 

فضـلاً عـن أنهـم یحـاولون أن یبحثـوا ویتحـرّوا عمّـا . )٥(، ویصفونه بأنه نشأ نشأة غنائیـة 
                                                 

 . ٣٦٣: دلیل الناقد الأدبي : ینظر   ) ١(

،  ٣، ســیّد قطــب ، دار الشــروق ، القــاهرة ، ط) أصــوله ومناهجــه ( النقــد الأدبــي : ینظــر   ) ٢(
 . ، وما بعدها ١١:  ٢٠٠٣

 . ، وما بعدها ٧٠: والشعراء نقاداً . ، وما بعدها  ٢٧: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٣(

  ٢٥: مواقف في الأدب والنقد    )٤(

 . ، وما بعدها  ٤١: العصر الجاهلي ، شوقي ضیف : ینظر   ) ٥(
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یمكــن أن یكــون فیــه شــبیهاً بشــعر الملاحــم أو الشــعر القصصــي اللــذین عرفتهمــا الآداب 
ذلك ینظـرون إلـى الشـعر الجـاهلي مـن الزاویـة التـي ینظـر الغربیـون منهـا الغربیة ، وهم بـ

  . )١(إلى آدابهم 
وقـــد أفضـــى هـــذا الفهـــم الخـــاطئ للمـــنهج النقـــدي وعـــدم إدراك خصوصـــیة الشـــعر   

الجاهلي ، بالنقّاد إلى سلوك طریقین في دراسته ، أولهمـا تبنّـى منـاهج العـرض الوصـفي 
لمصطلحات التـي تحـاكي المنـاهج الغربیـة وظواهرهـا ، بینما ذهب الثاني إلى اصطناع ا
وكلا الطریقین فـي رأي المطلبـي جعـل النقـاد یـدفعون . ، وتطبیقها على الشعر الجاهلي 

بنقــــدهم الأدبــــي الحــــدیث إلــــى حالــــة مــــن القلــــق والتشــــكیك فــــي كثیــــر مــــن القــــیم الفكریــــة 
تخـبط فـي وضـع والإبداعیة لأسـس الأدب العربـي عامـة والشـعر بخاصـة ، فضـلاً عـن ال

الفــروض والاحتمــالات فــي محاولــة فهــم الشــعر الجــاهلي وتفســیره التــي لــم تقــد أصــحابها 
  . )٢(إلى نتائج ذات قیمة فنیة

أمّــا منــاهج العــرض الوصــفي فــي دراســة الشــعر الجــاهلي ونقــده ، فهــي فــي نظــر   
النقـــاد المحـــدثون عـــن  لحاضـــر ، وإنمـــا هـــي مـــوروث قـــدیم ورثـــهالمطلبـــي لیســـت ولیـــدة ا

ولیست هذه المعضلة مقصورة علـى نقادنـا فحسـب ، بـل هـي معضـلة " ظرائهم القدامى ن
 )٣(" تاریخ النقد الأدبي الإنساني ، تطلّ علینا منذ بدء النقد الأدبي المـنظم أو المنهجـي 

 .  
ویرجـــع المطلبـــي أســـباب التعسّـــف أو الخطـــأ الـــذي یقـــع فیـــه النقـــاد عنـــد تفســـیرهم   

عـــدم فهمهـــم بیئـــة ذلـــك الشـــعر ، وانفصـــالهم عـــن مقـــاییس  الشـــعر الجـــاهلي ونقـــده ، إلـــى
الشــعر البــدوي الفنیــة ومغادرتهــا إلــى معــاییر جدیــدة تبلــورت بعــد انتقــالهم مــن بیئــة البــداوة 
ـــــأثرین  ـــــة ، مت ـــــى ثقافـــــات الأمـــــم الأجنبی ـــــاحهم عل إلـــــى الحواضـــــر والمـــــدن ، أو مـــــن انفت

                                                 
 . ، وما بعدها ٢٦: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(

 . ، وما بعدها ٢٧: المصدر نفسه : ینظر    )٢(

  ١١٥: المصدر نفسه   ) ٣(



٢٩١ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

مّـة  )٢(دامـة بـن جعفـر ومن أمثلة ذلك ، نقد ق.  )١(بأحكامهم ومقاییسهم النقدیة ، لـذي الرَّ
  . )٣(في قوله

  ألا یــا أســلمي یــا دارمــيّ علــى البلــى
 

ــــــــرُ   ــــــــكِ القطْ   ولازال مــــــــنْهلاً بجرعائِ
 

المعنــى بهــذا الــدعاء ، مــن حیــث لا یعلــم ،  دامــة ، یــرى أن ذا الرّمّــة قــد أفســدفق  
ـــى أنّ الأل یـــق بهـــذا لأنّ دعـــاءه بـــدوام انهـــلال القطـــر ، ســـوف یغـــرق الـــدار ، ویـــذهب إل

  : )٤(المعنى ما جاء في قول طرفة بن العبد
  فســـــــقى دیـــــــارك غیـــــــر مفســـــــدها

 

  صـــــــوبُ الربیـــــــع ودیمـــــــة تهْمـــــــي 

 

، واحتـرس للـدیار مـن " غیـر مفسـدها " قدامة رأیـه بـأنّ طرفـة قـد تمّـم معنـاه بقولـه  ویعلل
 لكــن المطلبـي یــرى أن قدامــة أخــذ معنـى ذي الرّمّــة علــى ظــاهرة ،. الفسـاد بكثــرة المطــر 

الحاضــرة  لأن قدامــة مــن ســكنة: الشــعر البــدوي معتمــداً فــي حكمــه معــاییر طارئــة علــى 
ب بـه تفكیـره ومثقف بثقافة یونانیة ، لذلك عجز عن فهم خصائص الشعر البدوي ، وذهـ

، بمـا تثیـره فـي الـذهن مـن مـدلول ظـاهري ) مـيّ ( دار  نّ أن لفظـةبعیداً عن بیئته ، فظـ
م ، لا محالــة ، إذا ضــرة ، لهــا جــدرُ وأســوار ، وأنهــا تتهــد، تقابــل مفهــوم الــدار فــي الحا

لكــن هــذه الصــورة مــن المعنــى لــم یكــن لهــا ارتبــاط فــي ذهــن . همــي فیهــا اســتمر المطــر ی
جدبــة ذي الرمــّة حالــة دعائــه بالســقیا لــدار حبیبتــه ، لأنهــا كانــت بدویــة تعــیش فــي بیئــة م

لضـأن ، وهـي أحـوج مـا تكـون منسوج من شـعر ا مفتوحة ، وتسكن دارا قوامها بیت خباء
إلـــى المطـــر فـــي هـــذه البیئـــة ، لهـــذا ، فـــإن صـــورة المطـــر فـــي تفكیـــر البـــدوي هـــي صـــورة 

أحكـام مضـلّة ، " لـذا فـإن هـذه الأحكـام . )٥(مفرحـة دائمـاً ، لا تـرتبط بالتخریـب أو الفسـاد

                                                 
 . ، وما بعدها ٣١: مواقف في الأدب والنقد  :ینظر   ) ١(

، ومـا  ١٤٤: محمـد عبـد المـنعم خفـاجي : نقد الشـعر ، قدامـة بـن جعفـر ، تحقیـق : ینظر   ) ٢(
 . بعدها

: ١٩١٩هنـــري هـــیس مكـــارتني ، مطبعـــة كلیـــة كمبـــریج ، لنـــدن : دیـــوان ذي الرّمـــة ، تقـــدیم    )٣(
٢٠٦ . 

 . ٨٨:  ١٩٦١لبنان ـ بیروت ،  دیوان طرفة بن العبد ، دار صادر ،  ) ٤(

 . ، وما بعدها  ٣٢: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٥(
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وبــــین تلــــك الأمــــور أســــباب  بینهــــا وتصــــدق علــــى أمــــور أخــــرى لــــیس تتحــــدث فــــي أمــــور
مــا فصــلت بینهــا قــرون طویلــة علــى بعــد مــا بینهمــا مــن اخــتلاف أســباب وصــلات ، ورب

  . )١("العیش وطرز الحیاة 
فــذو الرّمــة شــاعر بــدوي ، مذهبــه أنــه یصــف الأشــیاء والظــواهر كمــا یراهــا علــى   

طبیعتهــــا ، مــــن غیــــر أن یتكلــّــف أو یتعمّــــق فــــي أوصــــافها ، وقــــد وصــــف الآمــــدي هــــذا 
عـام فـي أن یصـفوا الشـيء علـى مـا هـو وكمـا مذهب مـن مـذاهب العـرب " المذهب بأنه 

  .)٢("شوهد من غیر اعتماد لا إغراب ولا إبداع 
لا یكــادون یختلفــون كثیــراً فــي منــاهجهم  )٣(وقــد وجــد المطلبــي أن النقــاد المحــدثین  

النقدیة عن منـاهج النقـاد القـدامى ، فهـي فـي أغلبهـا منـاهج وصـفیة ، تصـف النصـوص 
فـي أعماقهــا وتبحـث فـي أسـبابها ، وقـد وصـف طرائــق مـن الخـارج ، مـن غیـر أن تـدخل 

ویبـدو أن طریـق التسـلیم التـي تفضـي إلـى : " بعضهم في نقد النصـوص الجاهلیـة بقولـه 
قبــول الأشــیاء كمــا هــي مــن غیــر مــا تســاؤل قاصــد فــي أســباب وجودهــا ، وهــي طریــق 

ربیـــة ســـهلة مأمونـــة المســـالك ، قـــد أغـــرت جمهـــرة مـــؤرخي الأدب الجـــاهلي فـــي الـــبلاد الع
  .)٤("بسلوكها ، فجاءت معالجتهم لشعر هذه الحقبة معالجة وصفیة 

فهـــو یـــرى أن كثیـــراً مـــن نقـــدهم كـــان صـــدىً مـــردداً لأصـــوات النقـــد القـــدیم ، حتـــى   
صــار بعضــهم یــردد الأحكــام النقدیــة ذاتهــا عنــد قــراءتهم أیــة ظــاهرة مــن ظــواهر الشــعر 

یمـا یـرى ، أنـه ینبغـي للناقـد الحـدیث ف. الجاهلي ، بلا تحلیل فنّي أو مسوغ أدبـي مقبـول 
أن یتحــرك فــي إطــار یحقــق التكامــل الفنـّـي بــین أشــكال التعبیــر ؛ لیقــدّم خلفیــة للقصــیدة 

                                                 
 .  ٣٣: مواقف في الأدب والنقد   ) ١(

الســــیّد أحمــــد صــــقر ، دار : الموازنــــة بــــین شــــعر أبــــي تمــــام والبحتــــري ، الآمــــدي ، تحقیــــق   ) ٢(
 .  ٤١٥/  ١:  ١٩٦١المعارف بمصر ، 

". فـن الوصـف " إیلیـا الحـاوي فـي كتابـه : محدثین الذین نقدهم المطلبي ومن هؤلاء النقاد ال  ) ٣(
وینظـر نقـد المطلبـي لإیلیـا الحـاوي فـي كتابـه ، ] . ، ومـا بعـدها  ٢١: فن الوصف [ ینظر 

 ].  ٣٥ -٣٤: مواقف في الأدب والنقد 

  .٦٥: مواقف في الأدب والنقد    ) ٤(



٢٩٣ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

الجاهلیــة ، مــن شــأنها أن توضــحها وتضــئ جوانبهــا كافــة ، وذلــك مــا عجــز الناقــد القــدیم 
ــاع الناقــد مــنهج العــرض الوصــفي فــي نقــد. والحــدیث عــن تحقیقــه  ــإن إتبّ ه ، بعــدّ لــذا ، ف

مهمــــة خطیــــرة فــــي نظــــر المطلبــــي ، لأنــــه یحســــب أن ذلــــك الناقــــد لا یضــــمر فــــي نفســــه 
كونـه أعتمـد منهجـاً قاصـراً عـن أن یوصـله إلـى معرفـة الأسـباب لتطلعات أصـیلة للنقـد ، 

التـــي جعلـــت مـــن القصـــیدة الجاهلیـــة ، بمـــا هـــي علیـــه مـــن خصـــائص وســـمات ، المثـــل 
لا یســتطیع إلاّ " وبســبب مـن هــذا فـإنّ نقــده . ة الأعلـى فــي الإبـداع الشــعري لقـرون عدیــد

العــــالم " أن یكــــون ضــــحلاً لأنــــه یعنــــى أكثــــر مــــا یعنــــى بظــــواهر الأمــــور ولا یتوغــــل فــــي 
للقصیدة الذي قد تستقر في أعماقه ، كما تستقر في أعمـاق قائلهـا وفـي عقلـه " الداخلي 

یخ الموغــل فــي غیـر الــواعي ، بقایــا مخـاوف وأشــواق وعبــادات تضـرب أصــولها فــي التـار 
    ٠)١("القدم 

تـــي لا تمتلـــك القـــدرة علـــى فهـــذه الأمـــور ، تفسّـــر رفـــض المطلبـــي تلـــك المنـــاهج ال  
القصـــیدة الداخلیـــة ، مـــن حیـــث طبیعـــة الموضـــوعات التـــي تتصـــل عـــادة  كشـــف علاقـــات

ـــد تأدیـــة  ـــد الشـــعریین ، ودورهمـــا عن ـــة والتقلی بواقـــع الشـــاعر ومحیطـــه ، وعلاقتهـــا بالتجرب
  . القصیدة فنّیاً وجمالیاً  شعري ، وتأثیرهما فيال الشاعر إبداعه

ومن المطبّات الأخرى التي یرى أن النقاد المحدثین قد وقعوا فیها ، فـي دراسـتهم   
التطـور الحضـاري فـي العصـر  آثـارالشعر الجاهلي ، تطبیقهم ظواهر غریبة ، هي مـن 

ا هــو غربــي ، ومحاولــة إنّ معضــلة النقــد عنــدنا الیــوم تنبــع مــن تقدیســنا لكــل مــ" الحــدیث 
فقـد وجـد فـي الأدب  ٠ )٢("صبغ تراثنا بما نرى من ألوان في نتاج الغرب التلید والطریـف

اییر الحــــدیث ، ولاســــیما فــــي النقــــد الأدبــــي كثیــــراً مــــن المحاكــــاة التــــي تخــــتلط فیهــــا المعــــ
 طـن الناقـد إلـى أنّ تجربـة الشـاعر البـدوي متأتیـة مـن عـالموتضطرب الموازین ، وقلّمـا یف

ا علـى ـفي بیئـة أعتمـد كـل شـيء فیهـ اعر صراعات ونوازع داخلیة ونفسیةخاض فیه الش
ة ورسـوم ـوان ، ورحلــدب ، ونبـات وحیــا مـن خصـب وجــة حیاتهــف الإنسان مع طبیع ـّتكی

                                                 
 . ٦٧: مواقف في الأدب والنقد   ) ١(

 . ٤٥: مصدر نفسه ال  ) ٢(



٢٩٤ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

مــن  )١(المــؤثرة فــي الشــعر الجــاهلي ، ینقــد المطلبــي ل ـوء هــذه العوامـــوفــي ضــ.  ةـدارســ
التـي عاشـها الشـاعر  )٢("الاغتـراب"عـن حالـة  بیـرى أنهـا تعأتى ، لیفسر تلك التجربة عل

: الجــاهلي فــي عالمــه ، وأنّ المقــدمات الطللیــة جــاءت معبــرة عــن تلــك الظــاهرة ، فیقــول 
الطـوال  وإذا تتبعنا كـل مقـدمات القصـائد الطللیـة والغزلیـة ومطـالع المجمهـرات والقصـائد"

ه الشــاعر منبــوذاً منفیّــاً ، یعــاني ، أو حیــاة ومــوت یبــدو فیــ، لوجــدنا حــدیث یــأس وضــیاع
لـم یتوقـف هـذا الناقـد بظاهرتـه عنـد حـدود و  ٠)٣(" لطـرّد خـارج أسـوار القبیلـة أو حیّـهمن ا

المقدمـة الطللیــة ، بــل یتوغــل معهــا إلــى أعمــاق المجتمــع البــدوي وعلائقــه القبلیــة وتقالیــده 
الشاعر وتنقّلـه الـدائم بـین التي فرضها قانون الانتماء إلیها ، فیراها سبباً آخر في تغرّب 

القبائـــــل ، ویـــــذهب إلـــــى أن عـــــالم الصـــــحراء بذاتـــــه یعـــــدّ مصـــــدر غربـــــة كبیـــــر للشـــــاعر 
       ٠)٤(الجاهلي
والاغتـــراب فـــي رأي المطلبـــي ، مصـــطلح لا یعرفـــه معجـــم النقـــد العربـــي القـــدیم ،   

نـه فهو من إفرازات الحضارة الغربیة ، وظاهرة نتجت عن تطور المجتمع الغربي في قرو 
المتأخرة ، بعـد صـراع حـادّ خاضـه الفكـر والإنسـان الأوربـي مـع الكنیسـة ونظـام الحكـم ، 
فحطّم فكرة التفویض الإلهـي فـي نفسـه واسـتعاض عنهـا بالمـادّة والإیمـان بالمعرفـة أو مـا 
خیـّل إلیـه غـروره بأنهـا المعرفـة ، فصـار المـرء یغــرب عـن نفسـه مـع ذاتـه ویفـرّ مـن قیــود 

وهـــو ٠)٥(تنبـــع فكـــرة الاغتـــراب لـــدى الإنســـان فـــي العصـــر الحـــدیث مجتمعـــه ، ومـــن هنـــا 
اغتــراب لا یعرفــه الشــاعر الجــاهلي ، الــذي یضــفي الحیــاة حتــى علــى الجمــاد ، ویــؤمن "

                                                 
 . ٤٥ - ٣٩: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(

مجلــة [ ، مقــال " مــع الشــاعر الجــاهلي فــي عــوالم اغترابــه ، عــادل جاســم البیــاتي : "ینظــر   ) ٢(
 ]. ٩٧-٨١:  ١٩٧١،  ١الأجیال ، إصدار نقابة المعلمین ، العراق ، ع 

  .٨٧: مع الشاعر الجاهلي في عوالم اغترابه   ) ٣(

 .، وما بعدها ٨٤: المصدر نفسه : ینظر   ) ٤(

 .٤١: مواقف في الأدب والنقد : ر ینظ  ) ٥(



٢٩٥ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

وأن غربــة الشــاعر الجــاهلي یمكــن علاجهــا برجوعــه إلــى دیــاره ، أو ... بالســانح والبــارح
   ٠)١("إلى اعتراف جماعته به ، أو الالتحاق بجماعة أخرى

، ینـــادي بالابتعـــاد عـــن المنـــاهج  ائـــه هـــذه ، لـــیس ناقـــداً متطرفـــاً ر آوالمطلبـــي فـــي   
الغربیة أو مقاطعتها ، بل هو على النقیض من ذلك ، لأنه یرى أن الإطـلاع علـى النقـد 
الغربي وأصوله ، فـرض تتطلبـه ثقافـة أيّ ناقـد ، لمعرفـة طرائـق التعبیـر فـي آدابـه وسـبل 

مـــن غیـــر أن یقـــیس الإبـــداع فـــي أدبـــه بمقـــاییس الآخـــرین فـــي تـــذوقها وتقویمهـــا ، ولكـــن 
آدابهم ، لأن لكـل أدب معـاییره التـي توضـح صـورته بمـا هـي علیـه فـي حقیقـة تكوینهـا ، 

لكننـــا لا نرضـــى بهــذه المحاكـــاة التـــي تقـــاس فیهـــا الأمـــور . "وبمــا ینســـجم مـــع ذوق أهلـــه 
العربــي القــدیم وفــي أذهاننــا  بغیــر مقاییســها ، ویبــدو ذا فائــدة هنــا ، أن ننظــر إلــى الأدب

أنماط معینة من الأدب الغربي لا لكي نقیس التراث الأدبي عندنا بمقـاییس النقـد الغربیـة 
ولـتكن الأنمـاط الغربیـة فـي . ، وإنما لنوضـح بالمقارنـة ، طبیعـة هـذا التـراث وخصائصـه 

   ٠)٢("لاحم ، والقصص ، والشعر المسرحيشعر الم: أذهاننا هي 
مطلبي النقاد إلى الامتنـاع عـن اسـتخدام المصـطلحات النقدیـة الحدیثـة ولم یدعُ ال  

ق مـن المـوروث واصطناعها فیما ینقدون من أعمـال أدبیـة ، لكنـه اشـترط علـیهم الانطـلا
یعــــدّان  لــــذینفــــي إشــــكالات الارتبــــاك والغمــــوض ال ادیــــاً مــــن الوقــــوعالنقــــدي العربــــي ، تف

لـذلك دعـا النقـاد إلـى مراعـاة  ٠عاصـرالممن مظاهر التخبّط والضیاع في النقـد  مظهرین
أن نكـون حــذرین فـي اصـطناعها مــدركین : الأول : "أمـرین عنـد مباشـرة النقــد وصـناعته 

أن : والأمـــر الثـــاني " مفهومـــات "إلیــه ، ومـــا تثیـــره مـــن مــدلولات و  لحــدودها ومـــا تنتهـــي
بنـــي نصـــطنع منهـــا مـــع اقتصـــاد وحـــذر ، مالـــه صـــفة العمومیـــة التـــي تشـــترك فیهـــا آداب 

الإنسان في مختلـف العصـور والأصـقاع ، أوقـد نصـطنعها جمیعـاً بـلا اسـتثناء أو تحدیـد 
  ٠)٣(" في المقارنات والمقابلات لغرض التبسیط والتوضیح لا لغرض التقویم والتقدیر

                                                 
 . ٤٤: المصدر نفسه   ) ١(

 . ٢٧: مواقف في الأدب والنقد   ) ٢(

 . ٣٩: المصدر نفسه   ) ٣(



٢٩٦ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

ـــداً توفیقیـــاً ، لـــم یـــرد أن یتقـــاطع مـــع    ـــدو المطلبـــي فـــي اقتراحاتـــه النقدیـــة ، ناق ویب
ي مـــواقفهم مـــن الشـــعر الجـــاهلي واجتهـــاداتهم فـــي الكشـــف عـــن الآخـــرین تقاطعـــاً حـــاداً فـــ

حقائقه ، أو أن یقلل من شأن جهودهم فیما یتوصلون إلیه من هـذه الحقـائق ، وإنمـا راح 
یثبــــت وجهــــة نظــــره فــــي قضــــیة الــــتلاقح العربــــي الغربــــي فــــي الفكــــر النقــــدي ، بتوضــــیح 

صوصــــاً ، وأنمــــاط الاخــــتلاف بــــین الشــــعر الجــــاهلي عمومــــاً ، والمــــذهب البــــدوي منــــه خ
نهج النقـدي الـذي یظهـر الشعر الغربـي ویفـرض هـذا الأمـر ، بحسـب رأیـه ، اخـتلاف المـ

فضـلاً عـن تأكیـده علـى ضـرورة الالتـزام فـي . داعي والجمالي في كل منهمـا الجانب الإب
اصـــطناع المصــــطلح النقـــدي الغربــــي ، بالتحدیـــد الــــدلالي الـــدقیق ، شــــریطة أن لا یثیــــر 

ین تُطبــق علــى نمــاذج شــعریة القصــور فــي الرؤیــة ، ولاســیما حــهــا مفهومــات یغلــب علی
عربیــة محضــة ، تختلــف فــي أشــكالها ولغــة تعبیرهــا عــن غیرهــا مــن النصــوص الغربیــة 
التي وضع ذلك المصطلح في الأصل لمعالجتها نقدیاً ، مما قد تأخذ هذه المصـطلحات 

اد الأساسـي الـذي مـر في حال تطبیقها على النصوص العربیة ، موضوعات بعیـدة عـن ال
  . )١(خرج له المصطلح

وبعــد بیــان موقفــه مــن طرائــق النقــاد فــي دراســة الشــعر الجــاهلي ، راح المطلبـــي   
یبحــث فــي الطریقــة المثلــى والمــنهج المؤهــل للاقتــراب مــن هــذا الشــعر ودراســته ، وتــولى 

ة ، هـي هـذا الأمـر بـالفحص والتـدقیق ، فوجـد أن الطریـق السـالكة والمأمونـة لهـذه الدراسـ
ة والثقافیـــة الفكریـــ نبثـــق عنــه الشـــعر ، وتتبـــع روافـــدهباســتلهام خصوصـــیة الظـــرف الـــذي ا

فضــلاً عــن . الإبداعیــة بمــدلولات رمزیــة ومعنویــة لا حصــر لهــا التــي ظلــت ترفــد صــوره
الوقوف ملیّاً عند ظـواهره ، مـن صـور ووقـائع طالمـا اعتمـد إبـداع الشـاعر علـى الإجـادة 

محاولـة تفسـیر صـورة مـن  "بق المطلبي منهجـه هـذا فـي دراسـته طو . فیها والتمكّن منها 
، وهـي صـورة ثـور الـوحش ووجودهـا فـي أغلـب قصـائد الشـعراء  " صور الشعر الجاهلي

وقـد أوضـح فـي مقدمـة  ٠)٢(الجاهلیین ، بربطهـا بالمعتقـدات والأسـاطیر الجاهلیـة القدیمـة
                                                 

و مــن حــدیث الشــعر الحــر فــي ضــوء مجــرى . ٤٥-٣٩: مواقــف فــي الأدب والنقــد : ینظــر   ) ١(
    ) .٤٢-٣١( الأوراق : لأصیل الشعر العربي ا

 ، وما بعدها٧٣: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٢(



٢٩٧ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

فــي الشــعر الجــاهلي وأشــدّها دراســته بــأن الصــورة الشــعریة هــي مــن أكثــر القضــایا حیویــة 
خطورة ، وأنّ بحثه هذا مـا هـو إلا محاولـة مقترحـة لقراءتـه فـي ضـوء المـنهج الأسـطوري 

ـــة الرمـــزي ، وهـــي ـــة أولیّ ـــذلك ، لیســـت ســـوى محاول ـــى طریـــق الدراســـات الخصـــبة  ، ب عل
  ٠)١(للشعر الجاهلي 

 یــتلخص مـــنهج الدراســـة فـــي تجمیـــع أطــراف الأســـاطیر والمعتقـــدات التـــي تحـــدثت  
عن قصة ثور الوحش في الحضارات القدیمة ، والربط بـین أفكارهـا وعناصـرها المتنوعـة 
، ومن ثم إعادة تركیبها وتألیفها بضمّ ما تفـرّق عنهـا بعضـه إلـى بعضـه الآخـر ، لیخلـق 
من هذا العمل ما یصـحّ أن یسـمّى منهجـاً جدیـداً ، لعلـّه یسـتطیع أن یفـكّ مغـالیق الـنص 

ارســین القــدامى مــنهم لـّـت خافیــة علــى الدلغامضــة التــي ظه االقــدیم ویكشــف عــن ظــواهر 
  ٠)٢( .اً من الزمنوالمحدثین ردح

وحال شـروعه فـي تحدیـد خطـوات منهجـه الأولیـة ، وجـد مـن الضـروري أن یحـدد   
المدلولات اللغویة بعامة والشعریة منها بصورة خاصة ، تحدیداً تاریخیاً دقیقـاً ، أي عمـل 

اطـة اللثـام عـن طرائـق الفكـر والتعبیـر الغـرض منـه إم ي ،على صنع معجـم لغـوي تـاریخ
عنــد العــرب فــي صــورته التطوریــة الصــحیحة ، لیــتمكن مــن هــذا المنفــذ اللغــوي التــاریخي 
ـــى حـــلّ مشـــكلات الشـــعر الجـــاهلي الأخـــرى ، مـــن تفســـیر الصـــورة  ـــواقعي أن یـــدلف إل ال

لقدیمــــة ، وفهــــم والشــــعبیة ا" المیثولوجیــــة " الشــــعریة ، وذلــــك ، بالكشــــف عــــن أصــــولها 
ویبـــدو لـــي ـ أن ) . "بالصـــورة ( المغـــزى مـــن تركیبتهـــا الموضـــوعیة الغریبـــة المعروفـــة 

المقارنــــة یجـــــب أن تـــــتمّ فـــــي الصـــــور المتماثلــــة كوصـــــف الـــــدیار ، والإبـــــل، والحیـــــوان ، 
كل شاعر من جهة ، ومعجم شعراء كل جیل من جهـة أخـرى ، وأعنـي  وملاحظة معجم

ت التــي یكثــر اســتعمالها فــي لغــتهم ، فــإن لكــل شــاعر ولكــل هنــا مجمــوع المفــردا بــالمعجم
، عـن معجـم شـعراء معینة تختلف ، فـي كثـرة اسـتعمالهاجیل ، معجماً تشیع فیه مفردات 

  ٠)٣(" الأجیال الأخرى
                                                 

 . ، وما بعدها ٦٨: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ١(

 . ٦٢ -٢٥: المصدر نفسه : ینظر   ) ٢(

 . ٦٩: المصدر نفسه   ) ٣(



٢٩٨ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

وهـــذا مـــن شـــأنه أن یســـهم فـــي حـــلّ المعضـــلة اللغویـــة ، بمقارنـــة اللغـــة الشـــعریة   
ـــال بعضـــها مـــع بعضـــها الآخـــر ؛ لمعرفـــة الخصـــائص  المســـتخدمة عنـــد الشـــعراء والأجی

المشتركة في لغة الشعر عند كل جیـل ، ورصـد التطـور الـذي طـرأ علـى لغـة الشـعر فـي 
ویــــذهب المطلبــــي إلـــى أنــــه بهــــذا العمـــل الإجرائــــي یســــتطیع . تدرجـــه المرحلــــي التـــاریخي

الباحــث أن یكشــف عــن منــابع الفــن والإبــداع فــي الشــعر الجــاهلي ، فضــلاً عــن التوصــل 
ارت ، وهــي قضــیة توثیقــه التــي طالمــا أثــ كــم العلمــي الفصــل فــي قضــیّته الرئیســةإلــى الح

هم ، وأخــذت حّیـزاً كبیــراً مــن دراســاتهم قــدیماً بــین الــرواة والنقـاد ، وشــغلت بــال جـدلاً واســعاً 
  ٠)٢(، وحدیثاً  )١(

وبلــغ المطلبــي فــي منهجــه مراحــل متقدمــة وتوصــل إلــى نتــائج جــدیرة بالاهتمــام ،   
الأســـباب التـــي اســـتدعت الحضـــور المتكـــرر لصـــورة ثـــور الـــوحش فـــي فقـــد كشـــف عـــن 

ر أغـــــوار الوجــــود الشـــــعري للصــــورة أو دلالتهـــــا اهلیــــة ، واســـــتطاع أن یســــبالقصــــیدة الج
الباطنیة الرمزیة ، من خلال ربطها بالدیانات التـي كانـت تقـدّس الثـور ، فتتخـذ منـه إلهـاً 

أنّ هناك علاقة بین عادات المجتمـع ووجد . تارة ، أو رمزاً للخصب والمطر تارة أخرى 
الجــاهلي وطقوســه الدینیــة ، والــدیانات والمعتقــدات فــي الحضــارات التاریخیــة التــي جــاور 

ولكــــن هــــذه المعتقــــدات عریــــت مــــن مضــــمونها مــــع تطــــور العقــــل . أهلهــــا العــــرب قــــدیماً 
الإنســــاني ورقیـّـــه ، وبقیــــت مجــــرد صــــور عالقــــة فــــي ذهــــن الشــــاعر الجــــاهلي ، یتــــذكرها 

. إلـى أن یضـمّن صـورها فـي صـدارة قصـیدته  )بلاوعـي(بها ، فیندفع بـوعي أو  ویعجب
(( إنمــا هــي تطــور لتــرانیم أو ملاحــم أو  –والشــيء الــذي لا شــك فیــه أن هــذه الصــور "

دینیــة قدیمــة تتصــل بقدســیة الثــور ومــا كــان یرمــز إلیــه مــن الخصــب والمطــر )) تفوهــات 

                                                 
- ٦٨،  ٤٩/  ٣: ن والحیـوا. ، وما بعدها  ٥/  ١: ینظر طبقات فحول الشعراء : ینظر   ) ١(

أحمـــد : والشـــعر والشـــعراء، لابـــن قتیبـــة ، تحقیـــق .  ٣٣٩/  ٦، و٢٤٩-٢٤٨/  ٤، و ٧٠
 .، وما بعدها  ١٤/  ١محمد شاكر ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

 ٢٧٧:  ١٩٤٠،  ٢تــاریخ آداب العـرب ، مصــطفى صـادق الرافعــي ، القــاهرة ، ط : ینظـر   ) ٢(
وتـــاریخ الأدب العربـــي قبـــل . ، ومـــا بعـــدها  ١٣٨: ریخ الأدب الجـــاهلي وتـــا. ، ومـــا بعـــدها 

 .٣٢١: ومصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة . ، وما بعدها  ١٠٧: الإسلام 
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مغــــزىً دینّیــــاً ، بــــل انتهــــت إلــــى الشــــعراء  والاتحـــاد بــــه بالصّــــید ، ولكنهــــا لــــم تعــــد تحمــــل
  ٠)١(" الجاهلیین المعروفین تقالید أدبیة 

تكشـف عـن أبعـاد  ة دراسته إلى أن قصة ثـور الـوحشویخلص المطلبي في خاتم  
جدیـــدة فــــي رؤیــــة الشــــاعر الجــــاهلي ، تتصـــل بقصــــة الإنســــان الخالــــدة فــــي دورة الحیــــاة 

فضـلاً عـن أنهـا تلخـص تاریخـاً طـویلاً .  والموت ، واختلاف الفصول ، وقدسیة الحیـوان
من التطور الذي مرّت به القصیدة الجاهلیة حتـى ظهـرت فـي شـكلها الحـالي علـى أیـدي 
شــعرائها المعــروفین ، وأن عملیــة نضــجها بصــورتها الحالیــة كــان قــد خضــع لسلســلة مــن 

  ٠)٢(التجارب والتطورات الفكریة في الشكل والمضمون
ن مـنهج المطلبـي النقـدي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي إ: مما سـبق ، یمكـن القـول   
، ویمكــن أن یعــدّ خطــوة ناجحــة فــي تفســیر الشــعر الجــاهلي وتقویمــه ، ویؤكــد  كــرمــنهج ب

نجاحـــه تـــوالي دراســـات كثیـــرة بعـــده ، ســـارت علـــى خطـــاه ، وتنبــّـت منهجـــه ، أي المـــنهج 
  ٠)٣(ا الرمزي الأسطوري في تحلیل النصوص الجاهلیة واستبطان قیمها ورموزه

ـــة التـــي جـــاء بهـــا المطلبـــي كشـــفت عـــن قصـــور الدراســـات    ـــة المنهجی ولعـــلّ الرؤی
النقدیـــة الحدیثـــة التـــي لـــم تعتمـــد إحالـــة الظـــاهرة فـــي الشـــعر الجـــاهلي علـــى بـــاطن یســـكن 
أعماق ذلك الشعر ، أي أنها لم تتعامل مع الظواهر الفنیة في الشعر ، على أنها رمـوز 

وفــي . الخــارجي مــن دلالات وقــیم معنویــة وجمالیــة  وإشــارات تضــمر مــا لا یظهــر شــكلها
ضــــوء تلــــك النظــــرات المنهجیــــة المركــــزة ، یتضــــح أن موقفــــه مــــن مــــنهج دراســــة الشــــعر 

  .الجاهلي كان موقفاً علمیاً أصیلاً 

                                                 
 .١١١: مواقف في الأدب والنقد   ) ١(

 .١١٢: مواقف في الأدب والنقد : ینظر   ) ٢(

أبحـــاث ( الشـــعر والمجتمـــع [ جـــاهلي ، بحـــث الأســـطورة والرمـــز فـــي الشـــعر ال: ینظـــر مـــثلاً   ) ٣(
والصــورة الشــعریة فــي الشــعر ] .  ١٥٦ – ١٤١: ١٩٧٤، بغــداد ، ) ١٩٧٤المربــد الثالــث 

: ١٩٨٠بیـروت ،  –العربي حتى نهایة القرن الثاني الهجـري ، علـي البطـل ، دار الأنـدلس 
نـدلس ـ بیـروت ، وقراءة ثانیة لشعرنا القدیم ، مصطفى ناصف ، دار الأ. ، وما بعدها  ٢٠

 .، وما بعدها  ٤١: ١٩٨١
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  :موقفه من الشعر الحر ونقده 
بقي الشعر العربي بصورته التقلیدیة المعروفة المثال الحي الذي یحتذیه الشـعراء   

قصائدهم على منواله قرونـاً عدیـدة ، متمثلـین مجـراه الأصـیل فـي التعبیـر عـن وینسجون 
 تجــاربهم وتصــویر حیــاتهم ، وهــم یحثــون الخطــى لتأصــیل تجربــة الأمــة الإنســانیة وقیمهــا

وقـد شـهد الشـعر العربـي . الفنیة في عالم مزدحم بحركـة فنـون غیرهـا مـن الأمـم الأخـرى 
في تاریخه الطویل حركات تجدیدیـة متعـددة ، بعضـها جـرى فـي حـدود مجـراه الأصـیل ، 
فكان عامل تطویر ونماء له ، وبعضها الآخـر ، خـرج علـى قواعـده وابتعـد عـن مجـراه ، 

الشــعر واســع وبابــه مفتــوح ، ولكــن بشــرط أن ینطلــق  ومجــال التجدیــد فــي. ففشــل وأنــدثر 
كز على آداب الأمم الأخـرى من تجربة القوم وموروثهم الأدبي ولغتهم ، من غیر أن یرت

مــة إلــى أخــرى ، ممــا یعیــق الأدب عــن أداء أن الشاســع فــي خصــائص الأدب مــن ، للبــو 
  .وظیفته الموضوعیة والجمالیة 

طـــوراً وتغیـــراً ســـریعاً متلاحقـــاً منـــذ قیـــام وفـــي العصـــر الحـــدیث ، شـــهدت الحیـــاة ت  
متـد إلـى ابجمیـع جوانبهـا ، حتـى النهضة الغربیة الحدیثة ، فأثر ذلك على نمطیة الحیـاة 

فظهــرت . علائـق أفرادهـا بعضــهم بـالبعض الآخــر مـن جهـة وبــالمجتمع مـن جهــة أخـرى 
ینـــه فـــي كـــل شـــيء، واتشـــحت الحیـــاة بصـــبغة مـــن التقـــدم العلمـــي فـــي میاد ســـمة التعقیـــد

وامتـــــدّ التغییـــــر إلـــــى الأنشـــــطة الإنســـــانیة . المختلفـــــة المتنامیـــــة والمتصـــــارعة فیمـــــا بینهـــــا
الأخرى، ومنها الفنون عامة والشعر بخاصـة ، فتمـرد الشـاعر فـي رؤاه علـى مـا كـان قـد 
ألفه من مفهوم سابق للشعر ، واختلفت موضوعات شعره ومضـامینه ، حتـى بـدت مثقلـة 

ته عن باقي الأمم الأخرى ، ومن أسباب هذا الأنقـلاب فـي بهموم التخلف الحضاري لأم
رؤیـــــة الشـــــاعر ، التـــــأثر بحركـــــات الشـــــعر الأوربـــــي ، ولاســـــیما فـــــي الأدبـــــین الإنجلیـــــزي 
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والفرنســي ، ونهــوض دواعٍ جدیــدة عملــت علــى تغییــر مفهــوم الشــعر وطبیعتــه التــي نشــأ 
  .)١(فیها وعایشها مع شعرائه الأوائل

تغیــرات الجدیــدة ، عــاش الشــعر العربــي عصــراً قلقــاً وفــي ظــل هــذه الظــروف والم  
بیــة ، وتســلمه كــل حركــة دجعلــه یتخطــى نفســه ویتجاوزهــا فــي كــل حقبــة ومــع كــل نقلــة أ

تــنهض بهــا طائفــة مــن الشــعراء إلــى طائفــة أخــرى أبعــد مــن ســابقتها عــن الأصــالة وأكثــر 
اً عـن الجدیـد أیـاً مغامرة فـي ارتیـاد المجهـول انسـیاقاً وراء طلـب الحداثـة فـي الشـعر وبحثـ

د التــي یغلــب علیهــا التنــازع بــین الشــعراء المجــددین ، یــكــان نوعــه ، فكثــرت دعــوات التجد
ولاسیما في محاكاتهم أنماط الشعر الغربي ، یدفعهم إلى ذلك حـبّ التجدیـد والبحـث عـن 

بفعـــل الثـــورة العلمیــــة قوالـــب وأشـــكال تســـتوعب تجـــاربهم الفردیـــة التـــي تنوعـــت واتســـعت 
وأفضـى هـذا التقلیـد إلـى اسـتحداث نمـط جدیـد فـي الشـعر . )٢(الحضاري المعقـد والتشابك

  .العربي ، سُميّ ، فیما بعد ، بشعر التفعیلة أو الشعر الحرّ 
متـد لـزمن اوقد أحدث ظهور الشعر الحر في الساحة النقدیة العربیة جدلاً واسـعاً   

حیث لا یمكن إغفالـه أو  لیس بالقصیر ، وأخذ مساحة واسعة في النشریات والمؤلفات ،
ل عـام انقسـموا فـي ولاسیما أن النقاد العـراقیین والعـرب بشـك. تجاهله في الدراسة الأدبیة 

المجــددین ،  ومدرســة ین ، همــا مدرســة المحــافظینتفــریقین أو مدرســ مــواقفهم منــه علــى
، وحتــى تقاطعهــا فــي ظــر والآراء فــي هــذا الولیــد الجدیــدممــا أدى إلــى تبــاین وجهــات الن

، بــین مؤیــد ومبــارك لهــذه النقلــة النوعیــة فــي المــوروث الشــعري وآخــر كثیــر مــن الأحیــان 
بیـة دحركة نقدیة ومعارك أوقامت على أثر تلك المواقف المتعارضة . شاجب رافض له 

ن فریق المناهضـین لهـذا التجدیـد والمناصـرین لـه ، ولكـل طـرف رأیـه الـذي یبـرر یحادّة ب
ول إلـى ضـرورة الالتـزام بالنسـق الشـعري القـدیم ذي الشـطرین به موقفه ، فدعا الفریق الأ

                                           
الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث ، محمد الكتاني ، دار الثقافة  :ینظر    )١(

ومـن حـدیث الشـعر الحـر فـي . ، وما بعـدها  ٤٠٢ / ١:  ١٩٨٢،  ١، الدار البیضاء ، ط
 .، وما بعدها ) ٢(الورقة : العربي الأصیل  ضوء مجرى الشعر

 .، وما بعدها  ٤٠٥ / ١: دید في الأدب العربي الحدیث الصراع بین القدیم والج :ینظر    )٢(
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ـــغ الأمـــر بهـــم  ـــدیلاً ، حتـــى بل ـــة مـــن أن ، لا یحیـــد عنـــه ولا یرضـــى بغیـــره ب یحیطـــوه بهال
وینظـــروا إلیـــه نظـــرة تقـــدیر وتقـــدیس ، وعـــدّوا أیـــة محاولـــة للخـــروج علـــى قوانینـــه  الإكبـــار

ولا علاقـة لهـا بـه مـن قریـب أو الموسیقیة والعروضیة محاولة غریبـة عـن الشـعر العربـي 
وقــد جوبهــت الحركــة التجدیدیــة مــن نفــر غیــر قلیــل مــن هــؤلاء المعارضــین لهــا ، . بعیــد 

تهمــــوا شــــعراءها االأكــــادیمیین الجــــامعیین ، بالتشــــكیك والــــرفض ، و  بعــــض ولاســــیما مــــن
بالشـــعوبیة تـــارة ، وبـــالعجز عـــن الـــنظم علـــى وفـــق الطریقـــة الشـــعریة التقلیدیـــة ورأوا فیهـــا 

  .)١(تهامات الكثیرةلاروباً عن العروض الخلیلي تارة أخرى ، وغیر ذلك من اه
نبــرى أصـحاب مدرســة المجـددین للــدفاع عـن هــذا الـنمط الجدیــد، اوفـي المقابـل ،   

أنــه لــم فحــاولوا تأصــیله وإرجــاع جــذوره إلــى قواعــد الخلیــل الفراهیــدي العروضــیة ، ورأوا 
تماده نظام التفعیلة بدل الشـطرین أساسـاً لـه ل ، على الرغم من اعیبحور الخل یخرج عن

عــن الــذرائع وراحــوا یبحثــون . )٢(فــي الــنظم ، ولاســیما اعتمــاده تفعــیلات البحــور الصــافیة
التـــي تبـــرر اصـــطناعهم هـــذا الشـــكل مـــن الـــنظم ، فـــاحتجوا بقـــدرة نمطهـــم الجدیـــد علـــى 

الشــعر التقلیــدي التعبیــر عــن روح العصــر وملابســاته المتشــابكة التــي فاقــت بــرأیهم، قــدرة 
ـــى اســـتیعابها ومتابعتهـــا والنهـــوض بأعبائهـــا الجســـیمة ، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن الحجـــج  عل
الدفاعیــة والممارســات المتمثلــة بعــرض نمــاذج مــن قصــائدهم الشــعریة التــي لاقــت رواجــاً 

                                           
 .١١-١٠: ١٩٦٤عــز الــدین الأمــین ، مكتبــة القــاهرة ، . د ،نظریــة الفــن المتجــدد  :ینظــر    )١(

: ١٩٦٥للطباعـة والنشـر ، القـاهرة ، لقومیـة یاب ، الـدار ادوعباس العقاد ناقداً ، عبد الحيّ 
والإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة ، مصطفى جمال الدین ، .  ٧٢٥ـ  ٧٠١

وهـذا الشـعر الحـدیث، عمـر فـروخ ، .  ٢١٧:  ١٩٧٠مطبعـة النعمـان ـ النجـف الأشـرف ، 
في الشـعر العربـي  والصراع بین القدیم والجدید.  ١٦٣ـ  ١٦٢:  ١٩٧٨،  ١دار لبنان ، ط

والشــعر الحــر .  ٧٣ـ  ٧٢: محمــد حســین الأعرجــي ، المركــز القــومي للثقافــة والعلــوم. ، د
 .، وما بعدها  ٩٩) : الشعر ومتغیرات المرحلة( والتراث في الریادة العراقیة ، بحث ضمن 

،  ٦ط ملائكــة ، دار العلــم للملایــین ـ لبنــان ،القضــایا الشــعر المعاصــر ، نــازك  :ینظــر    )٢(
، یوســف الصــائغ ،  ١٩٥٨والشــعر الحــر فــي العــراق منــذ نشــأته وحتــى عــام .  ٨: ١٩٨٦

 .٢٦٤:  ١٩٧٨مطبعة الأدیب ، بغداد ، 
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، تمكنــوا مــن قــدراً معینــاً مــن الثقافــة ، وهكــذابــین الأوســاط المندفعــة للتغییــر والتــي تملــك 
هم التجدیدیة وتأكید شخصیتها الفنیـة بعـد منتصـف القـرن العشـرین ،ولاسـیما ترسیخ حركت

  .)١(الربع الأخیر منه
ومن بین هذه المواقف والرؤى ، یظهر المطلبـي ناقـداً معاصـراً یختلـف عـن غیـره   

مــن النقــاد والبــاحثین فــي نظرتــه لهــذا الجدیــد مــن الشــعر وطریقــة معالجتــه لقضــایاه التــي 
ت وتعددت الرؤى ، فقد كانت دراسته له دراسة تاریخیة توثیقیة نقدیـة عنها الدراسا كثرت

، اتســمت بتتبــع جــذوره وامتداداتــه فــي أعمــاق الشــعر العربــي الأصــیل إن كــان لــه جــذور 
وأصــول فیهــا ، وقارنــت بــین قصــائده وقصــائد مجموعــة مــن شــعراء الغــرب الوافــدة علــى 

وانطلـق المطلبـي مـن . ي هـذا الجدیـدبلدان الشرق العربي ، للوقوف على مـدى تأثیرهـا فـ
هــذه الرؤیــة المنهجیــة ، فبحــث فــي نشــأة الشــعر الحــر فــي الــوطن العربــي عامــة والعــراق 
بصورة خاصة ، متتبعاً الظروف التي رافقت هذه النشأة ، وعرجّ على البحث فـي قضـیة 

وا سـبق الرّیادة وتجربة الشعراء الروّاد ، وهي تسمیة أطلقـت علـى أشـخاص الشـعراء الـذین
رّة ، ومهدوا الطریـق لغیـرهم مـن الشـعراء الـذین جـاءوا بعـدهم في تجربة نظم القصیدة الح

للسیر على طریقتهم ، فضلاً عن بحثه في قضایاه الأخرى ، مـن شـكل ومضـمون ولغـة 
  .)٢(وأوزان وقوافٍ 

                                           
ــــة ، د :ینظــــر    )١( ــــة والمعنوی ــــي المعاصــــر ، قضــــایاه وظــــواهره الفنی عــــز الــــدین . الشــــعر العرب

. ،دمرحلة وتطور لشعر العراقي الحدیثوا. ، وما بعدها  ٢٥: ١٩٦٦إسماعیل ، بیروت ، 
: ودراسـات نقدیـة فـي الأدب الحـدیث .، وما بعـدها  ٣٠:  ١٩٧٠جلال الخیاط ، بیروت ، 

 ١٩٧١،  ٢محمـد النـویهي ، دار الفكـر ، ط. وقضیة الشعر الجدید ، د. ، وما بعدها  ٨٢
:  ١٩٧٥وتطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، علي عباس علـوان ، . ٣٤٨ـ  ٣٤٧: 

،  ٢٥١) : ١٩٥٨ـ  ١٩٢٠( ونقـد الشـعر العربـي الحـدیث فـي العـراق . عـدها ، ومـا ب٥٥٥
 .وما بعدها 

ـ  ١(الأوراق : مــن حــدیث الشــعر الحــر فــي ضــوء مجــرى الشــعر العربــي الأصــیل  :ینظــر    )٢(
٢٢٩. ( 
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الشـعر الحـر ،  التـي طرقهـا المطلبـي فـي دراسـة وعلى الرغم من أن هذه القضایا  
أنـه قـدّم فـي دراسـته مواقـف ف ره ، أشـبعوها بحثـاً ونقاشـاً ،بقه إلیهـا دارسـون غیـكـان قـد سـ

، وعرضــــها ایــــا مختلفــــة ، تســــتحق الوقــــوف عنــــدهانقدیــــة ووجهــــات نظــــر جدیــــدة مــــن زو 
ومناقشتها ، ولاسیما أنّ دراسته عن الشعر الحـر غیـر متداولـة أو معروفـة مـن المهتمـین 

خاصـــة ، ولعـــلّ تســـلیط الضـــوء علیهـــا یشـــكل بقضـــایا الأدب عامـــة والشـــعر الحـــر منـــه ب
السـاحة  ا الـنمط الشـعري الـذي فـرض حضـوره علـىإضافة جدیدة للدراسة النقدیـة فـي هـذ

  .ثیرین من متذوقي الشعر كالأدبیة ، ولاقى قبولاً عند 
فــي جانــب  ى بالشــعر الحــرّ عنــد الغــربیین ترجــعیــرى المطلبــي أن نشــأة مــا یســم  

ات التي عانتها الفنون الغربیة ، ومنهـا الشـعر ، فـي ظـل كبیر منها إلى سبب الاضطراب
تنقل حضارتها من مرحلة إلى أخرى تنقلاً سریعاً متتابعاً ، ومـا كانـت تحدثـه طبیعـة هـذا 

والمقـاییس التنقل من تقدم أو قلق أو تغیّر ، أساسه عـدم الاسـتقرار والخلـط فـي المـوازین 
طــویلاً ، حتــى بــدت هــذه الفنــون وبضــمنها ومــن ثــمّ رفــض القــیم التــي رافقــت الشــعر زمنــاً 

الشـعر ، وكأنهــا تصــور عملیــة هــرب دائمــة للإنسـان مــن واقعــه غیــر الثابــت الــذي تتبــدل 
نسخته على الدوام من شكل إلى آخر بسرعة لم یألفهـا مـن قبـل ، ولـیس غریبـاً أن تتـأثر 

لشــعر بهــذه الفنــون ، وهــي نتــاج الإنســان الــذي هــو أول مــن یتــأثر بمحیطــه ، وأن یتــأثر ا
 هنـــا نجـــد مكانـــاً للشـــعر الحـــر فـــي هـــذا(( و. )١(المضـــطربات والهـــزات الحیویـــة المتنوعـــة
" مقفـىً ومرسـلاً " سـواء فـي ابتعـاده عـن الشـعر  المضطرب الغریب في سیاق لـه منطقـه

  .)٢())أم في مفهوم الفصل بین الشكل والمضمون
في الظهـور ثـمّ الاختفـاء  فكان تعاقب الحركات الشعریة والمدارس الأدبیة الغربیة  

والثبات على نمط شـعري بعینـه ، فكـل مدرسـة تـأتي ،  )اللاستقرار(، قد فرض نوعاً من 
د بالاعتمــاد علــى یــتعتقــد بســلامة أفكــار مــذهبها وقدرتــه علــى تأســیس عصــر شــعري جد

تجـــارب شـــعرائها وأدبائهـــا ، لكنهـــا ســـرعان مـــا تفشـــل فـــي أهـــدافها ومســـاعیها ؛ لهشاشـــة 

                                           
 ) .١٢٣ـ١٠٧(الأوراق : ن .م :ینظر    )١(

 ) .١٢٣(الورقة  :من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل   )٢(



٣٢٧ مواقفه النقدیة : الفصل الرابع 

تي ارتكزت علیها وللمنافسة المحتدمة مع المذاهب الناشئة التي تریـد أن تثبـت الأفكار ال
وجودها وتستقطب مؤیدین لها بما تنحو إلیـه مـن اتجاهـات جدیـدة ، تدغـدغ بهـا مشـاعر 

  .)١(المتأدبین ، وهكذا تظهر حركة أخرى ، فتنسخ أفكار سابقتها وتحلّ محلّها
ودعواتهـا فـي شـعراء الشـرق الأوسـط ـ وكان مـن المعقـول أن تـؤثر هـذه الحركـات   

بفعــل وســـائل الاتصـــال التـــي تیســـرت كثیــراً ـ ولاســـیما أن أغلـــب البلـــدان العربیـــة ومنهـــا 
مـن التـأخر الحضـاري عامـة  لة من الفوضى ، وأنهـا مـرّت بحقـبالعراق كانت تعیش حا

والثقافي منه على وجه الخصوص ؛ ممّا أثار عنـد بعـض الشـعراء مخـاوف مـن التخلـف 
زعة التحرر والثورة على كل ما هو قـدیم فـي الحداثة في الأدب ، ونمّى فیهم ن ن ركبع

الغربیـــة ســـبیلاً لمـــا یحســـبونه تجدیـــداً وتحـــدیثاً ،  هبالشـــعر ، ووجـــدوا فـــي محاكـــاة المـــذا
بمــــا وصــــل إلیــــه الغــــرب فــــي الحضــــارة مبهــــورین ولاســــیما أن قســــماً مــــن الشــــعراء كــــانوا 

ایدانیها ، یمكن أن یقال بأن حركة الشعر الحـر فـي الـبلاد فلهذه الأسباب وم. )٢(والفنون
نتیجة لصرخة بعیدة عبرت البحـر المتوسـط إلـى بـلاد الشـام ، وظلـت : (( العربیة كانت 

تتفاعل وتشتد بفعل عوامل یكمن بعضها في قوتها المتزایدة وفـي تـأخر المجتمـع العربـي 
محاكـاة الغـرب ، ترافـق ذلـك كلـه وخضـوعه ل) مـثلاً  كـالعراق لاسیما في بعـض أطرافـه( 

خطــط غربیــة واعیــة تشــدّ مــن قــوة التــأثیر لأســباب تتصــل بإحكــام ســیطرة الفكــر الغربــي 
  .)٣())الأصیلة                   وإضعاف مقوماته  يعلى الوطن العرب

فالمطلبي شأنه شأن كل المخلصین للتراث والمدافعین عن أصالته یشـكك بنزاهـة   
خلاصـــها للشـــعر العربـــي التقلیـــدي ، إ التـــي تزعمهـــا شـــعراء العـــراق ، و الحركـــة التجدیدیـــة 

الموسـیقیة العالیـة ،  يشـكله المـنظم ذفهي في نظره ،محاولة لهدمه من الـداخل وتشـویه 
ن أن نــــد ادعــــاءات أصــــحابها مــــن الــــذین یــــرو وف. والنیــــل مــــن اللغــــة العربیــــة وتشویشــــها 

                                           
 ) .١٣٠ـ  ١١٢( الأوراق : م  ن  :ینظر    )١(

 ) . ٩ـ  ٥( الأوراق : ن .م : ینظر    )٢(

 ) .٨(الورقة :  رى الشعر العربي الأصیلمن حدیث الشعر الحر في ضوء مج   )٣(
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لأقـدمون فـي حركـاتهم التجدیدیـة وإن حركتهم لا تخرج بأي حال مـن الأحـوال عمّـا فعلـه ا
  .)١(والصیغ بتباینت المواقف والدوافع بینهما ،واختلفت التجار 

فهــــو یراهــــا محــــاولات تجریبیــــة ولیســــت تجدیدیــــة ، جــــرت ضــــمن مجــــرى الشــــعر   
 ن ضــفتیه كــل طــراز شــعري صــنع مــنالعربــي العــام ، لكونــه أوجــد مجــرىً شــعریاً ضــم بــی

فقــــد كــــان هــــذا المجــــرى الكبیــــر یتســــع أو یضــــیق ، . یــــة طبیعتــــه وامكاناتــــه الفنیــــة واللغو 
وینحــرف قلــیلاً أو كثیــراً ، وقــد یتفــرع إلــى عــدد مــن الفــروع ، أو یبطــىء تیــاره أو یتــدفق 
عنیفــاً إلــى أعلــى أو أســفل ، بحســب مــا كــان یمــرّ بــه مــن مراحــل التــاریخ ، وتبعــاً لتغیــر 

نفصــل بعــض اوحــدث أن متطلبــات الحیــاة ومــدى بعــدها عــن حیــاة الصــحراء وبیئتهــا ، 
صـــر عنفصـــال عـــن عمـــود الشـــعر ، ولكـــن لـــیس عـــن المجـــرى العـــام ، فـــي أواخـــر اللاا

  الأموي وبدایة العصر العباسي ، بسبب التغییر النسبي الذي طرأ على الحیاة 
  

ت هـــذه المحـــاولات وغیرهـــا فـــي غنـــاه وتدفقـــه وثرائـــه ؛ لكونهـــا فـــزاد. العربیـــة بشـــكل عـــام 
  .)٢(الشعر العربي وطاقاته اللغویة بوعي ومسؤولیة عملت على استثمار خصائص

 دفقــد انقطـع ولــم یعــجریبــات ارئــاً علــى هـذا المجــرى مــن حركـات وتأمـا مــا كـان ط  
عادهــا تمــثلاً فــي تجربــة فردیــة تحمــل فــي أبمجــزءاً منــه ، ولاســیما إن كــان هــذا الطــارئ 

الــذي ظهـــر فـــي  )٣("د نـــالب" أصـــوله الثابتـــة ، كتجربــة شـــعر  خرقــاً لقوانینـــه وخروجـــاً عــن
ویرى المطلبي أن شـعر البنـد كـان الطلیعـة الأولـى . أواخر العصور المتأخرة في العراق 

                                           
 ) .١٠٦ـ  ٧٤(الأوراق : ن .م  :ینظر    )١(

ـ  ٧٣( الأوراق: العربـي الأصـیل  مـن حـدیث الشـعر الحـر فـي ضـوء مجـرى الشـعر :ینظـر    )٢(
١٠٧. ( 

شكل من أشكال الشعر العربي ، نشأ في العصور المتأخرة فـي العـراق ،ویـنظم علـى : البند    )٣(
زجاً تختلـف أطـوال أشـطره بحر الهزج ولا یتقید بأسلوب الشطرین ، وإنما یخرج عنه فیجئ ه

قضـایا الشـعر المعاصـر [ ینظر  عیلاتها وتتباین بحسب أهواء الشاعر ومعانیه ،في عدد تف
 :١٩٥. [ 
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لشــعر التفعیلــة الــذي اتخــذ ألوانــاً متعــددة عنــد الشــعراء المجــددین فــي العصــر الحــدیث ؛ 
فكــل مــن الشــعر الحــر وشــعر البنــد قــائم علــى أســاس التفعیلــة الواحــدة، فاتخــذه الشــعراء 

البنـد یمثـل أقـدم  لأنور الصـافیة ، للولـوج بوسـاطته إلـى اسـتعمال البحـ ون مفتاحاً المجدد
وعلــى الــرغم مــن أن تجربــة .)١(المحــاولات اســتعمالاً للتفعیلــة الصــافیة فــي الشــعر العربــي

أنهــا تجربــة فالشــعر فــي البنــد تعــدّ خروجــاً علــى المجــرى العــام للشــعر العربــي الأصــیل ، 
علـــى (( مــن الصــور حاجــات صـــانعیها الخاصــة آنــذاك  عراقیــة خالصــة ، لبــت بصـــورة

، آبـاء غربیـون ذي تشـارك أبوتـه ، فـي أبـرز ملامحـهالنقیض مما یسمى بالشـعر الحـرّ الـ
ممّـا نتیجة محاكاة دوائرنا العربیة مظاهر الحیاة الغربیة وكیـد مخطـط لـه أن یغتـال كثیـراً 

  .)٢())تعتزّ به الأمة من تراثها الروحي والأدبي
لبــي فــي آرائــه تلــك لــیس بناقــد متعصــب یتصــف بــالجمود أو أنــه یقــف ضــدّ والمط  

فكــرة الــتلاقح الثقــافي بــین الشــعوب ســواء أكــان غربیــاً أم غیــره ،بــل إنــه مــن الــداعین إلــى 
انفتـاح العــرب علــى ثقافـات الأمــم الأخــرى وآدابهـا ، بمــا یثــري معرفتهـا ، ولكــن مــن غیــر 

إننا كغیرنا من بنـي الإنسـان نـدعو إلـى مزیـد مـن (( أن تقلد تجارب الآخرین تقلیداً تبعیاً 
هذا التلاقح بین الثقافات والآداب ، التلاقح الذي لمّا یقف منذ القدم لحظـة واحـدة یمتـزج 
فیخصــب ویجــدد ویطــور ، ولكــن هــذا شــيء وذلــك الــذي ســلف القــول فیــه مــن المحاكــاة 

  .)٣())ج إلى إسهابالمباشرة شيء آخر وإدراك الفرق بین المسلّمات التي لا تحتا
والتجدیـــــد أو الحداثـــــة فـــــي رأیـــــه یجـــــب أن تجـــــري مـــــع تطـــــور الأدب فـــــي ســـــیاقه   

ماً فـي البحـث یالتاریخي ، شریطة أن لا تخرجه عن مجراه العام ، ومحاولات الشعراء قـد
(( عـــن الجدیـــد إنمـــا كانـــت غایتهـــا أبتكـــار أســـالیب تعبیریـــة جدیـــدة تلبـــي حاجـــة العصـــر 

عاییرهم داخل الأطر الشعریة التي تؤلف المجـرى الأصـیل ویبقـى لكنهم جمیعاً یطبقون م

                                           
ـ  ٢٣(الأوراق : مـن حـدیث الشـعر الحـر فـي ضـوء مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل  :ینظـر    )١(

٢٥.( 

 ) .١٠٤(الورقة : ن . م   )٢(
 . )١٥٢(الورقة:لعربي الأصیل من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر ا :ینظر    )٣(
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تقلیــــد مقلــــدیها وتجدیــــد مجــــدّدیها متصــــلاً بتجــــارب الشــــعراء وصــــدقهم فــــي التعبیــــر وفــــي 
  .)١())اتباعهم لطریق الفحول حتى بعد الانفصال عنه استجابة للتغییر 

واد ، وهـي قضـیة ومن القضایا التي عالجها في دراسته قضیة الرّیادة وتجربة الـرّ   
أخذت نصیبها الـوافر مـن الجـدل والصـراع داخـل مدرسـة المجـدّدین ، ولاسـیما مـا یتصـل 

مــن صــاحبه فــي  أســبق منهــا بالجــدل فــي شــأن الشــاعرین ،الملائكــة والسّــیاب وأيّ منهمــا
وقـد أتخـذ المطلبـي مـن تجربـة . )٢(التجدید ونظم القصیدة الحرّة بـالمعنى التـاریخي للسـبق

طلقاً رئیساً للفصل في هذه القضیة ، فهو یـرى أن تجربـة كـل منهمـا الریادیـة لا الرّواد من
تكشــف عــن أنهمــا یملكــان ثقافــة شــعریة بالقــدر المعقــول الــذي یؤهلهمــا لأن یكونــا رائــدین 

دعاءً ممن وصفهما بـالرواد ، بمعنـى الریـادة الإبداعیـة ولیسـت التاریخیـة ، إحقیقة ولیس 
طــلاع واســع علــى أســالیب الشــعر وطرائــق التعبیــر ، ولا اما فضــلاً عــن أنــه لــم یكــن لــدیه

تواصــل حســن مــع أصــوله الأولــى وانجــازات شــعرائه الكبــار ؛ لیحفزهمــا ذلــك علــى إنشــاء 
صلة عمیقة یظهر فیها الوارث المبدع متعاملاً مع موروثـه بـوعي وإدراك ، فیسـتلهمه ثـم 

أن یشــوهه أو یخــرج علــى  یضــیف إلیــه الجدیــد الــذي یخطــو بــه إلــى الأمــام خطــوات ، لا
قواعـــده التـــي اســـتوعبت كـــل تجـــارب الشـــعراء حتـــى هـــذا العصـــر ، وهكـــذا شـــأن المبـــدع 
الأصــــیل ، لا أن ینطلــــق مــــن تجربــــة تبحــــث عــــن صــــیاغات شــــعریة جــــاهزة تضــــمن لــــه 

القواعد العروضـیة الثابتـة وحـدود التحرر من القالب التقلیدي بلا قید أو شرط ، فیتجاوز 
  .)٣(التجربة

                                           
 ) .٧٧(الورقة : ن . م    )١(
 ١عبد الواحد لؤلؤة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، ط. البحث عن معنى ، د :ینظر مثلاً    )٢(

والشــــعر . ، ومــــا بعــــدها  ٢٤٩: وقضــــیة الشــــعر الجدیــــد . ، ومــــا بعــــدها  ٦٧:  ١٩٧٠، 
والشعر الحـر فـي العـراق منـذ .  ٩ـ  ٨:  ١٩٧٢العراقي الجدید ، طراد الكبیسي ، بیروت ، 

ومــن حـدیث الشــعر الحـر فــي ضـوء مجــرى . ، ومــا بعـدها  ٦٦:  ١٩٥٨ نشـأته وحتــى عـام
 ) .٣٠ـ  ١٠( الأوراق : الشعر العربي الأصیل 

ـ  ١٥٩(الأوراق : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل  :ینظر    )٣(
٢٢٩. ( 
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ـــاز    ـــه ، أخفقـــت مـــرتین  ك الملائكـــة فـــيفن ـــى أن تكـــون  الأولـــى فـــي: رأی ســـعیها إل
شــــاعرة رائــــدة ، فهــــي لیســــت برائــــدة وإن عــــدها بعضــــهم كــــذلك ، إذ أن بــــواكیر تجربتهــــا 
الشــعریة تكشــف عــن محاكــاة عمیــاء للشــعر الغربــي ، لانســیاقها إلــى الأخــذ مــن تجاربــه 

لك الآثار الواضحة فیـه ، مـن غیـر ویمكن ملاحظة ت. وارتباط شعرها بحركاته وتطورها 
عنــاء ، فقــد ظهــرت محاكاتهــا لشــكل القصــیدة الغربیــة وللمفــاهیم الأدبیــة الأوربیــة ، حتــى 
أن شــعرها قــد أخــذ طریقــة الترجمــة المباشــرة لــبعض الصــور الشــعریة مــن شــعراء غــربیین 

فأتـت  قرأت أشعارهم وأعجبت بهـم ، ولاسـیما نتـاج شـعراء القـرن التاسـع عشـر الإنكلیـز ،
تجربتهـــا تقلیـــداً لشـــكل القصـــیدة الإنكلیزیـــة ، لمـــا یتیحـــه لهـــا ذلـــك مـــن حریـــة فـــي التعبیـــر 
وتحــرر مــن القیــود التــي یفرضــها شــكل القصــیدة العربیــة ببحورهــا وتفعیلاتهــا المحــددة ، 
فاندفعت نحو التغییـر مـن غیـر أن تحسـب حسـاباً لمـا یمكـن أن تقـع فیـه مـن أخطـاء فـي 

 جـــرم أنّ الشـــاعرة نـــازك الملائكـــة أحســـت بمـــا لـــدیها مـــن شـــاعریة لا. (( )١(هـــذا المتغیـــر
وفطنــة أنّ المرحلــة مقدمــة علــى تجدیــد وتطــویر ، فجــددت أو أدعــت التجدیــد ، وراحــت 

فاقترفــت أخطــاء كثیــرة منهــا أنهــا رفضــت متابعــة " الشــعر الحــر " تــدافع عمّــا تســمیه بـــ 
تتأصـل حتـى فـي منبتهـا الأصـل لتحاكي حركة أجنبیة لـم " مجرى الشعر العربي" مسیرة 

(()٢(.  
وهــي إذ تؤكــد ریادتهــا وســبقها إلــى هــذا الــنمط مــن الشــعر ، فإنهــا حرصــت علــى   

مسك زمام السلطة فیـه ، فأعطـت لنفسـها الحـقّ فـي أن تكـون الأداة التـي تشـرع للشـعراء 
ن هــذه مــأصــوله وقوانینــه وحــدوده وتوضــحها لهــم ، ممــا حــدا بــبعض الشــعراء الــتملص 

ن والتمــرد علیهــا وتجــاوز حــدودها ، فجــرّ ذلــك إلــى فوضــى عارمــة تخطــت حــدود القــوانی
ومـن ذلــك ، . ئكــة أن تحسـب لتلـك الفوضــى حسـابهاحریـة الشـعر الحــر ، وقـد فـات الملا

مـــن الشـــعر الحـــر أســـموه أن بعـــض شـــعراء لبنـــان أعلـــن عـــن اشـــتقاق نمـــط شـــعري جدیـــد 

                                           
، ومــا )١٥٩( الورقــة : مــن حــدیث الشــعر الحــر فــي ضــوء مجــرى الشــعر العربــي الأصــیل    )١(

 .بعدها 

 ).١٦٠(الورقة : ن . م    )٢(
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ســاً فـي ردة الملائكــة ودعوتهـا إلــى النثــر ، فكـان ذلــك سـبباً رئیالشـعر المنثــور أو قصـیدة 
: (( أنهـــا تواجـــه معضـــلة ممـــا یكشـــف . )١(الرجـــوع إلـــى الشـــعر العربـــي وقوالبـــه القدیمـــة

فتاهــــت فــــي " بــــین الشــــعر والنثــــر " أنهــــا دخلــــت منطقــــة الأرض الحــــرام معضــــلة نــــازك 
مجاهلهــــا ، وراحــــت تعتســــف طریقهــــا محاولــــة أن تعبــــث بــــالوزن والقافیــــة والإیقــــاع طلبــــاً 

یــاد أرض جدیــدة ، فوجــدت نفســها قریبــة مــن منطقــة النثــر ، ونظــرت إلــى مــا حولهــا لارت
فوجدت أتباعاً أو الذین كانوا یسیرون على هداها أو هواها قد سبقوها في الجري فضـلّوا 

  .)٢())وراحوا یتخبطون في ضلالهم
ومــن هنــا حرصــت نــازك الملائكــة علــى ربــط رفضــها لقصــیدة النثــر ، بــأن تجعــل   

مة ثابتـة الجدید ظاهرة عروضیة قبل كل شيء ، وبهذا یكون الوزن عندها سـ من الشعر
للنثــر قیمتــه الذاتیــة (( ة تمیــز الشــعر مــن النثــر ، فتــرى أنّ فــي أيّ عمــل شــعري ، وعلامــ

لكــلٍّ حقیقتــه . التــي تتمیــز عــن قیمــة الشــعر ، ولا یغنــي نثــر عــن شــعر ولا نثــر عــن نثــر 
عراً ؟ شـالمعاصر لیزدري النثر ویحاول رفعه بتسمیته ومعناه ومكانه ، فلماذا جاء التأثر 

شــاعت فــي (( لــذلك ، فهــي لا تتــردد فــي وصــف قصــیدة النثــر بأنهــا بدعــة غریبــة . )٣())
الجــو الأدبــي فــي لبنــان ، بدعــة غریبــة فــي الســنوات العشــر الماضــیة ، فأصــبحت بعــض 

خــر ، غیــر أنهــا تكتــب المطــابع تصــدر كتبــاً تضــمّ بــین دفاتهــا نثــراً طبیعیــاً مثــل أي نثــر آ
وهــذا یظهــر أن الملائكــة اهتمــت فــي ردّتهــا بتوضــیح . )٤(" ))شــعر" علــى أغلفتهــا كلمــة 

بــین الشــعر والنثــر لتنفــي عــن قصــیدة النثــر شــعریتها ، لأنهــا حاولــت أن  الشــكلیة الفــروق
ـــة  ـــین الشـــعر العربـــي القـــدیم والقصـــیدة الحدیث ـــأن العلاقـــة ب ـــدء ب ـــذ الب ـــة ( تؤكـــد من المتمثل

،  ولیســت علاقــة قطیعــة أو تجــاوز وتخــطٍ هــي علاقــة اســتمراریة ) دة الشــعر الحــربقصــی
  .وهذا ما یرفضه المطلبي 

                                           
 ) .١٩٩ـ  ١٨١(الأوراق : ن .م :ینظر    )١(

 ) .١٨١( الورقة : ن . م    )٢(

 . ٢١٨: قضایا الشعر المعاصر    )٣(

 .٢١٣: المصدر نفسه    )٤(
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ــــة ، حینمــــا راحــــت تشــــرع    ــــي وظیفتهــــا النقدی ــــت ف ــــة للملائكــــة كان ــــة الثانی والإخفاق
القــوانین وترســم للشــعراء طــریقهم الشــعري وتضــع لهــم القواعــد والحــدود التــي یجــب علــیهم 

علـى التصـرف البعیـد ویؤاخذها المطلبـي . ینظموا أشعارهم على أساسها أن یتقیدوا بها و 
الشـعراء مـاذا علـیهم أن یفعلـوا ، بـل أن لأن وظیفـة الناقـد ألاّ یخبـر (( عن وظیفـة الناقـد 

ووظیفـــة الناقـــد تبـــدأ حیـــث ینتهـــي الشـــاعر  ...یفهـــم مـــنهم مـــاذا یریـــدون أن یعبـــروا عنـــه 
أن یشــرع ویرســم ) أو مــن وظیفتــه(ولــیس علیــه  ویفسّــر ،) أي یــثمن( فیســتعرض ویقــوّم 

  .)١())الطرق التي على الشعراء ارتیادها
أمــا بــدر شــاكر الســیاب ، فــي رأي المطلبــي ، فقــد كانــت تجذبــه دوائــر الضــوء ،   

فهـــو لا یطلـــب طـــرازاً معینـــاً مـــن الشـــعر . ویشـــده نزوعـــه نحـــو التطلـــع والإنجـــاز الفـــردي 
، ات العصـر فـي طلبـه للشـعر الحـراقاً وراء صـیحلكونه أصـلح للتعبیـر ، لكنـه كـان منسـ

. (( )٢(وكان یبحث عن توجیـه الأنظـار وشـدّها إلیـه بخروجـه عـن شـكل القصـیدة العربیـة
رهـا مـن ولمّا كانت شخصیته فـي عمومهـا لا تقـف مسـتقلة متفـردة ، بـل تسـتظل بظـلّ غی

ت عرضـة أن تكون مركز الانتباه من جهة أخـرى ، كانـ الشخصیات من جهة ، وتلتمس
فهـم مـن هـذا أن السـیاب كـان تابعـاً للآخـرین فـي شــعره ، یو . )٣())لتبعیـة هـاتین السـمتین 

  .مقلداً للشعراء العرب في العمودي منه ومحاكیاً للشعراء الغربیین في شعره الحر 
فقـــــد تـــــأثر الســـــیاب فـــــي أولیـــــات حیاتـــــه الأدبیـــــة بطائفـــــة مـــــن الشـــــعراء القـــــدامى   

الشــهرة والحضــور الشــعري الــذي یــؤهلهم لأن یكونــوا مركــز  والمحــدثین مــن الــذین یملكــون
وكـان أثـرهم واضـحاً فـي شـعره ، ) لبید وأبي تمام والبحتـري( فمن القدامى . جذب وتقلید 
العقــاد والمــازني وعلــي محمــود ( ي مصــر ثین ، تــأثر بــرواد حركــة التجدیــد فــومــن المحــد

یــدهم ، أنّ أتبــاع مجــرى الشــعر ، ألاّ أنــه حــین أدرك بعــد مضــيّ فتــرة زمنیــة مــن تقل) طــه

                                           
 ) .١٩٤(الورقة : من حدیث الشعر الحر في مجرى الشعر العربي الأصیل    )١(

، ومـا ) ٢١٢(الورقـة : ث الشـعر الحـر فـي مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل من حـدی :ینظر    )٢(
 .بعدها 

 ) .٢٠٢( الورقة : ن . م    )٣(
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العربي ومقلدیه لا یسـتطیعون أن یحققـوا مـا یطمـح إلیـه مـن الشـهرة والظهـور فارقـه وراح 
یبحث عن مصدر جدید یؤمن له مطلبه ، فوجـد ضـالته أخیـراً فـي نمـاذج الشـعر الغربـي 

ض ه بعـــالتـــي أطلـــع علیهـــا وهـــو مـــایزال فـــي دار المعلمـــین العالیـــة ، ولاســـیما أنـــه تهیـــأ لـــ
تعلّمــه شــیئاً مــن لغتــه ، فعكــف علــى دراســته ودراســة تراثــه الاتصــال بــالأدب الإنكلیــزي ب

  .)١(ورموزه والتعرف على مضامینه وأسالیبه التعبیریة ومعرفة شعرائه البارزین 
وفـــي هـــذه الحقبـــة مـــن مســـیرته الأدبیـــة ، تـــأثر الســـیاب بشـــاعرین عـــدّا المصـــدر   

أدیـــث ( وشـــعره بشـــكل عـــام ، همـــا الشـــاعرة الـــرئیس الـــذي طغـــى تـــأثیره علـــى شخصـــیته 
، فقـــد أخـــذ عنهمـــا الشـــيء الكثیـــر مـــن ) الیـــوت. س . ت ( ، والشـــاعر الناقـــد ) ســـتویل

سـیما فـي دو آثـار ذلـك واضـحة فـي شـعره ، ولاالصور الشعریة والرموز والأسـاطیر ، وتبـ
ه لــــذلك ، یجــــد المطلبــــي أن شــــعره تخــــتلط فیــــ. )٢()أنشــــودة المطــــر( مجموعتــــه الشــــعریة 

فــدارس شــعر بــدر یســمع فیــه أصــواتاً كثیــرة مختلطــة ، (( الأصــوات مــن عربیــة وغربیــة 
أصواتاً عربیة قدیمة وحدیثة ، وأصواتاً غربیة كثیرة ، وقـد یعسـر علـى الـدارس أن یسـمع 

والسیاب نفسـه لا ینكـر تـأثره . )٣())صوت بدر نقیاً خالصاً معبّراً عن ذات نفسه الحقیقیة
طــلاع علــى لایعــدّه نوعــاً مــن الإعجــاب بالنمــاذج الشــعریة وســعة ابشــعراء الغــرب ، بــل 

شعراء الغیر وأشعارهم ، فقد یشعر بالزهو حین یجیب سائله عن أبـرز الشـعراء الغـربیین 
تأثرت في بدایة حیاتي الشعریة من الشعراء الغـربیین شـلي ، كیـتس ، (( الذین تأثر بهم 

الشــــهرة ومجــــاراة ع لتقلیــــد والمحاكــــاة دوافــــفقــــد كــــان یدفعــــه إلــــى ا. )٤())الیــــوت ، ســــتویل 
، " بــؤرة الضــوء"أن یكــون فــي          (( العصــر فــي ذوقــه وبحثــه عــن الجدیــد ، فــأراد 

                                           
ـ  ٢٠٨(الأوراق : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل  :ینظر    )١(

٢١١. ( 

لشــعر ومــن حــدیث الشــعر الحــر فــي ضــوء مجــرى ا.  ٢٤٢ـ  ٩: أنشــودة المطــر  :ینظــر    )٢(
 ) .٢٢٩ـ٢١٢(الأوراق : العربي الأصیل 

 ) .٢١٢(الورقة : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل    )٣(

حســن الغرفــي ، مطــابع دار الثــورة للصــحافة  :كتــاب الســیاب النثــري ، جمــع وإعــداد وتقــدیم    )٤(
 . ٧٢:  ١٩٨٦والنشر ، بغداد ، 
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یكـون لهـا صـوت عـالٍ فـي العصـر  وأن یستظل بظلّ شخصیة ذات سمات معینة ، كأن
ـــه . )١())صـــوات العصـــر، أو أنهـــا ذات صـــلة فـــي نحـــو مـــا ، بأ ویبـــدو أن مـــا یســـعى إلی

ســیاب فیــه شــيء مــن التنــاقض ، فمــن یبتــغ أن یكــون فــي دائــرة الضــوء وجــب علیــه أن ال
لكــن الســیاب فــي تعلیلــه . یؤكــد فردیتــه المتمیــزة فــي محیطــه ، لا أن یكــون تابعــاً لأحــد 

فقـد قـال وهـو یعلـل قضـیة . )٢(جانباً من سلوكه الأدبي یكشف للآخرین فـرط هـذه التبعیـة
لــیس : (( بیــة بــدلاً مــن الأســاطیر الشــرقیة فــي الشــعر اســتخدامه الرمــوز والأســاطیر الغر 

شــرطاً أن نســتعمل الرمــوز والأســاطیر التــي لا تربطنــا بهــا إحــدى الوشــائج ، ومــن یرجــع 
الأسـاطیر الوثنیـة الشـرقیة  یجد أنه استعمل) الأرض الخراب(  إلى قصیدة إلیوت الرائعة

فــالمطلبي یعــرض بعــض . )٣())وعــن قــیم حضــاریة غربیــة المســیحیة للتعبیــر عــن الأفكــار
أقــوال الســیاب الآنفــة لیدینــه بهــا فــي حكمــه علــى تجربتــه الشــعریة ، ولاســیما تجربتــه فــي 
الشــعر الحــر ، وقــد حكــم علیــه بالفشــل فــي خروجــه علــى مجــرى الشــعر العربــي الأصــیل 

  .اته للشعر الغربي شكلاً ومضموناً ومحاك
بعــة آراء النقــاد وأقــوالهم ویعــزز المطلبــي موقفــه مــن جدیــد الســیاب فــي شــعره بمتا  

فیــــه ، فوجــــد أن اســــتخدام الســــیاب الرمــــوز والأســــاطیر الغربیــــة للتعبیــــر عــــن مضــــامین 
فقـد ذهـب أحـدهم إلـى . )٤(وموضوعات شرقیة قـد أثـار حفیظـة عـدد غیـر قلیـل مـن النقـاد

أن السیاب أراد أن یطلّ على العالم المعاصـر بعینـي شـاعر مسـیحي ، كـإلیوت وسـتویل 
سـم الأول مـن القصـیدة ، وحـاول أن یـتقمص شخصـیته فـي الق )٥()بفوكاي(ته ، فرمز لذا

لـذلك ، تبقـى الرمـوز .رتدّ إلـى عقیدتـه الإسـلامیة لكنه حین انتقل إلى القسم الثاني منها ا
                                           

 ) .٢٠٤(الورقة : ء مجرى الشعر العربي الأصیل من حدیث الشعر الحر في ضو    )١(

 ) .٢٠٣( الورقة : من حدیث الشعر الحر في مجرى الشعر العربي الأصیل :ینظر    )٢(

 .١٧٥: كتاب السیاب النثري    )٣(

الأســـطورة فـــي شـــعر الســـیاب ، عبـــد الجبـــار عبـــاس ، دار الحریـــة للطباعـــة ،  :ینظـــر مـــثلاً    )٤(
وبدر شاكر السیاب ، ریتا عوض ، المؤسسة العربیة . ا بعدها ، وم  ٤٥:  ١٩٧٢بغداد ، 

 .، وما بعدها  ٢٦:  ١٩٨٧،  ٣للدراسات والنشر ، ط

 . ٤٩ـ  ٣٩: ، أنشودة المطر ) قصیدته من رؤیا فوكاي( ینظر    )٥(
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المســیحیة فــي شــعره ســطحیة لا فاعلیــة لهــا ، وتلوینــاً خارجیــاً مفروضــاً علــى الموضــوع 
الشــائعة فــي الشــعر الأوربــي ، لــذا ، ) النمـــاذج( یهــا یقلــد ففرضــاً ، فضــلاً عــن أنــه كــان 

ویظهــر ذلــك ، أنــه حتــى فــي تبعیتــه للشــعر . )١(فهــي لا تتغلغــل إلــى أعماقــه وأعمــاق فنــه
اهتمامه بفهـم خلفیـة الشـعر الـذي الغربي وشعرائه یجري على الظاهر الشكلي وعن عدم 

خــرین التــي تظهــر فــي یقلــده ویحاكیــه ، ولعــلّ هــذا یفســر نظرتــه الســطحیة إلــى شــعر الآ
تمثــل مقدمــة الســیاب : (( ، فقــد علّــق علیهــا أحــد النقــاد قــائلاً ) أســاطیر( مقدمــة دیوانــه 

  .)٢())خلطاً صبیانیاً وسطحیاً في فهم الشعر الإنكلیزي ١٩٥٠لدیوانه أساطیر 
ــــى    ــــتهجم عل ــــداً أو یتســــم بالغرابــــة أو ال والســــیاب لا یهمــــه أن یكــــون تابعــــاً أو مقل

ـــة الآخـــرین ، ح ـــه مـــن مركـــز الشـــهرة والعبقری ـــى المقدســـات ، طالمـــا أن ذلـــك یقرب تـــى عل
: (( فهو كما یقول عنه أحد دارسـیه . )٣(والأصوات الصاخبة وإن كان محاطاً بالشبهات

أعار نفسه لكل قضیة تطرح حتى أنه كـان ینـدفع فـي غمـار السیاسـة تحـت وطـأة حاجـة 
  .)٤())واحدة هي أن یظلّ في الصورة أبداً 

الأسباب فإن تجربة الملائكة والسیاب ، في نظـر المطلبـي ، لـم تفـض بهمـا  لهذه  
إن الشــاعرین نــازك الملائكــة وبــدر شــاكر الســیاب لــم یكونــا رائــدین (( إلــى معنــى الرّیــادة 

مستكشـف ) أو لسـان( حقاً ، بمعنى ارتیاد أرض ، فـي الشـعر ، جدیـدة ، لـم تطأهـا قـدم 
معنــى ، لهــذا فــي الشــعر الحــر ، ولا  الریــادة عواهمــاأجــل لــم یكونــا رائــدین فــي د. قبلهمــا 

وأنصـــارهما فـــیمن فـــاز بقصـــب الســـبق منهمـــا فـــي ذلـــك ، فقـــد  الســـبب ، فـــي مماحكاتهمـــا
ورأي المطلبـي یتقـاطع . )٥())سبقهما آخرون في العراق وفي غیر العراق من بلاد العرب

                                           
بدر شـاكر السـیاب رائـد الشـعر الحـر ، عبـد الجبـار داود البصـري ، دار الجمهوریـة  :ینظر    )١(

 . ٧٦:  ١٩٦٦، بغداد ،  للطباعة

، إحســان عبــاس ، دار الثقافــة ، بیــروت ، ) دراســة فــي حیاتــه وشــعره( بــدر شــاكر الســیاب    )٢(
 . ٣٥:  ١٩٧٢،  ٢ط

 ).٢٠٤(الورقة : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل  :ینظر    )٣(

 .٩٩: الأسطورة في شعر السیاب    )٤(

 ) .١٠٤(الورقة : حر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل من حدیث الشعر ال   )٥(
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ي عبـرّت عـن عمـق تراثـة أصـیلة مع آراء كثیرین من النقاد الـذین رأوا فـي ریادتهمـا تجربـ
ن ن ریـادة فوضـویة أو تجربـة منفلتـة مـ، وأنها قامت على حریة منظمـة ملتزمـة ، ولـم تكـ

  .)١(سمات الشعر وقوانینه ، لهذا ، استحقا مكانة علیا في تاریخ حركة الشعر الحر
وعلى الرغم من أحكام المطلبي النقدیة القاسیة على الشعر الحر وأصـحابه ، إلا   

نـــي حرمـــان الملائكـــة والســـیاب أو أیـــة طائفـــة أخـــرى مـــن الشـــعراء مـــن الإتیـــان أنهـــا لا تع
بالجدیــد المبتكــر ، بشــرط اعتمــاد التجربــة الشخصــیة ، ولاســیما إذا نهلــت مــنن موروثهــا 
وتساوقت مـع مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل ، بعیـداً عـن محاكـاة التجـارب الغربیـة التـي 

  .وتنطلق من خصائص آدابهم وقواعدها تعبر عن رؤیة أصحابها لواقعهم وتراثهم 
ومن قضایا الشـعر الحـر الأخـرى التـي تناولهـا المطلبـي بالبحـث والدراسـة قضـایا   

الشكل والمضمون ، واللغة والإیقاع ، والأوزان والقـوافي ، وهـي قضـایا تعـددت فیهـا آراء 
  .الدارسین ، وتباینت مواقفهم منها 

ـــاهیم الثـــورة ا قضـــیة الشـــكل والمضـــمون ، فیـــذهب شـــعأمـــ   ـــى أن مف راء الحركـــة إل
حــافزاً قویــاً للشــعراء فــي رفــض معماریــة  كانــت والتحــرر التــي ســوقتها حركــة الشــعر الحــر

الشعر العربي من شكل ومضمون اللذین ما عادا ینسجمان في نظرهم مـع حركـة الحیـاة 
اعر أن السریعة المتغیرة ، الحافلـة بالموضـوعات الكثیـرة والمتنوعـة التـي یتطلـب مـن الشـ

یواكبهـا ویعبّــر عنهــا أولاً بــأوّل ، وقــد وجــدوا أن الشـكل التقلیــدي فــي الشــعر العربــي یــولي 
أهمیــة قصــوى للقالــب ویكــاد یهمــل المضــمون ، علــى الــرغم مــن أن الحیــاة العربیــة فــي 
العصـــر الـــراهن كانـــت قـــد تعرضـــت إلـــى تحـــولات شـــتى ، لكـــن القالـــب الـــذي صـــاغ هـــذه 

نطـــلاق الشـــاعر فـــي التعبیـــر عـــن المضـــامین االتـــي تحـــدّ مـــن الحیـــاة ، بقیـــوده المعروفـــة 
الأمــر الــذي دفــع . )٢(الجدیــدة ، بقــي مهیمنــاً علــى قصــائد الشــعراء منــذ العصــر الجــاهلي

(( شعراء الحركة للتملص مـن تلـك الأشـكال والمضـامین ، مكـونین لهـم خصوصـیة فنیـة 
داء فـي معجمهـا الشـعري مستوحاة من قدرة القصیدة الجدیدة المعاصـرة علـى التعبیـر والأ

                                           
 .، وما بعدها  ٣٠: بدر شاكر السیاب رائد الشعر الحر : ینظر مثلاً    )١(

 . ٦٥ـ  ٦٢: قضایا الشعر المعاصر  :ینظر مثلاً    )٢(
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ن شـعراء إبـل . )١())المستمد من ألوان الحیاة والطبیعـة ونظـرة الشـاعر إلیهـا وعلاقتـه بهـا
الحركــــة الجدیــــدة ، بملاحظــــتهم قفــــزات التطــــور وشــــعورهم بالمســــؤولیة أمــــام مجــــتمعهم ، 
أخــــذوا علــــى عــــاتقهم صــــیاغة مجــــتمعهم الجدیــــد صــــیاغة عصــــریة حضــــاریة ، مبتــــدئین 

ي شــــعرت بضــــرورة التغییــــر وأخــــذت تنفــــر مــــن القــــدیم والســــیر علــــى منوالــــه بــــذواتهم التــــ
حاكاته ، مفكرین فـي أن التجدیـد فـي الأدب لـدیهم لا ینفصـل بـأيّ شـكل مـن الأشـكال مو 

نظــور عصــري عـن التجدیــد فـي الحیــاة ، حتـى صــار الواحــد مـنهم ینظــر إلـى تراثــه مـن م
ن غیــر أن ینقطــع عــن جــذور للشــاعر مــن أن یتمثــل حاضــره ، مــ حضــاري ، إذ لا بــدّ 

  .)٢(ماضیه
وتفســــیر الجدیــــد بالمعاصــــرة والحضــــارة فــــي رأي المطلبــــي یعنــــي التــــزام الشــــاعر   

هـا الأدبیـة ، مجـرداً إیاهـا مـن قیمت الجانب العلمي المنطقي في تفسیره للأشـیاء والظـواهر
ى والفكـر الفنیة والجمالیة ، لأن فكرة المعاصرة في الشعر قادت الشاعر إلى تأكید المعن

حتفـال بإیمــاءات موهومــة لاعلـى حســاب وحـدة العناصــر الشـعریة الأخــرى ، وقربتـه مــن ا
تبــاع خـــط تراثــه الـــذي یمتلــك القـــدرة علـــى ایلــوذ بهـــا هربــاً مـــن بــذل الجهـــد والمعانــاة فـــي 

وقـــد تصـــور . اســتیعاب الهمـــوم المعاصــرة ، كمـــا اســـتوعبها فــي حقـــب التـــاریخ المتنوعــة 
لا وجـود لهـا ، فیمــا یسـمیها بتموجـات الأفكـار ، وإن كـان ذلــك  الشـاعر المجـدد إیقاعـات

یقع خارج أطر إیقاعات الأوزان الموسیقیة ، وأفضـى بـه جریـه وراء أفكـاره العصـریة مـن 
غیر أن یلتفت إلى إیقاعات الموسیقى في الشعر التقلیدي إلى أن یتوجّه إلـى الصـوت ، 

وفي كـل ذلـك . )٣(الشعري في شيءمن الإیقاع  محض الصوت في المفردة ، وهذا لیس
ومنحـاه فـي توكیـد المعنـى قـد یكـون وجهـاً مـن وجـوه . المطلوبـة " الشـعریة " إخلال بـ (( 

                                           
، الشـــعر والفكـــر ) عنـــاد غـــزوان . الشـــكل والمضـــمون فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر ، د(    )١(

 . ٢٠: ر المعاص

نشــأته  منــذ والشـعر الحــر فــي العـراق. ، ومــا بعــدها  ١٠: قضــایا الشــعر المعاصـر  :ینظـر    )٢(
 .، وما بعدها  ٢٣:  ١٩٥٨وحتى عام 

ـ  ١٢٣(الأوراق : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل  :ینظر    )٣(
١٢٦. ( 
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ذلــك أن هــذا  ویعنــي. )١())الحضــارة ، یقتــرب مــن منطــق النثــر ، ســمة الحضــارة الغالبــة
تمــام عــن الشــعر فــي عفویتــه وتدفقــه ، لمــا فیــه مــن الكلفــة والاه الشــكل مــن الــنظم یبتعــد

بالفكرة واختیـار المفـردة ، فـي حـین أن موسـیقى الأوزان الطاغیـة تمثـل شـكلاً مـن أشـكال 
كمـا أن الشـعر الغـارق (( الطبع والعاطفة الفطریة ، وبهما یكتسب الشـعر أخـص سـماته 

وعنـــف الإیقـــاع ســـمة الإنســـان الـــذي تطغـــى علیـــه إحساســـاته ... فـــي موســـیقى الأوزان 
ــاً متیقظــاً طــوال وأهــواؤه ، فیجــري  ل الأربعــة فــي كــل و فــي الفصــ مضــطربةمــع الحیــاة حیّ

عام ، فیجري مع حاجاته الأولى وسط إیقاع طبیعـة حیـّة یسـتجیب لهـا فـي عنفهـا ولینهـا 
وشدّتها ورخائها وحرّها وبردها ، وفي ألوانها المختلفة وأطوارها المتباینة اسـتجابة مباشـرة 

  .)٢())لحضارةعاریة من كل تخیّر تصطنعه وسائل ا
فالشـــكل والمضـــمون فـــي نظـــر المطلبـــي شـــيء واحـــد ، وكـــل منهمـــا قـــائم بوجـــود   

الآخــــر ، ومــــن غیــــر الجــــائز أن یفصــــل بینهمــــا ، بــــل مــــن غیــــر الممكــــن فصــــلهما عــــن 
بعضهما ، فالشكل في حقیقة أمره المضـمون ، والمضـمون الشـكل ، فـإذا حـذف أحـدهما 

ولـــو علـــى ســـبیل المجـــاز ، وفصـــل عـــن أنتفـــى وجـــود الآخـــر ، وإن كـــان للشـــعر شـــكل ، 
 یتهـا العروضـیة ، فضـلاً عـن علاقاتهـامحتواه ، فلا یبقى شيء من شـكل القصـیدة ولا بن

كـذلك ، المحتـوى بـلا شـكل اسـتخلاص لشـيء لـیس لـه . الإیقاعیة وأسلوبها الخاص بها 
ثنــین معــاً ، إذ لا یجــوز فــي لاوجــود ملمــوس ، لأن اســتخلاص الواحــد مــن الآخــر قتــل ل

لنقد عزل الأفكار عن نسیج النص ، فلابدّ من تـوفر الوحـدة فـي العمـل الفنـي الـذي هـو ا
فـأي فصـل . )٣(حدیث داخلي خالص ، وما هو خارجي لیس من العمـل الفنـي فـي شـيء

بین عناصر الشعر ، نتیجته أن القصیدة تكـون حاضـرة طباعیـاً ولفظیـاً فقـط ، ولا وجـود 
عر إذا فصـلت بـین عناصـره ، كانـت لـدیك عناصـره الشـ(( لها خارج هذه الصـورة ، لأن 
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كـان صـوتاً أم  ؛ منفصـلاً ـ سـواءعبـث أن نـتلمس فـي أحـد تلـك العناصـرحسـب ، ومـن ال
  .)١())دعاء والتهریجلاعون في اتفنن المدّ  معنى ـ شعراً مهما

فالمطلبي یؤكد أهمیة الصـلة الشـعوریة فـي عناصـر الشـعر المعبّـر عنهـا بالشـكل   
صــدق التفاعــل التــام بــین الألفــاظ والمعــاني والأوزان ، ولا یتحقــق ذلــك إلا والمضــمون ، و 

في الشعر المطبوع ، بعیداً عن كل جهـد متكلـف أو إدراك مخطـط لـه فـي اختیـار نوعیـة 
، مـن غیـر مون یتبعان التجربة ویصـدران عنهـاالأشكال والمضامین ، لأن الشكل والمض

وكان لزاماً على شاعر القصیدة الحـرة أن . تطلب لهما أو كبیر عناء في البحث عنهما 
یعـي خطـورة الـدور الـذي تؤدیـه هـذه الصـلة فـي تـراث أمتـه ، وأن لا ینجـرف وراء السـمة 

. بأسـلافه  بتراثـه وأبعدتـه عـن نقطـة التقائـه التي زعزعت ثقته) العصرنة ( الحضاریة و 
قنعــة ، بــل قــد والمبــررات التــي یقــدمها أصــحاب الشــعر الحــر أو المناصــرون لــه غیــر م

فمــا یســعون إلیــه مــن الثــورة والتحــرر فــي . تكــون متناقضــة فــي فهمهــا للعملیــة الشــعریة 
إطــار الشــكل ، هــو فــي حقیقتــه أمــر یتصــل بالمضــمون ولــیس الشــكل ، وهــذا خلــط فــي 

ثــورة ناضــجة أن تبــدأ بالمضــمون قبــل الشــكل ، لابــدّ لكــل ((  :قــال الســیاب .)٢(المفــاهیم
ضــمون ، والجــوهر الجدیــد هــو الــذي یبحــث لــه عــن شــكل جدیــد فالشــكل تــابع یخــدم الم

وإذا كــان الســیاب یــرى أن . )٣())یحطــم الإطــار القــدیم كمــا تحطــم البــذرة النامیــة قشــورها
المضمون الجدیـد یحطـم بالضـرورة حـدود الأشـكال القدیمـة ، لیخلـق بـدلها أشـكالاً جدیـدة 

فـــي القصـــیدة الحیّـــة ذات  تابعـــة للمضـــامین ، علـــى الـــرغم مـــن وحـــدة الشـــكل والمضـــمون
صـــالة ، فـــإن البیـــاتي ركـــز علـــى مفهـــوم الثـــورة فـــي التعبیـــر فـــي نظرتـــه إلـــى القصـــیدة لأا

إنّ الخــلاف حــول الشــكل والمضــمون لــم یعــد قائمــاً ، لأن التجدیــد فــي الشــعر (( الجدیــدة 
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یــّل للــبعض ـ بقــدر مــا هــو ثــورة فــي التعبیــر ثــورة علــى العــروض والقــوافي ـ كمــا خلــیس 
(()١(.  

ن فــي ر فــي نظــر الســیاب والبیــاتي تكمــفالحریــة التعبیریــة التــي یوفرهــا الشــعر الحــ  
العلاقـــة الجدلیـــة بـــین شـــكل العمـــل ومضـــمونه ، علـــى الـــرغم مـــن قناعتهمـــا بتبعیـــة الأول 
للثاني ، وبناءً على هذه العلاقة یصبح القالب جـزءاً مـن بنـاء الفكـرة وتنمیتهـا، وإعطائهـا 

  .أبعادها وظلالها 
خر ، فقـد وصـفهم عر الحر موقف متهكم سـاقف المطلبي من بعض نقاد الشومو   

یــر ، أو كثأنّ هــؤلاء النقــاد: ومجمــل القــول  ((لا علــم لهــم بالشــعر ونقـده بالمرتزقـة الــذین 
، ولكــن طــرق لــم یخلقــوا للنقــد الأدبــي. البــدع  فــي عــالم ، بــدع) ومــنهم أكــادیمیون( مــنهم 

یشتهم به ، وصار دفاعهم وهجـومهم ، فـي میـدان العیش أفضت بهم إلیه ، فارتبطت مع
ا ابتعدوا عنه جفـّت أقلامهـم النقد ، من وسائل البقاء ، لأنهم لا یحسنون شیئاً آخر ، فإذ

  .)٢())حتى عن أرصفة النظارة المشاهدین ت جیوبهم ، ونأت بهم أقدامهموصفر 
العربـي فـي  أما لغة الشعر الحر ، فإن كثیرین من مؤیدیه یـرون أن ثبـات الشـعر  

طویلة فـي عصـوره المتتالیـة ، جعلـه یكـرر نفسـه باسـتمرار ویجتـرّ  قالب لغوي واحد لمدة
لغـــة اســـتهلكها كثـــرة الاســـتخدام ، أمـــام عـــالم متغیّـــر یفـــرض لغـــة وأشـــكالاً تعبیریـــة أكثـــر 
مرونة وملائمة لأذواق الناس وحـاجتهم مـن اللغـة ، وقـد وجـد هـؤلاء المؤیـدون أنّ الشـعر 

عهم أمــام تجربــة فریــدة اســتطاعت أن تمــزج بــین لغــة الشــعر العربــي ، فــي الحــر قــد وضــ
نماذجــه الراقیــة ، واللغــة المعاصــرة علــى وفــق رؤیــة جدیــدة كشــفت عــن قــدرة الــرّواد علــى 
تطویـــع مفـــردات اللغـــة ودلالاتهـــا الشـــعریة ، علـــى الـــرغم مـــن أن كثیـــراً مـــن مفـــرداتهم لـــم 

أغلــبهم تــأثروا بــدعوات الغــربیین إلــى توظیــف  تــدخل حیّــز الاســتخدام ســابقاً ، ولاســیما أن
لغـــة الخطـــاب الیـــومي التـــي كانـــت فـــي نظـــرهم مـــن المصـــادر الحیویـــة التـــي رفـــدت لغـــة 
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فضـــلاً عـــن أن . الشـــعر المعاصـــر بطائفـــة مـــن المفـــردات والأســـالیب التعبیریـــة الجدیـــدة 
فســـه أن قســماً مــنهم فـــي تــأثرهم بالشــعر الغربـــي وقــراءتهم لـــه فــي لغتــه الأصـــلیة جــوّز لن

  .)١(یستخدم ما یمكن استخدامه من مفرداته اللغویة في قصائدهم
ویختلف المطلبي مع هـؤلاء النقـاد الـذین أعجبـتهم أسـالیب الشـعر الحـر التعبیریـة   

ولغتــه المســتلةّ مــن لغــة أقــوام آخــرین فــي جــزء منهــا ، فهــو یــرى أن اللغــة العربیــة زاخــرة 
اللغـات وأغناهـا فـي كثـرة ألفاظهـا ومـا تحمـل مـن بمفرداتها ومترادفاتها وتكـاد تكـون أثـرى 

دلالات دقیقة تسـتطیع أن تعبـر بهـا عـن كـل الأشـیاء وتصـور أدق الخـواطر، ومـا خلفتـه 
مـــن تـــراث شـــعري ضـــخم شـــاهد علـــى قـــدرتها علـــى التطـــور ومجـــاراة حاجـــة الأجیـــال فـــي 
عصــورها المختلفــة ، وقــد شــهدت فــي عصــورها كثیــر مــن حركــات التجدیــد التــي كانــت 

نطلق من طاقاتها الكامنة وتستند إلـى قواعـدها وقوانینهـا ، وأي حركـة تجدیدیـة عصـریة ت
تجــاري أســالیب اللغــة العربیــة ولا تخــرج عــن مجراهــا الأصــیل ، تمثــل عامــل قــوة وبعــث 

كتشـاف المزیـد مـن طاقاتهـا الخلاقـة ، الحیویة اللغة العربیة وتطویر لأسالیبها التعبیریـة و 
ر یعـــدّ عامـــل هــدم للغـــة ومحـــو لآثارهــا العریقـــة ومســـخ لهویتهـــا والخــروج عـــن هـــذا المســا

  .)٢(الأصیلة
وفي رؤیته أن الشعر تعبیر أداته اللغة ، كونه فناً یعتمد نوعاً من التقنیـة والتقلیـد   

المقبــول فــي اللغــة الأم لــذلك الشــعر ، والعملیــة الشــعریة ســواء أجــاءت بتقنیــة جدیــدة أم 
نشــئ أبــدّ أن تتقیــد بقواعــد اللغــة وأســالیبها التعبیریــة التــي كــان فیهــا شــيء مــن التقلیــد ، لا

وبمـــا أن خصوصـــیة اللغـــة . فیهـــا ذلـــك الشـــعر ، وإلاّ تعطـــل الإبـــلاغ عـــن أداء وظیفتـــه 
الشعریة تستلزم خصوصیات أخرى متعددة ، لذلك تتعدد الأسـالیب فـي صـناعة أنماطهـا 
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فوحــدة (( العربــي للشــعر  الشــعریة ، ولكــن بشــرط المحافظــة علــى وحــدة اللغــة فــي مفهــوم
اللغـــة العربیـــة فـــي عصـــورها المختلفـــة ، وجهریتهـــا ، وغناهـــا فـــي المفـــردات ، وخصــــب 

فـي أنــه ( العربــي فـي الشــعر " مفهـوم" القـوافي وموســیقاها الوحشـیة العنیفــة سـمات تطبــع 
بطابعهــا وتحـدد مســیرة المجــرى العــام فـي تطــور الشــعر العربــي فــي ) بنـاء واتســاق وإیقــاع

ویـذهب . )١())المبدعین ، وترسم هـذا المجـرى فـي مراحـل التطـور فـي تلـك المسـیرةإبداع 
ور فــي هــذا المجــرى ، بفعــل مــا یحصــل مــن تطــالمطلبــي إلــى أن أي خــروج للتعبیــر عــن 

(( جـرى الأصـیل ف لا یـدوم طـویلاً ، لمخالفتـه المب التعبیر على مـرّ الـزمن ، سـو یأسال
عربــي لا یخــرج عــن ســماته المكوّنــة لــه ، ممــا وحــین یتنــوع التعبیــر فــي مســیرة الشــعر ال

والإیقـــاع ، فـــي وحـــدة متشـــابكة غیـــر قابلـــة ) أي الـــنظم( ذكرنـــا آنفـــاً ، فالبنـــاء والاتســـاق 
لفصل بعضها من بعـض ، قـد تنـتج طـرزاً لا حصـر لهـا مـن غیـر أن یخـرج طـراز واحـد 

ولفظتـه "  ىالمجـر " عن هذه الوحدة المتشـابكة خـرج عـن على المجرى العام ، فإن خرج 
. )٢())حـــدث لتجـــارب شـــعر كثیـــر مـــرّت بـــه فـــي عصـــور اللغـــة المختلفـــة  ضـــفتاه ،ة كمـــا

ــــف عــــن  ــــي لغــــة مــــا ، ألا أنهــــا تختل ــــت ف فضــــلاً عــــن أنّ الأســــالیب التعبیریــــة وإن تماثل
الأسالیب التعبیریة في لغة أخرى ، ولاسیما في الشعر ؛ لأنّ كل أسلوب یمثـل نوعـاً مـن 

والطــــرز إنّ لكـــل لغــــة طرقهـــا فـــي التعبیــــر الأدبـــي ، ((  التخصـــیص داخـــل حــــدود لغتـــه
الشــعریة منــه ، واللغــات تختلــف فــي ذلــك اختلافــاً كبیــراً ، نتیجــة إمكاناتهــا فــي التعبیــر ، 

تصـوّر  نفسـه فـي لغـة أخـرى ، فـي" المفهـوم" المـتكلم فـي لغـة عـن " مفهـوم" وقد یختلـف 
أجل ذلـك لا یلـزم التماثـل وقـد عالمیهما ومظاهرهما ، ومن ما یحیط بكل منهما من صور 

ـــى العـــالم المحـــیط بالنـــاظرین ممـــن یختلفـــون فـــي أدوات  یلـــزم الاخـــتلاف ، فـــي النظـــر إل
فــي لغــة مــا تختلــف عنهــا فــي لغــة " التصــور " وطالمــا أنّ قضــیة . )٣())تعبیــرهم اللفظــي

ى ، ومن أخص خصائص الشعر أنه یقوم على التصور ، فقـد اسـتوجب أن تختلـف أخر 
                                           

 ) .٥٥(الورقة : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل   )١(

 ) .٥٥(الورقة :  ن.م   )٢(

) ١٠٥ـ  ١٠٤( الورقتـان : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل    )٣(
. 
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لشعریة مـن لغـة إلـى أخـرى ، وأن أي محاولـة لإیجـاد تماثـل بینهـا فـي المحاكـاة الأنماط ا
فــإذا علمنــا أنّ اللغــة (( هــي محاولــة قســریة ، لا یمكــن أن یكتــب لهــا النجــاح والاســتمرار 

ومادتهــا ( تفــرض إمكاناتهــا علــى الســلوك الإنســاني ، والثقافــة ، ومنهــا الأنمــاط الشــعریة 
لأمم ، وتلك أمور تجـري مـع طبیعـة الأشـیاء ، وأیـة محاولـة بین آداب ا) الأولى التصوّر

لتماثل الأنماط الشعریة بین اللغات هي محاولة متعسفة ، وقسریة ، تتمرد علیها اللغـات 
، وهكــذا أخــرى أعلــى منهــا فــي مضــمار الحضــارةمتــى ضــعفت قبضــة محاكــاة أمــة لأمــة 

  .)١())اتها المختلفة تختلف الأنماط الشعریة في اللغات المختلفة تبعاً لخصوصی
فـي جـزء یؤكد على أن لغة الشـعر الحـر ،  فالمطلبي في النصوص المذكورة آنفاً   

، اسـتمدت إطارهـا المرجعـي مـن تجـارب الحداثـة الغربیـة ، ولـیس مـن لغـة المـوروث منها
العربـــي ، وفـــي هـــذا ابتعـــاد عـــن وظیفـــة الشـــعر التـــي تعبـــر عـــن تصـــورات أبنـــاء الأمـــة 

 محاكـاة لتـي یفهمـون دلالاتهـا وأسـالیبها فـي التعبیـر ، فضـلاً عـن أنوحیاتهم فـي لغـتهم ا
ي لغاتها ، أو قصـر لغـة الشـعر علـى لغـة العصـر الحضـاریة ، یشـكلان الأمم الأخرى ف

  .قطیعة للتراث وسعیاً إلى دثر لغته التي هي الأصل لكل جدید 
شـى وروح علـى ضـرورة النهـوض باللغـة الشـعریة بمـا یتما في حین ، یؤكـد الـرواد  

العصــــر وقیمــــه الحضــــاریة ، للمحافظــــة فــــي رأیهــــم ، علــــى حیویــــة اللغــــة واســــتمراریتها 
وإبعادها عن صفة الجمود والتحجر في ألفاظها وتراكیبها القدیمة ، وهـذا یفسـر قطیعـتهم 
للتراث وسعیهم إلى إیجاد لغـة شـعریة أو جـوهر لغـوي جدیـد للشـعر العربـي الـذي اسـتمر 

لقدیمــــة ذاتهـــا ، لــــذلك ، اتجــــه الشــــعراء الجـــدد إلــــى إدخــــال تعــــابیر زمنـــاً یكــــرر الألفــــاظ ا
  .)٢(على القاموس اللفظي المستخدم في أدب عصرهم جدیدة جوهریة
 الشـــعر یعـــدّ  المطلبـــي فـــإن وفـــي قضـــیة الفصـــل بـــین اللفظـــة وإیقاعهـــا الموســـیقي   
 منفـردة اللغـة هـاب تقـوم لا ، جدیـدة تعبیریـة وظیفـة لیـؤدي والموسـیقى اللغـة فیـه تأتلف تركیباً 

                                           
 ) . ٤٧(الورقة : ن . م    )١(

، ومـا  ١٢:  ١٩٧٧،  ١٠الآداب البیروتیـة ، ع ( لائكـة الشاعر واللغة ، نازك الم: ینظر    )٢(
 ) .بعدها 
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 إذ ، للتجزئـة قابلـة غیـر وحـدة فـي مؤتلفتـان ثنتانلاا بها تنهض إنما ، مستقلة الموسیقى ولا
 فـــي والموســـیقى اللغـــة واتســـاق . ســـلیم بشــكل التوصـــیلیة وظیفتـــه یـــؤدي أن للشـــعر أریـــد مــا

 فــي الدقیقــة الــنفس إحساســات عــن خلالــه مــن یعبــر أن الشــاعر یســتطیع جــواً  یخلــق الشــعر
 وجدانیـة دلالـة یـؤدي السبب لهذا فالإیقاع ، إیقاعه في المنظوم الشعر اتساق یماثل ظامانت

 طبیعـة أن أي ، بعضـها مـع بفاعلیـة الدلالـة هـذه وتتشـابك ، واحـد آن فـي ومعنویة وجمالیة
 أن منفــــردة الكلمـــات تســـتطیع لا التــــي الدلالـــة توصـــیل فـــي آخــــر أو بشـــكل تســـهم الإیقـــاع
 تعبیـراً  الباطنیـة الدقیقـة الإحساسـات عـن التعبیـر لمهمـة مهیـأة غیـر لغةال (( لأن .)١(تؤدیها
 ، للوجـــدان الحقیقیـــة الطبیعـــة عـــن تعبـــر أن ، اســـتدلالیة رمزیـــة وهـــي یمكنهـــا فـــلا ، كـــاملاً 

 ومــا ، الدقیقــة الإحساســات مــن الــنفس تكنــه عمّــا الــدقیق التعبیــر عــن اللغــة عجــز فبســبب
 تلـــك مـــن البشـــریة العلائـــق تنتجـــه ومـــا الحیـــاة اتانطباعـــ مـــن البعیـــدة أعماقهـــا فـــي یغـــور

 للقیــام بشــریة محاولــة أساســها فــي ، الفنــون إلــى الحاجــة ظهــرت والانطباعــات الإحساســات
 یكـون الشعري النص في الموسیقي الحشد فإن ، لذلك .)٢())به القیام عن اللغة عجزت بما
 مـا ، عنـه رتعبّـ أن بمفردهـا غـةالل تسـتطیع لا التـي العمیقة الوجدان بواطن عن للتعبیر أداة
 یمكـن لا عمـا التعبیـر یسـتطیع فـن الموسـیقى ولكـن (( ذلـك فـي الصوتیة طاقتها تستثمر لم

 الإحساسـات مـن أو الباطنیـة الحیـاة مـن عنـه التعبیـر ، الاعتیـادي اسـتعمالها فـي ، للألفاظ
 الموغلــة بــواطنال تلــك عــن للتعبیــر مســتمرة محــاولات الموســیقى وتطــور ، الدقیقــة الباطنیــة

 ذلـك عـن التعبیـر عـن اللغـة عجز اكتشف وقد الإنسان ولكن . البشري الوجدان أعماق في
 أداة اللغـة مـن یجعـل أن إحساسـات مـن بـه امـتلأ مـا أو ، فیـه "اللاوعـي " حـاول أو حاول ،

 وجـه فـي الموسـیقى فیهـا تشـارك التـي الصـوتیة سـمتها مـن فیها بما ( التعبیر من النوع لهذا
 أو ، الموســیقى بمصــاحبة قصــورها علــى للتغلــب ، الموســیقى مــن یقربهــا بــأن )الوجــوه مــن

 الموسـیقى بـه تقـوم أن یمكـن ومـا ، إبـلاغ وسـیلة )اللغـة( وظیفتها بین الجمع : أخرى بعبارة

                                           
الأوراق : لشــــعر العربــــي الأصــــیل مــــن حــــدیث الشــــعر الحــــر فــــي ضــــوء مجــــرى ا :ینظــــر    )١(

 ) .٦٣ـ٥٥(

 ) .٥٧( الورقة :  ن.م   )٢(
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 أدائـه عـن ، مسـتقلة اللغـة عجـزت ، الدقیقـة الإحساسـات عـن بـالتعبیر الإبـلاغ فـي رفـد مـن
(()١(.  

ة تتحقـق بوجـود الموسـیقى سـواء أكانـت خارجیـة أو داخلیـة ، وهـذا فالحالة الشعری
هـذین النـوعین مـن الموسـیقى فـي الشـعر ،  وحـدة ما ذهب إلیـه أغلـب النقـاد الـذین یـرون

وضــرورة عــدم انفصــالهما عــن بعضــهما ، لأنــه فــي رأیهــم لا یمكــن أن تتحقــق موســیقى 
موســــیقیة ((ي بیــــر الكلــــالشــــعر فــــي صــــوت الكلمــــة المجــــرد مــــن الارتبــــاط بموســــیقى التع

القصــیدة إنمــا توجــد فــي هیكلهــا العــام كوحــدة ، وهــذا الهیكــل یتــألف مــن نمطــین ، نمــط 
حكمهـا الألفـاظ ، وهـذان النمطـان متحـدان فـي ت ، ونمـط المعـاني الثانویـة التـي تالأصوا

دعــاء بــان موســیقى الشــعر تنشــأ مــن صــوته لاوحــدة لا یمكــن انفصــامها ، فمــن الخطــأ ا
فالإیقـــاع لـــیس حركـــة أو )٢())النظـــر عـــن معنـــاه الأول ومعانیـــه الثانویـــة المجـــرد بصـــرف

نتظــام علــى أســاس مــن اتــردداً عشــوائیاًَ◌ ، غیــر منضــبط بنظــام ، وإنمــا حركتــه تجــري ب
فیهــا  بة فــي مســافات زمنیــة محــددة ، تراعــىالانســجام والتوافــق ، فتــأتي الأصــوات مناســ

 .غایات خاصة 

ادهـــا الـــذین آراء شـــعراء القصـــیدة الجدیـــدة ونقتـــنقض  فهـــذه الرؤیـــة المـــذكورة آنفـــاً     
اللفظة عن إیقاعها في الشعر الحر لا یلغي وظیفتها الموسـیقیة یذهبون إلى أن انفصال 

خلــق إمكانیــات إیقاعیــة للســطر (( أن تحقــق تناغمــاً داخلیــاً یســهم فــي  ا، وإنمــا مــن شــأنه
اسـتقلالها الخـاص فقـد  لهـا كـانطر ، وإن سـغیر منتهیة ، كما أن البنیة الموسیقیة لكـل 

صــارت جـــزءاً مــن تنویـــع موســیقي یشـــمل القصـــیدة كلهــا ، إن هـــذا التنویــع فـــي الأســـطر 
لكـــن .  )٣())وقصــرها إنمـــا فرضـــته طبیعـــة البنیـــة الموســیقیة العضـــویة للقصـــیدة الجدیـــدة 

ومـا ((إلیـه مـن وجـود إیقـاع داخلـي فیـه المطلبي لا یقر نقاد الشعر الحـر علـى مـا ذهبـوا 
أن ممــن حســبوا علــى الدراســات الأكادیمیــة  نفــر یســمى الیــوم بالشــعر الحــر الــذي حــاول

                                           
 .)٥٨ـ ٥٧( الورقتان:  من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل   )١(

  .  ٤٧: قضیة الشعر الجدید    )٢(
  .  ١٠٤: الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة    )٣(
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توكیــد النبــر ( و)  توزیــع الموســیقى الداخلیــة توزیعــاً فنیــاً  (یتفننــوا فــي التعلیــق علیــه مــن 
، وأشــیاء أخــرى فــي ســطوره ، مــع نعــیهم علــى الأذن العربیــة التــي لــم تتعــود )الإیقــاعي 

والغریـب فیمـا یقولـون هـو نقـل التهمـة مـن شـعرهم الحـر إلـى (  ... الإحساس به وتذوقه 
مــا تحــس بــه الأذن ، وكــان الأولــى أن ینــتج شــعراؤهم  الأذن العربیــة ،وهــي تهمــة مقلوبــة

  .)١())ما یراد قسرها على الإحساس به العربیة لا
ومع ذلك ، فإن حركة الشعر الحر تقر بضرورة العنصر الموسیقي فـي الشـعر ،   

لــه ، تختلــف عــن  مــا یــراه أصــحابه ، ونقــاده المؤیــدونیة الشــعر الحــدیث ، كلكــن موســیق
تها ؛ مما یعني أن لكـل شـاعر نموسیقى الشعر العربي القدیم ، فهي موسیقى تتعذر شكل

موســیقاه ، ولا یمكــن إخضــاع هــذا الشــعر لقاعــدة واحــدة ، أي أن موســیقاه تتصــل بإیقــاع 
الإیقـاع فیهـا مجـرداً مـن الضـوابط التـي تجعـل القصیدة ولیس بوزنها العروضي ، ومادام 

منــه قانونــاً عامــاً ، فإنــه لا یمكــن الكــلام عــن إیقــاع قصــیدة بعینهــا ؛ وإنمــا یكــون المتلقــي 
أمام قصائد متعددة لكل واحدة منها إیقاعها الخـاص بهـا ، بحسـب مـا یقولـه أصـحابها ، 

  . ن كان المطلبي یرفض ذلك إ و 
بطـوا شـعر التفعیلـة بالشـعر ، فـإن رواد الشـعر الحـر ر ما قضیة الأوزان والقوافي أ  
التقلیدي ، ووصلوا وشائجه به ، لإیمانهم بأن الشكل الجدید مستمد مـن عـروض  العربي

الخلیل نفسه ، قائم على أساسه ، وأنهم عملوا على محاولة تطـویره ، ولا یـرون فـي ذلـك 
ة تؤمن بـأن هـذا الإسـلوب الجدیـد و انقطاعاً عن الشعر القدیم ، فنازك الملائكأانفصاماً 

هـــذا الإســـلوب (( مـــن الـــنظم ، مـــا هـــو إلا تعـــدیل لطریقـــة الخلیـــل ولـــیس خروجـــاً عنهـــا 
الجدیــد لــیس خروجــاً علــى طریقــة الخلیــل ، وإنمــا هــو تعــدیل لمــا یتطلبــه تطــور المعــاني 

وتوضــح الملائكــة بــأن هــذا .  )٢())والأســالیب خــلال العصــور التــي تفصــلنا عــن الخلیــل 
إن (( ســـلوب جدیـــد فـــي ترتیـــب تفاعیـــل الخلیـــل ، ولـــیس وزنـــاً شـــعریاً معینـــاً أشـــعر هـــو ال

سـلوب فـي ترتیـب أالشـعر الحـر لـیس وزنـاً معینـاً أو أوزانـاً ـ كمـا یتـوهم النـاس ـ وإنمـا هـو 

                                           
  ) . ٩٦(الورقة : لشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل من حدیث ا   )١(
  .  ١٣:  ١٩٧١،  ١مقدمة دیوان شظایا ورماد ، نازك الملائكة ، دار العودة ـ بیروت ، ط   )٢(
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.  )١())تفاعیل الخلیل تدخل فیه بحور عدیدة مـن البحـور العربیـة السـتة عشـر المعروفـة 
رد تشــكیل جدیــد أو تعــدیل لعــروض الخلیــل ، لجــأ إلیــه الشــاعر فالمســألة فــي نظرهــا مجــ

  . بفعل تطور الحیاة وحاجته للتعبیر عن هذا التطور بحریة في شكل الشعر الجدید 
لكن المطلبي یرى أن محاولات التجدید في أوزان الشعر العربي وقوافیه لـم تشـهد   

ي محـاولات جـرت ضـمن مثل هكـذا خـروج علـى وحـدة الـوزن والقافیـة ، وإن وجـدت ، فهـ
(( مـــا فـــي الموشـــحات الأندلســـیة                     كالمجـــرى العـــام للشـــعر العربـــي ، 

، یقــــاع ورنینــــهلاوالقــــوافي ، وعنــــف ا لــــم تســــتطع أن تفلــــت مــــن الأوزان... فالموشــــحات 
وتـــوافر البنـــاء والاتســـاق والموســـیقى فأفـــادت مـــن ذلـــك كلـــه ، وأثـــرت فـــي الأدب الأوربـــي 

وبــین الفــن العربــي الأصــیل مــن  فظهــرت الموشــحات أنموذجــاً بینــه... رزهــا بقوافیهــا وط
أكثر مما بینهـا وبینـه مـن الانفصـال والاخـتلاف ، فكانـت الموشـحات مـن أنجـح  الوشائج

التجــارب الفنیــة فــي التجدیــد والتوفیــق المناســب بــین طبیعــة المرحلــة وتأثیراتهــا الأجنبیــة ، 
، فـي الأنـدلس العام ، وظل تأثیر ذلك كله حیـاً  الأدبي وطبیعة اللغة العربیة وقوة مجراها

وقــد جــرت محــاولات أخــرى فــي العصــر العباســي وبعــده ، خرجــت .  )٢())علــى القــرون 
علــى أوزان الخلیــل وخالفــت المجــرى العــام للشــعر ، لكنهــا فشــلت ولــم یكتــب لهــا البقــاء ، 

، فوضـــعوا  ، فـــي العـــراق خاصـــةالمولـــدین فـــي العصـــر العباســـي(( رف ومـــن ذلـــك تصـــ
ـــم تكـــن فـــي عـــدة البحـــور التـــي )) فـــي الســـموط الموســـیقیة (( التفاعیـــل  فأوجـــدوا بحـــوراً ل

المســتطیل والممتــد والمتــوافر والمتئــد والمنســرد : وهــي البحــور الســتة)) الخلیــل (( ا أفردهــ
لـم تكـن ولیـدة مسـیرة ا كمـا تبـدو فـي حقیقتهـا ، مصـطنعة و والمطرد ، وهـي مهملـة ، لأنهـ

ان الخلیــل ، فلــم تجــد لهــا مكانــاً فــي تیــاره المنحــدر ، وتطــوره ، فأصــابها مــا ز المجــرى كــأو 
یصیب أمثالها من الإهمال ، ولذلك سمیت بالبحور الستة المهملـة ، ثـم جـرت محـاولات 

موسیقى ، أمثال ما یسمى بالسلسلة والدوبیت ، فكـان حظهـا الأخرى أفرغت في نوع من 
ار ، ولا تسل عن مصیر مـا نظـم بالعامیـة مـن كحظ سابقاتها من الضیاع في خضم التی

                                           
  . ٦١: قضایا الشعر المعاصر    )١(
  ) .٧١(من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل ، الورقة    )٢(
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ابـت عـن أعیننــا حتـى مشــاهد فقــد غ)) الزجـل (( و )) الموالیـا((و )) كـان وكــان (( ثـل م
  . )١())مصارعها
فـــي حـــین یـــرى المطلبـــي أن الشـــعر الحـــر افتقـــد موســـیقى الإیقـــاع العربـــي بأوزانـــه   

ضـــع النقـــاط والخطـــوط فـــي وقوافیـــه ، وأن اعتمـــاد شـــعرائه علـــى التفـــنن فـــي الإلقـــاء أو و 
كتابته لا یعوضهم ما افتقدوه من تلك الموسیقى في خروجهم عن مجرى الأوزان العربیـة 

عنـدنا ، أنهـم لا یسـتطیعون ، بالوسـائل الخارجیـة ، )) الشعر الحر(( لقد فات شعراء  ((
عمل شيء یعوض عن موسیقى الإیقاع العربي بأوزانه وقوافیـه ، إذا مـا رقـد شـعرهم فـي 

فحات دواوینهم قبل الإلقاء وبعده ، وإن أكثـروا فـي تلـك الـدواوین مـن اسـتعمال النقـاط ص
المنتظمة أفقیاً ، وعلامات التعجب والاستفهام وممارسـة شـيء مـن التوزیـع الهندسـي فـي 

الشـعر ، لأنهـم یرونـه شـكلاً مكتوبـاً ،  وفي رأیه أنهم یخلطـون فـي فهمهـم )٢()) السطور 
، وهــذه الأصــوات فیهــا روف أنــه كــلام ، والكــلام أصــواته المعــفــي مفهومــ الشــعر ولكــن

،ویعنـي ذلـك ، أن الشـعر لـیس ني ، وهـي لا یمكـن أن تـرى أو تلمستتابع زمـاني لا مكـا
ولـیس الكتابـة ، فهـو متـداول علـى الألســنة  اً ، وإنمـا هـو حـدیث یعتمـد الإنشـادفنـاً تشـكیلی

الرنــة الموســیقیة فــي القافیــة والبحــر  الــذي یحفظــه ویدیمــه علــى الأفــواه هــو(( وأن .  )٣(
فمـا . والوزن ، وفي كونه الكلمة جنـب أختهـا ، وفـي كـون القافیـة لا تتزحـزح مـن مكانهـا 

عســى أن تكــون حصــة الشــعر الحــدیث منــه علــى الأفــواه الآن ،وبعــد الآن ؟ أمــا أن یقــرأ 
أمـر مطلـوب فـالتكثیف الموسـیقي .  )٤())ك فهذا متوفر في كل أسالیب النثـرالشيء ویتر 

في الشـعر ، كونـه جنسـاً أدبیـاً یعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى موسـیقاه ، علـى النقـیض مـن 
  .جنس أدبي آخر كالنثر 

                                           
  ) . ٧٣(الورقة : حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل  من   )١(
  ) . ١٤٥(الورقة :  ن.م   )٢(
ـ  ١٤٥(الورقتـان : من حدیث الشعر الحر في ضوء مجرى الشعر العربي الأصیل  :ینظر    )٣(

١٤٦. (  
  .٢٥٩) : ١٩٥٨ـ  ١٩٢٠(في العراق نقد الشعر العربي الحدیث    )٤(
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ر فیمـــا أورده مـــن آرائـــه فـــي وهكـــذا یتضـــح موقـــف المطلبـــي الـــرافض للشـــعر الحـــ  
مجـرى الشـعر العربـي الأصـیل  ، وهـو یمثـل ، فـي نظـره ، خروجـاً علـىالمتعددة  قضایاه
  . لتي لها قواعدها الخاصة بها اوجه على قوانینه ، بمحاكاته آداب الأمم الأخرى ، لخر 
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  ةــالخاتم
لا بُدَّ لي بعد أن أكملتُ بحثي من أن أقول إني قد بذلتُ جهدي ولم أدّخـر وسـعاً 

اسـتحق  متـرجمفالمطلبي أدیـبٌ وناقـدٌ و  .أجلي الصورة واضحة أمام القارئ  في سبیل أن
كتــب فــي الشــعر بجــدارة أن یكــون محــور دراســتي ، فهــو أدیــبٌ ذو رؤیــة وأســلوب متمیــز 

والمطلبــي . النقدیــة و  دراســاته الأدبیــة، فضــلاً عــن الروایــة والقصــةوالمســرحیة الشــعریة و 
الشــاعر عاصــر جیــل الــرّواد مــن أصــحاب حركــة الشــعر الحــرّ ، وفــي مقــدمتهم الســیاب 

طـریقتهم الجدیـدة فـي نظـم الشـعر ، وتمسـك بأصـول أنه خالفهم في  لاّ إونازك والبیاتي ، 
نطلــق مــن تجربتــه الخاصــة فــي اه الشــعر العربــي وأعجــب بتجــارب شــعرائه الغنیــة ، لكنــ

 التعبیـــر عـــن شـــؤون نفســـه وخلجاتهـــا وقضـــایا عصـــره ، فكـــان مجـــدداً فـــي أســـلوب شـــعره
ب فیها الذوق الأدبي في عصره ، مما كان لـه أكبـر ومضامینه ، صاحب رؤیة فنیّة واك

ــه فــي شــعره الــذي ألقــاه علــیهم فــي مناســبات ، فجــاء شــعره  عــدّة الأثــر فــي جمهــور متلقیّ
مع روح عصره وتطلعات أبنائه في التحرر مـن الظلـم والجمـود الفكـري واللحـاق  منسجماً 

، كمــا كــان یصــفها ، التــي الغریبــة بركــب الأمــم المتحضــرة ، ولــم یركــب موجــة المحاكــاة 
أفضت إلى ظهور الشعر الحر ، ومن ثمّ انحـداره ، ت في شعر جیله من الرّواد ، و ظهر 

ن مــن اشــدّ المعارضــین لهــا ، لمــا یــرى فیهــا مــن فــي نظــره ، إلــى قصــیدة النثــر ، بــل كــا
  . المتجذرة في عمق الزمن وطولهخروج على مجرى الشعر العربيّ الأصیل وقواعده 

المعاصـــرة الفریـــدة فـــي موضـــوعها فتعـــدّ مـــن القصـــائد ) الكـــابوس ( أمـــا قصـــیدته   
مــن  فقــد صــوّر فیهــا حقبــة حرجــة. وبنائهــا الفنــي وأســلوبها الرمــزي ، فضــلاً عــن طولهــا 

وشـــاهداً علـــى أحـــداث یمكـــن أن تعـــدّ وثیقـــة تاریخیـــة أدبیـــة  حیـــاة العـــراق المعاصـــر ؛ لـــذا
وهكـذا تعرضـت الدراسـة . وقد أعطـت الدراسـة صـورة واضـحة عنهـا . العصر ومجریاته 

  .بل ، إلاّ ما ندر منه لشعر شاعر لم یكن متداولاً في أیدي الدارسین من ق
ة ـالضـوء علـى مسـرحیة المطلبـي المخطوطـ وفي المسرحیة ، فقد سـلّطت الدراسـة  

  ذات الثلاثة فصول ، ویمكن عدّها أنموذجاً في المسرح ) عام الفیل ( 
الشعري في العراق والوطن العربي ، في أسلوبها ولغتها وبنیتها الفنیة ؛ لقلّة التألیف فـي 

شــاعریة الهــذا النــوع مــن المســرحیة ؛ لأنهــا فــنّ صــعب معقــد لا یتــأتى إلاّ للقلــة مــن ذوي 
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والخبــرة ، لمــا یتطلبــه مــن جهــد فنـّـي وتقنیــة دقیقــة فــي الحــوار ورســم الشــخوص ، حتــى 
یتحقق التوائم بین فن الشعر المقید بقواعد خاصة والفن المسرحي الـذي لـه ، هـو الآخـر 

لكـن المطلبـي اسـتطاع أن یتخطـى الصـعاب ویحـرز النجـاح فـي . ، قواعده الخاصـة بـه 
   .ن مبكر في حیاته الأدبیة النظم في هذا الفن منذ زم

دمــوع طویلــة ( وفــي مجــال الروایــة ، عرفــّت الدراســة بروایــة المطلبــي المخطوطــة   
وحللّت بنیتهـا السـردیة ، وهـي روایـة صـورت جوانـب متعـددة مـن حیـاة ) في ظلام بغداد 

العــراق المعاصــر فــي أبعادهــا السیاســیة والاجتماعیــة والفكریــة والاقتصــادیة ، منــذ نهایــة 
  . من زمن من القرن الماضي خمسینیات وما تلاها ال

ـــین    ـــداول ب ـــه المطبوعـــة ومت أمـــا جهـــد المطلبـــي النقـــدي ، فأغلبـــه مبثـــوث فـــي كتب
الدراسة أهم  لخصتوقد . الدارسین ، ماعدا دراسته النقدیة المخطوطة في الشعر الحرّ 

مواقـــف مواقفـــه النقدیـــة وعرضـــتها مرتبـــة بحســـب الموضـــوع الـــذي اتجهـــت إلیـــه ، وهـــي 
متنوعـــة ، منهـــا یتصـــل بالشـــعر قدیمـــه وحدیثـــه ، وآخـــر یتصـــل بمنـــاهج الشـــعر النقدیـــة 

ت الدراســة أن تشــخص ثلاثــة مواقــف واســتطاع. المختلفــة ومعــاییره فــي عصــور الشــعر 
أحدهما اتّجه إلـى التركیـز علـى أثـر البیئـة فـي الشـاعر وشـعره ، وركّـز :  متمیزة في نقده

فیمــا اتجــه الموقــف الثالــث إلــى اعتمــاد  الشــعر وشـاعره ، الآخـر علــى أهمیــة التجربــة فــي
وخلاصـة رأیـه فیهـا أنّ الفـنّ والجمـال فـي  الصورة الشعریة مقیاسـاً لجمالیـة الشـعر وفنیتـه

اب الشــــعر وروحــــه النابضــــة لبــــ وإن الصــــورة الشــــعریة .الشــــعر نتــــاج التجربــــة الأصــــیلة 
  .بالحیاة 
تتمثـل  الأولى: بمیـزتین  لى أنه أنمازة إأمّا منهجه النقدي ، فقد توصلت الدراس 

عمیقة ، وعدم الاكتفـاء في قراءة النص قراءة دقیقة للكشف عن رموزه الباطنة ودلالاته ال
لظــاهرة لإصــدار الحكــم النقــدي ، وقــد فــتح منهجــه الرمــزي فــي تفســیر القصــیدة بالدلالــة ا
تطبیــق مــنهج نقــدي ز ، أنــه لا یجــوّ  والثانیــة. ة البــاب واســعاً للدراســات مــن بعــدهالجاهلیــ

لأدب أمة معینة على أدب أمة أخرى ، لما بین الأدبـیْن مـن اخـتلاف فـي الخصـائص ، 
فلكــل أدب خصوصــیة متفــردة وتصــورات خاصــة لأصــحابه عنــه ، لــذلك لا یفهــم الأدب 
فهمــاً حقیقیــاً إلاّ مــن أبنــاء الأمــة صــاحبة هــذا الأدب أو ذاك ، ولكــن مــن غیــر أن یمنــع 



٣٥٤ الخاتمـــة 

لاع على آداب الأمم الأخرى ومناهجهـا النقدیـة ، بقصـد إثـراء المعرفـة الآخرین من الإط
  . والمقارنة بین تجارب الإنسانیة في الفنون والآداب 

وأخیــراً أدعــو البــاري جــلَّ فــي عــلاه أن یجعــل عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه تعــالى، 
 .مین وأن یكون لبنة صالحة في صرح اللغة العربیة الخالد ، والحمدُ اللهِ رب العال
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   مصادر البحث ومراجعه
  :المطبوعة   -أ

  .القرآن الكریم  -
، إیلیــــا الحــــاوي ، دار الكتــــاب ) فنــّــه ونفســــیته مــــن خــــلال شــــعره ( أبــــن الرومــــي  -

 .١٩٨٠،  ١بیروت ، ط –اللبناني 

صلاح الدین الهادي ، مكتبة الخـانجي . اتجاهات الشعر في العصر الأموي ، د -
 .١٩٨٦،  ١، القاهرة ، ط

المعاصــر ، إحســان عبــاس ، سلســلة عــالم المعرفــة ، الكویــت ، اتجاهــات الشــعر  -
١٩٨٧. 

 .١٩٧٢والي ، حافظ جمیل ، مطبعة الأدیب البغدادیة ، العراق ، أحلام الد -

ــــــــي العــــــــراق  - داود ســــــــلوم ، مطبعــــــــة . ، د) ١٩٦٠-١٩٣٨(الأدب المعاصــــــــر ف
 .١٩٦٢المعارف ، بغداد ، 

ة ، مركـز الإنمـاء د ندیم خشفمحم: تودوروف ، ترجمة  الأدب والدلالة ، ترفتیان -
 .١٩٩٦،  ١الحضاري ، ط

 .١٩٧٣،  ٥عز الدین إسماعیل ، دار الفكر العربي ، ط. الأدب وفنونه ، د -

الأسطورة في شعر السـیاب ، عبـد الجبـار عبـاس ، دار الحریـة للطباعـة ، بغـداد  -
 ،١٩٧٢. 

 ١لعامـة ، طعنـاد غـزوان ، دار الشـؤون الثقافیـة ا. أسفار في النقـد والترجمـة ، د -
 .٢٠٠٥، بغداد ، 

 .١٩٦٣یحیى الجبوري ، بغداد ، . الإسلام والشعر ، د -

 .، القاهرة ، مطابع كوستاتوماس  )هـ٣٥٦ت ( هانيالأغاني ، أبو الفرج الأصب -

مــــوریس أبــــو ناضــــر ، دار . الألســــنیة والنقــــد الأدبــــي فــــي النظریــــة والتطبیــــق ، د -
 .١٩٧٩النهار للنشر ، بیروت ، 

 .، دار الفكر )هـ٣٥٦ت ( بي علي القاليالآمالي ، لأ -
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، علـي بـن   ، الشـریف المرتضـى) د ـغرر الفوائد ودرر القلائ( آمالي المرتضى  -
محمــد أبــو الفضــل : ، تحقیــق  )هـــ٤٣٦ت( الحســین بــن موســى الموســوي العلــوي

 .١٩٥٤براهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، إ

ر العربي في العصـر العباسـي ، أنـیس المقدسـي ، دار العلـم للملایـین أمراء الشع -
 .١٩٧١،  ٩، بیروت ، ط 

 . أنشودة المطر ، بدر شاكر السیاب ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت  -

الإیقـــاع فـــي الشـــعر العربـــي مـــن البیـــت إلـــى التفعیلـــة ، مصـــطفى جمـــال الـــدین ،  -
 .١٩٧٠مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 

 ١عبــد الواحــد لؤلــؤة ، وزارة الثقافــة والإعــلام ، بغــداد ، ط. ن معنــى ، دالبحـث عــ -
 ،١٩٧٠. 

، إحســان عبــاس ، دار الثقافــة، ) دراســة فــي حیاتــه وشــعره ( بــدر شــاكر الســیاب  -
 .١٩٧٢،  ٢بیروت ، ط 

بـــــدر شــــــاكر الســــــیاب رائـــــد الشــــــعر الحــــــر ، عبـــــد الجبــــــار داود البصــــــري ، دار  -
 .١٩٦٦الجمهوریة للطباعة ، بغداد ، 

، ٣ة العربیــة للدراســات والنشــر ، ط بــدر شــاكر الســیاب ، ریتــا عــوض ، المؤسســ -
١٩٨٧. 

ســـیزا أحمـــد قاســـم ، . ، د) دراســـة مقارنـــة لثلاثیـــة نجیـــب محفـــوظ ( بنـــاء الروایـــة  -
 .١٩٨٤الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

 )١٩٩٤-١٩٦٧(روایـــة تیار الوعي نموذجـاً  –بناء الزمن في الروایة المعاصرة  -
 .١٩٩٨من مبروك ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ح، عبد الر 

شـــجاع العـــاني ، دار الشـــؤون . البنـــاء الفنـــي فـــي الروایـــة العربیـــة فـــي العـــراق ، د -
 .١٩٩٤الثقافیة العامة ، بغداد ، 

بنــاء القصــیدة فــي النقــد العربــي القــدیم فــي ضــوء النقــد الحــدیث ، یوســف حســین  -
 .١٩٨٣،  ٢بنان ، ط ل –بكار ، دار الأندلس 
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 ٣البنیة القصصیة فـي رسـالة الغفـران ، حسـین ألـواد ، الـدار العربیـة للكتـاب ، ط -
 ،١٩٧٧. 

ــــیالبیــــان  - ــــة  )هـــــ٢٥٥ت( ، أبــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ نوالتبی ، مكتب
 .١٩٦٠الخانجي ، مصر، القاهرة ، 

 .١٩٤٠،  ٢تاریخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، القاهرة ، ط -

تاریخ الآداب العربیة من الجاهلیـة حتـى عصـر بنـي أمیـة ، كـارلو نـالینو ، تقـدیم  -
 .١٩٧٠،  ٢طه حسین ، دار المعارف بمصر ، ط : 

،  ٣شــــــوقي ضــــــیف ، دار المعــــــارف بمصــــــر ، ط .د تــــــاریخ الأدب الجــــــاهلي ، -
١٩٦٥. 

نــوري حمـودي القیســي وآخـرون ، مطبعــة . تـاریخ الأدب العربـي قبــل الإسـلام ، د -
 .١٩٨٩، الموصل ،  یم العاليالتعل

تـــاریخ الشـــعر العربـــي حتـــى أواخـــر القـــرن الثالـــث ، نجیـــب البهبیتـــي ، دار الفكـــر  -
 .١٩٦١،  ٣القاهرة ، ط –العربي 

: تــاریخ العــرب الأدبــي فــي الجاهلیــة وصــدر الإســلام ، رینولــد نیكلســن ، تعریــب  -
 .١٩٧٠صفاء خلوصي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 

، ١بیـروت ، ط –بـي عنـد العـرب ، إحسـان عبـاس ، دار الأمانـة تاریخ النقـد الأد -
١٩٧١. 

ـــى القـــرن الرابـــع الهجـــري ، دتـــاریخ النقـــد العربـــي  - ـــول ســـلام ، دار . إل محمـــد زغل
 .١٩٦٤المعارف بمصر ، 

،  ١تجربتي الشعریة ، عبد الوهاب البیاتي ، منشـورات نـزار قبـاني ، بیـروت ، ط -
١٩٦٨. 

الأجیال العربیـة ، مـریم جبـر فریحـان ، وزارة الثقافـة التجلیات الملحمیة في روایة  -
 .٢٠٠٥،  ١، عمّان ، ط

، أبـو ) في التفضیل بـین بلاغتـي العـرب والعجـم ( التحفة البهیة والطرفة الشهیة  -
 . هـ ١٣٠٢، القسطنطینیة ،  )ت       هـ( أحمد الحسن بن عبد االله العسكري
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 .١٩٨٨ز الثقافي العربي ، تحلیل الخطاب الروائي ، سعید یقطین ، المرك -

 .١٩٧٥تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، علي عباس علوان ، بغداد ،  -

، شــوقي ضـیف ، دار المعـارف بمصــر. دالتطـور والتجدیـد فــي الشـعر الأمـوي ،  -
 .١٩٦٥،  ٣ط 

 .١٩٧٤بیروت ،  –الثابت والمتحوّل ، علي أحمد سعید ، دار العودة  -

، منشــورات مكتبــة المدرســةالفــاخوري ، وتاریخــه ، حنّــا الجدیــد فــي الأدب العربــي  -
 .١٩٥٩،  ٣بیروت ، ط

، عبـد االله أبـو هیـف  )دراسة في أزمة الـذات فـي الروایـة العربیـة( الجنس الحائر  -
 .٢٠٠٣،  ١، اتحاد الكتاّب العرب ، دمشق ، ط

، أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري ، دار الكتـــاب ) نشـــأته وتطـــوره ( الحـــب العـــذري  -
 .١٩٤٨بي ـ مصر ، العر 

 .١٩٤٩، ٢عادل زعیتر ، ط: حیاة محمد ، أمین در منغم ، ترجمة  -

 ممحمـد معتصـ: جینیـت ، ترجمـة  دجیرار ، ) بحث في المنهج ( خطاب الحكایة  -
 .١٩٧٧وآخرین ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

فؤاد علي حـازم الصـالحي ، دار الكنـدي ، أربـد الأردن . دراسات في المسرح ، د -
 ،١٩٩٩. 

دراسات نقدیة في الأدب الحدیث ، عزیز السـیّد جاسـم ، وزارة الثقافـة والإعـلام ،  -
 .١٩٧٠،  ١بغداد ، ط

دراسات نقدیة في الأدب العربي ، محمود عبد االله الجـادر ، مطبعـة دار الحكمـة  -
 .١٩٩٠، الموصل ، 

 إســماعیل الصــیفي ، مكتبــة الفــلاح ، الكویـــت ،. الــدراما بــین شــوقي وأباظــة ، د -
١٩٧٧. 

ســعد البــازعي ، الــدار البیضــاء ـ . میجــان الرویلــي ود. دلیــل الناقــد الأدبــي ، د -
 .٢٠٠٢،  ٣المغرب العربي ، ط

 .١٩٦٩لبنان ،  –فوزي عطوي ، بیروت : بن الفارض ، تحقیق دیوان ا -
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 .١٩٦٤بیروت ،  –دیوان أبي العتاهیة ، دار صادر  -
ي ، مطبعـة الاسـتقامة بمصـر حسـن السـندوب: دیوان امرئ القیس ، شرح وتعلیق  -

 .١٩٥٩،  ٤، ط
، بیـروت –محمـد یوسـف نجـم ، دار صـادر . د: دیوان أوس بن حجـر ، تحقیـق  -

١٩٦٠. 
 .١٩٧٠دیوان البحتري ، دار إحیاء التراث العربي ، القاهرة ،  -
 ١بیـروت ، مـج –، دار العـودة ) المجموعـة الكاملـة ( دیوان بـدر شـاكر السـیاب  -

 ).١٩٧٤(  ٢، مج) ١٩٧١( 
بـراهیم ا. د: دیوان الجـواهري ، محمـد مهـدي الجـواهري ، جمـع وتحقیـق وإشـراف  -

 .١٩٧٤السامرائي وآخرین ، مطبعة الأدیب البغدادیة ، 
هنــري هــیس مكــارتني ، مطبعــة كلیــة كمبــریج ، لنــدن، : دیـوان ذي الرّمّــة ، تقــدیم  -

١٩١٩. 
 .١٩٦٠بیروت ،  –دیوان زهیر بن أبي سلمى ، دار صادر  -
 .السیّد محمد سعید الحبوبي ، منشورات مكتبة العرفاندیوان  -
 .١٩٦١لبنان ، بیروت ،  –دیوان طرفة بن العبد ، دار صادر  -
، ٣، دار العـودة ، بیـروت ، ط) المجموعـة الكاملـة ( دیوان عبد الوهـاب البیـاتي  -

١٩٦٩. 
 .١٩٦٥بیروت ،  –دیوان عمر بن أبي ربیعة ، دار صادر  -
 .١٩٦٧بیروت ،  –، دار صادر  دیوان النابغة الذبیاني -
، ١بیـــــروت ، ط –، دار العـــــودة ) المجموعـــــة الكاملـــــة ( دیـــــوان نـــــازك الملائكـــــة  -

١٩٧١. 
 .١٩٦٥دیوان الهذلیین ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  -
،  ١، یمنــــي العیـــد ، مؤسســــة الأبحــــاث العربیــــة ، ط) الموقــــع والشــــكل ( الـــراوي  -

١٩٨٦. 

، راكـــز ) المسّـــلة ( ظریـــة والتطبیـــق أو مغـــامرة نبیـــل ســـلیمان فـــي الروایـــة بـــین الن -
 .١٩٩٥،  ١سوریة ، ط –أحمد ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة 
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، عبـداالله ) بحث في البنیـة السـردیة للمـوروث الحكـائي العربـي ( السردیة العربیة  -
 .١٩٩٢،  ١براهیم ، المركز الثقافي ، بیروت ، طا

ذاتیـة فـي البئـر الأولـى وشـارع الأمیـرات ، خلیـل شـكري هیّـاس ، مـن سیرة جبرا ال -
 .٢٠٠١منشورات إتحاد الكتاّب العرب ، دمشق ، 

مصـــطفى السّـــقا وآخـــرین ، : ، تحقیـــق  )هــــ٢١٨ت (بـــن هشـــاملاالســـیرة النبویـــة ،  -
 ).١مج(،  ٢٠٠٦،  ٤لبنان ، ط –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

داود ســـــلوم ، منشـــــورات . الخلافـــــة ، دالشـــــاعر الإســـــلامي تحـــــت نظـــــام ســـــلطة  -
 .١٩٧٨باریس ،  –عویدات ، بیروت 

، د الــرحمن البرقــوقي ، دار الأنــدلسعبــ: ، تحقیــق  بــن ثابــت شــرح دیــوان حســان -
١٩٨٠. 

 .١٩٧١،  ١شظایا ورماد ، نازك الملائكة ، دار العودة ، بیروت ، ط -

افیـة العامـة ، بغـداد ، عبـد الجبـار المطلبـي ، دار الشـؤون الثق. الشعراء نقاداً ، د -
 .١٩٨٦،  ١ط

، ى الجبـوري ، دار التربیـة للطباعــة، یحیـ) خصائصـه وفنونــه ( الشـعر الجـاهلي  -
١٩٧٢. 

، ، محمـد النـویهي ، الـدار القومیـة )منهج في دراسـته وتقویمـه ( الشعر الجاهلي  -
 .١٩٦٠القاهرة ، 

، مطبعـة  ، یوسف الصائغ ١٩٥٨الشعر الحر في العراق منذ نشأته وحتى عام  -
 .١٩٧٨الأدیب ، بغداد ، 

 .١٩٧٢الشعر العراقي الجدید ، طراد الكبیسي ، بیروت ،  -

جـــــلال الخیـــــاط ، بیـــــروت ، . ، د) مرحلـــــة وتطـــــور ( الشـــــعر العراقـــــي الحـــــدیث  -
١٩٧٠. 

عــز الــدین . ، د) قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة ( الشــعر العربــي المعاصــر  -
 .١٩٦٦سماعیل ، بیروت ، ا
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أحمــــد محمــــد شــــاكر ، : ، تحقیــــق  )هـــــ٢٧٦ت ( بــــن قتیبــــةلاالشــــعراء ، الشــــعر و  -
 .  ١مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط

 . ١٩٧٤الشعر والفكر المعاصر ، منشورات وزارة الإعلام العراقیة ،  -

 .١٩٦٧شعر الوقوف على الأطلال ، عزة حسن ، مطبعة الترقي ، دمشق ،  -

علـــي . د ، ودحمـــادي صـــمو . ، د) ر والتـــراث الشـــع( الشـــعر ومتغیـــرات المرحلـــة  -
 .١٩٨٦ر الشؤون الثقافیة العامة ، جواد الطاهر ، دا

الصــراع بـــین القـــدیم والجدیـــد فـــي الأدب العربـــي الحـــدیث ، محمـــد الكتـــاني ، دار  -
 ).١مج(،  ١٩٨٢،  ١الثقافة ، الدار البیضاء ، ط

ین الأعرجـــي ، محمـــد حســـ. الصـــراع بـــین القـــدیم والجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي ، د -
 .المركز القومي للثقافة والعلوم 

، فاضــــل ثــــامر ، دار ) الجــــوهر الحــــواري للخطــــاب الأدبــــي ( الصــــوت الآخــــر  -
 .١٩٩٢،  ١الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

أحمد نصـیف الجنـابي وآخـرین ، : دي لویس ، ترجمة  –الصورة الشعریة ، سي  -
 .١٩٨٢دار الرشید للنشر ، 

یة فـــي الشـــعر العربـــي حتـــى نهایـــة القـــرن الثـــاني الهجـــري ، علـــي الصـــورة الشـــعر  -
 .١٩٨٠بیروت ،  –البطل ، دار الأندلس 

: ، تحقیــــق  )هـــــ٢٣١ت( ول الشــــعراء ، محمــــد بــــن ســــلام الجمحــــيطبقــــات فحــــ -
 . محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة 

، لقومیـة للطباعـة والنشـر ، القـاهرةعباس العقّاد ناقداً ، عبد الحيّ دیاب ، الدار ا -
١٩٦٥. 

العـــرف الطیـــب فـــي شـــرح دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي ، ناصـــیف الیـــازجي ، دار  -
 .٢القلم ، بیروت ، ط

 .العروج في ملكوت المتنبي ، محمد جواد الغبّان ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد -

ـــه ، الشـــیخ جـــلال الحنفـــي ، مطبعـــة –العـــروض  - العـــاني ،  تهذیبـــه وإعـــادة تدوین
 .١٩٧٨العراق ، 
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إحســان الــنّص ، منشــورات دار . العصــبیة القبلیــة وأثرهــا فــي الشــعر الأمــوي ، د -
 .الیقظة العربیة ، بیروت 

 .١٩٤٧،  ١بغداد ، ط –عصر القرآن ، محمد مهدي البصیر ، مطبعة العالي  -

،  )هـــ٤٥٦ت( بــن رشــیق القیروانــيلا،  فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده العمــدة -
،  ٣مصـــر ، ط –محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، مطبعـــة الســـعادة : قیـــق تح

١٩٦٣. 

عناد غزوان ناقداً ، سـلیم قاسـم زعـیج ، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة إلـى كلیـة التربیـة  -
 . ٢٠٠٤في الجامعة المستنصریة ، 

. طـه الحـاجري ، ود. د: ، تحقیق  )هـ٣٢٢ت(بن طباطبا العلوياعیار الشعر ،  -
 .١٩٥٦م ، القاهرة ، محمد زغلول سلا

محمــد : ، تحقیــق  )هـــ٢١٦ت(فحولــة الشــعراء ، عبــد الملــك بــن قریــب الأصــمعي -
 .١٩٥٣عبد المنعم خفاجي وطه أحمد الزیني ، المطبعة المنیریة ، القاهرة ، 

 .١٩٧٥،  ٥بیروت ، ط –فن الشعر ، إحسان عباس ، لبنان  -

واخـر العصـر الأمـوي فن الوصف وتطوره في الشعر العربي منذ الجاهلیة حتـى أ -
 .١٩٥٩،  ١، إیلیا الحاوي ، دار الشرق الجدید ، ط

فــــــي الأدب العباســــــي ، محمــــــد مهــــــدي البصــــــیر ، مطبعــــــة الســــــعدي ، بغــــــداد ،  -
١٩٥٥. 

، )الجــاهلي والقــرن الأول الإســلامي العصــر (فــي تــاریخ النقــد والمــذاهب الأدبیــة  -
 .١٩٥٣سكندریة ، لاا –طه الحاجري ، مطبعة رویال . د

عبـد الملـك مرتـاض ، سلسـلة . ، د) بحث في تقنیـات السـرد ( نظریة الروایة في  -
 .١٩٨٨عالم المعرفة ، 

، ســـعید یقطـــین ، المركـــز ) البنیـــات الحكائیـــة فـــي الســـیرة الشـــعبیة ( قـــال الـــراوي  -
 .١٩٩٢،  ١بیروت ، ط  –الثقافي العربي 

ـــة ، ســـمر روحـــي الفیصـــل ، دار الحـــوار ، اللا -  –ذقیـــة قـــراءات فـــي تجربـــة روائی
 .١٩٩٣سوریة ، 
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بیــــــروت ،  –قـــــراءة ثانیـــــة لشـــــعرنا القــــــدیم ، مصـــــطفى ناصـــــف ، دار الأنـــــدلس  -
١٩٨١. 

قصص الأنبیاء والمرسلین ، نعمة االله الجزائري ، دار الأمیر للطباعـة ، بغـداد ،  -
٢٠٠٤ . 

ــــة العصــــریة . القصــــص العراقــــي المعاصــــر ، د -  –علــــي جــــواد الطــــاهر ، المكتب
 .١٩٦٧بیروت ، 

،  ٦لبنــان ، ط –الشــعر المعاصـر ، نــازك الملائكـة ، دار العلــم للملایـین قضـایا  -
١٩٨٦. 

عبـــد الجبـــار المطلبـــي ، . د: روثفـــن ، ترجمـــة . ك.قضـــایا فـــي النقـــد الأدبـــي ، ك -
 .١٩٨٩،  ١دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

 .١٩٧١،  ٢محمد النویهي ، دار الفكر ، ط. قضیة الشعر الجدید ، د -

الجــزري  الأثیــر عــز الــدین أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن فــي التــاریخ ، الكامــل -
الفــــداء عبــــد االله القاضــــي ، دار الكتــــب العلمیــــة ،  أبــــي: ، تحقیــــق  )هـــــ٦٣٠ت(

 ).١مج(،  ٢٠٠٦،  ٤لبنان ، ط –بیروت 

ــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ - ــــوان ، أب ، وضــــع  )هـــــ٢٥٥ت( كتــــاب الحی
، ٢٠٠٣،  ٢لبنـان ، ط –لعلمیـة ، بیـروت محمـد باسـل ، دار الكتـب ا: حواشـیه 

 ).٣مج(

حسـن الغرفــي ، مطـابع دار الثــورة : كتـاب السـیاب النثــري ، جمـع وإعــداد وتقـدیم  -
 .١٩٨٦للصحافة والنشر ، بغداد ، 

عـامر أحمـد حیـدر ، مراجعـة : ، تحقیـق  )هــ٧١١ت(بن منظـورلالسان العرب ،  -
،  ١لبنــــان ، ط –، بیــــروت  عبــــد المــــنعم خلیــــل إبــــراهیم ، دار الكتــــب العلمیــــة: 

 ).٦،  ٤مج(،  ٢٠٠٣

، لقلــم ، بیــروتلغــة الشــعر العراقــي المعاصــر ، عمــران خضــیر الكبیســي ، دار ا -
 .١٩٨٢،  ١ط
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عمر أبـو النصـر : ، شرحه وقدم له  )هـ٤٤٩ت( اللزومیات ، أبو العلاء المعري -
  ١٩٧٢، مطبعة النجوى ، بیروت ، 

 .١٩٩٠،  ١، المركز الثقافي العربي ، ط براهیمإالمتخیّل السردي ، عبد االله  -

 .١٩٧٣بیروت ،  –، دار العودة ) الآثار الكاملة ( محمد الماغوط  -

: اتینو موسـكاني وآخـرون ، ترجمـةبمدخل إلـى نحـو اللغـات السـامیة المقـارن ، سـ -
 .١٩٩٣، ١عبد الجبار المطلبي ، عالم الكتب ، ط. مهدي المخزومي ، ود. د

 .٢٠٠٥، ١الجواهري ، دار المجتبى ، طمذكراتي ، محمد مهدي  -

مـــــروج الـــــذهب ومعـــــادن الجـــــوهر ، أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن الحســـــین بـــــن علـــــي  -
أمیـــر مهنّـــا ، منشـــورات مؤسســـة الأعلـــى : ، تحقیـــق ) هــــ ٣٤٦ت ( المســـعودي 

 .٢٠٠٠،  ١للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، ط

 .١٩٦٧،  علي الزبیدي ، مطبعة الرسالة. المسرحیة العربیة في العراق ، د -

النجــــف  ،عمــــر الطالــــب ، مكتبــــة النعمــــان . المســــرحیة العربیــــة فــــي العــــراق ، د -
 .١٩٧١الأشراف ، 

خلیــــل الموســــى ، منشــــورات اتحــــاد . المســــرحیة فــــي الأدب العربــــي الحــــدیث ، د -
 .١٩٩٧الكتّاب العرب ، 

 ،مصـادر الشــعر الجــاهلي وقیمتهــا التاریخیــة ، ناصــر الــدین الأســد ، دار الجیــل  -
 .١٩٩٦،  ٨، طبیروت 

عابــــد : یرالــــد بــــرنس ، ترجمــــة معجــــم المصــــطلحات ، ج –المصــــطلح الســــردي  -
 . ٢٠٠٣،  ١، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط خزندار

 )هــ٣٨٤ت(لمرزبـانيأبو عبید االله محمد بـن عمـران بـن موسـى ا معجم الشعراء ، -
، عیســى البــابي عبــد الســتار أحمــد فــرّاج ، دار إحیــاء الكتــب العربیــة : ، تحقیــق 

 .١٩٦٠الحلبي ، القاهرة ، 

، )١٩٦٩-١٨٠٠(التاسـع عشـر والعشــرین معجـم المـؤلفین العـراقیین فـي القـرنین  -
 ) .٢مج( ،  ١٩٦٩كوركیس عواد ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 
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ــــة فــــي الروایــــة العربیــــة المعاصــــرة ، ســــعد عبــــد الحســــین العتـّـــابي ، دار  - الملحمی
 .الشؤون الثقافیة ، بغداد

غســــان : ولان بــــارت ، وجیــــرار جینیــــت ، ترجمــــة البنیویــــة إلــــى الشــــعریة ، ر  مــــن -
 .٢٠٠١،  ١سوریا ، ط –السیّد ، دار نینوى 

 أبـو القاسـم ، الحسـن بـن بشـر بـن یحیـى الموازنة بین شعر أبـي تمـام والبحتـري ، -
ــــق  )هـــــ٣٧٠ت( الآمــــدي الســــیدّ أحمــــد صــــقر، دار المعــــارف بمصــــر ، : ، تحقی
١٩٦١. 

عبد الجبار المطلبـي ، دار الرشـید للنشـر ، العـراق . دب والنقد ، دمواقف في الأ -
 ،١٩٨٠. 

 –، محمـــد عبـــده ، دار التعـــارف )  ٤٧قســـم مكـــة ( موســـوعة العتبـــات المقدســـة  -
 .١٩٦٧،  ١بغداد ، ط

: ، تحقیـــق  )هــــ٣٨٤ت (، للمرزبـــاني مآخـــذ العلمـــاء علـــى الشـــعراءفـــي  الموشـــح -
 .١٩٦٥علي محمد البجاوي ، القاهرة ، 

، محسـن یوســف ، دار ) دراسـة فـي مـدارات الشـرق ( نحـو ملحمـة روائیـة عربیـة  -
 .١٩٩١،  ١سوریا ، ط  –الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة 

عبـد الإلـه أحمـد ، دار . ، د) ١٩٣٩-١٩٠٨( نشأة القصة وتطورها في العـراق  -
 .٢٠٠١،  ٣الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط 

 .١٩٦٤عز الدین الأمین ، مكتبة القاهرة ، . دنظریة الفن المتجدد ،  -
 .١٩٨١هند حسین طه ، دار الرشید للنشر ، . النظریة النقدیة عند العرب ، د -
، ٣، ســید قطــب ، دار الشــروق ، القــاهرة ، ط) ومناهجــه أصــوله ( النقــد الأدبــي  -

٢٠٠٣  . 
 .النقد الأدبي الحدیث ، محمد غنیمي هلال ، دار نهضة مصر ، القاهرة  -
إحســــان عبــــاس ، : النقــــد الأدبــــي ومدارســــه الحدیثــــة ، ســــتانلي هــــایمن ، ترجمــــة  -

 .١٩٥٨بیروت ،  –ومحمد یوسف نجم ، دار الثقافة 
عدنان خالد عبد االله ، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، . ، دالنقد التطبیقي التحلیلي  -

 .١٩٨٦،  ١بغداد ، ط
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، عبـاس توفیـق ، دار  )١٩٥٨-١٩٢٠( نقد الشعر العربـي الحـدیث فـي العـراق  -
 .١٩٧٨الرسالة ، بغداد ، 

، ١اهیم ، دار الشــؤون الثقافیــة ، طنقــد الشــعر فــي المنظــور النفســي ، ریكــان إبــر  -
 .١٩٨٩بغداد ، 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي : ، تحقیـق  )هــ٣٣٧ت (نقد الشعر ، قدامـة بـن جعفـر -
 . لبنان  –، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

، أحمـد محمـد ، دار الرسـالة للطباعـةي القرن الثـاني ، سـنیّة النقد عند اللغویین ف -
 .١٩٧٧بغداد ، 

 .١٩٧٨نعمة رحیم العزاوي ، بغداد ، . النقد اللغوي عند العرب ، د -
، ر ، دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـرالنقد المنهجي عند العرب ، محمـد منـدو  -

 .١٩٤٤القاهرة ، 
 .١٩٧٨،  ١، ط هذا الشعر الحدیث ، عمر فرّوخ ، دار لبنان -
  :المخطوطة  -ب
 . عبد الجبار المطلبي. ، د) روایة مخطوطة ( دموع طویلة في ظلام بغداد ،   -

 .عبد الجبار المطلبي ، مخطوط . دیوان المطلبي ، د -

 .عبد الجبار المطلبي ، مخطوطة . عام الفیل ـ مسرحیة شعریة ، د -

عبـــد الجبـــار . ، د) ة أســـطورة فـــي قصـــیدة یرویهـــا راوٍ ومنشـــد ومنشـــد( الكـــابوس  -
 .المطلبي ، مخطوطة 

عبـدالجبار . مجرى الشعر العربـي الأصـیل ، دمن حدیث الشعر الحر في ضوء  -
 .المطلبي ، مخطوط 

  الات والدوريات
ـــــاتي . الأســـــطورة والرمـــــز فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي ، د  - الشـــــعر ( عـــــادل جاســـــم البی

  .١٩٧٤، بغداد "  ١٩٧٤أبحاث المربد الثالث " والمجتمع 
مجلـة المـورد ، مـج ( عبد الجبار المطلبي . حسان بن ثابت في معاییر النقد ، د -

  ).١٩٨١،  ٤، ع  ٩
 ).١٩٧٧، ١٠الآداب البیروتیة ، ع ( الشاعر واللغة ، نازك الملائكة  -
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الصورة الشعریة ومجالات الحیاة عند زهیر بن أبي سلمى ، عبد القـادر الرّبـاعي  -
 .)١٩٨٠ ، ٣، ع ٩مجلة المورد ، مج( 

مجلـة كلیـة الآداب ، ( عبـد الجبـار المطلبـي . في الأدب العربي القدیم ونقـده ، د -
 ).١٩٦٤،  ٧ع

، ) الأســتاذ الــدكتور عبــد الجبــار یوســف المطلبــي القرشــي ( فــي ذكــرى الــراحلین  -
 ).٢٠٠٦،  ٥٨مجلة الأستاذ ، ع( أحمد شاكر غضیب . د

( عبــد الجبــار المطلبــي . محاولــة تفســیر صــورة مــن صــور الشــعر الجاهلــــي ، د -
 ).١٩٦٩،  ١٢مجلة كلیة الآداب ، ع 

مجلة الأجیـال ( عادل جاسم البیاتي . مع الشاعر الجاهلي في عوالم اغترابه ، د -
 ).١٩٧١،  ١، إصدار نقابة المعلمین ، العراق ، ع

 
  :الأضابير  

  
كلیـة  إضبارة الدكتور عبد الجبار المطلبي الشخصیة ، مودعة في قسـم ملفـات ،   -

  ).١٩٦(أبن رشد ، تحت الرقم  –التربیة 
  
  

  ) ١( المقابلات
  .١٢/٣/٢٠٠٧بتاریخ  –خولة الهلالي . مقابلة د  -
  .٢٠٠٧/ ٢٠/٣بتاریخ  –أحمد مطلوب . مقابلة د -

 .٥/٦/٢٠٠٧جبیر صالح حمادي بتاریخ . مقابلة د -

 .٦/٦/٢٠٠٧سعد عبد الجبار المطلبي بتاریخ  مقابلة -
                                      

 .المقابلات في بغداد ، وقد أذن أصحابها بنشرهاأُجریت هذه     )١ ( 
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 .٩/٦/٢٠٠٧م بتاریخ داود سلو . مقابلة د -

 .١٠/٦/٢٠٠٧سلافة صائب خضیر بتاریخ . مقابلة د -

 .٢٠/٦/٢٠٠٧أحمد شاكر غضیب بتاریخ . مقابلة د -

 .٣/٩/٢٠٠٧مالك المطلبي بتاریخ . مقابلة د -

 .٥/٣/٢٠٠٨محمد حسین الأعرجي بتاریخ . مقابلة د -

 .١٤/٦/٢٠٠٨عبد الرزاق المطلبي بتاریخ  مقابلة -

  
  




